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الإهداء 


أهدي هذا الكتاب لأحفادي طارق وإدريس ونور 
الذين ولدوا جميعاً في القرن الحادي والعشرين. 


والذين أرجو أن يعيشوا نهاية حرب المئة عام 


'تحن شعب مهذد بالزوال" 


عيسى ويوسف العيسىء 7 مايو 1914 


المقدمة ااا ب 00000 
1 إعلان الحرب الأول 1917 - 1939 دون ول دوو 6لا ل ف 1 33 
2 إعلان الحرب الثاني 1948-1947 90 
3 إعلان الحرب الثالث 1967 111 1[ 000 
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الخلاصة: قَرنّ من الحرب على الفلسطينيين ا 3535 


المقدمة 


في تسعينيات القرن العشرين عشتٌ في القدس بضعة أشهر في كل رحلة قمتٌّ 
بها أثناء قيامي بالبحث في مكتباتٍ خاصة لبعض أعرّق العائلات في المدينة بما فيها 
عائلتي. نزلتٌ مع زوجتي وأولادي في شقة تَتْبَعُ قف عائلة الخالدي في قَلبٍ 
المدينة القديمة المزدجمة الصاخبة. يُسْاهَدٌ من سطح البناء مَنظَرٌ اثتين من أعظم 
صروح الهندسة المعمارية الإسلامية الأولى. تَقَمُ فبّةُ الصخرة الذهبية اللايعة على 
بُعد حوالي 300 قَدَّم في منطقة الكّرم الشريف»ء وتقع وراءها قبَّهٌ فضَيّةٌ أصعّر 
للمسجد الأقصىء ويُطِلٌ جبل الزيتون خلقّهما”"". يستطيع المرء أن يشاهد كنائس 
ومعابد المدينة القديمة في الجهة الأخرى. 

يقع البناء الرئيسي لمكتبة الخالدي قرب البيت في شارع باب السلسلة. أسّسَ 
المكتبة جدّي الأكبر الحاج راغب الخالدي سنة 1899 استجابةٌ لوصية والِديّه خديجة 
الخالدي”*. تضم المكتبة أكثر من 1200 مخطوطة؛ أغلبها باللغة العربية (بعضها 


(1) بن هذان الصّرحان في أواخر القرن السابع» احتفظث قبة الصخرة بشكلها الأصلي بينما أعيد 
بناء المسجد الأقصى وتمت توسعته مرات عديدة. 

(2) يُعرَفٌ بناء المكتبة الرئيسي باسم: تربة بَرّكَّة خان وقد وصف في كتاب مايكل هاميلتون بورغوين 
علاوجمعناظ هه !نهدا اعدطء8 "القدس المملوكية: دراسة معمارية" (منشورات لندن: طفناء8 
7 باأكنا1' لة/تناوع*1 ه151 01 710210 لصة تمعلدكعدع1 مذ مومامعءعة 4ه أممطء5» ص 16-9). 
يضم البناء قبور برك خان وابنيه. كان بَرّكّة خان قائداً عسكريا في القرن الثالث عشر وكانت ابتته 
زوجة السلطان المملوكي الكبير الظاهر بيبرس. ولف ابئها سعيدٌ الظاهرٌ بييرس في السلطنة. 
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بالفارسية والتركية العثمانية) يَرجع أقدمُّها إلى بداية القرن الحادي عشر""'"» كما تضم 
حوالي ألمّي كتاب عربي من القرن التاسع عشر وأوراق عائلية متفرقة؛ وتَعَبَرٌ 
المجموعةٌ واحدةٌ من أوسع المجموعات في فلسطين التي مازالت في يد مالكيها 
الأصلييه©. 

خلال فترة وجودي في القدس»ء كان الهيكل الرئيسي للمكتبة الذي يرجع إلى 
القرن الثالث عشر يَخْضَعٌ لعملية ترميم» وتم تخزين محتوياتها مؤقّت) في صناديق 
كرتونية في بناء مملوكي معٌصل يبرو َي . قضيتٌ أكثر من سنة بين هذه 
الصناديق أفّ فش بين كتبها المغطّاة بالغاووين اراق كيهنا القذيننة الموترعة ووقائق 
ورسائل أجيال من عائلة الخالدي كان من بينهم عمي الأكبر يوسف ضياء الدين باشا 
الخالدي©» وقد اكتشفثٌ بين أوراقه أنه رجلٌ عالّمِيٌ ذو ثقافة واسعة حصل عليها في 


40 قام جدّي بترميم البناء بتمويل من جدّي الأكبر. جمع جدّي المخطوطات والكتب في المكتبة 
من مقتنيات بعض أسلافي بما فيها مجموعات تم جمعها في القرن الثامن عشر وما قبله. هناك 
معلومات أساسية عن المكتبة في موقعها على الانترنت وسجل مخطوطاتها في: 

.لمطضط.ععدع ل ست/عىه.“صهءط111ل11قطا/:مااط 

)2( تُهبّت المكتبات الفلسطينية الخاصة بشكل مُمَنْهُج من جهة فرق مختصة عملت مع طلائع 
القوات الصهيونية المتقدمة حينما كانت تحتل القرى والمدن العربية خاصة في يافا وحيفا 
والأحياء العربية في القدس الغربية في ربيع 1948. وضِعّت المخطوطات والكتب المسروقة في 
مكتبة الجامعة العبرية التي أصبحت الآن المكتبة الوطنية في إسرائيل تحت تصنيف "ممتلكات 

كه" "طرعممعم لعدملمدطة" طق في وصف نموذجي لما ذَكَرَهُ جورج أوريل من وصفب 
9 النهب الثقافي في بدايات الاحتلال والسلب: 
هذ 1825165ط1آ مقتستاوة221 2215726 01 8مماء116مه أع3ئ15 #معلصسطاط جه عع52173" أتسف طوتن 
”56ر16 أوة/171 
م في 6-25 :(2010-11) 4 .مه ,40 كمتفيط3 بسمتستاعملو ط زه أهتصيتول 

)3( أهم المصادر عن يوسف ضياء هو جزء عنه في كتاب ألكساندر شولش طهامطء5 ععلصموام 
لمعتتآه2 لمة ,عتسمدمعء8 بلداعه5 ص كعنلية5 :1856-1882 ,ممتأقتحمره كمد ص عمممءلوم“ 
63تاده126161 يشر في واشنطن,؛ 1993 ,قعنفدة5 عصتاكعلة2 +85 عانطتاكصا ص 52-241. أعيد طب 
ذلك الجزء في مجلة 65-75 :(2005 #عتصصدة) 24 نزاتعاتقدا0 درعلدكتدع1. انظر أيض] مالك شريف 
"أمعتهدناعة2 مقصمة0 عط مذ كعتسامء2 ممتررك 2ه غتصروم" شر 9 في سقصمة0 :مز" عط 
1062000586 هذ أدص سنعب:18 من تحري رتمتمقط5 721616 4مة 116208 طأمماس هم (2010)) وفي كتاب 
رشيد خالدي "الهوية الفلسطينية: بناء وعى قومى حديث" الطبعة المنقحة (نيويورك» منشورات 
جامعة كولوميياء 2010) ص 76-67 0000 
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القدس ومالطا واسطنبول وفيينا. كان رجلا اهتمّ كثيراً بعلم الأديان المُقارّن» خاصة 
باليهودية» وامتلكَ عدداً من الكتب بلغات أوروبية عن هذا الموضوع وغيره. 

كان يوسف ضياء وري لسلسلةٍ طويلة من علماء الدّين المسلمين ورجال 
القانون» وحَحَدَمَ والدهُ السيد محمد علي الخالدي حوالي خمسين سنة قاضيا ورئيس] 
لعكرنارية اللمتكدة سرعية اق ادس زلة ان اناب بونيلقن لام نالك زيف 
مختلفة» فبّعد استيعاب أساسيات التعليم الإسلامي التقليدي» غادر فلسطين في عمر 
الثامنة عشرة دون موافقة والِده كما قِيل لناء ليتقضي فترة سنتين في مدرسة تبشيرية 
تابعةٍ للكنيسة البريطانية في مالطا. وذهب من هناك للدراسة في المدرسة الامبراطورية 
الطبية في اسطنبول» ثم ذهب إلى معهد روبرت ©هلاه :80662 الذي كان قد تأسّسس 
حديث) في تلك المدينة على يد مبشّرين أمريكان من البروتستانت. تابع يوسف ضياء 
الدراسة فترة خمس سنوات خلال ستينيات القرن التاسع عشر في أفضل المدارس في 
المنطقة التي كانت تقدّم تعليم] غربي) حديشاء وتعلّم فيها اللغة الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية واكتسب كثيراً من المعلومات. كان ذلك مسارٌ غير عادي لشاب يتنمي إلى 
عائلةٍ من علماء الدين الإسلامي في متتصف القرن التاسع عشر. 

بعد أن اكتسبّ تعليمه الواسع» شغل يوسف ضياء مناصب مختلفة كموظف في 
الحكومة العثمانية» مثل: مترجم في وزارة الخارجية» قنصل في الميناء الروسي في بوتي 
08 على البحر الأسود. حاكم مناطق في كردستان ولبنان وفلسطين وسورية» ومحافظ 
مديئة القدس لمدة عَقد من الزمن تخلَّلئّها مهمّات تدريسية في الجامعة المَلّكية 
الامبراطورية في فيينا. انيُخْبٌ أيض] كمندوب عن القدس في البرلمان العثماني الذي أَمْسَ 
سنة 1876 وم يخم طويلة ف ظلٌ الدسعور العشمان الجديقة وااقسي خلال ذلك 
عداوةً السلطان عبد الحميد لأنه كان يؤيد صلاحيات البرلمان فوق السلطة التنفيذية”"©. 
(1) وصَف دَورّه كمؤيد للحقوق الدستورية مقابل حكم السلطان المطلّق في كتاب 


غ12 عط 02 50009 ل :00ض26 0085060108 مقمم0 أكما1 عط1 بتلاعةءك12 .18 1 
"مع تسمقتاعد2 لهمة مهاد كلهم 


نُشِر في بالتيمور» منشورات جامعة جونز هوبكينز» 1963. 
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هاا ] ]1 1! لخاله 11ت 


يوسف ضياء الدين باشا الخالدي 


أصبح الخالدي باحشا بارع كذلك في انسجام مع تقاليد عائلته وثقافته 
الإسلامية الغربية. تضم مكتبةٌ الخالدي كتبا كثيرة باللغة الفرنسية والألمائية 
والإنكليزية ومراسلات مع متعلمين ومثقفين في أوروبا والشرق الأوسط. 
هناك أيض جرائد قديمة نمساوية وفرنسية وبريطانية في المكتبة تظهر أن يوسف 
ضياء كان يقرأ صحفا أجنبية بانتظام. هناك أدلة على أنه استلم هذه المواد عبر 
مكتب البريد النمساوي في اسطنبول الذي لم يكن خاضعا لقوانين المراقبة 
الصكمائية شيو 


(0) استفاد من خدمته كحاكم لمنطقة بيتليس 810115 في كردستان في جنوب غرب تركيا الحديثة 
وأصدّر أول معجم عربي-كردي باسم "الهدية الحميدية في اللغة الكردية" وجدتٌ نسخا من 
ذلك الكتاب وعدداً من منشوراته الأخرى بين مواد مكتبة الخالدي. نُشر الكتاب في 1310 
هجرية/ 1893 في اسطنبول من وزارة التعليم العثمانية وأعيد نّشره مرات عديدة منذ ذلك 
الحين. فيما عدا عنوانه الذي يشير إلى اسم السلطان عبد الحميد الثاني فقد ضمت مقدمته 
إهداءً عظيمً إلى السلطان وهو ما كان إجباريا آنذاك لضمان مرور الكتاب من الرقابة خاصة 
عندما يكون من تأليف كاتب يُعبّر معارض] للسلطات. 
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كان يوسف ضياء واعيا تماما لمدى انتشار معاداة السامية في الغرب بفضل 
سعة اطّلاعِه والفترة التي قضاها في فبينا وغيرها من البلاد الأوروبية» وتعاملِهِ مع 
المتشرئن المسيحيين: كما تداق خيدا غلى الأصنول الثقافة للمهير نيه عاض فنا 
يتعلق بطبيعتها كَرَدّ فعل على حت مُعاداة السامية في أوروبا. ولاشك بأنه كان 
تعر كاب "اللاولة البوودية" اذى ككةاستفي من فنا اشنمة قوذو هيبيل 
116721 76000 وَنَشَرَهُ سنة 1896» كما كان مطّلع) على أول مؤْتّمَرين صهيونيين 
عَقَدَا في مدينة بازل السويسرية في 1897 و7”1898'' (يبدو بالفعل أنَّ يوسف ضياء كان 
يعرف عن هرتسل خلال فترة وجوده في فيينا). كان يعرف عن الجَّدَّلٍ واختلاف 
وجهات النظر بين زعماء الصهيونية وميولهم وبين دعوةٍ هرتسل الصريحة لإنشاء 
دولة لليهود تتمتع بحق "السيادة" للسيطرة على الهجرة. وبخكم مَنصِبهِ كمُحافظ 
مديئة القدس فقد شاد الصراع مع البتكان التتكليين انذي تقا في الستؤات 
الأولى لنشاطات الصهيونية الوليدة بّدءا بوصول المستَوطِنين الأوائل من اليهود 
الأوروبيين في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر. 

كان هرتسل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قد قام بزيارته الوحيدة إلى 
فلسطين سنة 1898 في ذات الوقت الذي زارّها فيه قيصرٌ ألمانيا ويلهلم الثاني 
11 ستاعطاة/11. كان قد بدأ صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطينء وكتّبّ 
في مذكراته سنة 1895: 

"يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات الخاصة في المناطق المخصّصة لنا. 

يجب أن نُشْجّع الشعب الفقير فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلاد 

اللجوء وعدم مَنحِهم أي فرصة عمل في بلادنا. سقف ملاك الأراضي في صَفنا. 

يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء على الأرض وك الفقزاة عط د01 
 )1(‏ :تسمعذلا ممه عتجماعآ) ععقكمءلن1 ععل عصناوقآ معمسعلمم ععماء طعسدرء/؟ :أممادمعل0ن1 1 


.(1896 ,مأعأممعاء82 .2/1 يقع هذا الكتيب ف 6 صفحة. 
(2) .88-89 ,(1960 رجمععط [سك1] علرولا بجعل8) نمند2 أعقطمقظ له ركع د01[ عاءاممومن ,آاعن1] عملم6 1 
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لابد وأن يوسف ضياء كان أكثر وَعيا من أغلب معاصريه الفلسطينيين بقضايا 
طموح ومطامع الحركة الصهيونية الناشئة وقوّتها ومّواردها وجاذبيتها. عرف جيداً 
أنه لا يمكن التوافق بين ادعاءات الصهيونية في فلسطين وهدفها الواضح في إنشاء 
دولة يهودية ذات سيادة وبين حقوق ومصالح سكان البلاد الأصليين. يبدو أن هذه 
الأسباب قد دفعتٌ يوسف ضياء لإرسال خطاب استشرافي مفصّل في سبع صفحات 
في الأول من مارس سنة 1899 إلى زادوك كان صطدكة ٠هفه2‏ زعيم الحاخامات في 
فرنسا بِنِيّةَ تمرير إلى مؤسّس الصهيونية الحديثة. 

بدأالخطاب بتعبير يوسف ضياء عن إفجا نه رفحل الذي وَكرَهُ 
"كَرّجل وكاتب موهوب وكيهودي وطني مخلٍيص" وعبّر كذلك عن احترايه 
للتدين ولول ولليهود الذين وصَقَّهم بأنهم "أولاد عمومتنا" إشارةً إلى 
النبي ابراهيم الذي يُقَدَّرُ ويُحتَرم لكونِه جد اليهود والمسلمين”". أدركٌ 
دوافع الصهيونية مثلما استنكّر الاضطهاد الذي تعرّض له اليهود في أوروبا. كتّبّ 
في ضوء هذه المعارف أن الصهيونية من حيث المبدأ "طبيعية وجميلة وعادلة" 
وتساءل "من الذي يستطيع إنكار حقوق اليهود في فلسطين؟ باسم الله» هذه بلادكم 
انيف 

تَرِدُ هذه الَجُمَلُ أحين) خارج سياقها في بقية بقية الرسالة لكي تبيّنَ قبول يوسف 
ضياء وحماسته لكامل البرنامج الصهيوني في فلسطين» ولكن المحافظ السابق 
لمدينة القدس تابَمَ وأنّرَ عن المخاطر التي تَوفّعَها نتيجة تنفيذ المشروع الصهيوني 
لإنشاء دولة يهودية ذات سيادة في فلسطين. ستزرعٌ الفكرةٌ الصهيونية الشقاقٌ بين 
المسيحيين والمسلمين واليهود هناك» وستعرّضُ للخطر ذلك الوضع والأمن الذي 
تمّمَ به اليهود دائم) على مَرٌّ الحكم العثماني. وعندما وصل إلى هدفه الرئيسيء قال 
(1) رسالة من يوسف ضياء باشا الخالدي في بيراء اسطنبول؛ إلى زعيم الحاخامات زادوك كان في 

الأول من مارس سنة 1899» في السجلات الصهيونية المركزية (5,عم73 816521) 811/197. استلمتٌ 

نسخة رقمية من هذه الوثيقة بفضل هنذانه1 #عدمة8. كُيِبَت الرسالة من فندق 110161 لهذهنلءط1 في 

منطقة بيرا في اسطنبول. جميع الترجمات عن الفرنسية هي من ترجماتي. 
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يوسف ضياء بحكمةٍ أنه مهما كانت ميزات الصههيونية فإنه "يجب الأخذ بعين 
الاعتبار تلك القوة العنيفة للظروف الموضوعية" وكانت أهمها "أن فلسطين جزء 
متكامل من الامبراطورية العثمانية» والأخطّر مِن ذلك وجود أناس آخرين 
يَسكنونها". كان في فلسطين سكان أصليين مَحَليين لن يَقبَلوا باسيّبدالهم أبداً. 
تَحَدث توسقة ضياء "بمعرفة ثائة زحقائق التعالة" اكد أن تغط ل الصهيوية 
للاستيلاء على فلسطين سيكون "حماقة صافية". واستنتجَ قائلاً "سيكون الموقف 
أكثر عدالة وإنصاف"" لو وَجَدَ "الشعبٌ اليهودي البائس" ملجاً آخر له. وتايَعَ بدعاءٍ 
عاطفي مخلص "بحق الله دّعوا فلسطين لشأنها". 

جاء رد هرتسل على يوسف ضياء سريع) في 19 مارس. ريما كانت رسالته 
أولٌ إجابةٍ لمؤسّس الحركة الصهيونية على اعتراض فلسطيني مُقَيِْع على 
مخططاته الأولية في فلسطين. وَضَمّ هرتسل في إجابِتِهِ ما أصبَّحٌ تَمَطا ني إهمال 
مصالحء بل وإنكارٌ وجود السكان الأصليين أحياناء وبكل بساطة أهمَّل الزعيم 
الصهيوني موضوعٌ الرسالة الأساسي بأن هنالك في فلسطين شعب) يعيش فيها ولن 
يبل أن يُنتَرّعَ مِن أرضه. على الرغم من أن هرتسل قد زارٌ البلاد مرة» إلا أنه لم 
يعرف كثيراً عنها مثل أغلب الصهاينة الأوروبيين» ولم يَتعامّل مع سكانها 
الأصليين. كما قَشِلَ في مناقشة جميع مسائل الخالدي الواقعية المُقَلِقَة بشأن 
خطورة البرنامج الصهيوني على المجتمعات اليهودية الكبيرة المستقرة في أرجاء 
الشرق الأوسط. 

مع التغاضي عن حقيقة أن النتيجة النهائية للصهيونية ستكون السيطرة على 
فلسطين, قَدَّمَ هرتسل تبريراً كان دائما الحجّة الأولى للمستعمرين في كل الأماكن 
والأزمنة» وسيصبح حجّة أساسية للحركة الصهيونية: ستفيد هجرةٌ اليهود السكان 
الأصليين في فلسطين. "لأننا سنزيد رفاهيتهم وثروتهم" وسنفيدٌ سكان فلسطين 
المَحَلِيين بإضافة ثروتّنا إلى المجتمع". وأضاف هرتسل مردّداً اللغةً التي استخدّمها 
في كتاب "الدولة اليهودية": "لن يشك أحدٌ بأن السماح لعَّددٍ من اليهود بالهجرة 
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يأتون بذكائهم ومهاراتهم المالية ووسائل استثماراتهم في البلاد سيؤدي إلى نتيجةٍ 
5 : و 8 الدولة 0 
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صورة رسالة يوسف ضياء إلى ثيودور هرتسل: فلسطين 'مأهولة بآخرين" 
لن يقبلوا استبدالهم بسهولة 


(1) رسالة من ثيودور هرتسل إلى يوسف ضياء في 19 مارس 1899» أعيد تّشره في: وليد خالدي " 


اللجوء إلى الاحتلال: قراءة في الصهيونية وقضية فلسطين" (بيروت؛ مؤسسة الدراسات 
الفلسطيئية» 1971) ص 93-91 
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: 2 © 2 0 
الأكثر وضوحا هو أن الرسالة تناقش قضية لم يُطرحها يوسف ضياء أصلا 
واستنكرٌ هرتسل: "سيديء أنت ترى مشكلة أخرى في وجود شعب غير يهودي في 

1 ل‎ 2 ٠. 7 5 

فلسطين. ولكنء مَن الذي يُفكرٌ بتهجيرهم؟”'". يُلَمّحُ هرتسل في إجابته على سؤال 

لم يَطرَّحَْهُ الخالدي إلى الرغبة التي سَجَلَها في مذكراته "بتشجيع" شعب الدولة من 
الفقراء "بحذر" للعمل فق مهجرهم وراء الجن . من الواضح ف هذا الاقتياس 
المخيف أن هرتسل قد أدرك أهمية "اختفاء" السكان الأصلبين في فلسطين لكى 
تنجصّ الصهيونية. بل إن ميشاق سنة 1901 الذي شارك في صياغته لشركة الأرض 
اليهودية-العثمانية تَضَمَّنَ المبدأ الأساسي نفسه في تهجير سكان فلسطين إلى 
"أقاليم ومناطق أخرى في الامبراطورية العثمانية”*. على الرغم من أن هرتسل قد 
أكٌد في كتاباته أن مشروعه يستندٌ على "أعلى مستويات التُّسامح" وضمان الحقوق 
الكاملة للجميع” إلا أن المقصود لم يكن أكثر من تَحَمٌّل أية أقليات مُببَقَيّة بعد 

طرد وتهجير الآخرين إلى أماكن أخرى. 
لم يدرك هرتسل أهمية رسالته» ويَظهّر في رسالة الخالدي أنه قد فَهم تمام] أن 

القضية لم تكن هجرة "عددٍ محدود من اليهود" إلى فلسطينء بل تحويل البلاد 

بأكملها إلى دولة يهودية. عندما وصلتٌُ رسالةٌ هرتسل إلى يوسف ضياءء لم يكن 

(1) المصدر نفسه. 

(2) موقف هرتسل من العرب هو قضية خلافية» على الرغم من أنها لا يجب أن تكون كذلك. من 
أفضل التقييمات وأكثرها توازنا هي ما كتبّه وليد خالدي في 4همآ مقسم0 دونب[ 1“ 
”عسناوعء 51 2ه ممنأهعتم0010 عط عه امترمء ساظ 5*أمع1] الإمهمممده) سقفتملاوء221 02 أقنصنا10 
20-7 :(1993 معأسك/ا) 2 .0ه ,22 5عذلنة5. وديريك بنسلار 0مهة 1121“ عداومء5 عاءعك12 
,(2005) 1 .مم ,24 نودمؤ115آ1 أاعدهء15 02 021نا10 طاتزحه- مع )سرامن لنة طالز81 :وطدعم سهتمتادء221 
5-7 ومحمد علي خالدي في " 6ه عصتلمع؟ ى نمكتارزاءومعع أمتهمات عه «عتدمنت سمممان] 
.55-7 :(2001 تعصمصند5) 4 .مم ,30 ,500015 عصناوء[2 04 أهسصتاه1 ”لمداتعماألم د 'اعن1] 

(3) يمكن الحصول على النص في مقالة وليد خالدي "شركة الأرض اليهودية-العثمانية”. 

(4) وصف هرتسل في قصته المثالية "الأرض القديمة الجديدة 4ههانوها4" فلسطين المستقيل التي 
ستكون فيها كل هذه الصفات الجدّابة. انظر محمد علي خالدي " ؛كامها2 ,ه دمعتههن2 معنممان 
مس تزاءعومعم" 
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أمامه سوى استنتاجّين: إما أن الزعيم الصهيوني كان يقصد خداعة بإخفاء الأهداف 
الحقيقية للحركة الصهيونية» أو أن هرتسل بكل بساطة لم يفكر بأنْ يوسف ضياء 
وعرب فلسطين يُستحقون الاعتبار والنّظر إليهم بجدّية. 

كَنَبَ هرتسل بروح الاعتداد بالنفس التى كانت واسعة الانتشار لدى 
الأوروبيين في القرن التاسع عشرء وطَرَّحَ مناقّشة مُنافِيةَ للقل بأن استعمار 
واستغلال أراضيهم من قِبَّل غرباء سَيْمِيدٌ في النهاية أصحاب الأرض الأصليين. 
يبدو أن هرتسل قد استَنّدَ في تفكيره وإجابته ليوسف ضياء على فرضية أن العرب 


فلسطين. هذا الموقف المُحتَّقر في النظر إلى ذكاء الفلسطينيين والمُهمل لحقوق 
السكان العرب في فلسطين سيّكررٌه زعماءٌ الصهاينة والبريطانيين والأوروبيين 
والأمريكيين باستمرار في العقود التي تلنّها حتى الزمن الحاضر هذه الأيام. أما 
بالنسبة إلى الدولة اليهودية التي صنعتّها في النهاية الحركة التي أسّسها هرتسل فلم 
يكن فيها مكانٌ سوى لشعب واحد هو الشعب اليهودي كما توقّع يوسف ضياءء أما 
الآخرون فسيتم بالفعل دَفعُهُم بعيداً أو تَحَمُّلُهِم في أحسن الأحوال. 

يعرفٌ المؤرخون جيداً رسالة يوسف ضياء ورّدَّ هرتسل عليهاء غير أن أغلبهم 
لا يبدو أخهم قد فكّروا بحذر ودَرّسوا بتَمحيص وتدقيق لما كان أول تبادل مهم بين 
شخصيةٍ فلسطينية رائدة ومؤسس للحركة الصهيونية. لم يَحكُمُوا جيداً على 
تفسيرات وتبريرات هرتسل التي وضّعتْ بكل وضوح قواعد الطبيعة الاستعمارية 
الأساسية للصراع الذي استمر قرنا من الزمان في فلسطين حتى الآن» ولم يُعترفوا 
كذلك بحجج الخالدي وتوقعاته التي تحققتٌ بكاملها منذ سنة 1899. 

بعد الحرب العالمية الأولى» بدأ حلمٌ المجتمع الفلسطيني المَحَلي مهجرة 
كبيرة للمستوطنين الأو روبيين اليهود تدعمّها سلطاثٌ الانتداب البريطاني الجديدة 
التي ساعدتهم على تأسيس هيكل دولة موازية صهيونية. كما مُلِقَ جانبٌ اقتصادي 
منفصل يسيطر عليه اليهود من خلال مُنع العمال العرب من العمل في المؤسسات 
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التي يَملكها يهود تحت شعار العمل العبري "1:3 87042" وضّخ مبالغ ضخمة 
بالفعل من الخارج”"''. في منتتصف ثلاثينيات القرن العشرين كان هذا القطاع 
المستقل عملي أكبر من الجزء الذي يمتلكه العرب من الاقتصاد على الرغم من أن 
اليهود كانوا مايزالون أقلية من السكان. 

انخفصٌ عددٌ السكان الأصليين أكثر بسبب القمع القاسي للثورة العربية 
الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في 1939-1936 إذ قُيِلّ خلالها 10 من 
الذكور العرب البالغين أو ججرحوا أو سُجنوا أو تم تَفيّهُم'". استخدّم البريطانيون 
مئة ألف جندي وقواتٍ جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية» بينما تدفقتُ 
موجاتٌ ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا مما رفع عدد 
السكان اليهود في فلسطين من 18/ من عدد السكان الكلي سنة 1932 إلى أكثر من 
1 سنة 1939. قدَّم ذلك الكتلةً السكانية الحَرجّة والقوة العسكرية التي كانت 
ضرورية لتنفيذ التطهير العرقي الذي تعرّض له الفلسطينيون سنة 1948 حين تم طَردُ 
أكثر من نصف السكان العرب من البلاد آنذاك» أولاً على يد العصابات الصهيونية» 
ثم بقوة الجيش الإسرائيلي الذي أكمَلٌ انتتصار الصهيونية العسكري والسياسي. 

هذه الهندسة الاجتماعية الجَذريّة على حساب السكان الأصليين هي اسلو 2و 
جميع حركات الاستعمار الاستيطاني. كان ذلك تحضيراً ضروريا لتَغيير دولةٍ 
أغلبٌ سكانها من العرب في فلسطين إلى دولةٍ يهودية. سيُناقِشُ هذا الكتاب أن هذه 


(1) حسب الباحث الإسرائيلى ااعطدمء:5 اع26 خلال عقد العشرينيات بكامله "كان متوسط التدفق 
الداخلي لرأس المال اليهودي أكبر بحوالي 41.5/ من الدخل اليهودي المَحَلي... لم تنخفض 
هذه النسبة إلى أقل من 33/ خلال أي من السنوات التي سبَعّت الحرب العالمية الثانية" ورّدَّت 
في: طوذبع1 عط 2ه عمنلد8/1 0مة سسمتاماءه50 ,811559 ه 212460 ”[ع15:2 1ه قط1/192 عصتلسبده2 ع1" 
7 ,(1998 رووع2 زوع ؟نهلآ هماء همعط :217 وماأءوعصلرط) ”5)216. كانت نتيجة هذا التدفق 
المهم لرأس المال هي أن معدل نمو للاقتصاد اليهودي في فلسطين بلغ 13.2 في الفترة من 
2 إلى 1947. لمزيد من التفاصيل انظر كتاب رشيد خالدي "القفص الحديدي: قصة 
النضال الفلسطينى من أجل الدولة" نشر في 2007 ,25655 8م862 :8م805 ص 14-13. 

(2) تم استخلاص أرقام الخسائر الفلسطينية خلال الثورة من أحصائيات قدّمها وليد خالدي في 
كتابه "من اللجوء إلى الاحتلال"» الملحق 4 49-846. 
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الشروط تقدّم أفضل فَّهم ممكن لتاريخ فلسطين الحديث: شن حرب استعمارية 
ضد السكان الأصلبين من جهة عدَةٍ فُرقاء لإجبارهم على تسليم بلادهم إلى شعبٍ 
آخر غَصب عنهم وضد إرادتهم. 

على الرغم من أن يسمات هذه الحرب تشبه السّمات النموذجية لحملات 
استعمارية أخرىء إلا أنها تتمتع بصفاتٍ خاصة جداً بينما كان القتال يجري من جهة 
الحركة الصهيونية ولحسابها والتي كانت مشروع) استعماريا استثنائي] جداً في حَدٌ 
ذاتها. زادَ في تعقيد هذا المّهم حقيقةَ أن هذا الصراع الاستعماري الذي جَرى بدّعم 
هائل من قوى خارجية» أصبَحَ مواجهة قومية بين جِهّين فَومِيئّن جديدتين وبين 


00 


اقنور هن لشن حتفني لياالك الفدد العيق لد الزهوة ولع كيز 
من المسيحيين لعلاقتهم التوراتية بأرض اسرائيل التاريخية. تُِجَتُ هذه العلاقة 
بمَهارة في الصهيونية السياسية الحديثة وأصبحتٌ جزءاً أساسيا منها. وهكذا رَيَّنَثْ 
حركةٌ استعمارية- قومية من أواخر القرن التاسع عشر نفْسَهًا بمعطّفف توراتي كان 
جَذَابَ) جداً لبروتستانت الذين يَتلون الكتاب المقدّس في بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة الأمريكية:؛ وأعمّاهم ذلك عن رؤية الحدائّة الصهيونية وطبيعتها 
الاستعمارية» وإلا كيف يمكن أن "يُستعورٌ" اليهودُ الأرضّ التي انطلقٌ منها ديتهم؟ 

بالنظر إلى هذا الحَمى» صُوّرَ هذا الصراع في أفضل الأحوال بأنه صراعٌ قوميٌ 
عاديّ مُحَزِنٌ بين شَعبّين لديهم حقوقٌ في الأرض نفسها. وني أسوأ الأحوال وصِفَ 
بأنه نتيجة كراهيةٍ متأصّلةٍ لدى عرب ومسلمين متعضّبين ضد الشعب اليهودي في 
محاوّلتهم تَرسيح حَفّهُم الذي لا يمكن إنكاره في أرضهم الخالِدة التي مَنحها الله 
لهم. وني الحقيقة لا يوجّد سببٌ يمنع فَهم ما حَدَّتٌ في فلسطين خلال أكثر من قّرن 
على أنه صراع استعماري وقومي معا. ولكن ما يهمنا هنا هي طبيعته الاستعمارية 
لأن هذا الجانب لم يتم إدراكه وتقديره على الرغم من مركزيته» وعلى الرغم من أن 
السّمات النموذجية لحملاتٍ استعمارية أخرى واضحةٌ في تاريخ فلسطين الحديث. 
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عندما يقوم مستوطنون أوروبيون بإزاحَةٍ أو بالسيطرة على سكان أصليين مثلما 
حَدَتٌ في الأمريكيتين وأفريقيا وآسيا أو استراليا (أو في ايرلندا)» ٠‏ فإنهم يَصفْونَهُم دائم] 
باصطلاحات تحقيرية. كما يَدَّعون دائم] أنهم م سَيَتركون السكانّ الأصلبين بحالةٍ 
أفضل نتيجةً حكمهم . تَقَدُمُ طبيعة "الحضارة' ' و"التقدّم" لمشاريعهم الاستعمارية 
َبريراً لجميع الفظاعات التي تركب ب ضد السكان المَحَلبين في سبيل تحقيق أهدافهم. 
لا يحتاج المّرء سوى الإشارة إلى تصريحات الإداريين الفرنسيين في شمال أفريقيا أو 
المَندوبين السَّاميّين البريطانيين في الهند. قال اللورد كرزون «مسمده عن الحكم 
البريطاني للهند "أن تشعرٌ بأنه في مكانٍ ما بين الملايين أنكٌ تركتٌ بعض العدالة أو 
السعادة أو الازدهار» أو شعورٌ بالرجولة أو بالكرامة الأخلاقية» ربيعٌ من الوطنية» أو 
فجرٌ من التّتُور الثقانفي» أو شعورٌ بالمسؤولية حيث لم يكن موجوداً من قبل... هذا 
وح حت مدرع ةر رجز الاكادرى تعزوو الود" . الجملة "حيث لم 
يكن موجوداً من قبل" تستحقٌ التكرار. فبالنسبة إلى كرزون وأمثاله من الطبقة 
الاستعمارية» لا يعرف السكان المَحَلِيونَ ما هو الأفضل لهم» ولا يستطيعون تحقيق 
هذه الأمور لوحدهم. قال كرزون في خطاب آخر: "لا يمكنكم العمل بدوننا"”©. 

تم وَصفٌ الفلسطينيين بهذه اللغةٍ ذاءها على مدى قّرن من الزمن من جهة 
مُستَعمريهم مثلما وصِفَ السكانٌ الأصليون في كل مكان. الخطابٌ الاستعلائي 
التُحقيري الذي قدَّمه ثيودور هرتسل وغيره من زعماء الصهيونية لم يَختلف عن 
خطاب زملائهم الأوروبيين. كتّبَ هرتسل أن الدولة اليهودية "ستكون جزءاً من 
جدار دفاعق عن أوروبا في آسياء قلعة أمامية من الحضارة ضد البربرية”””2. كانت 
تلك لغةٌ مشابهة للّعْةٍ التي استّخدِمتٌ في احتلال مناطق الحدود في أمريكا الشمالية 


(1) -1مم07 عق بإمععوزلا 35 وعطععءم5 1115 سرمظ ومتاءهاء5 2 وصاء8 :13له[ دأ دمصدت 10مآ 
.589-90 ,(1906 ,7/12/111138 :مه0همآ) 1898-1905 ,3للم]آ 1ه لمجرعى0 


(2) المصدر نفسه. 1 
0 27 
(3) غققاكم06ن1 26 كما ترجم ولخص في لصة 5أةزاههة لمعترمادة8 ل نمعل1 أدتهه]2 156 
222 ,(1970 يكتاعصعطاخ عاءه لا ببع[!) عرءطماكك1] تتاطامة .له رعلمع ]1 
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والتي انتهثْ في القرن التاسع عشر بالإخضاع التام أو بالقضاء الشامل على جميع 
السكان الأصليين في تلك القارة. كان استعمارٌ فلسطين مثل استعمار أمريكا 
الشمالية وجنوب أفريقيا واستراليا والجزائر وأجزاء من شرق أفريقياء وكان يهدفٌ 
إلى كلق مستعمراتٍ من المستوطنين الأوروبيين البيض. تَكَرّرَ هذا السياق ضد 
الفلسطينيين الذي ظَهَرَ في تصريحات كرزون وخطاب هرتسل على مدى الأحداث 
في فلسطين والولايات المتحدة وأوروبا واسرائيل حتى هذه الأيام. 

هناك كتاباتٌ كثيرة في اتساق مع هذا المنطق الاستعماري خخصّصَتْ للادّعاء 
بأنه قبل قدوم الاستيطان الصهيوني الأوروبي كانت فلسطين ججرداء قاجلة فارغة 
ومْتَخَلَقَة. كانت فلسطين التاريخية موضوعا لكثير من السّمات الذميمة المستهجنة 
في الثقافة الأوروبية العامة وكذلك في كتاباتٍ أكاديمية عديمة القيمة تزعم أنها علمية 
وتعكة إلا أحا تدع الاخطة والكةالطات التاريت رندوه القيقل وتضم اعيانة 
إلى حَدّ التزييف الصّريح. تؤكّد هذه الكتابات في أفضل حالاتها على أن البلاد كان 
يسكنها شعبٌ قليل العَدّد وبلا جذور تاريخية وأغلبُهم من البدو الرّخّل الذين لم 
كن لودو عند ولا إرخاط بالأرض إلى كائرا بعوونن ا يق عاب لكر 

كانت نتيجةٌ هذا الادعاء هي أن عمل واندفاع اموا تن النه ره العا وني 
الوحيد الذي حوّل البلاد إلى الحديقة المُزدّهرة العَنّاء والجَنّة التي يُفتَرَضُ وجودُها 
في فلسطين الآن» وأنهم وحدهم الذين يرتبطون بهوية الأرض ويحبونهاء بالإضافة إلى 
كونها الحق الذي منحهم الله. يلخّصٌ هذا الموقف بِمَقو إلة "أرضٌ بلا شعب لشعب 
بلا أرض" التي استّخدمها مؤيدون مسيحيون لفلسطين يهودية» كما استخدّمها 
الصهاينة الأوائل مثئل اسرائيل زانغويل 11ة#ههة2 861.:”'". كانت فلسطين أرض) 


(1) زانغويل في "العودة إلى فلسطين" تُشِرت في (1901 .066) 360368 انآ :10( ص 615. كتَبّ 
فيها "فلسطين أرض بلا شعبء واليهود هم شعب بلا أرض". مال حديث على الاستخدام 
المتكرر المستمر لهذه المقولة في كتابة ديانا ماثير تننا34 همهف "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" 
55-2 ,(2008 عسعمة) نزاتع عقن 835 70016 
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مشاعة بالنسبة للمستوطنين وكان السكان الأصليون أشخاص] هلاميين بلا أسماء. 
ولذا أشارٌ خطاب هرتسل إلى يوسف ضياء إلى الفلسطينيين العرب الذين كانوا 
يشكلون آنذاك 95/ من سكان البلاد بأ: عم "السكان غتر النقزد". 

كانت النقطة التي يراد تأكيدها بشكل أساسي هي أن الفلسطينيين غير 
موجودين؛ أو أنهم كانوا بلا حسابء أو أنهم لا يستحقون العيش في هذه الأرض 
وتم إهمالهم بشكل مُحزن. إذا لم يكونوا موجودين فيمكن إهمال أفضل أ سس 
ا ا ل 
ماوَرّدَ في رسالة يوسف ضياء فإن أغلب المخططات اللاحقة للتخلص من 
الفلسطينيين كانت متعجرقة مثله. وعد بلفور سنة 1917 الذي أَصدَرَتَةُ وزارةٌ 

«» أَلْرَمَ , 5 55 0-3 يد ع 7 
الرغم من كونهم الأكثرية الساحقة قة في البلاد آنذاك وأنّ ذلك الوّعد قد رَسَعَ طريئ 
فلسطين طوال القرن الذي ثلاه. 

0 5 أن الفلسطينيين غير موجودين بكل بساطة» أو الأسوأ منهاأ: نهم اختراحٌ 
ع أفررٌه أعداعٌ اسرائيل» تؤيدها تت مزيّقة ة مثل كتاب جوان بيترز ووعاء2 هدول 
"منذ الأزل 21 همع مصصة عمسن ددم" الذي عير الباحثون الآن غير جدير بالثقة 
والتقدير (إلا أنه لَقَىَ استقبالاً صاخب] عند تشره سنة 1984 ومازال متوفراً ويباع 
بشكل واسع)”'". تعتمدٌ هذه الكتابات الشعبية غير الأكاديمية بشكل واسع على 
تقارير رحّالة أوروبيين» أو مهاجرين أوروبيين جدُّدء أو مصادر الانتداب البريطاني» 
(1) ععلته أعناكمه0 طوتوع[-طدعة عط ؤه كمنعم0 عغط1 :ل تمسعصصطة عصذا دمع رجعاءط مسدمل 

.(1984 ,كهنااهن0معمعدة1 تعاوملا «216) عسناده1ة تم انتقاد الكتاب بلا رَحمّة في قراءات نورمان 

فيتكلشتاين هذءاذاءعلدة1 ويهوشوا بوراث 20:85 #ناطةومطء لا وكثير من الباحثين غيرهما 

وجميعهم وصّفوا الكتاب بأنه مزيّف. أخبرَني الحاخام آرثر هيرتز برغ 116226658 عناطاعة الذي 
كان زميلي لفترة قصيرة في جامعة كولومبيا بأن الكتاب قد أصدَرّته بيترز التي لم يكن لديها 
خيرة خاصة بالشرق الأوسط بتحريض وموارد من مؤسسات اسرائيلية يمينية. أ خبَرني بشكل 


أساسي أ: نهم أعطوها ملفاتهم التي 'تُثبتٌ ست عتم وجوه التلسطتيين» فكتيت ذلله. لاأستطيع 
تأكيد هذا الزعم. توفي هيرتزبرغ سنة 2006» وتوفيثٌ بيترز سنة 2015. 
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وغالب) مايُصيرُها أشخاصٌ لا يعرفون شيئ عن مجتمع السكان الأصليين 
وتاريخه ولَدّيهم احتقارٌ وازدراء له أو أنها كُتبثْ بشكل أسوأ من قِبَل أشخاص 
ديه ب امع عمالو إيذير اوسفينة تتا وان تخيتييه وخفناتهم »ناور با 
يُستخدّمون مَصادر من انتاج المجتمع الفلسطيني. يكرّرٌ هؤلاء وجهة نظر الإهمال 
والتّحيز التي لودّنْها الطرسة الأوؤروبية لعنى الدري 00 

تَرِدُ هذه الرسالة كثيراً في الثقافة العامة الإسرائيلية وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية وفي الحياة السياسية العامة . تم تضخيمها في كتب تسويقية عامة مثل 
قصة ليون يوريس 1085 مآ بعنوان "الخروج ودهه<8” والفيلم الذي حاز على 
جوائز الأوسكارء وهي أعمالٌ كان لها تأثير عميق على جيل كامل وتسعى إلى 
ترسيخ وتعميق الانحياز والتّحيز السابق”. أنَكَرَتْ ياد سياسية وجودٌ 


(1) أمثال هذه الأعمال كثيرة. انظر مثلاًكتاب -1838 ملاكتمه0ل2 عممقع8 مم21 رعء طستحظ لأمسمف 
5 ,ققع2 نزاندطهانهل] عكناءة2ز5) 1880)) أو بشكل ظاهري أكثر تعقيداً في كتاب مستدعطم8 
طاوعة؟ا الانفعالى المغرض: رووع]2 ادمع انهلا علولا :01 ,معدا ب8169) لعتزواء8 عمتادعلةط 
01.. هذا الكتاب جزء من منحة دراسية لجيل جديد من المحافظين الجدد يمولها مع 
آخرين المليونير اليميني المتطرف روجر هيرتوغ 116208 208 الذي حصّل على شكر جزيل 
في مقدمة الكتاب. نجمٌ آخر في سماء المحافظين الجدد هو مايكل دوران 20:28 اعقطه141 من 
مؤسسة هدسون التي يتتمي إليها هيرتوغ وهو عضو مجلس الأمناء فيها. وهو كريمٌ أيض] في 
تقديم شكره لهيرتوغ في مقدمة كتابه 
سا5 1ه" بع21) أموظ 201001 عغطا مذ ععمقمتصسه1 م عكنظ ونمعتعهم :ع اطسو وؤنعع]1 

.(2016 ,لعأقتاطء5 سمه 

(2) تشكلت المواقف الأمريكية الشعبية العامة عن فلسطين بانتشار احتقار العرب والمسلمين في أفلام 
هوليوود والإعلام كما طرخ في كتب جاك شاهين: 2 معقنلة/؟ 4مهبدزلا10آ :110 :وطصة 80 مم8 
(2001 ,قمعم معصو8 عنانان ععلرملا 0816# عاومعم واستعارات أخرى خاصة بفلسطين 
والفلسطينيين. كناب عطا ههة ا1526آ :دمعصكناهاءقمه© لمة ع0ةم5 دده لعفوظ رمقصلوق1 دوه71 
(2015 26655 زاكع امنا ومدتلم1 ندمأومتصرهه81) 1948 06 كمهدلاة/؟ صدتمةاكعلدط لعغدانامميءج1 
يبين من خلال مقابلات كثيرة ومصادر أخرى أن مواقف ممائلة قد ترسخت في عقول كثير من 
الإسرائيليين. 

(3) كمنلمده8 5'اعهذ!1 2ه ممنه تمدع تعهة عط لمة دنمتآ ممع1 :8005 ع0 ,ه19ز5 .31 .1 
0 رووعع5 /وانوعءانمل] عنقا عدزه/1ا :اأمهاةم) :رهغ5) يحلل تأثير القصة وا الفيلم على 
الثقافة الأمريكية العامة. تناقش آمي.كابلان هداجه! بصخ أن القصة والفيلم لَعِبا دوراً مركزي 
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الفلسطينيين بكل صراحة» فمثلاً قال نوت غينغريتش طهنمع610 71681 الرئيس السابق 
لمجلس النواب: "أعتقد بأن لدينا شعبٌ فلسطيني مُخْتَرَع» وَهُم في الحقيقة عَرّبِ". 
وقال حاكم ولاية أركنساس مايك هوكابي 066هاءدة1 116 أثناء عودته من زيارة 
إلى فلسطين في مارس 2015 "لا يوجد في الحقيقة شيءٌ اسمه الفلسطينيين"0©. 
وبدرجاتٍ متفاوتة كان في كل إدارة أمريكية منذ عهد الرئيس هاري ترومان 
أشخاصٌ يضعون السياسة بشأن فلسطين ممن لديهم آراء تدلّ على أنهم يؤمنون بأن 
الفلسطينيين كائناثٌ أقل شأن) من الإسرائيليين سواء كانوا موجودين أم غير 
موجودين. 

من المهم أن كثيراً من رواد الصهيونية كانوا يفتخرون ببَبَنَيِ الطبيعة 
الاستعمارية لمشروعهم. كان زيف جابوتن كي 'واكهة100 26*67 الزعيم 
التصحيحي الصههيوني البارز ومؤسس التيار السياسي الصهيوني الذي سيطرٌ على 
اسرائيل منذ 1977 والذي نام رؤسياة الورزاء متاح م ينجن وابنحاق ,داو واركل 
كازوة و إقوة إيلمرت وبنيامين نتنياهوء وكانوا واضحين بشكل خاص في هذه 


في أمر كة الصهيونية. انظر مقالتها "دناله: 2ه عقة0 عط نسعتلدتدمامء صف كه مدتمه21” في 
870-5 :(2013 ,1 .ء626) 4 .مه ,25 بوصمؤونا1 بمسدوطنآ ممعفعطة. والأهم ماورّدتي الفصل 
الثاني من كتامها 
تشل1طا ,عع رطصتهن) ععمصدتااف لماع مقاوط مه 02 نم51 ع1 :أع15:2 مق رعسم ع0 
.58-93 (2018 رووع:2 /واأوع الول 
48 انظر ”1م0020 [2كد[نن عصلع /امعصلآ :مقتصاي 221 2 5*تقط/7“ ,هاده .3 بمقطعمة در تت 
في 2015 ,12 عقا ,وتتذقة موء:ه8. يتمسك بمثل هذه الآراء بقوة متبرعون سياسيون رئيسيون 
مثل بليونير الكازينوهات شيلدون أديلسون ههواء80 «ده14ءط5 وهو أكبر متبرع للحزب 
الجمهوري في عدة سنوات» والذي قال "الفلسطينيون شعبٌ مختّرّع". في كل انتخاب رئاسي 
أوّلي قاد مَشهداً مميزاً لمرشحين جمهورين يردّدون هذه الأفكار. انظر جيسون هوروويتز 0مهدل 
وآ مصنادم راه5اءل0ق دملاعط5 م غن0 طعمعه 5تعلمعامه© سمعتاط تامع" رعاتبنهه11" ف بج 1 
5 27 لأتتمخ ,قعصةا عاتملاء وفي جونائان كوك مءعهبجء8 عاعندظ عط1“ كاممن مقطاهمه1 
ونا قله116 كددده2 لقعتاناه2 طوزوه1-هةءترعدوث العربي» 4 مايو 2015. حصل أديلسون كواحد 
من أكير المتبرعين لحملة ترمب على جائزته في ديسمير 2017 عندما اعتّرفَت الولايات المتحدة 
بالقدس عاصمة لإسرائيل وتّقلتُ سفارتها إلى هناك. 
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المسألة. كنَبَ جابوتنسكي سنة 1923: 'سيْعاومُ المُستوطنين كل شعب أصلي في 
العالّم طالما لديهم ولو أملٌّ قليل بأنهم سيِخَلْصون أنفسهم من مخاطر الاستعمار, 
وهذا هو ما يفعله العرب في فلسطين وما سيتابعون فعله طالما وجدت فيهم شرارة 
أمل واحدة بأنهم سيتمكنون من من تحويل "فلسطين" إلى "أرض اسرائيل". مثل 
هذه الصراحة نادرةٌ بين زعماء الصهيونية الآخرين الذين اعتَرّضوا مثلما اعترّض 
هيرتسل وأظهّروا براءةً وطهارةً أهدافهم وحَحَدّعوا من استمع إليهم من الغربيين» 
وربما حَدّعوا أنفسَهم بقصص خيالية عن ذ نِيّاتِهم السّليمة نحو عرب فلسطين. 

كان جابوتنسكي وأتباعه من القلائل الذين كانوا صّرحاء في اعترافهم عَلّنا 
وبكل وضوح بالحقائق القاسية التي لا بد من حدوثها عند 2 مجع استعماري 
استيطاني بين السكان المَحَلِيِين الموجودين. واعتّرفٌ بشكل خاص بأن التهديد 
انكر لاتستخدام القوة الشفرطة عند الأكترية العريئة سيكون مقرو ر )لعفي 
البرنامج الصهيوني وما أسماه: "الجدار الحديدي" من الحراب كان ضروريا 
لنجاحه. أو كما عبّر عنها جابوتنسكي: "لا يتقدَّم الاستعمارٌ الصهيوني ولا يمكن أن 
يتطور إلا تحت حماية قوة مستقلة عن السكان المَحَليين وراء جدار حديدي لا 
يستطيع السكان المَحَلِيون اختراقه”'". كان ذلك في عصر انتشار الاستعمار عندما 
كان د حي عت هج ا ابوارمه لبعد المَحَليِين يتمّ بشكل عادي 


"بَىَُّ 


ويُوصَفٌ بأنه 

كانت الم ا الاجتماعية والاقتصادية التي أسّسها روّاد الصهيونية مَركَزية 
في نجاح المشروع الصهيوني» وتقبّلّها الجميع دون أي تردّد ووصِفَتُ بأنها استعمارية. 
كانت أهم هذه المؤسسات هي جمعية الاستعمار اليهودي «هقمتنده1م0 طتمع1 
8 (تمت إعادة تسميتها سنة 1924 إلى جمعية الاستعمار اليهودي فى 
فلسطين 10 «دتلة امدقم «منامتنهها0 طعتوع1 عمناوواوم). أسّس هذه الجمعية ف 


)1( تطعطة عطا نه /7 :لله إلا صدعآ عط“ ,لملدصنامطة1 (ب26'6 ج6ئها) عنصنل و71 تُشر أولاً باللغة 


الر وسية تحت عنوان 1923 ,4 71007 ,أ183589[/6 ”5)626 أممجهاء7 0“ 
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الأصل المتّبرع اليهودي الألماني البارون موريس دى هيرش طءدهناة عل عه سدا302 ثم 
انصَمِتٌ إليها جمعيةٌ أخرى مشابهة أسّسها زميلٌ بريطاني مالي هو اللورد إدموند دى 
روتشيلد فانطءعطه# عل هدمسفظ. قدَّمتْ جمعيةٌ الاستعمار اليهودي دعم مالي كبيراً 
سمح بشراء أراض على نطاق واسع وبتوفير الإعانات التي مَكَنَتْ أغلبَ 
المستعمرات الصهيونية الأولى في فلسطين من البقاء والازدهار قبل وأثناء الانتداب. 

تم مَسحٌ تيص الأصول والمُمارسات الاستعمارية الصهيونية بشكل غير 
للخرظل جانها اقم الاسستسماة تكرويها اق عضت زؤالة الاتتجفازيعه الحري 
العالمية الثانية» وتم تناسيها بشكل مناسب في اسرائيل وفي الغرب. وفي الحقيقة 
استطاعت الصهيونيةٌ التي كانت الوليدة التي احبّضَئّها الاستعمارٌ البريظاني أن تُعيد 
انتاج نفسها كحركة مناهضة للاستعمار. كانت مناسبة القيام بهذا التّحول التّجميلي 
الكبير هي حَملة تخريب وإرهاب قامَّثْ بها الحركة الصهيونية ضد بريطانيا العظمى 
بعد أن تَيدَثْ دَعمّها للهجرة اليهودية بشكل كبير وإصدار الورقة البيضاء سنة 1939 
َيل الحرب العالمية الثانية. حَدَتَّ شَرّْخٌ بين الحليقين السابقين (ساعدثٌ بريطانيا 
الصهاينة في قتالهم مع الفلسطينيين في أواخر الثلاثينيات بتقديم الأسلحة وتدريب 
المستوطنين المهاجرين الذين سَمحتٌ لهم بريطانيا بدخول البلاد)؛ وقد دَعَمّ هذا 
الشّرخُ الفكرةً الغريبة بأن الحركة الصهيونية هي حركةٌ مناهضة للاستعمار في حَدٌ 
ذاتها. 

لايوجد أي شك بحقيقة أن الصهيونية قد لَجَأْتْ في البداية إلى الالتصاق بقوة 
مع الامبراطورية البريطانية للحصول على الدعم والتأييد» وأن الفضل في نجاحها 
ِرَّرعَ نفسها في فلسطين يرجع أساس) لجهود الأمبريالية البريطانية المستمرة. وكما 
أمّد جابوتنسكي لا يمكن أن تجري الأحداث إلا بهذه الطريقة لأن البريطانيين 
وحدّهم كان لديهم الوسائل لإطلاق الحرب الاستعمارية التي كانت ضرورية لقمع 
المقاومة الفلسطينية ضد الاستيلاء على وطنهم. استمرت هذه الحربٌ منذ ذلك 
الحين بشكل صريح أحيان) وبأشكال خفية في أحيان أخرى وكانت في جميع 
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الأحوال بالموافقة الصريحة أو الحَّفيِّة للقوى العظمىء بل والتدخل المباشر 
أحياناء وبتطبيق العقوبات عن طريق المنظمات الدولية التي تسيطر عليها مثل 
عصبة الأمم والأمم المتحدة. 

َم ذلك الصراع تحت ظل البرنامج الكلاسيكي الاستعماري الأوروبي في 
القرن التاسع عشر في أرض غير أوروبية ودَعَمِنّهُ القوةٌ الأمبريالية الغربية العظمى 
ملك 1917 وما تتدعاء:ويز فت عاذ بامتطلاحات مفتقولة ومعدّبة إلأفيبا تدو. 
وبالفعل» كثيرً ما يتم توجيه الدَّم ضد اللدين يدرسون ويُحلّلون جهوة الاستيطان 
الاسرائيلي في القدس وفي الضفة الغربية وفي مرتفعات الجولان السورية المحتلّة 
والمشروع الصهيوني من ناحية أصول المستوطنين الاستعماريين وطبيعتهم. لا 
يستطيع كثيرون تَمَبّلَ التناقض المتأصّل في فكرة أنه على الرغم من أن الصهيونية قد 
نجحثُ دون شك في تَحَلقٍ هويةٍ قوميةٍ مزدّهرة ني اسرائيل؛ إلا أن جذورها هي 
مشروعٌ مستوطنين استعماريين (وكذلك جذور دولٍ حديثة أخرى مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا ونيوزيلاندا)» وكذلك لا يستطيعون قبول أنها لم 
تتمكن من النجاح لولا دّعم القوى الأمبريالية العظمىء بريطانيا ثم الولايات 
المتحدة. ولذلك فإن الصهيونية يمكن أن تكونء بل وكانت بالفعل ذات يوم حركة 
قومية وحركة مستوطنين مستعورين في الوقت نفسه. ' 

بدلا من كتابة بحثٍ مفصّل لتاريخ فلسطينء اخيّرتٌ التركيز على ست نقاط 
ولاق الفرزاع غك فلنظين. بدا نه الحناك الستة بوعد بلفور سنة 1917 
الذي حدّد مصير فلسطين؛ إلى حصار اسرائيل لغزة وحروبها المتكررة على أهل 
غزة في العَقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تُسَلّطُ هذه المراحلٌ الضوءً على 
الطبيعة الاستعمارية لحرب المئة عام على فلسطين» وعلى دور القوى الخارجية 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه في شَنَّ هذه الحرب”2. سَرَدتٌ هذه القصة جزئي) من 
(1) حرب المئة عام الأصلية التي دَارتْ بين أسرة البلانتاجنيت 2506عة:هها5 في انكلترا وسلالة 

فالوا 0ىة012 5ذ210/ ني فرنسا استمرت في الحقيقة 116 عام] من 1337 إلى 1453. 
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خلال تجارب فلسطينيين عاشوا هذه الحرب ويّنتمي كثيرٌ منهم إلى عائلتي» وكانوا 
موجودين خلال بعض المراحل المذكورة. أضفتٌ ذكرياتي الخاصة عن أحداث 
شَهدتها بنفسي وكذلك مواد أمتلكّها وتمتلكها بعض العائلات بالإضافة إلى 
روايات شهود عيان متنوعين. كان مَدَفِ من كل ذلك السّرد هو توضيح أنه يجب 
رؤية هذا الصراع بشكل مختلف تماما عن أغلب الروايات السائدة. 

تكرت كع عدي ورنالات كز عو جرت كاف مو كاري اليو 
وسائط أكاديمية بَحبّة'''. وكذلك يَعدّمد هذا الكتاب على البحث الأكاديمي غير أن 
فيه أيض) بُعداً شخصيا يُسِتَبِعَدٌ عاد في التأريخ الأكاديمي. على الرغم من أن بعض 
أفراد عائلتي قد انخرطوا في أحداث فلسطين لسنوات عديدة مثلما حَدَتٌ معي 
كَشَاهِدٍ أو كَمُشْارِك إلا أن تجربتنا ليست فريدة مع تمتعنا بامتيازات بسبب طَبَقنا 
ووضعنا الاجتماعي. يستطيع المرء أن يستفيد كثيراً من مثل هذه السّرديات على 
الرغم من أن كثيراً من تاريخ أجزاء أخرى من المجتمع الفلسطيني مازالت بانتظار 
رَبْطها بما بجرى من أحداث. وعلى كل فبالرغم من التوتر والقلق الذي يتعلقٌ بهذه 
المقارّيّة التي اخترتها فإنني أعتّقد بأنها تساعد على إضفاء الضوء على وجهةٍ نظر 
مفقودة في الطريقة التي رويّثُْ فيها قصةٌ فلسطين في معظم ما كُيِبَ عنها. 

وحن أن افيف أن هذا الكان لسن 'تَضصَّر 
فلسطينء اقتباسا من النقد الرائع الذي كَتَبَهُ المؤرخ الكبير بالؤيارون مم8 م521 
عن روح الكتابات التاريخية اليهودية في القرن التاسع عشر©. 8 تهمَ الفلسطينيون 


زأباك" ' لمئة سنة مَضَتٌ من تاريخ 


(1) يشما ذلك كتّب الهوية الفلسطينية» تحت الحصار: صناعة القرار داخ[, منظمة التحرير الفلسطينية 
إِبَان حرب 1982(طبعة منقحة» نيويورك: منشورات جامعة كولومبياء 2014)» وسطاء الخداع: كيف 
قوّضت الولايات المتحدة السلام في الشرق الأوسط (2013 (55ه:2 مم8 :دماده8. 

(2) كان بارون بروفسور التاريخ والأدب اليهودي والمراكز في جامعة كولومبيا من 1929 حتى 
3 ويُعتبر أعظم المؤرخين اليهود ني القرن العشرين» وقد دَرّسٌ والدي اسماعيل خالدي 
عندما كان طالب اختتصاص في أواخر الأريعينيات وبداية الخمسينيات. أخبرني بارون بعد ذلك 
بأربعة عقود أنه يتذكر والدي وأنه كان طالب) مجدّاً ولكنه ربما كان يحاول أن يكون لطيف) 
بالنظر إلى طبعه المجامل اللطيف. 
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من طَرَّفٍِ المتعاطفين مع الذين اضطهّدوهم بأنهم مُنعَمسون في الشعور بأنهم 
ضحايا. وفي الحقيقة» فقد واجَّة الفلسطينيون ظروف) شاقة بل ومستحيلة أحياناء 
مَكَلهُم في ذلك مَمّل جميع السكان المَحَليين الأصليين الذين واججّهوا حروب] 
استعمارية. كما أنهم تعرّضوا لهزائم متكررة» وكانوا متفرّقين غالب] ولم تتوفر لهم 
قيادةٌ جيدة. ولا يعني كل ذلك أن الفلسطينيين لم يَنجّحوا أحيانا في التغلب على 
هذه المصاعبء أو أنهم في أوقات أخرى لم يتمكّنوا من اتخاذ قرارات أفضّل”". 
غير أننا لا نستطيع تجاهل القوى الدولية والأمبريالية التي تحالّفتْ ضدهم والتي 
يُهِمَلُ ولا يُقدّرُ مَداها في أغلب الأحيان والتي استطاعوا على الرغم منها إظهارٌ 
مرونةٍ وصمودٍ يستحق الإشادة. أمَلي أن هذا الكتاب سيوصّح هذا الصمود 
والمرونة ويُساعد على استرجاع بعض ما تمت تَنحِيَنهُ وتجاهله في التاريخ من جهة 
أولئك الذين يُسِيطِرون على كافة فلسطين التاريخية والسّرد الذي يُحيطٌ بها. 


(1) بحشتٌ في الاختيارات السيئة التي اتخذها زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية والمصاعب 
الضخمة التي واجهّنهم في كتابي "القفص الحديدي". 
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إعلان الحرب الأول 
1939-77 


"هناك كثير من الحالات التي بدأت فيها الحربُ قبل أن تُلّن"' 


آرير جيمس يلفور «نهه/له2 ععتوول رطسي( 


في بداية القرن العشرين وقبل أن يكون للاستعمار الصهيوني أي تأثير يُذْكّر في 
فلسطين. انتسّرتْ أفكارٌ جديدة وتوسّعٌ نطاق التعليم الحديث وتَعلَّم القراءة 
والكلي ل بين الاقتصاد الوطني مع النظام الرأسمالي العالمي 
بالتطور بسرعة ونشاط. تَعَيِّرَ مَنظر مناطق واسعة من فلسطين بسبب زيادة اتتاج 
المحاصيل الصالحة للتصدير مثل القمح والحمضياتء وارتفع الاستثمار في 
الزراعة بإدخال المحاصيل الربحية والعّمالة المأجورة» وانتشرث بَيّارات البرتقال 
في كل مكان . سارّتْ هذه التطورات بِتَناسِقٍ مع ججمع مُلكية الأرض الخاصّة بيد َل 
مِنّ السكان. وقَّعَتْ مساحاتٌ كبيرة من الأراضي تحت سيطرة ماك غائب تين ادن 
كه ميق يترويت اناق حارو يطل ى ينات الفلاحين وسغار اندلا لام ارات 
وال العرافق الضية والفيخةالنافة بالفجين وارتقت شنة المواليد زياع 


(1) يُنسَب هذا القول بشكل كبير إلى بلفور ويبدو فعلاً باسلوبه. 
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كما انخمّصٌ معدَّل الوفيات وبالتالي أَتَدَ عددُ السكان بالارتفاع بشكل أسرع. بدأ 
تطور المُدن والقرى وحتى المناطق النائية وتحسّنها تدريجيا بفضل ظهور 
التليغراف وا لسف البخارية وا لسكك الحديدة وأنوار الغاز والكهرباء والطرق 
الحديثة. في الوقت نفسه أصبح ا لسفر داخل المنطقة وما حولها أسرع وأرخص 
وأكثر أمان) وراحة0". 
وا سطنبول سَعيا وراء دراسّته وفقّ الطرق الغربية الحديثة» ولكن مع حلول عام 1914 
توفت تلك الدراسة في مدارس ومعاهد حكومية وخاصّة وتبشيرية في فلسطين 
وبيروت والقاهرة ودمشق. دَخلّت التربية الحديثة إلى المنطقة عادة في مدارس تبشيرية 
أجنبية كاثوليكية وبروتستانتية وأرثودوكسية وكذلك في المدارس اليهودية التابعة 
للاتحاد الإسرائيلى العالمى. أُسّست السلطات العثمانية شبكةٌ نامية من المدارس 
الحكومية خوف) من سيطرة المدارس التبشيرية الأجنبية المرتبطة بمن يرعاها من 
القوى العظمى على تعليم الأجيال الشابة» وفي النتيجة» حَدَّمَتْ تلك المدارسٌ الطلابٌ 
في فلسطين أكثر مما فَعَلَنّه المدارس الأجنبية. على الرغم من أن الإمكانية العامة 
للحصول على التعليم والانتشار الواسع للأمّية كانت مازالت بعيدة في المستقبلء إلا أن 
هذه التغيرات فتَحَت آفاق جديدة دمت أفكاراً جديدة لعَدَّد متزايد من السكان حتى 
الخرفتةالعالمية الأول "© نضا اليكان العزت مهمد التطورات. 
(1) لمزيدمن التفاصيل انظر 111505 506131 هصة عنسمهمء8 عطا هذ 56010165 ,.لء روع0 ععع 20 
(1982 رقتة[لنصصءة84 :صه0لهمآ) وعستطوء0 2082 لوح 195 عطا صز عمتادع 21 4ه 
(2) انظر ع8.آ عطا هذ هه800626 لسمة ع1ها5 عطا ,رسذأن1 :كده125550© أقضءعمس1آ ,قماره8 دع 
(2002 رووع:2 'واتكطء/انهلآ 024010 :0وك<0) ععتمصوظ مقدره06)» وكذلك عغط1 ,اعمره5 علدجاعه 
00 قسنسة 15 :1839-1908 ,عتاطبصاظ مقددم01 عطا مذ دمتأوعدل8 عتاطسط 2ه مم ادجتمء85400 
1 811 ندعلاع.آ) عصناماء1015 لصة ,لإعدومانرة . وهكذا مع حلول 1947 كان حو الي 45/ 
من السكان العرب في سن التعليم والغلبية العظمى من سكان المدن من الذكور والإناث 


طلاب في المدارس ويقارّن هذا بشكل جيد مع الحالة في الدول العربية المجاورة كما ورّد في 
05 1062065 ععقط1' 01 'زليط5 ل :عستادعلة2 رومغم للصة/18 مذ 2ع ك5 طوعة رأرلةط11 .هآ عذ 
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كانت فلسطين من الناحية الاجتماعية زراعية بشكل عميق وذات طبيعة أبوية 
وهَرّمية» وظلّتْ كذلك بشكل عام حتى 1948. سيطّرث عليها تُخبةٌ قليلة من أهل 
المُدن الذين ينتَمون إلى عائلات قليلة مثل عائلتي والذين تمَسّكوا بمواقعهم 
الاجتماعية وامتيازاتهم بقوة حتى حينما كانوا يتأقلّمون مع الأحوال الجديدة. 
حَصَلّ شبابُ العائلات الأصغر يسنا على تعليم حديث وتعلّموا لغاتٍ أجنبية 
للاحتفاظ بمواقعهم وبامتيازاتهم الاجتماعية. سيطرتٌ هذه التُخبة على سياسات 


فلسطين على الرغم من أن ظهور مِهّنِ وتجارة وطبقات جديدة كانت تدلٌّ على 
توفر طرق أكثر للتقدم والحركة نحو الارتفاع في المجتمع في بداية القرن العشرين. 
كانت التغيرات أكثر وضوحا في المّدن الساحلية السريعة النمو مثل يافا وحيفا من 
وضوحها في المُدن الداخلية مثل القدس ونابلس والخليل. وشََهِدَّت المُدن 
الساحلية ظهورٌ طَبقة تجارية برجوازية وولادّة طبقة عاملة مَدَنية!". 

في الوقت نفسه كان الشعور بالهوية ينشأ ويتطور لدى جزء كبير من السكان. 
كأن جل جدي تعر فاك واتفيه وير فغَادةٌ بالكماته إلى العاكلة أو الديق آىالشينة 


أو القرية . كانوا يَعتّزون بأصولهم من جدود عِظام ويفتخرون بإجادتهم اللغة العربية 


2701 126165 (1956 ,ع2جندآ :52002مآ) 24103كأاستسلة طمفار8 . و ضِعتٌ أسس هذاالتطور 
التعليمي في الفترة العثمانية. انظر أيض] رشيد خالديء. القفص الحديدي ص 16-14» وكذلك 
11/6517 :ملأودسخف) 1900-1948 ,لإعقط1آ 20ة عمتأاملوط تعستاوء221 عمتل52 بم10تتتة تسم 
(2004 ر,ؤوة81 16635 01 

(0) للمقارنة بين المدن الداخلية والساحلية انظر :562 ءطا أكستدعة متقامباه11 ,نقسهة1 مستلد5 
,655 021110012 02 1712515نمل1آ :لصدلله0) عندذلنن) لمصة نزاعاء50 سقتستادء221 085 كلإدووط 
(2008. يرجع 031 هذه الرؤية إلى ألبير حوراني. انظر محاضرته سنة 1985 في [هعنانآه<“ 
ةع لم طصة 1د22ه:1115 ى :دمصوطع[ هذ بؤوأء50. انظر أيض] 0ع ملإلفعلاء5 عمعتعغطة 
1صةا5 نذن) ,21501:0ها5) وصناوعء221 عنأهقلمدلة مز #إستمصمع8 لمهة زتععدء5 :الماتوده 
(2016 رووع؟ط2 لطتو تهنا وكذلك ممع 1دكمع1 تعمتمصظ م عمتمصسظ سرمء بدموطمعدل اتدوأطم 
(2011 رؤووع:2 /1ومة17ملآ ع5ناع 53232 :لا[2 ,رعدناءة5(923) ع1ئلل1 أمظ 380 مقدرم05 وععبحع8 
وكذلك مصسنتاددكاة ى :1864-1914 ,لمضء2 صهدره01 عأهآ عط م 112115 علدطعةلا لنامتسطقل/3 
(1998 ,لانف8 نسمعلاع.آ) ده أتكقصة1 مذ مده1' وكذلك 010320105 1 كصة1 ,112115 ,نز[ملتعطك مدك/13 
(1995 ,كقتتهة1 .8 .1] نلملصمة) 1918-1939 ,'طاعزءه5 طدعة 20 01 
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لأنها لغة القرآن وبإرثهم من الثقافة العربية. وَوَنَمًا عتغوؤانالولاء للثلالة والدولة 
العثمائية» وتَجَزَّرَ هذا الشعور في عاداتٍ اجتماعية وفي الاعتقاد بأن الدولة العثمانية 
هي الخُصن الذي يُدافِع عن أراضي الامبراطوريات الإسلامية الأولى العظيمة 
والأراضي التي تَطمّع فيها الامبراطورية المسيحية منذ عهد الصليبيين والأراضي 
التي نضح العُدن المقدسة: مكة والمديئة والقدس. إلا أنّ هذا الولاء أخذ بالضعف 
في القرن التاسع عشر حينما بدأ الأساس الديني للدولة يُضعف وتَزايدَت خسائر 
العثمانيين العسكرية والجغرافية وتطورثٌ أفكارٌ القومية وأخذث تَنتّشر. 

سَجَّعتُ سهولةٌ المواصلات والحصول على التعليم من هذه التغيرات» كما 
لَب انتشار الطباعة وسهولة الحصول على الكتب دوراً مهماء فقد تأسّست 32 
صحيفة ومجلّة في فلسطين في الفترة 1914-1908 وارتفع عددها أكثر من ذلك في 
العشرينيات والثلاثينيات”2. بدأث ولاءاتٌ مختلفة بالظهور مثل القومية» وبرزتٌ 
أفكار جديدةٌ عن تنظيم المجتمع وتضامن الطبقة العاملة ودّور المرأة في المجتمع 
لتتحدى انتماءاتٍ اجتماعية سابقة. كانت هذه الأشكال من الانتماء في بداية تكؤنها 
سواءً كانت وطنية أو قومية أو طَبّقية أو مِهّنية» وسَملتٌ انتماءاتٍ وولاءات 
متداخلة. فمثلاًء أظهّرتٌ رسالةٌ يوسف ضياء إلى هرتسل سنة 1899 انتماءاتٍ دينية 
وعثمانية وتمجيداً مَحَلِي لمدينة القدس وارتباط) واضِح] بفلسطين. 

في العقد الأول من القرن العشرين كان جزءٌ كبير من اليهود الذين يعيشون في 
فلسطين يشبهون كثيراً سكان المُّدن المسلمين والمسيحيين ويعيشون معهم بشكل 
ميخ معقول. كان أغلبهم من الأرئودوكسيين متشّددين وغير صّهاينة من طائفة 
المزراحي (الشرقيين) أو من طائفة السفارديم (أحفاد اليهود الذين طَّرِدوا من 
اسبانيا)» أو سكان مُّدنٍ من أصولٍ شرق أوسطية أو متوسطية ممن تحدّثوا غالب 
(1) بحثت هذه التطورات بالتفصيل في كتاب رشيد خالدي "الهوية الفلسطينية" انظر أيضً 


قتطسنامن علرملا بجع]8) ممكتتلهده78126 مدتمنادء1ة2 02 كمنوعم0 عط1 ,طتائت)8 20تسدمقطبك8 
عهنام6 221 عمنل162 ردهلهتزة نسعك وكذلك (1988 رووعءط زوم 17دل] 


36 


باللغة العربية أو التركية كَلَّةٍ ثانية أو ثالئة. وعلى الرغم من وجود تمييز ديني 
واضح بينهم وبين جيراهم إلا أنهم لم يُعتَبّروا أجانب ولم يكونوا أوروبيين أو 
مستوطنين» بل كانوا كما يرون أَنفسَهم وكما يّراهم آخرون يُهوداً يَسَمون إلى 
المجتمع المَحَلي ذي الغالبية المسلمة”"»؛ كما أن بعض الشباب من يهود 
الأشكنازي الأوروبيين الذين استقروا في فلسطين في تلك الفترة بمّن فيهم 
صهيونيين متعصبين مثل ديفيد بن غوريون وإسحاق بن زفي 865-20 علقططالا 
(أصبح واحدٌ منهم رئيس للوزراء والشاني رئيس لإسرائيل) قد حاوّلوا في البداية 
نوع من الاندماج في المجتمع المَحَلي. بل وحَصَلٌ بن غوريون وبن زفي على 
جك را رار و متدرا روا 1 العر ولا 


وأمريكا الشمالية مقارة بيقة العلّم خلال الفترة اداح الول إن ارد ل يسدر 
الدّارسِين الخار جيين وبعض الباجثين الكبار إلى الاعتقاد خطأً بأن مجتمعات .الشرق 


و 


الأوسط بما فيها فلسطين كانت راكدة وغير متطورة» بل حتى "متدهورة"7. تَعرفٌ 
الآن بفضل مؤشّرات كثيرة أن ذلك لم يكن صحيح)» فهناك أعمالٌ تاريخية متزايدة 


(1) تظهر كثير من الدراسات الآن درجة الاندماج الكيير لجماعات المزراحي والسفارديم في 
المجتمع الفلسطيني على الرغم من بعض الاحتكاكات ومعاداة السامية التي تَشّرتها عادةٌ 
التبشيريات الأوروبية المسيحية. انظر 4مة 5طقعف :دمتهدده© هذ دهننآ رمعل سعطعقد1/1 
(2015 ,نط1 :002هم.آ) ممءطء11 0هة ,1243 يددع 2[1كندع1 هذ وبجع1 وكذلك ,متتقطك ممطمءن 
ل نطسةت) 1882-1914 أء1المه0 مقتصادء221-ناء15:2 عغطا 4ه كساعك0 اسه «مطمآ لهمآ 
(1989 رذوع:2 انويع انملا معلل ه00 وكذلك :وءتمتعم8 لصة 5ع20هدده0) رمقدماءمآ جتقاعمة 
,0211101013 01 /جازوقة17ملآ :لسممللد0) 1906-1948 ,عسناوء221 مذ دوععاءه171 طأوتع1 لمة طدكمف 
(1996 وكذلك عتتمصس8 م1 متتمصسظ دمع ردموطمع18 اتدعوتطة. انظر كذلك عوطعازط اأعقرطه0 
1نه 516-001 لهة عققط5 موطويةء) :سدتاععء11 عمنه؟ 5:برهعم1مئء50 إاعهموآ1“ 
17-8 :(2015 عسصرم5) 3 .مص ,44 5000165 عمادع221 01 أمممداه1 "11م جع صممرط 

(2) أفضل رد على الاعتقاد السائد بانحدار مجتمعات الشرق الأوسط في 
هز 50016 ”عنة[و1" مذ - لإتتطدعءعن) طأسعءاطع81 عطا ما أمظ 1410016 ع1“ ,د00 عععه18 
مناء لم8 ”أوعء11 عط لمة لطعغأء50 عتصسد[ة1 5'دع7ه8 ل0سة 0166 012 عنمو ]ك0 م 7عصتاءو[ 

110-7 :(1976) 2 .20 ,3 (165لن56 ممععامدظ 1110016 1ه باعاءه5 وتامط) 
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تستند على بّحثِ تاريخي رَصين في مصادر عثمانية وفلسطينية واسرائيلية وغربية 
تَدحَضُ تماما هذه الاعتقادات الخاطئة”'2. كما أن دراسات جديدة عن فلسطين في 
السنوات التي سبقّت 1948 تَذهبٌ أبِعَدَ من مجرد التعامل مع سوء الفهم والتزوير 
الذي يعيش في صلب هذه المواقف. وبغضٌ التّظر عما يبدو أنه تفكيرٌ أناس غرباء غير 
مطّلعين على حقائق الأحوال فمن الواضح أنه في الجزء الأول من القّرن العشرين 
كان يعيش في فلسطين تحت الحكم العثماني مجتمعٌ عربي نشيط وحيوي يخوص 
سلسلةً من التحولات المتسارعة مثلما كانت أحوال كثير من مجتمعات الشرق 
الأوسط الأخرى بول 

الصدماثٌ الخارجية القوية لها تأثيرات عميقة على المجتمعات خاصة على 
شعورها بالهوية. ازدادّت الامبراطوريةٌ العثمانية ضعفا منذ بدايات القرن التاسع 


ل 


١١ 


عقو و خودت مناظق واشبفة ق البلقاة ولبينا وقييهاك] الت الام اطووية بعد 
سلسلة طويلة من الحروب المؤلمة منذ الحرب الليبية في 1912-1911 وتبعتّها 
حروبُ البلقان في 1913-1912 ثم التمزقاتٌ الضخمة في الحرب العالمية الأولى. 
جلبَتْ سنواتٌ الحرب الأربع نقصا شديداً وققراً ومجاعّة وأمراضا] ومُصادرة 
التديوانات و تحتد أغلع العائلين من الرجال الذين ارتملوا إلى الجبهة عدر أن 


(1) لذكر مجال تأثير الوضع الديموغرافي انظر 
عأهآ عط 01 5126565 م13600نامه2 :عمتاوة221 01 ص5ملاصقانامه2 ع1" و*نتطاية8542)0 ستاكتال 
(1990 رؤوعع2 'واتكمعء لمآ 2أاسد[هن :علده؟ بوع81) ع24لمة181 كمد لم2 سقمده 011 


كمثال على عمل استندٌ بشكل رئيسي على مصادر السجلات العثمانية في الفترة ما قبل 1918 
والتي تدحض خرافة فراغ فلسطين قبل ظهور التأثير "المعجز" للاستعمار الصهيوني 

(2) من أهم الأعمال حول هذه التحولات في فلسطين هىي: هذ عمتدعءاة2 ,طاعامطء5 عمفصدعولف 
1066109061 لمع6ناآه20 0قة ,عتعمممء8 رلواءه50 صر 100 :1856-2 ,002 2ر0 1كمة 1" 
عستادءلة2 105 عالاتاقم[ :120 ,لماع ستطكه/17) انسع0 .0 اعقطعة/1 لهة عصناهلآ .© محقتللة11 .كهما 
(1993 ,كهألنن5ة, وكذلك لمة كامقطءية]8 تعصتادءاد2 عمسن نامه5نل16 ,تمقستاه2 جكدعدة8 
5 ,و21 لنصرة؟تلهن) 2ه نمه تمن] :لهداعله0) 1700-1900 ركنطاط1؟ [دطهآ هذ مأاصدموءوط 


وكذلك عط قمع 19 عطا صذ عصتاوء له و بومغدنةآ 1دنه50 لصة عتصمممء8 عط مذ دعنلنة5 ,معبيدن 
كه متقضمع0 2013 
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سورية الكبرى التي شَملتْ فلسطين وما هو الآن الأردن وسورية ولبنان قد فَمَدَتٌ 
7 
(التي زادَ من وّطأتها هجمة من الجَرّاد)("©. 

كان الجوع والمعاناة العامة أحد أسباب الحالة المُزريّة للسكان. كان تركيرٌ 
أغلب المراقبين على الخسائر الهائلة للحرب على الجبهة الغربية ولم يلاحظ سوى 
قليلون أن الامبراطورية العثمانية بشكل عام تلقث أقسى خسائر الحرب وأكثر من 
خسائر أيّ من القوى العظمى المتحاربة» إذ حَسِرَتْ أكثر من ثلاثة ملايين قتيل 
(15/ من عدد السكان الكلّي)؛ وكان أغلبهم من المّدنبين (كانت أكبر هذه الفئات 
هم ضحايا المٌجازر التي ارتكبتٌ بأوامر السلطات العثمانية في 1915 و1916 من 
الأرمن والآشوريين وغيرهم من المسيحيين)”. وبالإضافة إلى ذلك فقد قُيِلَ 
خلال الحرب 750000 من الجنود العثمانيين الذين كان عددهم حوالي 2.8 مليون 
أصلا”. وبالمثل؛ كانت الخسائر العربية مرتفعة لأن الوحدات العسكرية التي 


0 12 ”قملزك5 بعنوع02 مز 1915-1918 01 عمستصسدط عط1“ ,معطعائطء5 نزو «معلقطء5 قل0صنآ 
تاه[ .0ه ةماع موي22 [3ع2مأوق8 مذ أكد8 1110016 مرعل840 عط 2ه كمرعاطمئط 
.234-54 (1912 ,ووع:2 2ع3ط)1 :انا ,ومتمودع8) 

للاطلاع على الآثار التي ترَّثْ على المعاناة الرهيبة للسكان خلال الحرب» انظر 
50121 0طقة ,كصدع:10 01160 ,متطكلعد لدعددا تامع عمد8 لصة علتارءطععقء5 رعء2015آ1 اعناسدة 
21-5 (2012 تلتتطتانتش) 51 .20 ,/ل011351651) 22ة201521ع1 .53513 19205 صا عماعده1ء28 

(2) ربما قُتِل حوالي 1.5 مليون من الأرمن في الإبادة الجماعية في أبريل 1915. وحتى دون حساب 
هؤلاء الضحايا فإن خسارة العثمانيين التي بلغت 1.5 مليون قتيل في الحرب كنسبة من عدد 
السكان الكلي كانت حوالي ضعف خسارة من تلاهم في أعلى نسبة من الخسائر البشرية في 
فرتسا (4.4/) وألمانيا (4.3/*). تضع تقديرات أخرى خسائر العثمانيين الكاملة في الحرب 
بحوالى خمسة ملابين (أي حوالي 5 من السكان). 

(3) هله الأرقام من 1170:14 صا زسصذ سقددم0 عطا 0 بوماكتاة له :116 ما لهرعل02 بومسلء8 لعدب180 
1 ,(2001 ,وقعع2 عع :01 ,اردجاقه0 1 عهللا. انظر أيضا 186 ,كنسء020 أعصملئة] 
نع انم[] :0167 ععلمآ غ1ل52) 820165610 عطا ده طنمع10 0سة عكمء1015 :1914-1918 ,لإعم سعددمنا0 
(2008 رؤمعءط طهاتا ؤه» وكذتلك ع1ل541:00 عطا مذعة717 10ه0/لآ أكذ1 ع1 م«عقطعهانا معنهمت) مدتائتى] 
(2014 بأقنة1 ندمكدم]) )كه وأيض]ً 5'مقصدم01 عط :عمه11 عدصت عا عطا معطاللا بمكلة )نوزلا 
8 ,ذوعع2 انوع /اندلآ 0:مكمماة :خذن) ,ل:متهها5) عمتمسظ هه 1ه ممتكماكدت0آ1 عطا ممه عه/لا خمعع 0 
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جُنْدَتْ من سورية الكبرى والعراق تَواجَدَتَ بكثافة في مسرح العمليات الدموية مثل 
الجبهة العثمانية الشرقية ضد روسيا وفي غاليبولي وسيناء وفلسطين والعراق. قدَّرٌ 
الباحثٌ السكاني جوستن مكارثي تزطائه0ء26 سناعدة أن عدد سكان فلسطين كان 
يتزايد بحوالي 1/: كل عام حتى سنة 1914 ولكنه انخفض بنسبة 6: خلال 
الو 

لم تَنجُ من اضطرابات فترة الحرب ولا حتى العائلات الغنية مثل عائلتي. 
عندما ولد أبي اسماعيل سنة 1915 تم تجنيد أربع من إخوته البالغين وهم: نعمان 
وحسن وحسين وأحمد للخدمة في الجيش العثماني. اميت النان نهم : بجراح أثناء 
القتال إلا أخهم كانوا جميع) من المّحظوظين الذين ظَلّوا أحياء. تذكّرثْ عمّتي عَنبرة 
سلام الخالدي صوراً مرعبة من الجوع والفقر في شوارع بيروت حيث عاشَّت في 


- 


شبابها. حَدَمَ عَم حسين الخالدي ضابط) طبي) خلال الحرب وتَذّكَرَ مَشاهِدَ 
ال ا الو 0 
الطرقات””. تَضمَّنتُ فظائمٌ السلطات العثمانية شَّنْقّ عبد الغني العريسي الذي كان 
خطيب عمّتي مع كثير من الوطنيين العرب بتهمة الخيانة العظمى”*. 


(0) 25-27 بعصتادعلوط 2ه هم صاناممم ع1 0 يشير مكارث يي بالمقارنة إلى أنه على الرغً غم 
من خسائر الحرب الجسيمة إلا أن فرنسا لم تخسّر سوى 1/ من سكانها خلال الحرب العالمية 
الأولى التي لم تعاني فيها انكلترا وألمانيا أية خسارة في العدد الكلي لسكاههما. 

(2) 6ه مسوتانءة لمة عقا عط1 :أوتمنصسعءظ طمعة ترأعدظ مد 2ه سستمصعك8 ,تل ألقط]1 تمقاد5 مدعف 

.68-69 (2013 رووع؟2 110[ :م00همرآ) تلتأقطكا سقلدك معتقطسمف 

(3) حسين فخري الخالدي» "ومضى عهد المجاملات: مذكرات حسين فخري الخالدي" (عمان: 
دار الشروق» 2014) 1:75 

(4) وصف تأثير إعدام خطيبٌ عمّتي في كنصنصء8 ميخ نزأعهظ هه 04 5تزمسه/2 ص 67-63. كان 
عبد الغني العريسي محرراً مشاركا لصحيفة مؤثرة في بييروت اسمها "المفيد" وكان مثقفا 
عربيا بارزاً. كانت مذكرات عنبرة سلام الخالدي بين المصادر الرئيسية لمقالة كتبيُها عنه وعن 
صحيفته: 

“1914 عىماء8 سكتلهم71200 طدعة لمة دوععط 56 :50ه8-لد لهة زونهةئتآ-لة نمقط-آج لطم“ 
تألصاء8) تتعطا8 موبوكل8 .له ,1890-1939 امد طهعة غطا هذ لآ لقددءه1لاءام1 مذ 
38-7 (1981 رؤوعء2 أنماء8 01 بازوععالملآ مقعرعمتة 
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0 نا 


حسين وحسن الخالدي مُجِنَدِينَ في الجيش العثماني 


في سنة 1917» اسبَلَمَ جدّي الحاج راغب الخالدي وجدتي أمينة (المعروفة 
باسم أم حسن) أمرّ إخلاءِ من السلطات العثمانية مع غيرهما من سكان يافا. غادّرا 
منزلهما في تل الرّيش قرب يافا هَرّبَ من مخاطر الحرب الدّاهِمة (قَدِمَا مِن القدس 
إلى تلك المنطقة قبل ذلك بسنوات بسبب عَمل جََدَّي في القضاء)؛ واصطحبا 
معهما أولادهما الصغار الأربعة» وكان والدي بينهم. لجأت الأسرة عدة أشهر إلى 
القرية الجبلية دير غَسَانة في شرق يافا مع أفراد من عائلة البرغوتي الذين رَبَطْنّهُم بم 
علاقاتٌ قديمة”''. كانت القرية بعيدة بدرجة كافية عن البحر لتكون خارج مَدى 
نير أن تحر السلفاء وس العتاق اليف على طوال الساعل بينما تقدّعت العيوش. 
البريطانية شمالاً بقيادة الجنرال السير إدموند اللنبى تإطهءااى وهدده5. 

منذ ربيع 1917 حتى أواخر الخريف شهدت المناطق الجنوبية من البلاد سلسلةً 
من المعارك الطاحنة بين القوات البريطانية والعثمانية التى دَعَمِنّها وحدات ألمانية 
(1) من مقابلة مع وليد خالدي في كامبريدج في 2! أكتوبر 2014 و19 نوفمبر 2016. ولد ابن عمي 

وليد سنة 1925 وسمع قصة هجرة العائلة في زمن الحرب من جدّه عندما كان صغيراً. تم تأكيد 
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وتمساوية..تَبِملت المعارك حرب الخنادق والغارات الجوية وقصفا بريا وبحريا 
عنيفا. تََنَتْ وحدات امبراطورية بريطانية عدداً من الهجمات الكبيرة واضطرت 
دفاعات العثمانيين إلى التراجع تدريجيا. انتَشّر القتال إلى شمال فلسطين في الشتاء 
(سيطرٌ البريطانيون على القدس في الوسط سنة 1917)» واستمر في بدايات 1918. 
نيت الحرت مغاناء شنديدة:وكانت حدق المناطق الأكئر تضررا فديدة غنرة ونا 
حولها من بلدات وقرى حيث سُحِقَتْ مناطق واسعة بالقصف البريطاني العنيف 
خلال حرب خنادق طويلة ثم تقدّم الحلفاء البطيء على ساحل المتوسط. 

بعد سقوط يافا بيد البريطانيين في نوفمبر 1917 عاد أسرة جذّي إلى بيتها 
تل الرّيش. كانت عمّتي الأخرى فاطمة سَلام الخالدي في الثامنة من عمرها آنذاك 
وتذكّرتُ ترحيب جدّي بالجنود البريطانيين قائلاً: "مرحباء مرحب" بلْمَِهِ الإنكليزية 
المتعثرة» وسَمِعَنْها أم حسين وكأنها: "يا وَيلكم'" باللغة العربية وحَشِيتٌ أنه ريما 
عَرَّضَ أسرتةُ للخطر بالاستهزاء من الجنود الغرباء”'". سواءً كان الحاج راغب 
الخالدي يُرَحُبٌ أو يَندَبُ وصول البريطانيين فإن اثتّين من أولاده كانا يقاتلان مع 
الطرف الآخرء واثنان آخران كانا أسرّى حرب مما وَضّع الأسرة في حالةٍ محفوقة 
بالمّخاطر. ظلّ اثنان من أعمامي مع الجيش العثماني الذي قاوَّم البريطانيين في 
شمال فلسطين وفي سورية حتى أواخر 1918. 

كانوا من بين آلاف من الرجال الغائبين عن بيوتهم في نهاية الحرب. هاجَرٌ 
بعضهم إلى الأمريكيتين للهرب من التجنيد بينما اعتقل كثير آخرون في معسكرات 
أسرى الحرب؛ وكان من بينهم الكاتب عارف شحادة المعروف باسم عارف 
العارف'”. وكان آخرون في الجبال هاربين من التجنيد مثل نجيب ناصر محرّر 


)10( من مقابلة مع فاطمة سلام الخالدي في بيروت في 20 مارس 181 . 
2( عارف شحادة المشهور باسم عارف العارف هو أحد ثلاثة جنود من فلسطين الذين كُتَبِوا 
مذكراء تهم الرهيبة عن الحرب العالمية الأولى والتي اعتّمد عليها نتدسة1 ممناد5 في كتابه 
أ225 تقمم )0 5نم 08 ععناووءظ عط همه تصقل٠!ط‏ 5010165 4 :أقنوم1 عط عه عوعلة 
2011 رؤقعع2 3نهه02116 2ه نومع تنمآ :لمداعله0) 
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صحيفةٍ جريئة في حيفا اسمّها الكرمل'''. بينما كان هنالك جنودٌ عرب ممن هَربوا 
من الجيش العثماني وعبروا خطوط القتال» أو أنهم كانوا يَخدمون في قوات الثورة 
العربية بقيادة الشريف حسين وتحالّفوا مع البريطانيين. كما كان آخرون من أمثال 
عيسى العيسى محرّر صحيفة فلسطين الذي نَقَنْهُ السلطاتٌ العثمانية بسبب استقلاله 
العنيف ومناداته المتحمّسة للقومية العربية» وطُّردِوا من يافا المُتَمَدّنة نسبي إلى 
بلدات صغيرة في قلب أرياف الأناضول©. 
أَدّتْ جميعٌ هذه الصدمات المادية إلى زيادة تأثير التغيرات السياسية المؤلمة 
بعد الحرب التي أجبَرَت الناس على إعادة التفكير بهويتهم السابقة. مع نهاية القتال» 
وجَدَ الناس في فلسطين وفي كثير من أرجاء العالّم العربي أُنفْسَهم تحت احتلال 
جيوش أوروبية» وبعد أربعمئة عام وَاجَهّنْهم الآفاقٌ المُقلقّة للحُكم الأجنبي 
وسرعة غياب السلطة العثمانية التي كانت النمط الوحيد من الحكم الذي يعرفونه 
على مدى عشرين جيلاً. في غمرة هذه الصدمة الكبيرة ومع نهاية عصر وبداية عصر 
جديد على خلفيةٍ بائسة من المعاناة والخسارة والحرمان... سَمِعٌَ الفلسطينيون 
شذراتٍ متفرقة عن وعد بلفور. 
أعلّنَ ذلك التصريح الخطير وزيرٌ الشؤون الخارجية آرثر جيمس بلفور باسم 
الوزارة البريطانية في 2 نوفمبر 1917 منذ حوالي قَرن مَضى وعرف فيما بعد باسم: 
وَعد بلفورء وكان يتألف من جملة واحدة: 
'نَنظُرٌ حكومةٌ صاحب الجلالة بين القطف إلى إِقامَةِ وطّنٍ قَومِيٌ للشعب 
اليهوديّ في فلسطين» وستبذل غاية ججهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يفهم 
(1) انظر السرد الخيالي لرجاء شحادة عن رحلة عمّها الأكبر نجيب الناصر في 
.(2011 ,ككامده8 01 لعولا بب11) عاعمنآا مقصره06) نزحم طاتا أ120 :عصة1 م1 812 م 
انظر أيضا الرواية التي نَشّرها الناصر التي تسرد مغامراته في شكل شبه خيالي وشكل يشبه 
رواية السيرة الذاتية: رواية مفلح الغساني (الناصرية؛ دار السوات؛ 1981). 
(2) لقتطءة[اعاضة أه عأوتلقسدمك :21-1553 1552 ع0 01:85تاء11 5ع[ 315أقط]1 دومعلهة1 قطملح 
.159 (2009 ,3[قط مقا :ذم22) (1878-1950) مءتملاةة21م 
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جلي أنه لن يُوْنَى بعمل من شأنه أن يَنْتَقِصّ من الحقوق المّدنية والذينية التي تتمتع 
مسيم ١‏ لحي ول لا مر 
الذي يتمنّع به اليهود في أيّ بل آخر". 

و ين زرا 
الحركة الصهيونية واعتّبروها تهديداًء إلا أنّ وعد بلفور أَدحَل عَنصّراً مُخيفا جديداً. 
ففي اللغة الدبلوماسية الناعمة المخادعة وتعبيرها الغامض وافقَتٌ بريطانيا على 
"إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ في فلسطين" وأعلّن الوعدٌ عمليا تأيبدَ بريطانيا 
لأهدافٍ ثيودور هرتسل في إنشاء وطن قومي لليهود وسيادتهم وسيطرتهم على 
الهجرة إلى كل فلسطين. 

ومن المهم أيض] أن بلفور لم يَذكُر الغالبية العربية العظمى في سكان فلسطين 
(التي بلَغثْ آنذاك حوالي 94/) سوى بطريقةٍ مواربة بِصِفْتِهم "الطوائف غير 
اليهودية المقيمة في فلسطين". أي أنبم قد وصفوا باصطلاح "غير" وبشكل مؤكّد 
أنهم لم يوصّفوا كأمّة أو كشّعبء ولم تظهّر مفردات “الفلسطيثيين" أو 'العرب" بين 
مفردات الوّعد التي بلغت 67 كلمة. وُعِدَّتْ هذه الأغلبية العظمى من السكان فقط 
"بحقوقٍ مَدَنِية ودينية" وليس بحقوقٍ سياسية ولا وطنية. وبالمقارنة» مَنَحّ بلفور 
حقوقا وطنية لما وَصَمَهُ "الشعب اليهوديّ" الذي كان سنة 1917 أقلية ضكيلة (6/) 
من سكان المنطقة. 

كانت الحركة الصهيونية مشروع) استعماريا يِبحَتُ عن راع من القوى 
العظمى قبل أن تَضمِنَ الدعم البريطاني» بعد أن فشل ثيودور هرتسل في الحصول 
على دعم الامبراطورية العثمانية والألمانية وغيرهماء تمكّن خليفيُه حاييم وايزمان 
مممدكزء/11 سننه وزملاؤه من النجاح أخيراً في اتصالاتهم مع وزارة الحرب 
البريطانية برئاسة ديفيد لويد جورج 660586 3تزها.1آ 28:34 وحصّلوا على دعم أعظم 
قوفي ذلك العصر. واججة الفلسطينيون أكبر خصومهم في ذلك الوقت وكانت 
القوات البريطانية في تلك اللحظة تتقدّم شمالاً وتحتل بلادهم. كانت تلك القوات 
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في خدمة الحكومة التي قدمَّتْ ذلك الوعد برّرع "وطن قوميّ" حيث تعني الهجرة 
غير المحدودّة تحقيقٌ أغلبية يهودية في المستقبل. 
تم تحليل أهداف الحكومة البريطانية وغاياتها في ذلك الوقت بإسهاب على 
عن : ا 2 ' 
مدى القرن الماضي . كان من بين دوافعها الكثيرة رغباتٍ رومانسية وطموح ديني 
مؤيّد للسامية و"عودة" اليهود إلى أرض الكتاب المقدّس وغايات معادية للسامية فى 
تقليل هجرة اليهود إلى بريطانيا ترتبط باعتقادٍ أن "العالّم اليهودي" لديه القدرة على 
إبقاء روسيا الثورية الجديدة في الحرب وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية 
بدخولها. وفيما وراء هذه الدوافع» كان الهدف الرئيسي ليريطانيا هو السيطرة على 
فلسطين لأسباب جيوسياسية استراتيجية سَبَقَّت الحرب العالمية الأولى وقَوَّنَهًا 
ع و 
أحداث الحربي©©. ومهما كانت الدوافع الأخرى مهمّة. إلا أن هذا الهدف كان 
مَرَكري: لم تتحرك الامبراطورية البريطانية أبداً بدافع من الإيشار. دعم وتأييدٌ 
المشروع الصهيون كان يَحْدِمٌ جيداً المصالحٌ البريطانية الاستراتيجية» مثلما كانت 
تحركاتها الأخرى في المنطقة أثناء الحرب والتى كان من بينها وعودٌ قدّمتٌ سنة 
5 و1916 بمّنح الاستقلال للعرب بزعامة الشريف حسين في مكة (الواردة في 
مراسلاات حسين -ماكماهون) واتفاق سري سنة 1916 مع فرنسا (اتفاقية سايكس- 
10 ) في تحليل الدوافع البريطانية» انظر كمنعة0 156 :هه8دعداءء2آ عنا8210 156 ,تععطءة مقطاهدهل 
(2010 ,لمناطكدوه810 :هه00هه.آ) أءناكهه2 ذاعد15-طدعة عط 04) وكذلك هآ ,كمع نامآ مم11 
73350 :وتقة) عأملدة غ122 12 06 «متمع كما[ :1799-1922 ,1 .701 رعستادعاج2 عل ممنتأوعنه 
(1999 و أيضً أ5ته0-210أعمخ عط 1ه طاماظ عط" :ع20رعناوكدك/! أكتدمات غط1' ردمامع ]1 معسودل 
(2007 ,هة[انسعة اع :تدج 231 :ههلهمآ) 1914-1918 ,ععءهدنااثة. انظر أيضا 11 .نآ عم 
,1236اآ تهملهمآ) 1914-1921 ,عستادء221 05 «مأوع00 عط لمة كمه36[ع1 لوعخ-ماوممف 
9- 196 ,(1977. وكذلك ,عساهع1ة7 :دهلهم]آ)- دمغدعداءء2آ عه8211 عط1 رماعاة لتقدمع] 
(1961 ,لاعطء لاو أيضا 1001 ,ؤمع 712 15 220 مه 2عداءء2آ 2نا82110 قط رعاعى ٠7‏ عانز1/12 
416-2 :(1970) 6 50010165 متعائد8. 
(2) هذه مناقشة أساسية في كتابي 
05 كأدع0عععتصم عط 2ه /56103 ى :1906-1914 رعصتادء 221 ل0سة 5322 كلعهبه1 لإعنآ20 تاوتارظ 
23107 عط لسة باأمعمععوةم أمع21-دععانزة عط ,ععمعلممموع005) صوطة ه81 -مزدمسط عما 


تعقط :101آ ,وسمنفدع2) وطمدومهه55 أمدع 5410016 ععء11ه0 5لزدمطتهطة .)5 ,«دمتغدداعء] 
.(1980 رووعء:2 
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بيكو) التي وافقَثُ فيها القوّتان على تقسيم استعماري لدو العررية لكر 

ما أدى إليه ذلك الوك عن الفا د عيية كان اع ضن لواقم البريطانية 
لإصدار وعد بلفورء فبالنسبة للحركة الصهيونية بأهدافها الواضحة كان مَعنى الوعد 
هو السيادة والسيطرة التامة على فلسطين» وفجأة أصبحَتٌْ هذه الأهدافٌ ممكنة 
بفضل دعم بريطانيا اللامّحدود. وسّع بعض الزعماء البريطانيين السياسيين دعم 
الصهيونية فيما وراء الصّياغة الدقيقة لِوّعد بلفور» فخلال وليمة عشاء في بِيتِ بلفور 
سنة 1922 ضمٌ ثلاثة من أهم رجال الدولة البريطانيين في تلك الفترة: لويد جورج 
ويلقؤر و وشتعوق تدر عل الذى كان وزيز الدؤلة لخووة المستعمراك :وقد أكدوا 
لوايزمان أن اصطلاح "وطن قوميّ للشعب اليهوديّ" كان يعني دائما "إنشاء دولة 
يهودية". قنع لويد جورج الزعيم الصهيوني أن بريطانيا لن تتسمح بسبب ذلك أبداً 
بوجود حكومة نيابية في فلسطين؛ ولم تفل ذلك”. 

أصبح مشروعٌ الصهاينة مدعوم] "بجدار حديدي" لاغنى عنه من القوة 
العسكرية البريطانية» كما قال جابوتنسكي. أما بالنسبة لسكان فلسطين فقد كان 
وعد بلفور الذي حدّد مستقبلهم بكلماته الدقيقة المّوزونة وكان في الحقيقة بندقية 
وجهِث مباشرة نحو رؤوسهم. كان إعلان حرب من الامبراطورية البريطانية على 
السكان المَحَليينَ. واجَة معظمهم احتمال أن يصبحوا أقلية مقابل الهجرة اليهودية 
اللامّحدودة إلى البلاد التي كانت غالبية سكانها من العرب وثقافتها عربية. وسواء 
كان ذلك قَضدٌ الوَعدٍ أم لم يكن فقد فَجَّرَ راع استعماري صريح]ً واعتداءً 
() تصريح ليون تروتسكي المسؤول البلشفي عن العلاقات الخارجية الذي ظهّر بعد أن فتّح 

السجلات الدبلوماسية القيصرية وكشَّف هذه الاتفاقيات السرية الانكليزية-الفرنسية-الروسية 

أثناء الحرب» وقد ورّدت في 

:ل0<05) 1 .1ه؟ ,ققعوء8 عصول .له ,1917-1924 ,لإعلاه2 مولعده8 هه كأمعصنءه2 غءابته50 

1951 رووعء2 /وا1ورة اندلا 0721010 

(2) وردّت في مذكرات السيرة الذاتية 


0 :051400) مقصوة )58 3 04 وسفلة81 126 :ممفمحعزئة]7 مستفطكك 5”تقطمتعه لطعلا 
356-7 ,(1993 رووعءظ انور ازول] 
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استمرٌ قرنا من الزمن على الشعب الفلسطيني ببَدَفٍ دعم إنشاء "وطن قومي" 
جاء ردّ عل الفلسطينيين على وعد بلفور متأخراًء وكان في البداية مُخَفُف 
وخافِت). انكرت أخبارٌ التصريح البريطاني في أغلب أرجاء العالّم الأخرى فور 
26 :2 5 1 تي مه 
إعلانه» غير أن الصحف المَحَلية في فلسطين كانت قد أغلقت منذ بداية الحرب من 
جهة المراقبة الحكومية وبسبب نقص مواد الطباعة نتيجةً الحصار البحري الخائق 
للموانئ العثمانية. يعد أن احتلّت القوات البريطانية مدينة القدس في ديسمير 1917 
مَنَمّ النظامٌ العسكري نَشْرٌ أخبار عن وعد بلفور”"'". وبالفعل» لم تسمح السلطات 
البريطانية للصحف بالظهور في فلسطين فترة سَنتَينن. وعندما وصلتٌ أخبار وعد 
بلفور إلى فلسطين أخيراً فقد تَسرَّبتْ ببطء وانتمّرث بالمُشاقهة ثم في نسخ من 
الصحف المصرية التى جَلِبَتَ من القاهرة. 
أصابّت القنبلةٌ مجتمعا واهنا منهّكا في تلك المرحلة المتأخرة من الحرب 
بينما كان الناجون من الفوضى العارمة يعودون تدريجيا إلى بيوتهم. هناك أدلّة على 
أنهم صّدِموا بالأخبار» وفي ديسمبر 1918 عاد 33 فلسطينيا مَنفيا في الأناضول 
ودمشق حيث كان لديهم اطّلاع على الصحف (وكان بينهم العيسى) وأرسَلوا 
رسالة احتجاج إلى مؤتمر السلام الذي عَقِدَ في فرساي وإلى وزارة الخارجية 
البريطانية» وأكذدا على أن "هذه البلاد بلادنا" وعبّروا عن حشيتهم من ادّعاء 
يس الك اه - 000 
الصهيانة "بأآن فلسطين ستتحول إلى وطن قومي لهم 
(1) .(1937 كصمئئة/7] قصةعهك[مطء1!! ه17 نعملصممآ) ده أهامع 021 ,ؤدره)5 102210 
ورّد في مذكرات رونالد ستورز أول حاكم عسكري بريطاني للقدس خبر السيطرة الصارمة التي 
طبّقها البريطانيون على الصحف وعلى جميع أشكال النشاط السياسي العربي في فلسطين. 
عمل ستورز في منصبه السابق كمراقب للصحافة المحلية وكسكرتير شرقي للمندوب السامي 


1939-8 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1968)) 3-1. 
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ينا ف لوو اس لضي 2 بالعة كتروى لكل طعك عتديا أصدز 
وعد بلفور حينما كان اليهود أقلية ضئيلة من السكان» ومع ذلك فإن بعض أصحاب 
الرؤية البعيدة مثل يوسف ضصياء الخالدي أدرّكوا الخطر الذي تمثِلُهُ الصهيونية منذ 
البداية. وفي سنة 1914 كنب عيسى العيسى في افتتاحيةٍ ذكية في صحيفة "فلسطين" 
عن: "أمّة مهدّدة بالزوال تحت ضغط المّدٌ الصهيوني في أرض فلسطين... أمّة مهدّدة 
بوجودها وبطّردها من أرضها”"©. شَعَرٌ الذين أدرّكوا زحف الحركة الصهيونية 
بالتهديد والخطّر بسبب قدرتها على شراء اقطاعيات كبيرة من الأرض الخصبة 
وطرد الفلاحين المَحَلبِين منهاء وبسبب نجاحها في زيادة الهجرة اليهودية. 

وبالفعل» وصّلٌ حوالي أربعون ألف] من المهاجرين اليهود في الفترة 1919- 
4 (على الرغم من أن بعضهم غادرٌ بعد ذلك بقليل)» وأسّست الحركة الصهيونية 
8 مستعمّرة جديدة (مِن عَددٍ كلّي بَلَمّ 52 سنة 1914) على أراض كانت قد اشتَّرتْ 
أغلبها من مُلَّاكِ غائيين. التركيز الجديد نسبيا لمُلكية الأراضي الخاصّة ساعَدٌ كثيراً 
على شراء تلك الأراضي. كان التأثير واضحاً على الفلسطينيين في المجتمعات 
الزراعية بشكل خاص في مناطق الاستيطان الصهيوني المركّز: السهول الساحلية 
الخصبة في مرج ابن عامر ووادي الحُولة في الشمال. حُرمَ كثير من الفلاحين في القُرى 
التعازرة السسنرات الجديدة فن ادضهم سجةيع الآرامى» كما أضيت بعفهم 
في المواجهات المسلحة مع وحدات الميليشيا الأولية التي شكلها المستوطنون 
الأوروبيون اليهود". شارّكهم في ارتياءهم سكان المّدن العربية في حيفا ويافا والقدس 
التي كانت أهم مراكز السكان اليهود آنذاك وفي هذه الأيام أيض). راقّبَ السكان 
العرب بقلقٍ متزايد تدفق المهاجرين اليهود ني السنوات التي سبَقّت الحرب. بعد 
إصدار وعد بلفور أصبّحت النتائج الكارثية لمستقبل فلسطين واضحة للجميع. 
(1) إصدار خاص من صحيفة فلسطين؛ 9 مايو 1914 ص 1. 
(2) تفاصيل أكثر عن شراء الأراضي والمواجهات المسلحة التي نتَجِتْ عن ذلك في كتابي "الهوية 


الفلسطينية" ص 117-89. انظر أيض) 
.أعنقدمن) سدتمناوع له-ناء 1522 04 دوملع .0 عط مطة ,رمطمآ ,لهقرآ ,تتتقطد 
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سَرَّعَت الحرث العالمية الأولى ونتائجها بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية 
وغيرها التَّعَيّرَ في المشاعر الوطنية الفلسطينية مِن حُبٌ الوطن والانتماء العائلى 
والمَحَلي إلى شّكل حديث مِنَ الوطنية””» وفي عالّم كانت القومية تتقدّم فيه على 
مَدى عقود كثيرة قَدَّمَت الحرب العالمية دفعَةَ عالّميةً لهذه الفكرة. تطوّر المَيل مع 
مماية الحرب العالمية يدفع من وودرو ويلسون هه7/115 «ه0ه770 في الولايات 
المتحدة الأمريكية وفلاديمي لين في الاتحاد السوفيتي اذا تي مدأ حق تقرير 
مهما كانت مقاصد هدَّين الزعيمّين» فقد أدى التَبَنى الظاهري المُعلّن لآمال 
من الواضح أن ويلسون لم يقصد تطبيق ذلك المبدأ على أغلب الذين فَهموهٌ كمّبدأ 
مُلهِم لآمالهم في التحرر الوطني. وقد اعترف في الحقيقة أنه ذهِلَ من كثرة الشعوب 
1 الحو ا اود 2 ماين 7 00 2م 
التي استجابَّت لِدَعوتِه لِحَقَ تقرير المصير ممن لم يَسمع بهم من قبل “. غيرٌ أن 
تلك الآمال التي انتَعسّت ست بتصريحاتٍ ويلسون تأبيداً لِحَقٌ تقرير المصير الوطني 
واف الاح ف نع هك أاكانث اللا مالساو اللي يا 
فرساي بمطالبة الشعوب المستعمَرّة وسّعيها وراء الاستقلال وانمَجّرت ثوراتٌ 
عارمة ضخمة ضد الاستعمار في الهند ومصر والصين وكوريا وإيرلندا وغيرها””. 
اميارٌ دول عابرة للقوميات حكمَنْها سلالاثُ رومانوف والهابسبيرغ» وزوالٌ 
(1) لمزيد من البحث في هذه التطورات انظر كتابي عن "الهوية الفلسطينية": خاصة الفصل السابع 
ص 16-145. 
020( تم عر 0 ذلك بوضوح في عق سقطن) غ12 قطادهك8 عجزة :1919 معط رهد [[تسعهك/8 أمعدومدك/1 
(2002 ,ع5ناه110 تنملصة] :عازه لا بجع[7) 1717/0210 عغطا 


(3 2281م تسعاصآ عط اسه مماقستصمعاء 5612 أمعصسء 71107 سقنده7!115 عط1 ,وأعمدكةز م8 
2007 رؤوع:2 القع لانملا 021050 :ارملا ببع[8) ددا لهم ه136[ لدنهه1معء هط 04 قمنع 0 
أصاب مانيلا في منح ويلسون دَوراً كبيراً غير مقصود وإذكاء روح الثورة القومية ضد القوى 
الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى إلا أنه لا يقدر جيداً الدور الكبير الذي لعبته الشورة 
البلشفية في ذلك. 
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الامبراطورية الغثمانية كان أيض] نتيجة لانتشار القومية وإذكاء روحها خلال فارة 
الحرب وما يَعدها. 
من المؤكّد أن هوياتٍ سياسية قد تورث في فلسطين قبل الحرب بما يتواقق 
مع التغيرات العالمية وتطّور الدولة العثمانية» ولكن ذلك حَدَتٌ ببطءِ نسبين] ضمن 
حدود ما سمح به السلطة ود القويات وما هو مقبول دين في الاب راطورية. 
كانت الخريطةٌ الذهنية لأغلب رعاياها قبل 1914 محدودة بأخهم مَحكومين في ظِل 
ذلك النظام السياسي فترةٌ طويلة بحيث أصبح صعب] عليهم تصّور أنفسهم تحت 
ُكم غير الحُكم العثماني. . تَرَجَ سكانٌ فلسطين إلى عالّم ما بعد الحرب وهم 
يعانون من صدمةٍ جماعية وواجّهوا واقع] جديداً مختلف] بشكلٍ جَذري : كانوا 
يخضّعون لحُكم بريطانيا وكانت بلادهم قد حُجِرَّتْ لتصبح "و 'وَطَنا قَومي" 
لِآكَرين» وفي مقابل ذلك يمكنهم وضع آمالهم باحتمال الحصول على استقلال 
الخرب وختهم ق تفريراتصيره حبني وغل الزيظائين للشريف حشين شد 
6 وتكرّر ذلك الوعد في مَطالب عَلّنية بعد ذلك مراراً بما فيها تصريحٌ انكلو- 
فرنسي سنة 1918 قبل أن يُنّصّ عليه في ميئاق عصبة الأمم الجديدة سنة 1919. 
كانت الصحافةٌ الفلسطينية واحِدةٌ من النوافذ المهمة التي تَبَينٌ َصَورَ 
الفلسطينيين لأنفسهم وفَهِمَهُم للأحداث بين الحرتين. تركّز مَعقلٌ الوطنية المّحَلية في 
صحيفتّين: صحيفة "فلسطين" التي أصدّرها عيسى العيسى في يافاء وصحيفة 
"الكرمل" التي أصدّرها نجيب ناصر في حيفاء وكاتًا تتمّقِدان النوايا الصهيونية- 
البريطانية والخَطَرٌ الذي يُهَدَّدْ الأغلبية العربية في فلسطين» وكانت تلك الصحيمّتان 
أقوى المّنارات تأثيراً على فكرة الهوية الفلسطينية. كانت الصحف الأخرى صَدى 
قويا لهذه الآراء وتركز على الاقتصاد اليهودي المزدّهر المُغلّق وعلى المؤسسات 
الأخرى التي صَنعَها مشروعٌ بناء الدولة الصهيونية الذي دَعمّته السلطات البريطانية. 
بعد حضوره افتتاح) رَسميا لخَّطٍ حديديٌ جديد سنة 1929 يَصِلٌ تل أبيب 
بالمستوطنات اليهودية والقرى العربية في الجنوبء كتّبّ عيسى العيسى افتتاحية 
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مُنذرَةٌ في صحيفة "فلسطين"» وصّفَ فيها كيف استكَلٌ المستوطنون اليهود وجود 
المسؤولين البريطانيين على طول الخط الحديدي الجديد لكي يُقَدَّموا لهم مَطالِبَ 
جديدة» بيئما لم يتواجّد الفلسطينيون في أي مكان. قال: "كان هناك طربوش واحد 
بين كثير من القبعات"» وكانت الرسالة واضحة: كان الوطنيون "أهل البلاد" غير 
لم » بينما استغّل "القومٌ الآخرون' 'كلّ فرصة متاحة لهم. لح عدوان 
الامداحية خطورة عا رامدو "غرباءٌ في بلادنا: عَفْلتَا ويقظّتهم””''. تَقَدَمُ 
مذكراتذ تنشو بشبكل مترايند رؤية اقذة أخرى ل 
المذكرات باللغة العربية وتعكس قلق كتّابها الذين يَنتمون غالب إلى الطبقات العُليا 
والمتوسطة*. التَعَرْفٌ على وجهات نظر الفئات الأقلّ حَظ) في المجتمع 
الفلسطيني هو أكثر صعوبة» وهناك قليلٌ من التاريخ الشَّقُوي المُتَوَفْر في العقود 
المُبكرة من الحكم البريطاني”©. 

تمبَحٌ مثل هذه المصادر إحساس] بتطور الهوية بين الفلسطينيين مع زيادرة 
ظهور مفردات مثل "فلسطين" و"الفلسطينيين" إلا أن نقطة التحول في هذه الحالة 
يصعب تحديدها. يمكن اكتشاف بعض الأمور من سيرة جدّي الشخصية» فقد تلة 
الحاج راغب تعليم) دينيا تقليدي) وحَدَّمَ كمسؤول ديني بصفة "قاضي"» وكان 


(1) فلسطينء 15 مارس 1929 ص 1. 

(2) تَشرثٌ مؤسسة الدراسات الفلسطينية وحدّها تسع مذكرات باللغة العربية منذ 2005: محمد عبد 
الهادي شروف 2017» محمود الأطرش 2016» المغربي 22015 غابي برامكي 2015» حنا نقارة 
1» ترجمان وفصيح 2008: خليل سكاكيني 8 مجلدات 2010-2005» رشيد حج ابراهيم 
5» واصف جوهرية 2005. كما تّشرت المؤسسة مذكرات رجائى بسيله باللغة الإتكليزية سنة 
7. كان بينها مذكرات الشرطي شروف والمغربي الذي كان عاملاً وناشط) شيوعيا وكان 
الترجمان وفصيح جنوداً في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى وجميعها تسرد وجهات 
نظر أناس من غير النخبة. انظر أيض) المذكرات المهمة لشخصية سياسية مركزية في فترة الانتتنداب 
محمد عزت دروزة "مذكرات» 1984-1887" (ييروت: دار الغرب الإسلامي» 1993). 

(3) أحد الأعمال القليلة التي تَعتَّمد على التاريخ الشفوي لثورة 1939-1936 ورّد في 
س5 عط لصة ده 11اعطع2 1936-1939 عط :11[ه/0ع] 01 5ععتممرء181 رعتناطا ضع 590 160 

.(1995 رقوقعء2 12أ50عتسصتالا 04 زوع نالول] :متهم دعصم تا/ة) أمدط أعدمنئدك1 
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صديقا مقدّبً من عيسى العيسى (الذي كان بالصدفة جد زوجتي) وكتّبٌ مقالات 
عن مواضيع مثل التعليم والمكتبات والثقافة في صحيفة "فلسطين”2. من خلال 
معرقي بعائلت الخالدي والعيسى تَسمَودٌ هما للعلاقات الاجتماعية المُتكررة 
بينهماء واحِدَةٌ مسلمة والثانية من الأورثودكس اليونانيين .كان التّواصل يَحدتُ 
بشكل رئيسي في حديقة يبت جدّي في تلى الرّيش في ضواحي يافا. ذُكِرَ في إحدى 
القصص أنه كان على الرَّجُلّين تحمّل زيارة طويلة ومملة لخ مُحافِظٍ من المنطقة 
بل أن يَرِجعَا بعد مُعادريَه إلى الشّرب معا بحالةٍ أكثر بسجة واستمتاع”. والشاهِدٌ 
هو أن الحاج راغب الذي كان شخصيةً دينية كان في الوقت نفسه جزءاً من دائرة 
زعماء المؤيدين للعلمانية في فلسطين كَمَصِدَّر للهوية. 

ُظهرٌ المراجعةٌ السريعة للصحف والمذكّرات وغيرها من المصادر التي أنَجّها 
الفلسطينيون تاريخ يصَّمَُع تلك الأساطير الشائعة عن الصراع التي تَرتَكِرْ على عدم 
وجودهم أو على غياب وّعيهم الجّماعي. في الحقيقة» كثيراً ما يُنظّر إلى الهوية 
والوطنية الفلسطينية على أنها ليست أكثر من تعبير حَدِيثِ على معارضّةٍ غير مَعقولة 
(إن لم تعتبّر متَعصَّبّة) للحقٌّ اليهودي الوطني في تقرير المصير. غير أن الهوية 
الفلسطينية قد نسَّأْتْ كَرَدٌّ فعل على تحديات كثيرة مثلما نشّأت الصهيونية الصهيونية 
الرانكة الات وق لوقت سدح ري كان ديه سويت واخير) تق من كلاه 
التحديات مثلما كانت معاداة السامية عايلاً واحداً فقط من العوامل التي غَذَّت 
الصهيونية. ين ضُحُفُ مث "فلسطين" و"الكرمل" أنَّ هذه الهوية تَشَملُ حب الوطن 
ورغبة في تطوير المجتمع وارتباط] دينيا بفلسطين ومُعارضَةً للسيطرة الأوروبية. 
ازدادّث قوة التركيز على فلسطين 
(1) رشيد خالدي ني "الهوية الفلسطينية" الفصل السادس» ص 44-119 يغطي مسألة التعامل مع 

الصهيونية في الصحافة العربية. 
2( سمعتُ قصص) مماثلة من عمّتي فاطمة (مقابلة في بيروت 20 مارس 1981) ومن عمّ زوجتي 


وهو رجاء العيسى ابن عيسى العيسى الذي كان أيض)] محرر صحيفة (مقابلة في عمان 7 يوليو 
2)96). 
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سسسو وري 


ل ل ا 


للال” 


عائلة الخالدي في تل الرّيش؛ 1930: 
في الصف الأعلى من اليمين: اسماعيل (والد المؤلف)؛ يعقوب حسن (ممسكاأً سميرة)» 
حسين (ممسكاً ليلى)؛ غالب. في الصف الأوسط: عنبرة» وليد؛ أم حسن (جدة المؤلف)» 
سلافة, حاج راغب (جد المؤلف)؛ نشأتء إكرام. 
في الصف الأدنى: عادلء حاتم» راغبء خالد, ومعاوية 


كنقطةٍ مٌركزية للهوية بسبب الاستياء المنتّشر نتيجة إعاقة الآمال العربية في سورية 
وغيرها من أرجاء الشرق الأوسط التي أصبّحتٌ الأحوال فيها خانقة بفعل سَيطرة 
القوى الاستعمارية الأوروبية. وهكذا يمكن مقارنة هذه الهوية بأمثالها في الدول 
الوطنية العربية الأخرى التي بَرَرَتَ في ذلك الوقت في سورية ولبنان والعراق. 
وبالفعل» تطوّر شعورٌ وطني حديث لدى سكان جميع الشعوب العربية 
المجاورة يشابه تمام شعور الفلسظينيين» وَحَدَّتَ ذلك دون ضغط وتأثير من 
وجود الاستعمار الصهيوني عندهم. كان الشعور الوطني والقومي لدى الفلسطينيين 
وغيرهم من العرب حدائي] وطارئ) مثلما حَدَتٌ في الصهيونية كنتيجة للظروف 
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والأحوال في نهاية القن التاسع عشر والقّرنَ العشرين» ولم يكن شعوراً خالدا ثابع) 
غير قابل للتغيير. عدم الاعتراف ببوية فلسطينية حقيقية ومستقلة هو أمرٌ أساسي من 
وجهة نظر هرتسل الاستعمارية التي تدَّعي مزايا وفوائد الصهيونية للسكان 
المَحَلِيينَ ويشكّل هذا الإنكار عنصراً أساسيا في مٌّحو حقوقهم القومية الطبيعية 
ووطنيتهم في وعد بلفور ونتائجه. 

بدأ الفلسطينيون في تنظيم أنفسهم سياسي] حالما تمكنوا من ذلك في نهاية 
الحرب العالمية الأولى واعتّرضوا على الحُكم البريطاني وعلى فَرض الحركة 
الصهيونية كمُفاوض متَميّر للبريطانيين. شَّمَلَتْ جهودٌُ الفلسطينيين تقديمٌ عرائض 
للبريطانيين وإلى مؤتمر السلام في باريس وإلى مؤسسة عصبة الأمم الجديدة. لعل 
أكثر جهودهم وضوح) كان سلسلة من سبعة مؤتمرات عربية عن فلسطين نظّمتها 
شبكةٌ جمعياتٍ وطنية مسلمة-مسيحية عَقَدَثُ في الفترة بين 1919 إلى 1928. 
وَضَعَتْ هذه المؤتمرات سلسلةً متماسكة من المطالب التي ركّزت على استقلال 
فلسطين العربية ورّفض وعد بلفور وتأييد كم الأغلبية وإنهاء الهجرة اليهودية غير 
المّحدودة وشراء الأراضي. شكلت المؤتمرات إدارةً تنفيذية عربية اجتمّعتُ عدة 
مرات مع مسؤولين بريطانيين في القدس ولندن دون فائدة. كان جواراً بين طرشان. 
رَفْضَ البريطانيون الاعتراف بسلطة تمثيل المؤتمرات أو بزعمائها وأصَرّوا على 
قبول العرب لِوَعد بلفور وشروط الانتداب التي يدنه كشرط مَبدئي لأي جوار» 
وكانت تعارض مباشرة جميع مطالب العرب الأساسية. حاوَّلّت القيادةٌ الفلسطينية 
هذا السّعي القانوني غير المُجدِي لأكثر من عَقد ونصف من الزمن. 

بالمقارنة مع هذه المَبادّرات التي قادّتها التخبة, انفجَرٌ استياءٌ شعبيٌ من تأييد 
البريطانيين لأهداف الصهيونية تم التعبير عنه بشكل مظاهرات واضرابات وشَّكَبِ» 
وتفجّر العنف بشكل خاص في سنوات 1921:1920 1929. كانت كل مرحلة أكثر 
شدة من سابقتِهاء وفي كل الحالات كانت هذه الانفجارات عفوية» وغالب) ما أثارتها 
جماعاتٌ صهيونية أظهّرت قوّتها وعنقّها. قَمَمَ ابريطانيون المظاهرات السلمية 
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واندفاعات العنف بقسوةٍ ممائلة ولكن الغضب والاستياء العربي ظل مستمراً. في 
بداية الثلاثينيات» اندَفَّعت عناصر من الشباب المتعلّم من الطبقات الدنيا والوسطى 
الذين فرعٌ صَبرهم من مواقف التخبة التصالحية وقاموا بمبادّرات أكثر تطَرّف] 
ونظّموا جماعات أكثر تشدّداً وتسلّحا شملَتْ شبكة من النشطاء انتشَّرت في مناطق 
جو اع ري ير ضر عبر السحة اض عو لين الا 
الذي كان تعد تر قكوزة سبلت وكذلك جوزت الامتفاول اذى فلص اسكة 
أهداقة. 

انطلقَّتْ جميع هذه الجهود في البدء تحت ظل نظام عسكري بريطاني صارم 
استمر حتى سنة 1920 (عَقدَ أحدٌ المؤتمرات بدمشق لأن البريطانيين مَنعوا كل نشاط 
سياسي فلسطيني). واستمرت الجهود تحت كم عدد من المسؤولين البريطانيين 
السّامين وكان أوّلهم السير هيربرت صموئيل امسسعه5 :112:56 عز5 الذي كان صهيوني 
ملتَزِم] ووزيراً سابقا شارّكَ في وضع الأسس الحكومية لكثير مما حَدَتٌ بَعدّه كما 
ساهّم بقوة في تحقيق أهداف الصهيونية وإحباط جهود الفلسطينيين. 

كان الفلسطينيون المتعلّمون يُدركون جيداً ما كان يدعو إليه الصهاينة في 
الخارج وما كانوا يدعون إليه أتباعهم باللغة العبرية في فلسطين بأن الهجرة اليهودية 
غير المٌحدودّة ستؤدي إلى أغلبية يهودية ستّسمح بالاستيلاء على البلاد. كانوا 
يتبعون أفعالٌ وأقوالٌ زعماء الصهيونية من خلال التغطية الواسعة للحالّة في 
الصحف العربية منذ فترةٍ سبَقّت الحرب بكثير”"". فمثلا» أخبرٌ حاييم وايزمان عدداً 
من زعماء العرب خلال مأدبة عشاء في القدس في مارس 1918 "أنْ يَحدَّروا من 
التلميحات الغادرة بأن الصهاينة يَسعون وراء السلطة السياسية”* إلا أن أغلبهم 


(1) يغطى رشيد خالدي في كتابه "الهوية الفلسطينية” الفصل السادس ص 44-119 معالجة 
الميهيوفية ق السيحافة الحريية. 

)2( ورّدت في ”02681261025 5جزه:5 ص 341. سَرّد ستورز الخطاب خلال مأدبة عشاء أقيمت 
على شرف وايزمان وأعضاء اللجنة الصهيونية. كان من بين المدعوين المحافظ ومفتي القدس 
وعدد من الشخصيات الفلسطينية السياسية والدينية. 
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أدركَ أن هذه التأكيدات كانت استراتيجيةً تقصد إلى إخفاء الأهداف الصهيونية 
الحقيقية. وفي الحقيقة فد أدرك زعماءٌ الحركة الصهيونية أنه 'يجب عليهم ألا 
يَذكّروا أبداً في أي ظرف من الظروف أن تحقيق قيق البرنامج الصهيوني يقّضي طرد 
العرب لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة اليهود للتعاطف العالمي"”. غَيرَ أن الفلسطينيين 
العارفين لم يَنحَّدِعوا بذلك”"". 
أدركَ ذلك التهديدَ جيداً قرَّاءٌ الصحف وأعضاء النخبة والقرويون وأهل 
المُّدن الذين كانوا في احتكاكٌ مباشر مع المستوطنين اليهود, إلا أن ذلك الإدراك لم 
يكن شاملا وكذلك لم يكن تطور الشعور بالهوية الفلسطينية متساويا. #فتكينا 
طَالَبَ أغلبٌ الناس باستقلال فلسطين فكّر بعضُهم بأن ذلك الاستقلال يمكن أن 
يتحقّق كجزءٍ من دولة عربية أكبر. عبّرتْ صحيفةٌ نُشرثُ لفترة وجيزة في القدس 
سنة 1919 عن هذا الأمل كما أفصّح عنه عنوانها: "سورية الجنوبية" أشرّفٌ عليها 
عارف العارف وسياسيّ آخر هو محمد حسن البديري (وسرعان ما مَنعَ البريطانيون 
نَشْرّها). أسست حكومة في دمشق برئاسة الأمير فيصل بن الشريف حسين سنة 
8 وكان أمل كثير من الفلسطينيين أن تصبح بلادهم الجزء الجنوبي من هذه 
الدولة الناشئة» إلا أن فرنسا اقتطعتٌ سورية لنفسها على أساس اتفاقية سايكس- 
بيكوء واحتلّتها القواتٌ الفرنسية في يوليو 1920 وقضّت على الدولة العريية 
الوتيدة!"". اتشعلت الدول العرسة تحت طل الاعذات أو أشكال أحرئ هن السطرة 
الأوروبية المباشرة أو غير المباشرة» وانهمكتٌ في حَلٌ مشاكلها الذاتية الضيقة؛ 
(1) .404 ,(2000 ,كعاهه8 هقاتاهممناء1! مارملا بج1) عأ[ مم00 ,عهنادء 21 عم0 ,وععه5 2ده10 
(2) أحد تناقضات هذه القضية وكثير غيرها من قضايا الاستعمار كانت كتائب المشاة الخمسة من 
الفرقة الفرنسية الرابعة والعشرين التي هَرَّمَت القوات العربية في معركة ميسلون في 23 يوليو 
0 واحتلت دمشق في اليوم التالي كانت واحدةٌ منها فقط من فرنسا بينما كانت اثنتدان من 
السنغال وواحدة جزائرية وواحدة من المغرب . تجنيد رعايا مستعمّرين بهذه الطريقة كان 
عنصراً أساسيا في التوسع الأمبريالي الأوروبي. هذه الطريقة في استراتيجية فرّق تسد كانت 


مهمة أيضا في المشاريع الاستعمارية في إيرلند! وأمريكا الشمالية والهند وشمال وجنوب 
أفريقيا وفلسطين وبقية أرجاء الشرق الأوسط. 
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وأدركَ مزيد من الفلسطينيين أن عليهم الاعتماد على أنفسهم. ظَلَّت العروبة 
والانتماء إلى العالّم العربي الكبير دائم قوية: إلا أن الهوية الفلسطينية كانت 
تترسّخ باستمرار بسبب تحيّز بريطانيا في دعم المشروع الصهيوني. 

كانت التّغيرات في بقية أرجاء الشرق الأوسط تغمر منطقة تراكمتٌ عليها 
أوجاعٌ مستمرة من الاضطرابات وعدم الاستقرار, فبَعدَ صراع مرير مع احتلالٍ قوى 
التجاماف» كرك نواء سددهوزية تركية'ق الأناضول يذلا من الاعير)طور#العققاية: 
بينما فشلّتْ بريطانيا في قرضي اتفاقية من طرف واحد على إيران وسَحَبَتْ منها 
جيوش الاحتلال سنة 1920. أسَّستٌ فرنسا وجودها في سورية ولبنان بعد أن 
سَحَقَتْ دولة الأمير فيصل. فُمِعَتْ ثورةٌ المصريين ضد حكامهم البريطانيين سنة 
9 بصعوبة بالغة على يد القوة الاستعمارية التي اضطرت أخيراً لمّنح المصريين 
استقلالاً مزيّفا سنة 1922. حَدَتٌ أمرٌ مشابة في العراق حيث قامّتْ ثورةٌ عامة 
مسلّحة سئة 1920 فَرَضَتْ على البريطانيين مَنحَها ُكم) ذاتي) تحت حُكم ملك 
عرو يهن تفلك معدل فيه الذى هادا الكنا بق ان خلال عقن نتن ارم بع 
الحرب العالمية الأولى حَصَّلٌ الأتراك والإيرانيون والسوريون والمصريون 
والعراقيون على نوع من الاستقلال الذي كان في الغالب مَحصوراً ومّحدوداً بشدّة. 
أما في فلسطين فقد تصرّفَ البريطانيون وفقّ مجموعة مختلفة من القوانين. 

أصدّرت عصبة ةالأمم الجديدة سنة 1922 قرارٌ الانتداب في فلسطين الذي 
اسن كم بريطاناي اللاديرقم الااتدايت منية غير عانية الحركة القهبرت 
بإدراج نَصٌّ كلمات وعد بلفور مع تضخيم يم التزاماته. تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى 
المادة 22 لميثاق عصبة الأمم التي تَنْصٌّ على أنه "في مجتمعاتٍ معيّنة... يمكن 
الاعتراف المّبدئي ببعض الجماعات كأمم مستقلة". وتايم بتقديم دعوة عالمية 
للتمسك بالتزامات وعد بلفور. النتيجةٌ الواضحة لهذا التسلسل هو أن شعب) واحداً 
في فلسطين يمكن الاعتراف بحقوقه القومية: الشعب اليهوديء في تناض تام مع كل 
صَكّ انتداب آخر في جميع المناطق الأخرى في الشرق الأوسط حيث تُنطبق شروط 
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المادة 22 على مجموع السكان وتُشير في النهاية إلى السماح بنوع من الاستقلال: 
لهذه الدول. 

ذُكرٌ الشعبٌ اليهودي وحدّه في المقطع الثالث من مقدمة صَكٌ الاتنداب 
ووصِف بأن لديه علاقة تاريخية بفلسطين. وبالنسبة إلى كتاب تلك الوثيقة فإن 
ظروف البلاد التي امتدّت ألقّي سنة بقراها ومقدّساتها وقلاعها ومساجدها 
وكنائسها وتُضّبها التذكارية التي ترجع إلى العصور العثمانية والمملوكية والأيوبية 
والصليبية والعباسية والأموية والبيزنطية والعصور التي سَبَعَتْ كل ذلك لا تشبي 
إلى أيّ شعب على الإطلاق» أو أنها تعلق فقط بفئات دينية عديمة الشّكل. لاشك 
بأنه كان هنالك أناسٌ موجودون غير أنهم بلا تاريخ ولا وجود مجتمعي ويمكن 
بالتالي تجاهلهم. تَرجع جُذور ما أَطلَقّ عليه علماء الاجتماع الإسرائيلي مُصطّلح 
"الإبادة السياسية 6ونهنافاهم” للشعب الفلسطيني موجودة بكل وضوح وججلاء في 
مقدمة صَّكٌ الانتداب. أَضمَنُ طريقةٍ لاستتصال حقوق شعب وحرمانِهِ من أَرضِه 
هي إنكار ارتباطهم التاريخي بها. 

لا توجَدٌ إشارةٌ أخرى إلى الفلسطينيين كشعب له حقوق قومية أو سياسية في أيّ 
من 28 مادة من مواد صَكٌ الانتداب؛ وفي الحقيقة فإن كلمة "عربي" أو "فلسطيني" لا 
تَرِدُ فيه مثلما هي الحالة كذلك في وعد بلفورء والحماية الوحيدة التي أشيرٌ إليها 
للغالبية العظمى من سكان فلسطين كانت تتعلق بالحقوق الفردية والدينية وحماية 
الوضع الحالي القائم في المواقع المقدّسة. ومن الناحية الأخرى فقد وَضَعٌ الاتتدابٌ 
الوسائل الرئيسية لتأسيس وتوسيع الوطن القومي للشعب اليهودي الذي لم تكن 
الحركة الصهيونية 'تَخلَقَة" بل 'تَستَعيدٌه" حسب رأي من وَضَّعَ نص وثيقة الانتداب. 

خصّصَتْ سَبعٌ من 28 مادة في صَكٌ الاتتداب للامتيازات والخدمات التي 
ستقدّم للحركة الصهيونية لتنفيذ سياسة الوطن القومي (تشير بقية المواد إلى قضايا 
إدارية ودبلوماسية» وتتعامل أطول المواد مع مسألة الآثار القديمة). تم تَعيِينُ 
الحركة الصههيونية التي جسَّدَتها الوكالةٌ اليهودية في فلسطين بصراحة ووضوح 
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كالممثل الرسميّ لسكان البلاد من اليهود على الرغم من أنه قبل الهجرة الكبيرة 
للصهاينة الأوروبيين المُلتَرَمِين كانت فئةٌ اليهود تتألف بشكل رئيسي إما من اليهود 
المندينين أو من يهود "المزراحي" النين لم يكونوا هايئة بل ربماكانوا معارضين 
للصهيونية. وبالطبع لم يكن هنالك أي تمثيل رَسمي للأغلبية العربية غير 
المذكورة. 

نصّت المادة الثانية من وثيقة الانتتداب على مؤسسات الإدارة الذاتية» إلا أن 
عاد وروت إلى اجا دايعا على 5 جد س1 لإمواا جم 
الذي كان يُعرّف به اليهود من سكان فلسطين بينما مُنِعَت الأغلبية من الفلسطينيين 
بإصرار من دخول هذه المؤسسات (جميع التنازلات التي قُدَّمَْثْ فيما يعد فيما 
يتعلق بقضايا التمثيل» مثل الاقتراح البريطاني بتشكيل وكالة عربية» كانت مَشروطة 
دائما بالتمثيل المتساوي للأقليّة الصغيرة مع الأغلبية الكبيرة وبقبول الفلسطينيين 
شروط الانتداب التي تّنفي وجودهم بكل وضوح. وكان ذلك هو أول تناقض يَجَدُ 
فيه الفلسطينيون أنفسَهم في شراكه). أما المؤسسات التمثيلية لجميع سكان البلاد 
على أساس ديموقراطي وبِسُلطَةٍ فعلية فَلّمْ تطرّخ أبداً (في التزام بالتعهد الخاص 
الذي قدَّمَهُ لويد جورج إلى وايزمان)؛ وذلك لأن الأغلبية الفلسطينية ستَصَوٌ 
بالطبع لإنهاء الوّضع المتميز الذي تتم تتممّع به الحركة الصهيونية في بلادهم. 

أَحَدٌ النصوص الأساسية في ضَكٌ الاتتداب هو المادة الرابعة التي مَنححت 
الوكالة الصهيونية صلاحيات شبه حكومية بصفتها "مؤسسة أهلية" ذات سلطات 
واسعة في الدوائر الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على "المساعدة والمشارّكة في 
تطوير الدولة" بشكل عام. 

اح عع ركان لوي د كوي لخر جه لبمعر لاني 
ومَنحَها وضعيةٌ دبلوماسية دولية وأن تُمَثْلَ رسمي) مصالح الصهاينة أمام عصبة 
الأمم وغيرها .كان مِثِلٌ ذلك التمئيل عادةً امتيازاً للسيادة» واستغلّت الحركةٌ 
الصهيونية ذلك بشكل كبير لدعم مكائتها العالمية وللتصرف كشٌّبهِ دولة. ومرة 
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ثانية» لم تتح الأغلبية الفلسطينية مثل هذه السُلطات على مدى ثلاثين عام من 
الانتداب على الرغم من المطالبة نلك هرارا. 

قُوضصّت المادةٌ السادسة سُلطةَ الانتداب لتسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع 
"تأسيس اليهود للمستعمرات في البلاد"» وكان يا نك يي تحد] بالنظى اميه 
ديموغرافيةٍ السكان والسيطرة على الأرض على مدى الصراع بين الصهيونية 
والفلسطينيين خلال القَرن التالي. كان هذا البّند الأساس الذي استند عليه النمو 
الكبير في عَدد اليهود والاستيلاء على مواقِع استراتيجية من الأراضي التي سمّحتٌ 
بالسيطرة على العَمود الفقري للبلاد على طول الساحل وفي شرق الجليل والوادي 
الخصب الكبير في مَرج ابن عامر الذي يَصِلُ بينها. 

نصَّت المادة السابعة على قانون الجنسية الذي سَهُلَ لليهود الحصول على 
الجنسية الفلسطينية» واستّخدم هذا القانون نفسه لمّنع الجنسية عن الفلسطينيين 
الذين هاجّروا إلى الأمريكيتين في الفترة العثمانية وأرادوا العودة إلى وطنهم"". 
وهكذا تمكن المهاجرون اليهود من الحصول على الجنسية الفلسطينية بغضّ النظر 
عن أصولهم بينما حُرِمَ الفلسطينيون العرب الذي كانوا خارج البلاد عندما سيطرٌ 
عليها البريطانيون من الحصول على الجنسية. وأخيراً» مَكَنَتْ مواد أخرى في نَصٌّ 
الانتداب الوكالة اليهودية من السيطرة أو من تأسيس هيئات عامة إذ سَمَّحَتْ لكل 
طائفة الاحتفاظ بمدارس تُعَلَّمُ مها وهذا يعني سيطرة الوكالة اليهودية على كثير 
من المدارس اليهودية المَحَلية وجَعَلّت اللغةً العبرية لغة رسمية في البلاد. 

باختصارء سَمْحَ الاتتدابٌ بخَلقٍ إدارة صهيونية موازية لحكومة الانتداب 
البريطانية التي كانت مفوّصّة بدعوها. كان الهدف من هذه الإدارة الموازية مَنحَ 
جزء معيّن من السكان وظائف كثيرة من أدوار دولةٍ ذات سيادة بما في ذلك التمثيل 


(1) هناك مقالتّين ممتازتين في (2017 ععلهة/8؟) 2 .مم ,46 ونفنة5 مدتصنادءاد2 ,ه لقسه1 عن هذا 
المو ضوع : باتلههه138! لمة ممتمعنة8 :عماوعلةط هذ دع نانمعل1 عمتسنداع" ,معلهد8 مععتام] 
.2643 ,”2)6لمد1/1 عطا علدنا وكذتلك عدنعةد16ه2 ندوزكساءعد8 عممداونوع .1 بدكلةبجد8 مسنلج1] 
.44-6 “منطكمععنان عدبمعاما لسة مأصدع 1/41 
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الديموقراطي والسيطرة على التعليم والصحة والأشغال العامة والدبلوماسية 

الدولية. لم يَنققص هذه الإدارة سوى القوة العسكرية التي كانت ستأتي مع الوقت. 
لكي نفهّم تماما أبعادَ قوة تدمير الانتداب للفلسطينيين يَحِسُنُ الرجوع إلى المادة 

2 من ميثاق عصبة الأمم وقراءة ملاحظّة سرّية كتبّها اللورد بلفور في سبتمير 1919. 

اعترقّثُ المادة 22 "مبدئي" بالنسبة للمناطق التي كانت سابقا جزءاً من الامبراطورية 

العثمانية على أنها "موجودة كشعوب مستقلة". تَرجِعٌ تلفية هذه المادة فيما يتعلق 
بالشرق الأوسط إلى وجود وعود بريطانية متكرّرة باستقلال "جميع" العرب الذين 
كانوا تحت السيطرة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى مقابل تعاوتهم ضاد 
العثمانيين» بالإضافة إلى حقٌ تقرير المصير الذي أعلَنَهُ الرئيسٌ الأمريكي وودرو 
ويلسون. وبالفعل فقد حصَّلّتْ جميع المناطق الأخرى التي كانت تحت الانتداب في 
الشرق الأوسط على استقلالها (على الرغم من أن قوى الانتداب البريطانية والفرنسية 

تلاعَبثْ بالقوانين للاحتفاظ بأقصى درجة من السيطرة لأطول فترة ممكنة). 
خُرِمَ الفلسطينيون فقط من هذه الامتيازات في حين حَصّلٌ السكانُ اليهود في 

فلسطين على مؤسسات تمثيلية وتقدّموا نحو الحُكم الذاتي مستفيدين بشكل مميّز 

من المادة 22 من الميثاق. م صر المسؤولون البريطانيون برق عنيدة غير بريئة مدة 
عقود على أنْ فلسطين قد استَئنِيَتُْ من وعود الاستقلال التي مُتِحَتْ للعرب أثناء 
الحرب. إلا أنه عندما شرت اقتباسات ذات صلة من مراسللات حسين -ماكماهون 
لأول مرة سنة 1938 اضطرّت الحكومة البريطانية للاعتراف بأن اللغة التي صِيعْتٌ 

بها كانت غامضة على أقل تقدير7) 

(1) كان (1938 ,دم كانصة11 طونصسدآظ تدمقهمآ) عمتدع لبجم طوعة غ1 هذ ركناتهم)هةخْ مم06 أول 
مَن نَشَرَ تفاصيل الوعود البريطانية للعرب أثناء الحرب ونَشّر الوثائق التي ورّدت فيها. أحرّج 
ذلك الحكومة البريطانية واضطرها لتَشر كامل نَصّ المراسلات في 
0 ملآ غ56 ععانسهمه© 022 أرومع2ا ,5674 .لمن ,موود تصقامعصسدتاعة2 يمتماتم8 هعون 
طعنة1 5*بودوزة]1 1115) دمطفالةء/1 بصمهآآ عزد مومبواء8 ععمعلوممدع ده عنمات© ععلأكده 0 


15 ,دهلهمآ) 1916 لمة 1915 ها جعءعهء81 1ه أتقطد عطا لهة مع مها ععمم1كسوتسصرمه 
.(1939 ,عع015 صعده1اهاد دده [112 
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كما رأيناء كان اللورد أرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا أحد المسؤولين الذين 
شاركوا بعمقٍ في حرمان الفلسطينيين من حقوقهمء وكان نبيلاً عالمي] مختلفا 
ورئيسٌ وزراءٍ سابق وقريب] من اللورد ساليزبوري اتناداةناه5 4م[ رئيس الوزراء من 
حزب المحافظين الذي استمرٌ طويلاً في ذلك المٌنصبء كما كان قد حدم 
مدة خمس سنوات بصفته الممثل الرئيسي لبريطانيا في إيرلندا التي كانت 
أقدّم مستعمرات الامبراطورية حيث كان مَكروه] جِدَاً وحَصَلَ على لقب 
"بلفور الدموي”". ومن المفارّقة أن حكومّته كانت هي التي أصدّرت قانون 
الأجانب لسنة 1905 الذي كان معني بشكل رئيسي بإقصاء اليهود الهاربين من 
مذابح روسيا القيصرية بعيداً عن بريطانيا. كان معروفا بسخريّته إلا أنه آمَن ببعض 
المعتقدات وكان منها فائدةٌ الصهيونية للامبراطورية البريطانية واستقامّتها 
الأخلاقية» وكانت تلك قضيةٌ جَنَدَهُ فيها حاييم وايزمان. على الرغم من هذا 
المعتقد إلا أن بلفور كان واعيا بنتائج تصرفات حكومته التي قَضّلَ آخرون الإدعاء 
بعدم وجودها. 

في ملاحظةٍ سريّة في سبتمبر سنة 1919 (لم تُعرّف عَلنا إلا بعد تشرها بعد أكثر 
من ثلاثة عقود في مجموعةٍ وثائق عن الفترة بين الحرّين”") شَرَّحَ بلفور للوزراء في 
تحليله التعقيدات التي خلقَتّها بريطانيا لنفسها في الشرق الأوسط بسبب وعودها 
المتناقضة. كان بلفور لاؤعا فيما يتعلق بوعود الحلفاء الكثيرة المتناقضة» بما فيها 
الوعود الموجودة في مراسلات حسين-ماكماهون واتفاقية سايكس-بيكو وميئاق 
عصبة الأمم. بعد أن لَخْصٌ تشوشٌ السياسة البريطانية في سورية وما بين النهرين» 
يم الوضعٌ في فلسطين بصراحة: 


40 حصّل بلفور على المنصب العالي في إيرلندا بفضل علاقة عائلته مع رئيس الوزراء روبرت 
سيسل 06611 :18006 لورد ساليزبوري ومن هنا جاء التعبير الشعبى "بوب هو عمّك". 

)2( ,1919-1939 ,لإعناه2 مواعءره] له كاأمعسناع20 ,كلع _ت ا18 1 كته 00و71 .هآ .8 

.340-48 ,(1952 ,ع0236 ورعمم ممه 05 216 :م00ددم.ا) 1919-1929 روعترهة )ك3 
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"التناقض بين الميئاق وسياسة الحلفاء أكثرٌ فظاعة بالنسبة لحالة "الدولة 
المستقلة" في فلسطين من حالة "الدولة المستقلة" في سورية. لم تََتَرِحَ في 
فلسطين اتباع شكل من أشكال استطلاع رأي ورغبات السكان الحاليين... 
بل اليَرّمَت القوى العظمى الأربع بالصهيوينة. والصهيونية سواء كانت على 
حَقٌ أو على خطأ وسواء كانت جيدة أم سيئة إلا أنها متأصّلة بتقاليد عميقة 
الجذور وبمصالِح معاصرة وبآمال في المستقبل ذات آثار أكثر أهمية بكثير 
من رغبات وآراء ومواقف 700.000 عربي يعيشون الآن ني تلك الأرض 
القديمة. وهذا صحيحٌ في رأبي. الأمر الذي لم أتمكن أبداً من فهمه هو كيف 
يمكن انسجامّة مع التصريح أو الميثاق أو مع تعليمات لجنة الاستقصاء. 

لا أعتقدٌ بأن الصهيونية ستؤذي العربّ إلا أنهم لن يُعترفوا أبداً بأنهم 
يريدونها. مهما كان مستقبل فلسطين فإنها الآن ليست "أمة مستقلة" 
وليست في طريقها لكي تصبح كذلك. ومهما كان الاهتمام الذي يجب 
مَنحه لوجهات نظر وآراء الناس الذين يعيشون هناك إلا أنني حسبما 
فهمثٌ فإن القوى العظمى عند اختيارهم لتفويض ما فإنهم لا يقترحون 
استشارتهم. باختصارء بالنسبة للفلسطيتيين لم تصير القوى العظمى أي 
إعلان حُقائق» وذلك ما لا أعتّقد بخطئه. ولم تُصير إعلان سياسة ولا 
بشخل صيغةٍ أولية سيلتزمون بها ولم يُريدوا دائم] انتهاكها". 


بهذا الملخّص المتوحش في صراحته. وَضَعٌّ بلفور التصورات العامة "للتقاليد 


الوطيدة" و"المصالح الحالية" و"الآمال المستقبلية" المتصَمَّنّة في الصهيونية ضد 
"آمال وآراء" العرب في فلسطين "الذين يعيشون الآن في تلك الأرض القديمة": مما 
يعني أن سكانها المَحَليين ليسوا أكثر من عابرين مؤقتين. كرّر بلفور ما ذَكَرَهُ هرتسل 
في ادعاءاته بأن الصهيونية لن تؤذي العرب ومع ذلك لم تكن لديه مشكلة أخلاقية 
في الاعتراف بالخداع الذي انَسَمت به السياسة البريطانية وسياسةٌ الحلفاء في 
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فلسطينء إلا أن ذلك لم يكن مهمّ). كانت بقية المذكرة مجموعة عامة من 
المقترّحات عن كيفية التغلب على العقبات التي حََلَقَها ذلك التشابك من النفاق 
والالتزامات المتّناقضة. النقطتان الثابتتان الوحيدتان في ملخَّص بلفور كانتا القلق 
بشأن مصالح بريطانيا الأمبريالية والالتزام بمَنح قُرَصٍ للحركة الصهيونية. كانت 
دوافِعْةُ منسَحِمَةٌ مع دوافع أغلب المسؤولين البريطانيين الكبار في صياغة سياسة 
فلسطينية ولم يكن أي منهم صريحا مثله بشأن نتائج تصرفاتهم. 

ما الذي فَعَلَنُ ِعَربِ فلسطين هذه الوعود المتناقِصّة التي أصدّرها البريطانيون 
والحلفاء وما فَعَلّه نظامُ الانتداب الذي تمت صِياعَتَهُ بشكل مناسب لاحتياجات 
المشروع الصهيوني في الفترة ما بين الحربّين؟ عامّلٌ البريطانيون الفلسطينيين 
بالازدراء والتنازل ذاته الذي تعامّلوا به مع رعاياهم من الشعوب الأخرى من هونغ 
كونغ إلى جامايكا. شَغَلَ المسؤولون البريطانيون وحدّهم المناصبٌ العليا في 
حكومة الانتداب ومّنعوا عنها المؤمّلينَ من العرب”". راقبوا الصحف ومنعوا 
النشاط السياسي عندما أزعجّهمء وأقاموا إدارةً بخيلة شّحيحة بالنظر إلى التزاماتهم. 
ومثلما قعلواني مصر والهند لم يفعلوا شيئا لتطوير التعليم لأن الجكمة 
الاستعمارية التقليدية اقتضّت أن التعليم يُنتِحْ "سكانا مَحَليِين" لا يَعرفون مكائّهم 
الصحيح. السجلات المباشرة في تلك الفترة مفعمة بمواقف وحالات تعصب 
عرقي للمسؤولين الاستعماريين تجاه من كانوا يعتبرونهم أقل شأنا حتى لو كانوا 
يتعاملون مع مهنيين محترفين عارفين ممن تحدثوا بلغة انكليزية سليمة. 

اختلقت المُمارسة في فلسطين عن غيرها لدى معظم الشعوب المستعمّرة 
الأخرى في تلك الفترة بأن الانتداب جَلَبَ عليها تدفقا من المستوطنين الأجانب 
(1) كانت حالة جورج أنطونيوس واحدة من حالات كثيرة في هذه المسألة. تعلّم في جامعة كامبريدج 

وكانت مؤهلاته واضحة إلا أنه تم تجاوزه دائم) في المناصب العليا في إدارة الاتنداب مفصّلين عليه 

مسؤولين بريطانيين متواضعين. انظر أيض] 06 نم5 156 :عسنادعلة2 6ه لهترهاء8 رعاتره8 مدمن5 


(2001 ,الع باكه/171 :00 ,1065ا830) كتاتدماهخ عجرمه6 وكذلك و1 مععامر8 حر ,تلز ل سطع عقطة5 
2 ,(2001 ركأكتنة1' .8 .1 :2008م]) كصدتصةي16ة2 عط لصة بسكتدهئ2 أعتتصد5 أورعطك11 دز . 
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الذين كانت مهمّتهم ورسالتهم هي الاستيلاء على البلاد. خلال السنوات الحرجة 
من 1917 إلى 1939 تدعَمّت الهجرة اليهودية "واستيلاء اليهود على الأراضى" 
بفضل الانتداب وتسارعت إلى الأمام. نَشِطّت المستوطنات التي أسّستها الحركة 
الصهيونية على طول ساحل فلسطين وغيره من المناطق الخصبة والاستراتيجية 
وعَمِلَتْ على ترسيخ السيطرة على مناطقٌ من الأرض استخحَدَّمتْها كرؤوس جسور 
للسيطرة على البلاد واحتلالها في النهاية حالما يختل التوازن السكاني والاقتصادي 
والعسكري لدرجة كافية في صالح اليهود المَحَلِيِين”'". باختصار» تضاعَفَ تعداد 
اليهود ثلاث مرات كنسبة من عدد السكان الكلي وارتفع من حوالي 6/ في نهاية 
الحرب العالمية الأولى إلى حوالي 18/ في سنة 1926. 

وعلى الرغم من قدرة الحركة الصهيونية غير العادية في تحريك وتوظيف رأس 
المال في فلسطين (بلع تدفق رأس المال إلى الاقتصاد اليهودي المتزايد في استقلاله 
خلال العشرينيات 41.5/ أكثر من انتاجه الصافي المَحَليء وهو مستوى مدهش 
الارتفاع)”© إلا أن عدد السكان اليهود بين سنة 1926 وسنة 1932 توقّفَ عن النمو 
كنسبة من عدد السكان الكلّي في فلسطين واستقر في حوالي 17/ إلى 0)/18.5”. تتوافق 
بعض هذه السنوات مع الكساد الاقتصادي العالمي عندما أصبّحَت الهجرة اليهودية 
الخارجة من فلسطين أكبر من الدّاخلة إليها وانخفضٌ خلالها تدقق رأس المال بشكل 
كبير. في تلك الفترة ظَهّر كأن المشروع الصهيوني يمكن ألا يتوصّل إلى الكثافة السكانية 
الكافية التي تجعل من فلسبطين "يهودية مثلما أن بريطانيا انكليزية" كما قال وايزمان©. 
(1) .210-11 ,عسناد16د22 هذ دمنادعن © ]1 ع1 معام 
(2) 217 ,امهمو 2ه كطائزا3 عسنلهداه2 عط؟ ,اأعطدة5 بمه2. حسب ستيرنبيل فإن نسبة تدفق رأس 

المال إلى صافي الانتاج المَحَلي "لم تنخفض إلى أقل من 33/ خلال أية سنة من سنوات ما قبل 

الحرب العالمية الثانية". 


(3) يمكن الحصول على أعداد السكان في عتقهءمجة بأ5عناومه0 ما ص1126 دمع ,له ,تلتلقط]1 .إلا 
.54243 ,1 

4( في كلمة إلى اتحاد البريطانيين اليهود في 19 سبتمير 1919 ورّدت في 
أمعتاناه2 أكنمه21 مذ 'ععأمص1 “ 04 أمععممه عغط1' :مسمتمادع1د2 عط 1ه ووأماسمد8 بمطلمعملة عالط 
,(1992 ,5000165 عصتادعلة2 105 عانطتاكم1آ :1000 بوماعمنطاكة/171) 1882-1948 كطعنامط1" 
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تغيّر كل شيء سنة 1933 مع وصول النازيين إلى السّلطة في ألمانيا حيث بدؤوا 
فوراً باضطهاد اليهود وطّرد مجتمعاتهم المستقرة هناك» ومع وجود قوانين الهجرة 
العنصرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول غيرها لم يكن أمام اليهود 
الألمان مكان للجوء إليه سوى فلسطين. تَبِتَ أن وصول هتلر إلى السلطة كان 
واحداً من أهمّ الأحداث في التاريخ الحديث بالنسبة لفلسطين وللصهيونية. في سنة 
5 وحدّها جاء أكثر من ستين ألف مهاجر يهودي إلى فلسطين» وكان هذا العدد 
أكبر من جميع عدد السكان اليهود ني فلسطين سنة 1917. جاء أغلب هؤلاء 
اللاجئين من ألمانياء وجاء بعضهم من البلاد المجاورة لها حيث كانت معاداة 
السامية واضطهاد اليهود تزداد شدّة» وكان أغلبهم محترفين ماهرين ومتعلمين. 
مص لليهود الألمان بِجَلبٍ ممتلكات بلعَثُ قيمتها حوالي مئة مليون دولار» 
ويرجع الفضل في ذلك إلى اتفاقية هجرة بين الحكومة النازية والحركة الصهيونية 
تم التوصل إليها مقابل رفع حَظر يهودي على ألمانيا''". 

تفوّقٌ الاقتصادٌ اليهودي في فلسطين على القطاع العربي لأول مرة في 
الثلاثينيات» وارتفع عدد السكان اليهود إلى أكثر من 30/ من عدد السكان الكلّي سنة 
9. بالنظر إلى النمو الاقتصادي الكبير وهذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان اليهود 
خلال سبع سنوات فقط بالإضافة إلى توسّع كبير في القدرات العسكرية للحركة 
الصهيونية أصبح واضحا لزعمائها أن النواة السكانية والاقتصادية والمّناطقية 
والعسكرية اللازمة للوصول إلى السيطرة على كامل البلاد أو على معظمها ستتحقق 
قريبا» وكما وصَّفّها بن غوريون آنذاك: "الهجرة بمعدل 60.000 كل سنة تعني دولة 
يهودية في كل فلسطين"”". توصّل كثيرٌ من الفلسطينيين إلى الاستتتاج ذاته. 
(1) غمعسوععهة أمءءة عطا 2ه نوها 14منهتآ عط أمعسعمهوم اممو فط عاعدا8 متسدوط 

.(1984 0 ته 9ع8[1) عسنادءلد2 طوتجع3 لمة طعاع1 لعتط1 عط ممع اء 8 

(2) ورّدت في مذكراته الكاشفة وذْكِرتْ في 


عله بجعلح) 0غ ععم26 مروع8 زوطوعة عمناد2216 عطا لهة صمتهنا© هء8 رطاعوة؟ تماطقط5 
.166-68 ,(1985 روقعع8 ونويع نازولا لرمك02 
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وجَدَ الفلسطينيون أنفسهم أنهم لا محالة سيصبحون غرباء في بلادهم كما 
حذَّرَهم عيسى العيسى بلهجة مُنذِرة سنة 1929. خلال السنوات العشرين الأولى 
من الاحتلال البريطاني ي عَسَّرَ الفلسطينيون عن مقاومتهم المتزايدة ضد السيطرة 
النامية للحركة الصهيونية بشكل انفجارات متكرّرة من العنف حَدَئَتْ على الرغم 
من التزام القيادات الفلسطينية للبريطانيين بضبط أتباعها. حددَّتْ هجماتٌ متفرقة في 
الأرياف وصَّمَّها البريطانيون والصهاينة عادةٌ بيجوم "العصابات" عبَّرّتُ عن الغضب 
الشعبي من شراء الصهاينة للأراضي الذي أدّى غالب) إلى طّرد الفلاحين من 
أراخ ضيهم التي اعتّبروها مُلكهم وكانت مَصدَرٌ رزقهم. أمافي المُدن فكانت 
المظاهرات ضد حُكم البريطانيين وتوسّع الصهيونية وسلطتها الموازية للدولة 
وعسكريتها المتزايدة في أوائل الثلاثينيات. 

حاول زعماء النخبة السيطرة على الأحداث بتنظيم مؤتمر إسلامي عام بينما 
أرسَّلوا عدة وفود إلى لندن وحاولوا تنسيق جهودٍ مختلفة للتعبير عن الاعتراض. 
إلا أن هؤلاء الزعماء لم يرعَبوا بمواجهة البريطانيين صراحة وصَّمّدوا أمام دعوات 
الفلسطينيين من أجل مقاطعةٍ تامة للسلطات البريطانية والامتناع عن دفع الضرائب. 
لم يتمكنوا من رؤية أن جهودهم الدبلوماسية الخائفة الخجولة لن تتمكن من إقناع 
الحكومة البريطانية للتخلي عن التزامها للصهيونية أو الاستجابة للمطالب 
الفلسطينية. 

وبالنتيجة» فشلثْ جهود الزعماء في وقف تقدم المشروع الصهيوني ولا بتطوير 
القضية الفلسطينية بأية طريقة. وعلى كل حال فقد اضطرثُ حكوماتٌ بريطانية مختلفة 
لإعادة النظر لسياساتهم في فلسطين استجابة للاستياء الفلسطيني المتزايد» خاصة بعد 
تفجّر اضطرابات عنيفة. كانت النتيجة إرسال عددٍ من لجان استقصاءٍ مختلفة وإصدار 
أوراق بيضاء شملتٌ لجنة هيوارد ههخ#هنتهدمه0© 1ته1130 سنة 1929» وورقة تشرشل 
البيضاء :6م22 عانط/17 النطءس© سنة 2.1922 ولجنة شو ه5أققندم00 اقدا5 سنة 21920 
وتقرير هوب -سيمبسون 265014 همومتهز5-هم1810 سنة 21930 وورقة باسفيلد البيضاء 
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عم مان 5014معدط سنة 41930 ولجنة بيل دمنوعنسد00 8061 سنة 1937) ولجنة 
وودهيد دهده فتعطهمه1 سنة 1938. إلا أن هذه السياسات الورّقية لم تقترح 
سوى إجراءات محدوةة لتّهدئة الفلسطينيين (عَيَرت الحكومة في لندن معظّمّها بضغطٍ 
من الصهاينة)» أو أنها اقترحت إجراءات زادثْ من شعورهم العميق بالظلم. .كانت 
النتجةٌ النهائية انفجاراً عنيف] غير مسبوق انتكّر في كافة أرجاء فلسطين بدءأ من سنة 
6 

ازداد استياء الفلسطينيين من عدم جدوى استجابة زعمائهم غير المؤثرة على 
مَدى أكثر من خمس عشرة سنة من المؤتمرات والمظاهرات والاجتماعات العبئية مع 
مسؤولين بريطانيين متصآبين وأدّى كل ذلك في النهاية إلى ثورة شعبية عارمة بدأث 
بستة أشهر من الاضراب العام وهو الأطول في تاريخ الاستعمار. بدأ الإضرابٌ عفويا 
جماعات من النشطاء الشباب من الطَّّقة المتوسطة من أهل المُدن (كان كثير منهم 
أعضاء في حزب الاستقلال) في كافة أنحاء البلاد. تطور الإضراب إلى الثورة الكبرى في 
1939-6 التي كانت الحَدّثْ الأهم في الفترة ما بين الحربين في فلسطين. 

خلال عَقَدَين من الزمن بعد سنة 1917 لم يتمكن الفلسطينيون من تطوير 
شبكة قائدة لحركتهم الوطنية مثل حزب الوّفد في مصر أو حزب المؤتمر في الهند أو 
الشين فين في إيرلنداء كما أنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بجبهةٍ وطنية قوية مثلما 
فَعَلتْ شعوب أخرى كانت تُناضِل ضد الاستعمار. أُضعَفتُ جهودهم طبيعة 
المجتمع الفلسطيني الهَرّمِيٌ التكوين والمحافظ الاتجاه والمنقّسم على نفسه في 
سياساته وصفاته مثل كثير من مجتمعات المنطقة:؛ وزادّتُ من استنزافه السياسة 
المتطورة من اسلوب قَرّقُ تَسّدْ التي طبَّقنْها سلطاتٌ الانتداب وساعدّتها فيه الوكالةٌ 
اليهودية وحَرّصَنّها عليه. ريما وصَلتٌ هذه الاستراتيجية الاستعمارية إلى أقصى 
ككالها و للسكلين بموامكاتة النتين من النضج في إيرلندا والهند ومصر. 

شَملتْ وسائل السياسة البريطانية في تقسيم الفلسطينيين تشجيمٌ الصدامات 
بين زعمائهم ووضع أفرادٍ من العائلة نفسها ضد بعضهم بعض] مثلما ححدَتٌ مع 
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عائلة الحسيني» واختراع شبكة كاملة من "المؤسسات التقليدية" لخدمة أهدافهم. 
مثالٌ على تلك الاختراعات البريطانية كان منصب مفتي عموم فلسطين (تقليدي)» 
كان هنالك أربعة مُمْتِين في القدس وليس واحداً لجميع فلسطين بل واحدٌ يكل 
مذهّب من الحنفيين والشافعيين والمالكيين والحنابلة)» وكذلك المجلس 
الإسلامي الأعلى لإدارة شؤون المسلمين. عَيّنَ البريطانيون الحاج أمين الحسيني 
في منصب المفتي العام ورئيس المجلس بعدما وَعَدَ السير هربرت صموئيل خلال 
نوع من مقابلة العمل بأنه سيضمَن حفظ النظام (وذلك ما قَعلَّهُ على مدى خمس 
007 ةا ساعد تَعبِيئْهُ في أمرّين: كان الأول هو صنع هيكل قيادةٍ بديلة عن 
اللجنة التنفيذية الوطنية المنبّثقة عن المؤتمرات الفلسطينية والتي كان يرأسها 
موسى كاظم باشا الحسيني ابن عم المُفتي» وأدى ذلك أيض) إلى خَلقٍ احتكاكٌ 
بينهما. وكان الأمر الثاني هو ترسيخ فكرة أن السكان العرب في فلسطين لم يكن لهم 
طبيعة وطنية أو قومية بل كانوا جماعات دينية فقطء إلى جانب اليهود أصحاب 
السّمات القومية. قصدثٌ هذه الإجراءاتٌ إلى تشتيت انتباه الفلسطينيين من 
ا تقسيم الحركة الوطنية ولمّنع 
تشكيل بديل وطني موحد عن الانتداب ومهمّته الصهيونية 0 

على الرعع من أن أناليت تاق تقد كل كانت تاجح إلى حل سيد حم حصنت 
الثلاثينيات» إلا أن الإضراب العام سنة 1936 كان ثورة قح نويه مو الع إلى 
القمة فاجأت البريطانيين والصهاينة ونخبة زعماء الفلسطينيين وأجبّرّتهم على 
ا ظاهريً على الأقل. كانت النتيجة تشكيل اللجنة 
العربية العليا التي أَصَسَتْ لقيادة وتمثيل الغالبية العربية جميعها على الرغم من أن 
البريطانيين لم ب يَعترفوا بها مطلق]ً كممئّلة للفلسطينيين. تألّفت اللجنة من الرجال 
(1) تفاصيل أكثر موجودة في كتاب رشيد خالدي "القفص الحديدي" ص 62-54. ذُكرتثٌ "مقابلة 

للعمل" في ص 60-59. 


(2) كيف فَعلّ البريطانيون ذلك هو الموضوع الرئيسي للفصل الثاني من كتاب "القفص الحديدي" 
ص 64-31. 
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50 الفتشييات الميقة ووعة حديم أقزادالنحية الفليحطية بجعت تصرفها 
بمن فيهم ملاك الأراضي والتجار. . حاولّت اللجنة العربية العليا قيادةَ الإضراب 
العام ولكن لسوء الحظ كان أهمٌ منجحزاتها هو التوسط لإنهاذة في خريف سن 1036 
بطلب من عدد من الحكّام العرب الذين كانوا يتصرفون ا 
البريطانيين. وَعَدوا القيادةً الفلسطينية أن البريطانيين سيتداركون إصلاح تظلما 
وشّكواهم 3 

ظهّرت النتيجةٌ المخيّبة للآمال في يوليو 1937 عندما أوكلت مهمة استقصاء 
الاضطرابات في فلسطين إلى لجنة مَلكية برئاسة اللورد بيل اه6 1050 واقترحَتٌ 
تفسيم البلاد إلى دولة يهودية في حوالي 1/17 من المناطق سيرد منها أكثر من مثني 
ألف عربي (تم تلطيف مصطلح "الطرد د" إلى مصطلح "الانتقال")» وحسب مخطط 
التقسيم هذا تَظلٌ بقية مناطق الدولة تحت السيطرة ة البريطانية أ ويقل اليعميل 
بريطانيا في المنطقة شرق الأردن الأمير عبد الله الذي كان يَعني الأمرّ نفسه بالنسبة 
للفلسطينيين. ومرةً أخرى تم التعامل مع الفلسطينيين وكأنما ليس لهم وجودٌ وطني 
ولاحقوقٌ مشتركة عامة. 

حققّ تقريرٌ لجنة بيل الأهداف الصهيونية الأساسية بالدولة اليهودية والتخلص 
من الفلسطينيين على الرغم من أن ذلك لم يمل كافة مناطق فلسطين» كما أن التقرير 
لم يَعتّرف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير مما دفعهم إلى مرحلةٍ أكثر نضالاً وعنفا 
في ثورتهم. عمّت الثورة المسلحة أرجاء البلاد في أكتوبر 1937 ولم يمكن السيطرة 
عليها إلا بعد ذلك بستتين باستخدام القوة المُفرطة وفي الوقت المناسب لتّحريك 
الوحدات البريطانية للقتال في الحرب العالمية الثانية (إذ بلّعٌ عدد القوات البريطانية في 
فلسطين مئة ألف جندي؛ أي واحد من كل أربعة رجال في فلسطين آنذاك). حقّقت 
الثورةٌ نجاحات مؤقتة باهرة إلا أنها انتهثْ إلى نتائج بائسة بالنسبة للفا ل 

بين كل الخدمات التي قدّمنْها بريطانيا للحركة الصهيونية قبل سنة 1939 ربما 
كاذ أكثها فئدة هو المع العسكري لمقاومة الشورة افلسطية. قت الحربك 
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الدموية التي شّنَّت ضد الأغلبية في البلاد على 10 من الرجال العرب البالغين بين 
قتيل أو جريح أو مسجون أو مَنفي''2. كان ذلك أفضل تصوير للحقيقة الصريحة 
التي عبَرّعنها جابوتستكي بضزوزة استكداء القرة لكي ينج المشروع المسهيوق. 
جَلَبَت الامبراطورية البريطانية من أجل قمع التمرد فرقَنّين إضافيتّين من المشاة 
وأسرابً من القاذفات وجميع أدوات القمع التي أتقَنثها على مدى عقود من 
الحروب الاستعمارية!©. 

امت تطور القسوة والعنف المستخدّم إلى ما هو أكثر من الإعدامات بدون 
محاكّمة» فمثلاً تم إعدام الشيخ فرحان السعدي سنة 1937 وكان زعيم) في الواحدة 
والثمانين من عمره بسبب امتلاكه لطلقة واحدة من الرصاص. كانت الأحكام 
العُرفية سارية آنذاك وكان امتلاكٌ طلقة رصاص واحدة كافي) للحكم بالإعدام 
خاصة بالنسبة لمقاتل صَلب مثل السعدي””. تم تنفيذ أكثر من مئةٍ من أحكام 
الإعدام بعد محاكمات عسكرية وتم إعدام كثير من الفلسطينيين في الموقع مباشرة 
على يد الجنود البريطانيين”*. عَضِب البريطانيون بسبب الكّمائن التي نصّبها 
المتمردون لقوافلهم وبسبب نسفهم للقطارات فقامٌ البريطانيون برَبطٍ سجناء 


(1) يعتَمد هذا الرقم على إحصائيات من وليد خالدي في كتاب 
.84649 ,4 عتنلسعممه بجأو0020116) 10 م227 دده1 
(2) تفاصيل هذا القّمع في 
160 عط لصة 5عع2ه1 لعمصسف طكتاء8 :كتافتتحظ 02 باالقصد8 عط1““ تعطعد] عط نم11 
7 .20 ,124 لاع الاع 1 2150151621 لاوتاعدظ ”1936-1939 ,عسنادء221 صز 16مبعخ1 طوعة عط 01 
.313-54 ,(2009 اتاجمة) 
 )3(‏ ,عع لل طسة0) بمماون8 ى :ءاممء2 عدتمنادء221 ع1 ,[قلع811 .5 أء10 لهة عمناءعسسن] عمد 
.119 ,(2003 رؤوع]2 لإازون انهلا ته مقلآ تخالا 
(4) وَرَدوَّصفٌ رهيب لإعدامات عشوائية بدون محاكمة للفلسطينيين على يد مختلف الجنود 
البريطانبين وميليشيات صهيونية بقيادة أورد وينجيت عادعمة/7 عل:0 انظر ,عهناهعلة عم0 ,نموء5 
29-2 ,هاه اج00. يَظْهّر وينجيت كمريض نفسي قاتل في تسجيل سيجيف: ويضيف بأن بععض 
جنوده كانوا يَعتّرونه مجنونا. قال عنه وزير الدفاع الإسرائيلي فيما بعد: "تعليمات أورد تشارلز 
وينجيت وصفاته وقيادته كانت حجر الزاوية لكثير من قيادات الهاجانا ويمكن رؤبة تأثيره في 
تعليمات القتال ف جيش الدفاع الإسرائيلي". 
71 


فلسطيئيير: إلى مَقَلَمة سياراتهم وقطاراتهم لمنع هجمات الثوار» وهي طريقة لجؤوا 

م ل 7 ات 2 50 أسءة ٠‏ سئة 1919 | 
إليها ككل عقيم لقّمع مقاومة الإيرلنديين خلال حرب استقلا هم من إلى 
22321 تم هدم بيوت الشوار السجناء أو الذين طبقت عليهم أحكام الإعدام أو 
من أساليب البريطانبين التي طبّقوها في إيرلندا”*. تم تطبيق ممارسات امبريالية 
أخرى بشكل واسع في قمع الفلسطينيين مثل حجز آلافٍ منهم دون محاكمة ونفي 
الزعماء المشاكسين. 

تصاعَدتٌ ردودٌ الأفعال على اقتراح لجنة بيل بتقسيم فلسطين حتى وصّلتٌ إلى 
اغتيال المندوب البريطاني في منطقة الجليل الكابتن لويس أندروز 5«عدهة 35«م1 في 
أكتوبر 1937. را على هذا التحدي المباشّر للسّلطة البريطانية نَقَتْ سلطاتٌ الانتداب 
جميعٌ القيادات الفلسطينية الوطنية تقريبا من فيهم محافظ الس عمي الدكتور 
حسين الخالدي مع أربعة آخرين (أعضاء في اللجنة العربية العليا) وأرسل إلى جزر 
سيشيل المنعزلة في المحيط الهندي والتي كانت الامبراطورية البريطانية تختارها عادة 
تفي معارضيها من الوطنيين””. سَحِنَ الرجالُ في معسكر شديد الحراسة فترة 16 
شهرأ ومُنِعَتَ عنهم الزيارات والتواصل الخارجي. كان من بين زملائهم في سجن 
سيشيل زعماء سياسيين من عَدَّنْ واليمن وزنجبار. نف زعماء فلسطينيون آخرون إلى 
(1) وردت في 425-26 ,عاعاوهسه0 ,6هناق16 086 ,امعه5. تم تجنيد كثير من جنود الحملة 

الإيرلندية إلى القوات البريطانية في فلسطين بمن فيهم أفراد سابقين من الوحدات المخيفة 

5 لصة 6ل8130. انظر 

1 ةنا ددع 21 كتمع[ ,”6ستادة 1و2 ها ”كسهة!' لسة عاعم[8“ :لرعدىء8 عمزه6” ,اانطده لتقطعته 

.59-68 ,(2009 ععسصيا5) 38 

(2) مذكرات رز6للة0”86 عنمظ وكان قائداً كبيراً في حركة المقاومة الإيرلندية خلال حرب 

الاستقلال الور لندية في (2013 ,ؤومعط ععنعممك8 تعلدمع) لهباه/17 و'مةك/3 ععطامعة ده تقدّم 

صورة مفصلة للوسائل العنيفة التي طبَقّها البريطانيون في 1921-1919 في محاولتهم الفاشلة 

للسيطرة على الثورة الإيرلندية بما فيها حرق الببوت والأبنية العامة وغيرها من الموارد 

الاقتصادية انتقام] من الهجمات على القوات البريطانية والشرطة والقوات الداعمة. 
)03 في "مضى عهد المجاملات" الجزء 1. الجزء الذي يتعلق بنفيه في جزر سيشيل ص 247. 
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كينيا أو إلى جنوب أفريقياء بينما تمكنت قلّة منهم بمن فيهم المُفتي من الهرب إلى 
لبنان. سُجِنَّ آخرون دون محاكّمة فيما سمّاها البريطانيون "معسكرات اعتقال" خاصة 
في صَرَفّند 4مضدعة5 وكان من بينهم عم آخر هو غالب الخالدي الذي انخَرّط مثل 
أخيه في نشاطٍ وطني اعتبر مناهض] للبريطانيين. 

من الي قرا ل اللبكة العريية لا ب و ال 
القدس مدة ثلاث سنوات إلى أن عَرَّلَهُ البريطانيون. التقى حسين الخالدي قبيل 
اعتقاله وتفيه بالجنرال السير جون ديل 2111 هطد1 القائد العام للقوات البريطانية في 
فلسطين وذكّر عَمَي في مذكراته أنه أخبَرٌ الجنرال أن الطريقة يقة الوحيدة لإنهباء العنف 
هي الاستجابة لبعض مَطالب الفلسطينيين خاصة وٌقف الهجرة اليهودية. أراد 
الجنرال ديل أن يعرف ما الذي يمكن أن يؤدي إليه اعتقال القيادة العربية؟ أَحَدٌ 
الشخصيات العربية الكبار كان قد أخبّره أن اعتقالهم سيؤدي إلى إنهاء الثورة خلال 
أيام أو أسابيع؛ إلا أن عمّي صحّح ذلك بقوله: ستشتّعل الثورة أكثر وستَّتشر خارج 
السيطرة. طَلَبّت الوكالة اليهودية تلك الاعتقالات وعَرِفَ الخالدي أن مكتب 
الخزاق كان كر لوغ اكز الميالة الفلسلفة أن نيت الهو لو : 

كان عمّي على صواب. فخلال الأشهر التي تَلَتْ نّفيه واعتقال آخرين دخلّت 
ال ا ا 
مَدَنية وكثيراً من المناطق الريفية التي سيطر عليها الشوار وقاموا بإدارتها”*» 
ا ال 


عملع"30) 2 


فقل "كان الوضع أن الإدارة المَّدَنية في البلاد كانت غير موجودة عملي . ذكر هينينغ 


(1) المصدر نفسه. الجزء الأول ص 247. 
222 تم تقييم مدى انتشار سيطرة الثوار على مناطق واسعة من فلسطين في المقالة الممتازة 
”22165626 هذ 260016 غدع06 عطا لسة /اماء8 تتده 05 لقره عأهاذ" رممدوعلهف دع امقده 
.39-5 :(2017 تلتستاتتة) 1 .20 ,47 5010165 ممتستادوء221 02 2[1ضكتاه0ل 
(3) طققكث رطءد5عآ عمعة مذ لعأك ,1938 ,أكنودسة 30 ,عمتمتد!2 أرءطه8 عزة أمعمعت0 نزم أرموع2 
عقطا]) اأتاعطرء7107 7130821 2 01 26052 أكتم8 ع1 :1917-1939 رعستاوة221 مز 5عاء1امم 
,(1979 رؤوة21 /واأقوع/اتدل] ا[أعمرمت :لال 


3 


ل هنا 


أعضاء من اللجنة الوطنية العليا في المنفى في جزر سيشيل سنة 8. 
الدكتور حسين الخالدي جالساً إلى اليسار 


في ديسمبر في تقرير إلى مكتب الحرب أن "عملي كل قرية في البلاد تضم وتدعم 
المتمردين ونُساعدهم على إخفاء هويتهم عن القوات الحكومية”'". احتاج الوضع 
إلى كلّ جَبّروت الامبراطورية البريطانية التي لم يمكن إطلاقها إلا بعد أن توفرت 
قوات إضافية بعد اتفاقية ميونيخ في سبتمبر 1938 وإلى سّنة أخرى تقريباً من القتال 
العنيف لكي تتمكن من قمع الثورة الفلسطينية. 

ظهّرتُ خلافاتٌ عميقة بين الفلسطينيين» فقد رحب بعضُهم ممن ينتّمون إلى 
الأمير عبد الله في الأردن وأيّدوا ببدوء اقتراح التقسيم الذي طَرّحَنْهِ لجنة بيل لأنهم 
كانوا يَصَلون الانضمام إلى المنطقة شرق الأردن من فلسطين التي لم تكن 


 )1(‏ كممنامععالظ" ,1938 يعمنادولة2 ,24/282/5 قفن ,كعمو أعمتطقك روع7تطععة لأقمم غدل اكتامظ8 
,16 لمقناصدل “عه/م! 107 علما5 01 بمقاءرءءة عط نإ منالمةعمصة]/8 :وممهك1 طوةام8 أوصتقعة 


1939, 2 
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ستتحول إلى الدولة اليهودية الجديدة. إلا أن معظم الفلسطينيين عارّضوا بشدة 
جميع جوانب اقتراحاتها سواءً كانت تقسيم بلادهم, أو تأسيس دولة يهودية فيها 
مهما كانت صغيرة» أو ترحيل معظم سكانها العرب. عندما وصَّلَّت الثورة إلى 
ذروتها في أواخر سنة 1937 وبداية سنة 1938 ظَهّرَ خلافٌ قاتلٌ أكثر شدّة بين 
الفلسطينيين وانقسامٌ مرير بين أتباع المُفتي الذين كانوا يرفضون أي تنازل 
للبريطانيين وبين معارضيه بقيادة محافظ القدس السابق راغب التشاشيبي الذين 
كانوا أكثر استرضاءً للبريطانيين. كان رأي عيسى العيسى هو أن الصراع بين 
الفلسطينيين هو الذي أدّى إلى مَقتل مئات منهم في أواخر الثلاثينيات واستنرّف قوة 
الفلسطينيين بشكل قاتّل. اضطر هو أيضا للمغادرة إلى بيروت سنة 1938 بسبب 
تهديدٍ حياتّه وكرويكة ورا الله وخسارة جميع كتبه وأوراقه. لا يوجد شك 
بأن ذلك كان من فِعل رجال المُفتي مما جعلّه يشعر بمرارة عميقة"'2. وكتّب 
قاتلاً: "كانت الثورة موجّهة في بدايتها ضد الانكليز واليهود.... إلا أنها تحوّلتٌ إلى 
حرب أهلية وأصبح فيها الإرهاب والنهب والسلب والإحراق والقتل أساليبٌ 
31 

على الرغم من التضحيات التي قُدَّمَتْ والتي يمكن تقديرها من الأعداد 
الكبيرة للفلسطينيين الذين قُتِلوا أو جرحوا أو سُجِنوا أو تم تَفيُهم؛ وعلى الرغم من 
النجاح الأوّلي للشورة إلا أن نتاتجها كانت سلبية بشكل كامل تقريب) على 
الفلسطينيين. أدّى القَمع البريطاني العنيف ووفاة وتّمي كثير من الزعماء والصراع 
والاختلاف بين فصائل الفلسطينيين إلى تركهم متفرّقين ومنقسمين في كل اتجاه 
وإلى إنهاك اقتصادهم بعد قمع الثورة في صيف 1939. جَعَلَ ذلك الوضع 
الفلسطينيين في موقفي ضعيف جدَّاً بمواجهة الحركة الصهيونية التي تنشّطتْ 
وأصبّحت أكثر قوة خلال الشورة وحصّلتٌ على كميات كبيرة من الأسلحة 
(1) وصف نفيه وإحراق بيته في: لف 12126 "مذكرات عيسى العيسى" ص 32-227. 
(2) المصدر نفسه. ص 230. 
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والتدريب الشامل على يد البريطانيين لمساعدتهم في قمع الثورة'''. 

خيّمَ شبح الحرب على أوروبا سنة 1939 ا ار ا 
تحديات عالمية كبيرة بالإضافة إلى نتائج الثورة العربية مما أذى إلى حدوث تغيّر 
مهمّ في سياسة لندن بعيداً عن تأييدها التام السابق للصهيونية. وبينما كان الصهاينة 
مسرورين بقمع بريطانيا الساحق للمقاومة الفلسطينية فقد واجّة زعماؤهم في هذا 
التّغير الجديد موقفا حَرج). وبينما كانت أوروبا تنحدر لا محالة نحو حرب عالمية 
أخرى؛ فقد عَرفَ البريطانيون أن جزءاً من هذا الصراع سيحدِّتُ جزئيا مثل سايقه 
على أرض 7 وأصبح ضروري للمّصالح الاستراتيجية الأمبريالية الجوهرية 
تسيو سور طبار بده لحني اللي 2ك اننيب لقم العنات للدرره 
الكبرى في الدول العربية والعالّم الإسلامي خاصة وأن تلك المناطق كانت تغرّقٌ 
بدعاية دول المحوّر عن فظائع البريطانيين في فلسطين. أوصّى تقريرٌ في يناير 1939 
إلى الوزارة بتغيير المّسار في فلسطين وركّز على أهمية "كسب ثقة مصر والدول 
العربية المجاورة”. تضمّن التقرير ملاحظّةً من وزير خارجية الهند الذي قال 
"مشكلة فلسطين ليست مشكلة عربية فقط ولكنها تصبح بسرعة مشكلة إسلامية 
عامة"» وحذَّر بأنه إذا لم يتم التعامل مع "المشكلة" بشكل سليم فإن "مشكلةً خطيرة 
في الهند تجب السيطرة عليها"(©. / 

بعد قَمَّل مؤتمر عُقدٌ في ربيع 1939 في قصر سانت جيمس في لندن ضمّ ممثلين 
عن الفلسطينيين والصهاينة والدول العربية» أصدَرَتْ حكومة نيفيل تشمبرلين 
ةله طنههط 760116 ورقة بيضاء في محاولةٍ لاسترضاء غضب الفلسطينيين والعرب 
والرأي الهندي المسلم. دعَتْ هذه الوثيقة إلى تقليص شديد في التزام بريطانيا 


(1) للبحث في شمولية التعاون بين البريطانيين والصهاينة خلال الثورة انظر 6مناوعلة2 عم0 ,لاعوء5 
عأءامههن) ص 2381 32-426. 


2( :عصتادة22[1 مه عع اتنسووه0)“ ,24/283 كشن ,5عمة2 أعصلطة0 روةعتطععة 1همده2126 امتام8 


4 ,1939 ,30 وسقنتصةل رومع 
(3) المصدر نفسه) ص [27. 
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بالحركة الصهيونية» واقترحثُ تحديداً صارما للهجرة اليهودية وبّيع الأراضي 
(وهما مَطلّبان رئيسيان من مَطالب العرب) ووعَدتٌْ بِخَلقٍ مؤسساتٍ تمثيلية خلال 
خمس سنوات وح تقرير المصير خلال عشر (وهي أهمّ المٌطالب). وعلى الرغم 
من تحديد الهجرة عمليء إلا أن بقية الوعود لم تَتَقّذْ تمام)”) .كما أن تخلقّ 
مؤسساتٍ تمثيلية وحقٌ تقرير ا كانا مَشروطين بموافقة جميع الأطراف؛ 
وذلك مالم تكن الوكالة اليهودية ستوافِقٌ عليه أبداً لأنه سيّمنع تأسيسٌ دولة 
يهودية. يوضح مَحضَرٌ اجتماع الوزارة في 23 فبراير 1939 أن بريطانيا كانت تقصد 


27 ااا ل 


ا ا 000 
على الرغم من نقائصها من وجهة نظرهم. لم يصدّق حسين الخالدي أن الحكومة 
البريطانية كانت مُخلِصة في أي من وعودها”””. ذكّر بمرارة أنه أدركٌ في مؤتمر قصر 
سانت جيمس الذي حَضره بعد إخراجه من منفاه في جزر سيشيل أن بريطانيا "لم 
تكن تريد فعلاً ولا حتى للحظة واحدة أن تكون مخلصة لوعودها". كان واضح) 
بالنسبة له من الجلسة الأولى أن المؤتمر كان وسيلةً "لكسب الوقت ولتخدير 
العرب لا أكثر ولا أقل... ولكي تخدّع العربٌ لكي يوقفوا ثورتهم" ويّمتّحوا 
البريطانيين "الوقتٌ لالتقاط أنفايسهم بينما كانت غيومٌ الحرب تتجمع”. ومع 
ذلك فقد فضل اتخاذ موقفي مَرِنٍ إيجابي من الورقة البيضاء مثلما فعّل زعماء 


لاق كان ذلك هو الاستنتاج المرير للدكتور حسين فيما بعد عندما راجعَ في مذكراته سجل الوعود 
البريطانية التي لم تُنقّدَ: "مضى عهد المجاملات" الجزء الأول ص 280. 

)2( تمت مناقشة اجتماع الوزارة وشّرِح الموقف البريطاني في مؤتمر قصر سانت جيمس في 
6 01 862321 رعالزه8 ص 13. 

الي للبحث في تفاصيل تقويض الالتزمات البريطانية المهمة في الورقة البيضاء انظر: رشيد خالدي 
"القفص الحديدي" ص 36-35 15-114. 

(4) حسين الخالدي "مضى وقت المجاملات" الجزء الأول ص 51-350. 
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فلسطينيون آخرون مثل موسى العَلّمي وجمال الحسيني ابن عم المُفتي'''. وفي 
النهاية» أصدّ الجُفتى على الرفض التام بعد أن أشارٌ إلى أنه يميل إلى القبول. وغيّر 
موقِقّةُ الحالةً في ذلك اليوم. بعد مؤتمر قصر سانت جيمس عاد البريطانيون إلى 
نَفَى حسين الخالدي إلى لبنان هذه المرّة. وعندما شامَدَ ما آلَثْ إليه الثورةٌ أمام 
القمع ابريطاني الشديد وكيف كان موقف الة لفلسطينيين صَعبا فقد دعا حسين 
الخالدي إلى وّقف المقاومة» ولكن تمّ تجاوز رأيه في هذه المرّة أيض)”. 

كان الأمرٌ متأخراً على كل حال فلم يكن أمام حكومة تشمبرلين سوى أشهر 
قليلة في الحُكم عندما أصدرت الورقة البيضاء ودحَلّت بريطانيا الحرب بعد ذلك 
بقليل واستلّمَ وينستون تشرشل رئاسة الوزارة بعد تشمبرلين وكان أكثر المسؤولين 
البريطانيين حماس للصهيونية. وأهمّ من ذلك كله هو أن الحرب العالمية الثانية 
تحؤلت بالفعل إلى صراع دولي مع الغزو النازي للاتحاد السوفييتي ودخول 
الولايات المتحدة الأمريكية الحرب بعد بيرل هاربور. عالّمٌ جديد كان ني طور 
الولادة ستصبح فيه بريطانيا قوة عظمى من الدرجة الثانية في أحسن الأحوال. لن 
يظل مصير فلسطين بيدهاء ولكن كما لاحَظ الدكتور حسين بمّرارة كانت بريطانيا 
في تلك المرحلة قد أدّت واجبها بشكل أكثر من جيّد لِرَبيبتِها الصهيونية. 

لدى مراجعة الأجزاء الثلاثة من مذكّراته التي كتّبّها في بيروت سنة 1949 
(خلال واحدة من فترات النفي الكثيرة التي كان عليه تحملها) اعتَمّد عَمّي أن 
المشكلة الأساسية التي واججهت الفلسطينيين خلال الانتداب كانت البريطانيير©. 
استدكر عدم الثقة وعدم الكفاءة لدى زعماء الدول العربية وقدَّم انتقاداً متوازن) 


(1) المصدر نفسه ص 305-300. توصَّلَتْ بيان الحوت في معالجَتِها الحكيمة لهذا الموضوع إلى 
الاستستاج نفسه في "القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطينء 1948-1917 (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» 1981) ص 397. 

(2) المصدر نفسه ص 56-352. 

(3) المصدر نفسه. الجزء الأو ل ص 230. هذا الجزء من المذكر ات الذي يسترجع التعامل مع 
لجنة بيل يتضمّن واحدا من أمثلة كثيرة يقدّمها الدكتور حسين عن تحيّر ابريطانيين للصهيونية. 
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وعادلاً لفشل القيادة الفلسطينية بما فيها أعماله ذاتها أحيانا. أدرك بوضوح تأثيرٌ 
الحركة الصهيونية الذي تركّر في السيطرة على كامل فلسطين» وأدرك كفاءة زعمائها 
وجرأتهم في الخداع» وقد تَعرَّفَ شخصيا على كثير منهم. ولكنه مِثلّ كثير من أفراد 
جيله وطَبَقتَهِ الاجتماعية صَبَّ غضبه الحقيقي على البريطانيين وعلى عداوتهم 
كان يَعرفٌ كثيراً من مسؤوليهم بشكل جيّد وكان قد حَدّمٌ كمسؤولٍ طبيّ كبير 
في إدارة الانتتداب قبل أن يصبح محافظ)] لمدينة القدس. تعامّلٌ معهم فيما بعد 
كمفاوض في مؤتمر قصر سانت جيمس سنة 1939 ثم في القدس خلال القتال 
1949-8 حينما كان واحدا من زعماء الفلسطينيين القلائل الذين ظلوا في 
المدينة المقدّسة (وكان كثير منهم مَنفيين بأوامر بريطانية). يبدو أنه تفاهَمَ مع بعض 
المسؤولين البريطانيين وساعده في التعامل معهم تمكنه من اللغة الإنكليزية التي 
تعلّمها في مدرسة سانت جورج الأنجليكانية في القدس وفي الجامعة الأمريكية في 
بيروت,ء إلا أن استياءه من نفاق واستعلاءٍ وازدواجية المسؤولين البريطانيين بشكل 
عام كان بلا حدود”". اعبّرَ لورنس العرب مثالا نموذجي) للخيانة البريطانية (على 
الرغم من أنه كان حَذِراً في المقارنة بين وَصِفٍ لورنس الصريح في كتاب "أعمدة 
الحكمة السبعة" لخداعه وخيانته للعرب مقابل الأمانة والاستقامة لدى الأساتذة 
والمبشّرين البريطانيين الذين عَرقَهُم في القدس قبل الحرب)”2. 
أكثر ما أثار غضب الدكتور حسين هو دعم البريطانيين الثابت للصهاينة» 
وعلى الرغم من اقتناع المسؤولين البريطانيين في فلسطين بعدم ججدوى الاستمرار 
في سياسة الجدار الحديدي في حماية المشروع الصهيوني. إلا أن توصياتهم كانت 
(1) كتّبَ جزءاً آخر من مذكراته باللغة الإنكليزية عن سنوات نفيه في جزر سيشيل وكان مليئ] 
بالملاحظات الناقدة للبريطانيين تحت عنوان: 
.للتلعط21-1 تتطلة1 صاءدقنآ] 01 5ع1عة01آ ع1 تصع ا تمتدع31 مسرمط لع 1 نر 


(2) حسين الخالدي في "مضى عهد المجاملات" الجزء الأول ص 14-110. 
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ُلكّى في لندن في أغلب الأحيان (وكان زعماء الصهاينة غالب] غير مُمتَديِنَ لكل مااتمّ 
عمله من أجلهم). تمكّن الصهيانة حتى سنة 1939 على الأقل من وضع مؤيديهم أو 
زعمائهم في بعض الأحيان مثل حاييم وايزمان في مواقع اتخاذ القرار في الودارة 
البريطانية» وكان بعضهم صهيوني] متحمسا. لاحَظ الدكتور حسين بمرارة أنه 
عندما كانت اللجان البريطانية الرسمية تأي إلى فلسطين لاستقصاء الأوضاع في 
العشرينيات والثلاثينيات كانت جميع توصياتهم المؤيّدة للعرب تواجَهُ بضغوط 
صهيونية في لندن حيث سادَتْ علاقاتٌ حميمية بين زعماء الصهيونية والشخصيات 
الساسة التريطائنة الكيرة". 

كتّبَ عيسى العيسى مذكراته في المُنفى أيضا في بيروت بُعَيدَ حرب 1948, 
وكانت وجهة نظره نحو الفترة ما بين الحرّين مختلفة في جوانب كثيرة عن آراء 
عَمَي. اختَلّفَ عيسى العيسى بشدة مع المُفتي بعد تقرير لجنة بيل سنة 1937 
وتعرّض للأذى شخصيا بسبب الانقسام الذي حَدَتٌ في القيادة الفلسطينية. وفي 
رأي عيسى العيسى أن هذا الانقسام الداخلي قد أضرٌ كثيراً بالفلسطينيين وكذلك 
فَعَلّت العلاقات الاجتماعية المتخلفة وتقصٌ التعليم عند العربء كما أن أكثر ما 
أضر بهم هو تركيز الصهاينة الذي لم يَترّعرّع على إزاحة السكان المَحَليِين والذي 
دَعمَةُ البريطانيون» وكان قد كتّبّ عن هذا الموضوع ببلاغةٍ وتكرار على مَدى عقود 
كثيرة. لم يكن يحب البريطانيين ولم يكونوا يحبّونه ولكن في تحليله كانت 
الصهيونية هي المشكلة المركزية وزادَ مِن تأثيرها ضَعفٌ الفلسطينيين والعرب. 
وبشكل متنايب مع ذلك جاءَتٌ انتقاداثٌ أشعاره اللاذعة وكتاباته البليغة للحكّام 
العرب بعد حرب 1948 وكان وصمّةُ لهم بعيداً عن المّديح» خاصة للأمير عبد الله. 

في الخلاصة؛ يجب التعرض لأمرّين آخرّين عن الشورة وعن قمعها بَِدٍ 
البريطانيين. الأول هو أنها أثبتت الرؤية الواضحة للمفكّر الصهيوني زيف جابوتتسكي 
وداعٌ النفس لكثير من المسؤولين البريطانيين. كان هدفٌ المشروع الصهيوني 7 


() المصدر نفسه. الجزء الأول ص 230. 
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الاستيلاء على البلاد» ولا بد من أن يولَّدَ ذلك مقاوّمة. كتّبَ جابوتنسكي سنة 1925 
"إذا أردتَ استعمارٌ أرض يعيش فيها أناس... فعَلِيكَ أن تحِدٌ حامية عسكرية لهاء أو 
أن تجدٌ راعيا يمكنه تأمين حمايةٍ عسكرية لمصالِحك... الصهيونية هي مشروعٌ 
استعماري ولذا فإنها تقومٌ أو تسقط على مسألة القوى العسكرية”". في البداية على 
الأقل» كانت القوى العسكرية التي قدّمتها بريطانيا هي الوحيدة التي يمكنها القضاء 
على المقاومة الطبيعية لأولئنك الذين كان يتم استعمارهم. 

في وقتٍ مبكر قبل ذلك بكثير» كانت لجنة كينغ -كرين ههنهدنسسهه عممنهومن1 
التي أرسلها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون سنة 1919 لاستطلاع آراء الناس في 
المنطقة قد توصّلتٌ إلى استنتاجات ممائلة لاستنتاجات جابوتنسكي. أخبرها 
ممثلون عن الحركة الصهيونية بأنهم "كانوا يتطلّعَون إلى التخلص التام عملي) من 
جميع سكان فلسطين الحاليين من غير اليهود" من أجل التوصل إلى تحويل فلسطين 
إلى دولة يهودية» وذَّكّرّت اللجنة أن لا أحد بين جميع الخبراء العسكريين الذين 
استشيروا "اعتّقّد بأن البرنامج الصههيوني يمكن تنفيذه دون اللجوء إلى القوة 
العسكرية". واعتّقّد جميعهم بأن تلك القوة "يجب ألا تقل عن 50000 جندي" لتنفيذ 
ذلك البرنامج. وفي النهاية» احتاج البريطانيون إلى أكثر من ضعف ذلك العدد من 
الجنود للتّغلب على الفلسطينيين في الفترة 1939-1936. وحدَّر أعضاءٌ اللجنة في 
رسالة إلى ويلسون من أنه "إذا قرّرت الحكومة الأمريكية دعم تأسيس دولة يهودية في 
فلسطين فإنا تُلزِمُ الشعب الأمريكي باستخدام القوة في تلك المنطقة لأنه لا يمكن 
تأسيس دولة يهودية في فلسطين والاحتفاظ بها دون استخدام القوة”. وبذلك فقد 
أصايّت اللجنة فيما تنبأث به عما ميّحدث في القرن التالي. 

الأمر الثاني هو أن الثورة وقّمعُها وما تَلَى ذلك من نجاح في زَّرِع المشروع 
الصهيوني كانت النتائج الحتمية المباشرة للسياسات التي بَدأت منذ وعد بلفور وما 
(1) ورّدث في قمدتهةدعلةط عطا ره دوتولتاص:8 يقطلهمة/ة ص 45. 


(2) تقرير لجنة كينغ-كرين في 28 أغسطس 1919. 
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تضمّنته مفردات بلفور من معاني إعلان الحرب. لم يعتّقد بلفور "أن الصهيونية 
ستؤذي العرب" ويبدو أنه اعيقّد في البداية أنه لن يكون هنالك أي ردّ عل مهم ضد 
احتلال الصهاينة لبلادهم. ولكن حسب كلمات جورج أوريل "عاجلاً أو آجلاً 
سيص ّدم الاعتقادٌ الخاطئ بالواقع الصَلبء ويَحدتثُ ذلك عادةً في أرض 
المعركة"”2. وذلك ما حَدَتٌ بالضبط في أرض المعارك أثناء الثورة الكبرى على 
عسات الللسطينين. 

وجَدَ الفلسطينيون أَنفسَهم بعد سنة 1917 في مأزقٍ ثلاثي» وذلك وَضعٌ فَريدٌ في 
تاريخ مقاومة الحركات الاستعمارية الاستيطانية. بشكل مختلف عن بقية الشعوب 
التي خضَعتٌ لحُكم استعماري لم يكن عليهم فقط مواجهة السلطة الاستعمارية في 
العاصمة. وهي لندن في هذه الحالة؛ بل كان عليهم أيض) مواجهة حركةٍ استعمارية 
استيطانية كانت تعتمد على بريطانيا إلا أنها كانت مستقلة عنها ولها أهدافها القومية 
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الخاصة المزيئة بتبرير من الكتاب المقدّس والمدعومة بقاعدة دولية رايسخة وتمويل 
عالمي. وعلى حََدٌ قول المسؤول البريطاني عن "الهجرة والإحصائيات" لم تكن 
الحكومة البريطانية "القوة الاستعمارية هناء بل كانت الشعب اليهودي”©. ومما زاد 
الأمور سوءاً هو أن بريطانيا لم تَحكّم فلسطين بصراحة ووضوح بل فَعلّتْ ذلك 
بِصِمتِها قو انتداب من عصبة الأمم» وكانت بذلك مَحكومة ليس فقط بوعد بلفور بل 
بالالتزام الدولي الوارد في صَكٌّ الانتداب على فلسطين سنة 1922. 

تكرّر التعبير مراراً عن الاستياء الفلسطيني بشكل مظاهراتٍ وقلاقل مما دَفَعَ 
الإداريين البريطانيين في المَوقع وفي لندن لاقتراح تعديلات في السياسة» إلا أن 


(1) صذلءاسووعه .1946 ,22 طعمو1ز رعقناطل1' ,”11056 عناملا 04 غوممءع8 هآ“ ,1[اء027 معدمء 
غقه10ط صط ,4 .701 ,لاءجم0 عورمهء0 2ه 5 0هة ,3[153كناه1 ,1855355 لعاء00116 عط1' 
,21366 أكنامعكةآ1 :علرهل؟ بجن21) نهف هة1] لهة 1اء02 ونهه5 .80 .1945-50 ,81056 جناه0/آ 02 

1968(, 124 0 ' 

2( كان المسؤول هو دلاتا/ة .8 يتحدث خلال شهادته السرية إلى لجنة بيل كما ورّدت فى 

”كلك ازلهممة صتقمتسناءوط ى زومأكوتسوو6 26 عطا م1 تدمسنامة1 أمرمه5 عت 1832608 1 
.(2019 للة8) 1 .مه ,49 ,وعتلية5 عسامعو[ط 2ه لقستامل 
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فلسطين لم تكن مستعمرة خاضعة للتّاج البريطاني أو لأي شكل آخر من الاستحواز 
الاستعماري الذي مَنحَ الحكومة البريطانية حرية التصرف كما تشاء. كلما ظَهّرٌ أن 
الضغط الفلسطيني سيّجبر بريطانيا على مخالفة نص أو روح وثيقة الانتتداب» ظَهّرَ 
ضغطٌ شديد في اللجنة الدائمة للانتتداب في جنيف لتذكيرها بواجباتها تجاه 
الصهيونية”". وبفٌضل التزام بريطانيا بهذه الواجبات أصبح الوقت متأخراً في نهاية 
الثلاثينيات لتغيير التحولات في البلاد أو لتغيير الخَّلل في توازن القوى الذي حَدَتٌ 
بين الطرفين. 

كان الضّرر الابتدائي الكبير الذي ناضّلٌ الفلسطينيون ضدّه قد تضاعَفَ بسبب 
رأس المال الهائل الذي وظَّفْتهُ المؤسسة الصهيوينة والعمل الدؤوب والتلاعبات 
القانوقة المغتدة والتحكة الشيجمر والنغانة الفقالة والوسنانا الستكرية السدة 
والعَلّنية. تطوّرّت الوحدات المسلحة الاستعمارية اليهودية بشكل شبه سرّي حتى 
سَمَحَ البريطانيون للحركة الصهيونية بتتحريك وحدات عسكرية مُعلَّّة في مواجهة 
الثورة العربية. في تلك اللحظة» وصّلّ تصادم الوكالة اليهودية مع سلطات الانتداب 
إلى أقصاهء وهناك اتفاق بين المؤرخين المّوضوعيين أن ذلك التصادم الذي دَعمَته 
عصبة الأمم قوّض تماما كل فرصة لنجاح النضال الفلسطيني للحصول على 
مؤسسات تمثيلية وحقٌ تقرير المصير والاستقلال الذي آمنوا بأنه من حقهه”©. 

ما الذي كان على الفلسطينيين عَمَنُهُ للخروج من هذا المأزق الثلاث هو 
سؤالٌ تستحيل الإجابة عليه. اعتفّد بعضهم بأنه كان عليهم التَخلي عن الطريقة 
القانونية التي كانت مفضّلة لدى قيادتهم المحافظة باعتراضاتها الفارغة المتزايدة 


(1) أفضل دراسة عن كيفية تعامل اللجنة الدائمة للانتداب في عصبة الأمم مع الانتداب في فلسطين 
هي : 
77ات7]1) عتأمصوظ 01 15وت) عطأا 220 11326025 01 عنعدع][ ع1 :235 أل هئات غط1 رمعوعلكت2 تتدكناك 
.(2015 رؤوو5ع]2 'واأوطء انه لآ 071010 :علره ل 
(2) خرافة أن البريطانيين كانوا مؤيدين للعرب خلال فترة الانتداب كما يدَّعي تاريخ الصهيونية قد 
تم فضحها في كتاب عاء 1 وده ,عصنادء له عه0 ,لاعع2.6. 
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سم 1( 


وإرسال وفود إلى لندن لمُطالّبة البريطانيين بحسن النية 
بدلا عن ذلك مقاطعة البريطانيين كلي) ورّفضٌ التعاون مع الانتداب (مثلما قعل 
حزب المؤتمر في الهند أو الشين فين في إيرلند!)» وإذا فشلّ ذلك فقد كان عليهم 
السير على الطريق الذي سار عليه جيراهم العرب ورّفع السلاح بشكل أبكر مما 
قعلوه في النهاية 5". وعلى كل حال فقد كانت أمامهم خيارات جيدة قليلة في مواجهة 
الثلائي القوي: بريطانيا والحركة الصهيونية واتدداب عصبة الأمم؛ بالإضافة إلى 
عدم وجود حلفاء مُهمين فيما عدا تأييد رأي عام عربي غير مُنَلُم وغير مُتَماسك 
وقّفَ معهم بقوة حتى من قبل سنة 1914 وببشكلٍ متزايد في الفترة ما بين الحريين. 
ولكن لم تتمنّع أية دولة عربية بالاستقلال التام آنذاك فيما عدا المملكة العربية 
اللشررد؟ ومس رو ارات كاحت جين جات اراي راللت بو عبر 
البيرطانيين والفرنسيين؛ ولم تتمتّع أي منها بمؤسسات ديموقراطية بحيث يمكن أن 
يُعبْرَ هذا الرأي المؤيّد للفلسطينيين عن نفسه بشكل تام. 

عندما غادرٌ البريطانيون فلسطين سنة 1948 لم تكن هنالك حاجة كلق أجهزة 
دولةٍ يهودية من لا شيء» فقد كانت هذه الأجهزةٌ تعمل بشكل واقعي تحت حماية 
الريطائين قر عقود: كل سا كان وجحتا جه تتحقرى شل جر تمل وكروءته هو أن تا جل 
شبه الدولة التي كانت قائمة بالفعل بعَرضٍ عضلاتها ضد الفلسطينيين المنهكين 
والحصول على السيادة الرسمية» وذلك ما حدّتٌ في مايو 1948. مستقبلٌ فلسطين 
كان قد تقرّر قبل ذلك بثلاثين ن عام على الرغم من أن الوثيقة لم توجد حتى خهاية 
الانتداب عندما تم سَلِبٌ الغالبية العربية بالقوة في النهاية. 


والعدالة". واقترح هؤلاء 


(1) ناقشتٌ هذه المسألة بتفصيل أكثر في كتابي "القفص الحديدي"» ص 23-118. 
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إعلان الحرب الثاني 
1948-77 


"لا يمكن اعتبار التقسيم من حيث المبدأ والفعل إلا بأنه حَلُ مُضادٌ للقرب' 


لجنة الأمم المتحدة الخاصة يفلسطينء تقريرٌ اقلية 


جَلّسَ والدي معي في غرفة المّعيشة في بيتنا قبل شهور قليلة من وفاته سنة 
08ظ10 وقد شّعرٌ بأنه لم يَعد له في الحياة سوى القليل» وأخبّرني عن رسالةٍ طُّلِبَ منه 
تسليمها قبل عَقَدَين من الزمن. كنت طالب في التاسعة عشرة من العمر وطَّلَّبَ مني 
أن أصغي إليه جيداً. 

عادٌ والدي اسماعيل راغب الخالدي إلى فلسطين سنة 1947 لأول مرة بعد 
غياب طال ثماني سنوات. كان قد غادّرها في خريف 1939 ليتابع دراسته في جامعة 
ميشيغان ثم في جامعة كولومبيا في نيويورك. ظل في الولايات المتحدة خلال الحرب 
العالمية الثانية وعمل في مكتب معلومات الحرب كمُّذيع باللغة العربية في الشرق 
الأوسط. كانت جدّتيٍ في يافا تظلّ مستيقظة بعد متتصف الليل لكي تستمع إلى 
الراديو وتصغي إلى صوت ابنها الأصغر الذي لم تره منذ سنين”'2. عندما عاد في 


(1) أخبرتني عن ذلك ابنة عمّي ليلى التي ولِدثْ في متتصف العشرينيات في رسالة بريد الكتروني خاصة 
في 18 مارس 2018 وذكرثٌ أنه كان عليها الابقاء مستيقظة مع جدّتنا لكي تضبط المذياع من أجلها. 
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الى فلسطلين فنا يسسبل سكرتيرا للمؤسيسة العربية الأمريكية التي لمهت 
التى ولِدت في لبنان حيث التقيا ماف غ20 يا المؤسسية 


0 


مجموعةٌ من الشخصيات العربية الأمريكية البارزة برئاسة فيليب حتي من جامعة 

: 526 ا : 
برينستون لتنوير الأمريكان عن الوضع في ؤلسطين ”© وقد جاء والدي إلى القدس 
في رحلة إلى الشرق الأوسط للتعريف بعمل المؤسسة إلى الزعماء في الدول العربية 
امس ا 


ا الرتذمغ إذا] لخااغ غلل1 


اسماعيل الخالدي يذيع إلى الشرق الأوسط من الأمم المتحدة 


(1) أصبح والِدي بعد ذلك أمين صندوق المؤسسة. كان حبيب كاتبة سكرتيراً في تلك المرحلة أيضا. 
.0.5 0 تدتاههم11210 مقتحرذ سمط :وصهء ترعصسخ-طدعمة 01 عمتلد31 عط ,تلع و8 نمدا 
-239 ,(2014 ,ودعو مهدع 1 01 بازدمع الملا :متأولاش) متطاقمع 0112 
(2) انظر المصدر نفسه من أجل معلومات أكثر عن تلك المؤسسة. 
(3) يمكن الاطلاع على نتيجة رحلة والِدي في صحيفة "فلسطين" 25 يناير 1948 "تصريح اسماعيل 
الخالدي بعد عودته إلى أمريكا". 
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كان أخوه الدكتور حسين فخري الخالدي المحافِظ السابق لمدينة القدس 
يكبره بعشرين عاماء وبالنظر إلى تقدم والدهما في العمر وإلى رفعة مام الدكتور 
حسين فقد وضِمٌ اسماعيل وثلاثة من الإخوة الأصغر سناء غالب وفاطمة 
ويعقوب» تحت رعاية الدكتور حسين الذي أشرّفَ على الأمور المالية والتربوية 
وغيرها”' » بينما كان أ أكبر آخر مسؤولاً عن تعليمهم بحُكم كُونه معلّما مَعروف) 
وكاب ومديرٌ مَدرّسة عربية حكومية في القدس. على الرغم من وجود قَرقٍ في السّن 
بَلْعٌ عشرين عام وسّمعة الدكتور حسين المعروف بصّرامّته وشدّته فقد كان والدي 
مقرّبَ له جدَّاً كما يبدو من مراسلاتهما عندما كان حسين مَسجون) لدى البريطانيين 
ا ا ا ا ا 
الإنكليزية التي وَرَدّثْ في رسالةٍ استَلّمها مِن والدي قائلاً إِنَّ "كتابيهُ سيئة" وأنه يأْمَّل 
ا ب ا 0 
بالفعل”*. تظهر الصور أن الدكتور حسين كان رجلا مَرمو) حَسَن المَظهرء غَيرَ أنه 
في أواخر الأربعينيات أصبح مُنْهَكا ونحيف) أكثر مما كان عليه قبل السنوات السبع 
من سَجنه ونّفيه (حَسِرٌ حوالي 12 كغ من وزنه حينما كان في سيشيل). وكان 
دتولا جدا بحيدها كان واحداً مح الرعماء ادر الفلاقل الثذين: طلوا فى الشلاسن قي 
أواخر سنة 1947 وكانت فترة أزمة شديدة للفلسطينيين» ومع ذلك فقد استّدعى 
شقيقه الأصغر واستجاب والِدي بهمة ونشاط. 

عرف الدكتور حسين أن اسماعيل كان ذاهبً إلى عمان بتوصية من المؤسسة 
العربية-الأمريكية لمقابلة المَلك عبد الله في الأردن» وأراد أن يُرسل إليه رسالة 


40 كان لجدّي تسعة أولاد سبعة صبيان وبنتين. ولد أبي سنة 1915 وكان أصغرهم ستا. 
2( وجدتٌ بعض الرسائل من الدكتور حسين بين أوراق والِدي. ويذكر ابن عمّي وليد الخالدي 
في: 
“1946 02 عع ته مدءترعصسف-واوهخ عط انمد ء0156 ممعم عط1 ,تسدعناه181 أمعطلم ون“ 
,(2005-6) 1 .أه ,35 5و6أةنة5 عمنى216 2ه ا2تستامل 
أنه كان ابل أيض) بع هتنا تقار و أرل إليه 5] شكر] عليها لمكتو عنصن مل كراعه 
التي ستنشر بالإنكليزية "صمءلدوددع3 صر 160نه:8". 
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شخصية رسمية. عندما سَمِعٌ والدي الرسالة شحبٌ وجهة فقد كان على اسماعيل 
أن يُخيرٌ املك بالنيابة عن الدكتور حسين واللجنة العربية العليا التي كان سكرتيرها 
أنَّ الفلسطينيين يرحُبون بِعَرضِهِ في "حماية" أو كما حَدَّدَها بلفظة "الوصاية" إلا أنهم 
لا يستطيعون قبولها. كان المّعنى الصريح للرسالة هو أنه إذا نجح الفلسطينيون 
بالخلاص من نير البريطانيين فإنهم لا يريدون الوقوع تحت سلطة الأردن (لأن ذلك 
يَعني الوضمٌ نفسه بحُكم التأثير البريطاني الشَّامل في عَمَّانَ). كانوا يأملون بالتحكم 
بمستقبلهم ومصيرهم. 

اعبرّص والدي بلطف على أن نَل هذا الخّبر غير المرغوب به سيدمّر زيارته التي 
تهدف إلى كسب دعم وتأييد المَلك لعمل المؤسسة العربية -الأمريكية» إلا أن الدكتور 
حسين قاطَعَةُ لأن وسطاء آخرين كانوا قد تفلو إلى المَلك عبد الله الرسالة ذاتها مراراً 
إلا أنه رقص الإصغاء» وريما سيكون عليه تصديقها إذا جاءّت مِن أخو الدكتور حسين 
نفسه بالنظر إلى أهمية العلاقات العائلية. أخبرَ اسماعيل باقتضاب أن يفعل ما طُّلِبَ منه 
ورائَقّهِ في الخروج من المكتب. غادرٌ والدي بقلب مُتقَّل بالهمٌ لأن احترامّة لأخيه 
الأكبر فرص عليه تَقَلَ الرسالة» ولكنه عرف أن زيارته إلى عمان لن تنتهي بخير. 

استقبَلٌ المَلكُ عبد الله ضيمّه وأصمّى إليه بأدب إنما دون اهتمام زائد بتقرير 
اسماعيل المتحمّس عن عمل المؤسسة العربية-الأمريكية في تغيير الرأي العام 
الأمريكي عن فلسطين؛ والذي كان آنذاك مؤيّداً للصهيونية بقوة وجاهلاً بشكل عام 
عن التفبة الفاخطعة كاز املك قناريط تله مدل عر قور يطاننا العمطوين 
التي دَعمتْ عَرشّه ومَوَّلَثْ وجَهّرَتْ قواته المسلحة وزوّدته بضباطٍ الجيش العربي 
بينما كانت الولايات المتحدة تبدو بعيدة جداً وغير مهمّة وظَهّرٌ أن المَلك غير 
مهتم. وفشِلَ مثل أغلب الحكام العرب آنذاك في تقدير دور الولايات المتحدة في 
قضايا العالّم بعد الحرب. 

بعد أن قام بالجزء الأكبر من مهمّتهه تَقَلَ والدي بتردّد الرسالة التي حَمّلَهُ إياها 
الدكتور حسين. ظَهرٌ الغضبٌ والدهشة على وَجَهٍ المَلك؛ وفجأة نمض واقف] مما 
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اضطرٌ جميع الموجودين في المجلس للوقوف كذلك. . انتهّت المُقايّلة. وفي تلك 
ا ل ت لِتَوّها حبَّرَ قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين. تصادّفٌ اجتماءٌ والدي 
مع المّلك بالتصويت التاريخي في 29 نوفمبر 1947 على القرار رقم 181 الذي نص 
0 قبل أن يُخرج من الممجلسء التفتّ المَلك إلى والدي وقال ببرود: 

تكن لطي ك عرقي وات يدون مانتتعدث لك 

الح ريز ا او م ا كن 
الكيان الفلسطيني قد ذم مّرَ ونُرِعَتُ ججذورٌ مُجتّمعِه. أَجبِرٌ بالقوة 80/: من السكان 
العرب على الهجرة من المنطقة التي أصبّحث بعد الحرب دولة إسرائيل الجديدة 
وفَقّدوا أراضيهم وممتلكاتهم. أصبح 720000 من 1.3 مليون فلسطيني لاجئين» 
وبفضل هذا التّحول القّسري سيطرت إسرائيل على 78 من فلسطين التي كانت 
تحت الانتداب وأصبّحت تَحكم أكثر من 170000 فلسطيني عربي تمكّنوا من 
البقاء» وهو أقلّ من حمس عدد السكان العرب في فلسطين قبل الحرب. وضِعَتْ 
أسسٌ هذه "النكبة" كما يُسميها الفلسطينيون على هزائم الثورة الكبرى سنة 1939 
كما أرادتها الدولةٌ الصهيونية التي كانت مترصّدة كامنة» كما أدّت إليها عوامل كانت 
حيّة جَليّة في القصة التي رّواها لي والدي: التتدخل الأجنبي والصراعات المّريرة بين 
العرب. وزادّت من تأثير هذه المشكلات تلك الخلافات الداخلية المعئدة بين 
الفلسطينيين والتي استمرّت بعد هزيمة الثورة» وكذلك غياب مؤسسات الدولة 
الفلسطينية الحديثة. لم تتحقق النكبة في النهاية إلا بفضل التغيرات الدولية الهائلة 
التي حَدَدَتْ في الحرب العالمية الثانية. 

أنبّت الحرب العالمية الثانية الْجَدَلٌ الدَايِرَ حول الورقة البيضاء البريطانية 
وأحدَنتْ صَمتا نسبيا بعد جِيَسَان الثورة» ومع ذلك كان حََطَّرٌ وصول دبابات 
البانتزر النازية من ليبيا أو عبر القوقاز داهم ومُستمراً حتى انتّهتْ معركة العَلّمين 
ومعركة ستالينغراد في خريف 1942. تباطأت هجرة اليهود بشكل مهم نتيجةً للورقة 
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البيضاء وظروف الحرب بينما كان زعماء الصهيونية غاضبين بسبب ما تصوروا أنه 
تَخلّي بريطانيا عن التزاماتها تجاء الحركة الصهيونية» وحاوّلوا بمَكر ودّهاء هندسة 
تغيّر دبلوماسي بعيداً عن بريطانيا باتجاه رعاةٍ جدد. . ومع ذلك فقد تمكن الصهاينة 
خلال تلك الفترة من الهدوء النسبي من الاستمرار ببناء وتطوير قدراتهم العسكرية. 
تم تشكيل مجموعةٍ من كتيبة يهودية في الجيش البريطاني سنة 1944 بضغط من 
الحركة الصهيونية وتأييدٍ من رئيس الوزراء وينستون تشرشلء مما أضافٌ إلى 
القوات العسكرية الصهيونية التي كانت مهمّة في ذلك الوقت ودّعمها بالتدريب 
والخبرة ومَنَحَها امتيازاً حيوي في الصراع القادم. 

وبالمقارنة» على الرغم من حدوث نمو في فلسطين أثناء الحرب سَمَحَ بشيءٍ 
من التّعافي من دمار الاقتصاد العربي الذي حََدَتٌ أثناء الثورة» إلا أن الفلسطينيين 
ظلّوا متَفرّقين وممرّقين سياسيا وتقي كثيرٌ من زعمائهم في المّنفى أو في السجون 
البريطانية وفشلوا في القيام بما يكفي من التحضيرات والاستعدادات للعاصفة 
القادمة. تطُوّع أكثر من 12 ألف فلسطيني في الجيش البريطاني خلال الحرب 
العالمية الثانية (بينما قام آخرون مثل والدي بأداء أعمال لصالح الحلفاء في الحرب) 
ولكتيع ل يتتكلوا وسير: أو كني واعرة على الفكين اسن الجدو البونوة هذ 
فلسطين» ولم تكن هنالك دولة فلسطينية موازية لكي تستفيد من امتيازات الخبرة 
التي حصّلوا عليها”". 

أَنَتْ مرحلةٌ جديدة من الهجوم الاستعماري على فلسطين مع نهاية الحرب 
العالمية أطلّقَها وصول قوتّين عالميئين جديدتين إلى الشرق الأوسط تعبتا أدواراً 
إقليمية صغيرة في الماضي: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. بعد 
أن كانت الولايات المتحدة قبل بيرل هاربور امبراطوريةٌ لم تَعتّرف تمام) بطبيعتها 
الاستعمارية وكان مجال سيطرتها محصوراً في الأمريكيتين والمحيط الهادي 


 )1(‏ هدتمةاعلد2 زه مم5 عط :وتهمار أكمنهوة ومقطع1؟ دمدنمناوءاد2” ,أموططم ككقاددا8 


1-3 :(2017 عطس و1 111502 مذ عه/؟ *”ع/71 178/010 لممءه5 مطا صز مرععتصتاه17 
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أصبِحَتُ فجأةً قوةً عالّمية بل والقوةٌ الأعظم. وصَلّت السفْنٌ الأمريكية والقوات 
والقواعد إلى شمال أفريقيا وإيران والسعودية بدءاً من سنة 1942 ولم تغاور الشرق 
الأوسط منذ ذلك الحين. وكان الاتحاد السوفبيتي قد انكّمَأ على نفسه بعد الثورة 
البلشفية وَأَحَدَّ يَنشر نظريته دون إظهار قوّته. وكان لديه أكبر قوات برّية في العالّم 
نتيجة للحرب وتمكن من تحرير نصف أوروبا من النازيين ورسّخ تواجداً متزايداً في 
إيران وتركيا وغيرها من المناطق في جنوبه. 

تخت قبادة التشخضية السياسية السائدة لدافية ين غوزيوق استََرَقَت الحركة 
الصهيونية التّغير في توازن القوة في العالم. ظَهّرٌ الْحَدَتُ الأبرز في هذا التّوجّه 
الجديد في إعلان سنة 1942 أثناء مؤتمر صهيونيٍ رئيسي عَقِِدَ في فندق بيلتمور في 
نيويورك فيما سمي برنامج بيلتمور”". دَعَت الحركة الصهيونية للمرة الأولى عَلَّنَا 
لتحويل كامل فلسطين إلى دولةٍ يهودية: كان المَطَلَبُ بدقَةٍ هو "أن تصبح فلسطين 
0 ومثلما كان اصطلاح "وطن قومي" كان هذا تعبي را آخر عن 
سيطرة اليهود التامة على كامل فلسطين التي كانت دولة ثلثي سكانها من الغالبية 
العربية. لم تكن مصادفة أن هذا المشروع الطَّموح قد أُعلِنَ في الولايات المتحدة 
وف نيويورك بالذات حيث كانت المدينة ومازالت تضم أكبر جالية يهودية في 
العالم. 

قبل أن يمرّ وقتٌّ طويل كانت الحركة الصهيونية قد جَنّدَتْ كثيراً من 
السياسيين الأمريكان وجَمَعَت الرأي العام تأييداً لهذا الهدفء وكان ذلك نتيجة 


لجهود العلاقات العامة الدؤوبة الفعّالة لهذه الحركة والتي لم يتمكن الفلسطينيون 


() نص إعلان بيلتمور موجود على الانترنت: 
]عع ([#ععطء 016 20)_ع1 م8110 /نلا ,داع 2ه .2 تلعج نكلابتا. دع //:وجقط 
(2) يلاحظ :ونمةم) وماوتهمأة كدأممغن دعل 2062366 1.2 :نهد نعملق 2 عنام)ء1 ص باتطتقطه قتصء 2 
17-8 ,(2018 ,نهاء1*8 عل قده80186 ويذكر أن تأسيسن دولة يهودية كان ظاهراً بوضوح دوما 
في الكتابات الصهيونية بدءاً من أول المشاريع المثالية الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر 

إلى ما وضعه هرتسل في كتابه 0هةاناعصا1ى. 
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ولا الدول العربية الوّليدة من مجاراتهاء وكذلك بسبب الرعب المنتشر مع ظهور 
25 56 ُ )2 

الدمار الكبير الذي لَحِقّ باليهود الأوروبيين على يد النازيين في المحرقة 

تن الرئيسٌ الأمريكي هاري ترومان مَدَفَ إنشاء دولةٍ يهودية على أرضي غالبيتها 


من العرب في سنواتِ ما بعد الحرب. أصبّحت الصهيونية جزءاً من مشروع السيطرة 
الأمريكية الناشئة في الشرق الأوسط بعدما كانت مشروعا ابتستعمار يا تلعهنة 
الامبراطورية البريطانية المُتراجعة. 

حَدَتٌ أمران مهمّان بعد الحرب في تسلسل سريع وكانت لهما دلالةٌ رمزية 
تشيرٌ إلى العقبات التي ستواجه الفلسطينيين. كانت علاقاتهم مع كثير من الأنظمة 
العربية مَحفْوقَةٌ بالمّخاطر بسبب ارتباط الزعماء العرب ببريطانيا وتدخلهم لإنهاء 
الإضراب العام سنة 1936 وفي مؤتمر قصر سانت جيمس الفاشل في 1939. 
أصبّحت الأمودٌ أكثر سوءاً في مارس 1945 عندما شكَلتُ ست دول عربيةٍ الجامعة 
العربية تحت مظلة بريطانيا العظمى. وَصَففَ الدكتور حسين في مذكراته تحيبة أمَل 
الفلسطينيين المّريرة بقرار الدول الأعضاء عدم ذكر فلسطين في البيان الرسمي 
التأسيسي للجامعة العربية واحتفاظهم بالسيطرة على اختيار ممثلين عن 
فلسطين27. 

مَنْعَ رئيس الوزراء المصري المبعوتٌ الفلسطيني موسى العَلّمي من حضور 
المؤتمر التأسيسي للجامعة العربية ثم ألعّى قراره فوراً عندما حَصَلَ العَلّمي على 
رسالةٍ من اللواء كليتون دمالزة01 الذي كان مسؤول المخابرات البريطاني في القاهرة 
الذي سَمَحَ بمشاركتِه. على الرغم من أن برنامج الاسكندرية في أكتوبر 1944 الذي 
وافقَتْ فيه مصر والعراق وسورية ولبنان والأردن على إنشاء الجامعة العربية وأكَّدَ 
على أهمية "القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب" واستنكر "الفظائع التي ارتكَِتْ في 


(1) يقدّم كتاب 15.261 ممه نعسم راشتزخ مقلم وعلفية عه دز ذا كان 
: 1 ب 6 011 ,م3 لاسشأكثر شرح مُقَنِع وعميق عن كيف ولماذا كان 
ذلك الجهد متوّج) بالنجاح. انظر أيض)] الكتاب الرائع 

.(1999 ,منلككنة8 دمغطعده1] علولا بو لم) مكنا مقعتع دسق ص أسدده11010 غط1 بعإعادول< رماعط 

(2) حسين الخالدي في "مضى عهد المجاملات". الجزء الأول ص 36-434. 
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أوروبا ضد اليهود" إلا أن هذه الدول لم تكن قد استقلّت تمام] عن أسيادها 
المستعوري السابقين”. كان لبريطانيا بشكل خاص تأثيرٌ ة قوي على السياسات 
الخارجية لجميع تلك الدول» ولم تكن المعارّضة البريطانية لأي مبادرة استقلال 
فلسطيني قد تلاشّت. وهذا يعني أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من الاعتماد على أي 
تأييد حقيقي من تلك الأنظمة العربية الضعيفة التابعة. 

كان لإنشاء اللجنة الأنغلو-أمريكية للاستقصاء سنة 1946 نتائج أعمّق. تم 
تأسيس تلك اللجنة بإشراف الحكومتين البريطانية والأمريكية لدراسة الوضع 
البائس الحرج للناجين من محرقة اليهود الذين وضع مئة ألف منهم في معسكرات 
لاجئين في أوروبا. فضَّلَ الأمريكان والصهاينة مَنحَ هؤلاء البائسين دخولاً فوري) 
إلى فلسطين (لم تقبّلهم أمريكا ولا بريطانيا)» ويّعني ذلك عمليا التخلي عن جوهر 
الورقة البيضاء التي أَصدِرتٌْ سنة 1939. 

طَرَّحَ ألبرت حوراني القضية الفلسطينية أمام اللجنة (أصبح فيما بعد أكبر 
مؤرخ للشرق الأوسط الحديث) وقدّم مع زملائه في المكتب الفلسطيني العربي 
الحديث التّكوين كمية كبيرة من الوثائق التي سردت كتابة ومُشاقهة*. وَرَدَ 
جُهِدُهم الرئيسي ني شهادة حوراني" التي قدَّمثْ وَصفا تَنَبؤيا عن الدمار 
والفوضى التي سيؤدي إليها إنشاءً دولةٍ يهودية على المجتمع الفلسطيني والعالم 
العربي. حذَّر اللجنة من أنه "تَحَدَّتَ صهاينةٌ جادّون في السنوات القليلة الماضية عن 
تمجير السكان العرب أو جزء منهم إلى أماكن أخرى في العالّم العربي”. وقال إن 
تنفيذ البرنامج الصهيوني 0 


)1( 411 ,1/آ2 ,رمناء11نا8 عنها5 01 اأمعمنعدمء12 ,1944 ,7 ععءطاماء0 ”1[معمامء2 ومسل همدع لام ع15“' 
7 743 انضمت العربية السعودية واليمن إلى الجامعة العربية سنة 1945. 

(2) وليد الخالدي "عن ألبرت حوراني" ص 79-60. 

(30) "القضية ضد دولة يهودية في فلسطين: شهادة ألبرت حوراني إلى لجنة الاستقصاء الأتغلو- 
أمر يكية سنة 1946" 80-90 ,(2005-6) 1 .20 ,35 دءنلنة5 عصناوءا2 04 لقتناو 

(4) المصدر نفسه ص 86. 
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وفوضى شاملة والمخاطرة بتدمير الهيكل السياسي في الشرق الأوسط بكامل"20, 
الانقلاباتٌ العسكرية العديدة التي قامَ بها ضباطً عرب حارّبوا في فلسطين ثم موا 
الأنظمة في سورية ومصر والعراق في الفترة 1949 -938) وتتدحل الاتناد 
السوفييتي في ة شؤون الشرق الأوسط في منتصف الخمسينيات» وطرةٌ بريطانيا من 
المنطقة... كلها يمكن أن تَعتّبر هَرّات تالية للزلزال الذي تَنبَأ به حوراني. ربما كانت 
تلك النتائج بعيدة عن التصور آنذاك بالنسبة لأعضاء اللجنة الأمريكان والبريطانيين 
الإثتي عشر الذين سَمِعوا شهادة حوراني. 

أهمّلّت اللجنةٌ القضية التي قدَّمَها العربٌ وكذلك أهملّتٌ ما كانت تفضّله 
الحكومة البريطانية من الاستمرار في تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين لتجنب 
إثارةَ عداء الأغلبية العربية وشعوب الدول العربية الحديثة الاستقلال» مما يتعكس 
توازنٌ القوى الجديد بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. توصّلت اللجنة 
إلى استنتاجات عَكْسَتْ بالضبط رغبات الصهاينة وإدارة الرئيس ترومان بما فيها 
التوصية بدخول مئة ألف لاجئ يهودي إلى فلسطين. يدل هذا على أن الورقة 
البيضاء لسنة 1939 كانت بالفعل وَرَقَةٌ ميّدة وأنْ بريطانيا لم يَعد لديها الصوت 
الحاسم في فلسطين وأنْ الولايات المتحدة ستصبح العامل الخارجي الأقوى هناك 
بل وفي بقية مناطق الشرق الأوسط. 

يوضح هذان الأمران أنه في هذه المرحلة المتقدّمة من النضال للمحاقظة على 
بلادهم؛ لم يُستّطع الفلسطينيون تشكيل تحالفي عربي فعّال ولم يكن لديهم جهاز 
دولة حديثة على الرغم من مشاعرهم الوطنية القوية وتشكيل حركة وطنية كانت 
قوية بدرجة كافية لتوجيه حَحطَرِ مؤقّت على السيطرة البريطانية في فلسطين خلال 
الثورة. دل هذا الغياب على أنهم كانوا يواجهون الوكالة اليهودية المتطورة جيداً 
بشكل دولةٍ موازية دون أن يكون لديهم نظام دولة مركزية» وقد تَبِتَ أن ذلك كان 
ضَعفا قاتلاأعسكريا وماليا وسياسي). 


كانت الوكالة اليهودية قد مُنِحَتْ أذرعَة كم حيوية من جهةٍ انتداب عصبة 
الأمم» بينما لم يكن لدى الفلسطينيين وزارة خارجية ولا دبلوماسيين» كما تَبَيْنُ 
ذلك قصةٌ والديء ولا أية إدارة حكومية ولا قوة عسكرية منظّمة مُركزي). لم تكن 
لديهم القدرة على التمويل ولا المّوارد الدولية لصنع مؤسسات دولة. عندما كانت 
الوفودُ الفلسطينية تتمكن من الاجتماع بمسؤولين أجانب سواء أكان ذلك في لندن 
أو في جنيف, كان يتم إخبارهم أنه ليس لديهم صفةٌ رسمية وأنّ اجتماعاتهم كانت 
بالتالي اجتماعات خاصة وليست رسمية"'. بالمقارنة مع الإي رلنديين الذين كانوا 
الشعب الوحيد الذي نجع في تحرير نفسه (جزئيا) من الحكم الاستعماري بين 
الحربين فون المُدهِش أنه على الرغم من الانقسامات في صفوفهم فإن برلمانهم 
السرّي وفروعهم الحكومية الناشئة وقوّاتهم العسكرية المنظّمة تمكّنتُ في النهاية 
م التغلب على التريطاتتين إذاريا وعسكري. 

كانت فوضى الفلسطينيين في عملية بناء المؤسسات خلال السنوات الحَرجّة 
التي قادّثْ إلى النكبة عميقة الأضرار. تتضح بَساطةٌ الهيكل التنظيمي الذي كان 
لدى الفلسطينيين في مذكرات يوسف صايغ الذي كان المدير العام للصندوق 
العربي الوطني الذي سس سنة 701946. سّسَت اللجنةٌ العربية العليا مؤسسة 


(1) يقدّم رشيد خالدي في كتاب "القفص الحديدي" أمثلة على هذه المعاملة لوفود الزعماء الفلسطينيين 
من جهة السير هربرت صموئيل سنة 1920 ورئيس الوزراء رامزي ماكدونالد ووزير المستعمرات 
اللورد باسفيلد في 1930. أخبرٌ صموئيل الجماعة السابقة: "اجِتَهِعٌ معكم بصفة شخصية فقط". 

(2) يوضًح إ16لة0*3 في كتاب "فهداه/78 ونههك/3 #عطامهف د0" تعقيد التنظيم المركزي الذي طوّره 
الوطنيون الإيرلنديون في 1920-1919 أثناء نضالهم ضد البريطانيين. 

(3) أطلقٌّ صايغ اسم "الخزينة العربية الوطنية" على هذه المؤسسة. نشر ؤكره في جزءين» انظر 
الجزء الأو ل "1948 م 1944 ,طوالاة5 متعدالا بأكنلهه ه21 لإأءندىءمده17" كما روي وتم تحريره 
في 2 ,(2006) 28 لإأتعامةن0 دمع 1 دنعل رطع 52 /رمقددء 105 في كتاب يوسف صايغ "سيرة غير 
مكتملة" (بيروت: رياض الريسء» 2009) ص 60-227. نشرت زوجته مذكرات كاملة فيما بعد 
إلا أنها لم تتضمن بعض الأحداث التي سُرِدَثْ في هذه المقتطفات في 
لعكنمءة1 ى :أمتطةط2 مقتمنادة221 لصة استسمممء8 طدتة تطعتهد5 ؟أمدل تطع 529 بمتقمعومن1 

.(2015 رؤقع:2 مكنهن) 04 انويع نالدلا مدع لتعصهؤطُ :معتد) بورما5 ع1ن[] 
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الصندوق العربي الوطني سنة 1944 لكي تعمل بعتابة وزارة عالية لدؤلة ويشكل 
يُنَاظِر الصندوق القومي اليهودي الذي بَلّعْ عمره آنذاك حوالي نصف قرن. في 
منتصف الثلاثينيات كان الصندوق القومي اليهودي يَجِمّع سنوي حوالي 3.5 مليون 
دولار لاستعمار فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدّهاء وكان ذلك جزءاً 
من أموال أكبر كانت يُرسَل بانتظام من جميع أنحاء العالّم دعم للمشروع 
الصهيوني”". 
لم يبدأ الصندوق العربي الوطني بجَّمع الموارد إلا بعد تعيين يوسف صايغ 
وتطوير هيكل أعماله. دَكَرَ صايغ أن عمَلَهُ واجّة كثيراً من القبات من تأسيس شَبكةٍ من 
الصفر على مستوى الدولة» إلى قبول التبرعات» إلى صعوبة التحرك في الأرياف بسبب 
تدهور الأوضاع الأمنية في فلسطين. في متتصف سنة 1947 نجع الصندوق في جمع 
0 جنيه] فلسطينيا (ما يعادل أكثر من 700000 دولار آنذاك) وهو مبلغ مثير 
للإعجاب بالنظر إلى الفقر النسبي لدى السكان. إلا أنه كان زهيداً بالمقارنة مع قوة 
جمع التبرعات لدى الحركة الصهيونية. عندما تبجِّحَ عزت طَنُوس الذي كان عضو ا في 
هيئة إدارة الصندوق في تصريح للصحافة عن هذا المبلغ ضدٌ نصيحة يوسف صايغ؛ 
عَلِمَ صايغ وزملاؤه في اليوم التالي عن تقديم هديةٍ بَلَهَتْ مليون جنيه) فلسطينيا (4 
مليون دولار) إلى الصندوق القومي اليهودي من أرمّلة يهودية غنية في جنوب أفريقيا. 
لاتقل عن ذلك شنوما وَضف يونيقف ضايع للح العرينة الغليا الت كانت 
يكل القيادة الفلسطينية التي أَسّسَتْ سنة 1936 وحَلّها البويطانيون سنة 1937 وأَعِيدَ 
(1) نصف الأموال كانت مخصصة لشراء الأراضي في فلسطين :4عفصه8 5مندماهمه 100“ 
6 ,17 لدرخ ,وعسة1" علتملا 2167 “”لسدا [هه81260 طاتبوع3 عط برط عصنادء221 مذ لمعطكتاطهاو. 
في التسعينيات كان الصندوق الوطني اليهودي يَجِمَع حوالي 30 مليون دولار سنوي في الولايات 


المتحدة. لاوط يه لد و بر 


9 00 قة ا 05 طكة؟ لم0 وبزدة خرومع8غطبو2 عه ولمه5 :1208“ :ممدكلة دنس 
لإعضععة طأمدععوءاء1 طوتوع1 ر66 ,26 ععطماء0 ”هتاه 15 لنددع1 110 غناط رأعة:15 
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إنشاؤها بعد الحرب» وهويرسم صورةً للفوضى وسوء التنظيم والصراعات 
الداخلية. كما يجب تذكر أن اللجنة العربية العليا كانت غير قانونية وتم سَسجن جميع 
0 ا 
ا 
إلا أن عودتهم لم تحل المشكلة. وَصَفَ يوسف صايغ الحالّة عندما واجَهّت اللجنة 
فجأةً المهمة الصعبة في تو كت ثيق القضية الفلسطينية وعرضها على لجنة الاستقصاء 
الأنغلو-أمريكية دون أن يكون لديها جهارٌ إداري. كنتب صايغ قائلاً: 

"أدركَتٌ اللجنة العربية العليا الآن أنها لا تملك المّهارات الفكرية بين 

أعضائها ولم يكن لديها مَيكلٌ حقيقي بالفعل. عندما غادّرٌ جمال 

الحسيني المكتبّ بعد الظهر أُقمَلَ الباب ووضّعَ المفتاح في جيبه. لم 

يكن هنالك مكتبٌ سكرتاريا. كان هنالك شخصٌ أو اثنان لعَمّل القهوة 

ولم توجّد أية سكرتيرة لتسجيل الملاحظات أو لطباعة التقارير. كانت 

ييه 

كانت الحالة في الواقع أسوأ من ذلك بالنظر إلى الخلافات السياسية العميقة 
بين أعضائها والخلافات بين العرب التي أحاطت باللجنة العربية العليا . شَلَّتْ هذه 
40 نفي عمّي أولاً إلى سيشيل ثم إلى بيروت كما وَرَدَ في مذكرات حسين الخالدي "مضى وقت 

المجاملات": الجزء الأول ص 418. سَمَحَ البريطانيون للعَلّمي بالعودة إلى فلسطين عندما عاد 

عى اببنه 1945ب جيتها ل متدرا عمال الحدري بالعودة من المتفى فق روادسيا إلا ميته 

153146 تجنّبَ جمال الحسيني القبضّ عليه في القدس سنة 1937 ووصلٌ إلى بغدادء ولكن بعد 

أن احتل البريطانيون العراق سنة 1941 حسبما ورد في مذكرات ابنته سيرين» كان الحسيني 

ورفاقه ممن "رقّضًوا احتمال الذهاب إلى ألمانيا. .. وقرّروا تسليم أنفسهم إلى البريطانيين” 

على العكس مما فعل المفتي. تم القبض عليهم وسُّجنوا في إيران ثم أرسِلوا إلى روديسيا: 

126-27 (2000 ,منامع 121نتد]8 تأنصاء8) 5ع 2مموء181 صن ادعندن1 ,لتطقط5 تماعومت]] عمعى5 

 )2(‏ .69-70 ,”وتلهمهدا< تراعتهروموو©” رطع و5 
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المصاعب مواسسة خديدة شري تم تشكيلها بعد الحرب مباشرة هي "المكتب 
العربي" الذي كلَّمَنْهُ اللجنةٌ العربية العليا بتقديم القضية الفلسطينية إلى اللجنة 
الأنغلو-أمريكية. تم تأسيس المكتب كنواة لوزارة خارجية فلسطينية ودَعَمََهُ بشكل 
رئيسي حكومة العراق المؤيّدة لبريطانيا برئاسة نوري السعيد. كانت مهمّة المكتب 
العربي دبلوماسيةً وإعلامية بهدَفٍ نّشر التوعية عن القضية الفلسطينية. 

على العكس من بقية المؤسسات التي كانت تعمّها الفوضىء كان المكتبٌ 
العربي يضم مجموعة من الرجال المتمييزين المتَحمّسين (لم أجد أي يسجل عن 
وجود امرأة واحدة بينهم)؛ وكان يضم و موسى العَلّميء والمعلّم المعروف 
درويش المقداديء والمحامي أحمد 8 ي الذي أصبحٌ أول رئيس لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» والمؤرخ ألبرت حوراني وأخوه الأصغر سسيل» وشباب آخرين 
مثل الاقتصادي برهان الدّجان» ووصفي الل الذي أصبح رئيس وزراء الأردن» وابن 
عمّي وليد الخالدي الذي أصبحَ أكاديمي معروفا. وضَعَتْ هذه المجموعة التقديم 
الاستشرافي المُقَنِع الذي طرَّحَهُ ألبرت حوراني على لجنة الاستقصاء, وتم إهماله. 

كان المكتب العربي واعداً بأداء أعمالٍ الخدمات الدبلوماسية الههّنية بفضل 
مايضمّه من مواهبء مثل تجنب اضطرار الدكتور حسين الخالدي إيفاد أخيه 
الأصغر كممثل شبه رسمي. تّستخدم الدولٌ الحديثة المتقدمة مُندوبين شَخْصيين 
أحيان) لتوصيل رسائل بالإضافة إلى القنوات العاديةء غير أن الانتداب البريطاني لم 
يَسمّح للفلسطينيين بيثل هذه القنوات. وعلى كل حال فقد تَشأتٌ هذه الحالة 
جزئيا بسبب الطبيعة الأبوية الهرّمية المتفرّقة لسياستّهم خاصة في الفترة التي سبَقَتْ 
ظهورٌ الأحزاب السياسية الجماهيرية. إلا أن المكتبّ العربي فشِل في إصلاح 
الحالة: تظهرٌ شهاداتٌ يوسف صايغ ووليد الخالدي وجود تحديات أعاقّت 
الفلسطينيين في كل حركة وأدّت في النهاية إلى فشّل جميع الجهود في تأسيس هياكل 
منظمة ذات كفاءة تستطيع تمثيلهم في المحافل الدولية. وبالإضافة إلى هذا فإن 
العَلّمي والدكتور حسين اللدّين كانا الزعيمين الفلسطينيّين المناسبّين للتعامل مع 
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أمور التّمثيل الدبلوماسي لم ب يُستهرًا ليمي يَصِففٌ وليد الخالدي كيف أدَّى عناد 
وتكبّر العَلّمي إلى نفور زملائه'" وهناك أدلةٌ كثيرة على هذا في مذكرات الدكتور 
حسين. والأهٌّ من ذلك هو قُربُ العَلّمي من النظام العراقي المؤّد لبريطانيا مما 
أثار شكولك كثير من الشخصيات الفلسطينية. 

زادَ من حدّة هذه الخلافات بين الفلسطينيين وجودٌ صراعات بين الدول 
العربية التي استقلّت حَديث) كما وَصَّفَ ذلك الدكتور حسين بتفاصيل مؤلمة» وكما 
بَيّنَّ إن كثيراً من الاستقطاب بين المؤيّدين والمعارضين للمُفتي الحاج أمين 
الحسيني الذي يَرجع إلى الثورة وما سبَقّها من أحداث استمرٌ أيض) في الفترة يتعد 
الحرب. ازدادَ الاستقطاب بسبب معارّضة البريطانيين العنيدة للمُفتي ولأي وجود 
سياسي فلسطيني مستقل وخوفهم المُبرّر من أنه قد يُصبح معادِيا لبريطانيا. حَدَنَتْ 
أصداءٌ لهذا العّداء ضد الزعامات الفلسطينية عند أغلب الحكومات العربية التي 
احتفظث بريطانيا بتأثير كبير عليها. تعامَلَتٌ بريطانيا بمّهارة من وراء الستار مع 
مسألة تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر تأسيس الجامعة العربية في مارس 1945: وهذا 
مثا واضح على تأثيرها الكبير. تمكّن موسى العَلّمي من حضور المؤتمر بصعوبة 
في النهاية» وكان محاميا بارعا حسب رأي الدكتور حسين وتحدّتٌ جيداً في الدفاع 
عن القضية الفلسطينية» إلا أنه كان في الوقت نفسه موثوقا لدى البريطانيين الذين 
أرسَلوه في مهمات دبلوماسية باسيهم في أرجاء المنطقة في الفترة 1946-1945 
ومّتحوه ذاتَ مرّة طائرةً قاذفة بريطانية وضِعَتٌ تحت خدمته في رحلاتٍ إلى 
المملكة العربية السعودية والعراق وغيرها من الدول العربية©. 

انتقَدَ الدكتور حسين عَلّنَ أداءً المكتب العربي وأداءً العَلّمي بشكل ضمنيٌ 
وذلك لاقتناعه بأن بريطانيا التي لم تكن تضور الخيرٌ لمصالح الفلسطينيين وكان 


40 معدا و خرن التصصي الجاددر "عن ألبرت حوراني والمكتب العربي واللجنة الأتغلو- 
أمريكية سنة 1946". 


) حسين الخالدي "مضى عهد المجاملات" الجزء الأول ص 34-432. ذكر العَلّمي ينفسه 
تفاصيل تلك الرحلة للدكتور حسين. 
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ا العَلّه س0 الم اميق 
ل 7 . احتيّظً الدكتور حسين برأيه لنفسه 
اكه احتار َه زيار وكانت عدا رانين قد دلت حك اس 
ا لمكتب العربي عَلَّنَا بسبب فشْله في التنسيق مع اللجنة 
العربية العلياء عادَ الضابطٌ العسكري لزيارته. 

ظلّ الضابطٌ البريطاني واقف) هذه المرة بينما تَقّلَ رسالتّه الصريحة: "نحن 
نحترم مدير المكتب العربي ولدينا ثقة مطّقة به ونريد منك أن تتعاون معه ". أجابٌ 
الدكتور حسين ببرود: "احترامكم له وثقة به هي أمور ترجع إل ولاتخصني» 
كما أن تّعاوني أو عدم تعاوني معه هو من شأني الخاص وليس من شؤونكم. وداعا 
أيها الكولونيل". منذ اللحظة الأولى التي أَدخِل فيها العَلّمي إلى المكتب العربي؛ 
ذكّر الدكتور حسين بمّرارة: "لقد أصبح ممثلاً للحكومة البريطانية وليس ممغلاً 
عرب فا ا 

تمكنّ موسى العَلّمِي من خسارة ثقة الحاج أمين الحسيني به أيضا بينما كان 
المُفتي المّنفي والذي انغْمَسٌ من جديد في السياسة الفلسطينية بعد عودته إلى القاهرة 
من ألمانيا سنة 1946. ولم يتمكن من السيطرة على أحداث فلسطين من موقعه : 
(1) حسين الخالدي في "مضى وقت المجاملات" الجزء الثاني ص 35-33. كان الضابط هو 

الكولونيل إيرنست ألتونيان 41-0 56ودم8 وهو جرّاح بريطاني سوري أرمني من قدماء 

المحاربين في الحرب العالمية الأولى وزميل في الجمعية الملكية للجراحين. يَذكُرٌ أنه خلال 
الخرب العالمية الثانية "كان دّوره الرسمي كضابط طبي كان غطاء جيداً لنشاطه كمستشار خبير 
في شؤون الشرق الأوسط". أخبر الدكتور حسين أنه كان يعمل في المخابرات العسكرية. من 
المثير للاهتمام أنهما كانا طَبيبّين وأن كلاً منهما كان يعمل في مجال مختلف تمام) في الوقت 


نفسه. لم يذكر الدكتور حسين شيئ) عن خلفية الكولونيل ولا عن اللغة التى تحادثا بها. حسين 
الخالدي في "مضى عهد المجاملات" الجزء الأول ص 431. ْ 
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المنفى إلا أنه ظَلّ يُتّبر الزعيم الأبرز واستَمّر في التأثير على الرغم من الضّرر الدائم 
الذي لَحِقّ بالقضية الفلسطينية بسبب وجوده في ألمانيا النازية خلال الحرب. كان 
العَلّمي مَقبولاً في البداية من جميع الأطراف بِصِمَيِهِ رئيس المكتب العربي لأنه لم 
يكن مُنحازاً لأيّ قصيل فلسطيني (وساعّده في ذلك أن أخته كانت متزوجة من جمال 
الحسيني ابن عمّ المُفتي). إلا أنه في سنة 1947 أَزْعََ حيادَهٌ المُفتي الذي كان يُحَبّدُ 
الولاء على أي فضيلة أخرى. كان يوسف صايغ مُنحازاً تَحوّه بشكل إيجابي حينما 
كان يلتقي بالمُفتي مرات عديدة أثناء عمله في الصندوق العربي الوطنيء غير أنه كان 
يدرك القصور العميق في اسلوب زعامة المُفتي التقليدية. 

"كان الضعف الأساسي في المُفتي هو أنه كان يفكر أن فضيلة القضية 

التي كان يُناضِلٌ من أجلهاء وهي استقلال فلسطين وإنقاذها من السقوط 

ضحية للصهاينة كانت كافية في حَدَّ ذاتها لأا كانت قضية عادلة» ولم 

يُجَدْدْ قوةً قتالية كافية بالمَعنى الحديث... أَعِبَقَدٌ أن جزءاً من ذلك يرجع 

إلى أنه كان يَحخْسَى المؤسسات الكبيرة وأنه لم يكن يستطيع السيطرة 

على مؤسسةٍ كبيرة. يستطيع السيطرةً على حاشيةٍ وعلى أناسٍ يستطيع أن 

همس لهم ويَهمسون له. أما المؤسسة الكبيرة فهي تحتاج إلى 

اللامتكؤية إلى كد هااودلك سيقهزة النسارة على يز الأمور وها 

يجب عليه الاعتماد عليهم وسّيقل اعتمادهم عليه. وربما كان يَتخشى 

من أن بعض القيادين المقاتلين الشباب سيظهّرون وسيتمتّعون 

بجماهيرية ويَستّحوذون على بعض الولاء والتأييد الذي كان لديه"7©. 

يَنطبق هذا التحليل الدقيق للطبيعة الأبّوية في زعامة المُفتي على كل جيل 
الرجال من طَبَقيِهِ الذين ولِدوا في أواخر العصر العثماني والذين سيطروا على القيادة 
الفلسطينية بل وعلى السياسة في معظم أرجاء العالّم العربي. كانت هنالك أحزابٌ 


40 .69-70 ,1151ههه71200 نزام خموعمدء 6 رطع 21ز52 
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سياسية ناشئة بقواعد اجتماعية مختلفة في فلسطين وغيرها مثل الحزب القومي 
السوري الذي كان يوسف صايغ ينمي إليه. ولكن فيما عدا حزب الوفد في مصر 
الذي كان بالفعل زب ناسنا جماهيري سيطر على الحياة السياسية في البلاد منذ 
عام 1919 لم تطور هذه التشكيلات في أي مكان لدرجة أنه غمأت على "سياسة 
5-6 600 

ال التي وصَّمّها ألبرت حوراني بمّهارة في بَحثْه المَنشور سنة 1968 

نرت الدولٌ العربية الأخرى في النهاية من التعامل مع المكتب العربي بسبب 
تمويله الرئيسي من عراق نوري السعيد وحكومته المّدعومة من بريطانياء وابتعدت 
عنهة مصر والسعو دية اللتان كانتا تطمحان لقيادة العالم العربي بشكل خاص» 
وشَكَّكَ زعماؤهما وكذلك زعماء سورية ولبنان ريما بشكل مُحق بأن خلق 
المكتب العربى كان وسيلة لتحقيق طموحات العراق في المنطقة. وكان من بين 
الوسائل الأخرى أيض) مشروع توحيدٍ بين دول الهلال الخصيب: العراق وسورية 
ولبنان والأردن وفلسطين الذي حَشِيَ خصومٌ نوري السعيد أنه كان يُحقّق فق مَصالح 
راعيته بريطانيا العظمى2. أعلنّتُ جامعة الدول العربية في القاهرة والتي كانت 
تحت النفوذ المصري معارّضّتها للمكتب العربي مما حَدَّدَ كثيراً من قدراتّه وزادَ في 
النهاية من إضعافٍ موقف الفلسطينيين. 

في أثناء ذلك كان لدى المّلك عبد الله في الأردن طموحاته الخاصة في السيطرة 
(1) 08 دع سنتصمنعوء8 مز ”71086165 عط 2ه دعتازآه2 عط لهة مسرماع؟ه سقصده 0" ,تمقعده1ط تتعطام 
لصة علاآه2 سعدة!1/11ا .0ه ,لمتطدع0 طامععاعما؟ عط1 :نفد 15110016 عطا صا ودج تص12006 

.41-68 ,(1968 رووع؟2 ونويع امنا معدعلط© :مع دهعنطن) دعم ط سقط لتقطعتآ 

أدرك حوراني في كتابته عن النخبة ما يتحدَّث عنه إذ أن تدريسّهٌ في بيروت وعمله لبريطانيا في 
القاهرة وجهوده مع المكتب العربي منّحنْه فُرّصٌ التعامل عن قرب مع كثير من النماذج لهذه 
البنه عاق مر تعد من الرمن: 

عبرة فلسطين" (بيروت: دار الكاشف», 1949). . يقترح موسى العَلّمي أن تنفيذ مشروع الهلال 


اليب سيكو زا متاتي) على خسارة فلسطين وجوها بترن لوز بجدبين جب ) لتأيل 
الحكومة العراقية للَعَلّمي كما ورد في مذكراته "مضى عهد المجاملات' ' الجزء الثاني ص 30. 
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(2 


ومع داعميه البريطاتيين فٍِ خطته هذه. ذَكَرٌ آفي شليم سنهلة5 كر في تقريره صِراعٌ 
ع تهر الآأر دن هدلءه1 عط وومععة 001115155 ذكرياته عن تلك المرحلة أن محادثئات 
سرّية واسسعة قد أجرِيتُ بين المّلك عبد الله وزعماء الوكالة اليهودية (أصبح بعضهم 
رؤساء وزراء إسرائيل) موسى شاريت وغولدا مائير”'". بينما اتجّهت الأمم 
المتحدة نحو تقسيم فلسطين التقى المّلك معهم مرارا في السرٌ أَمَلاً في التوصل إلى 
اتفاق يضم فيه الأردن الجزء من فلسطين الذي كان سيّخصّص لأغلبيتها العربية. 
6 ع ا م عسش 2) 1 
مَتَحَهِم المَلك تأكيداته بأن الفلسطينيين سيتقبلون حكمّه *» وهكذا على العكس 
من عراق نوري السعيد فإن المَلك عبد الله لم يكن مهتم بأيّ شكل من أشكال 
استقلال القيادة الفلسطينية ولا بأيّ ميكل مثل المكتب العربي الذي يمكن أن 
يَعملّ بمثابة ذراعهم الدبلوماسية. 

22 7 5 2520 00 مت 3 

تمتع الصهاينة بدعم دولي قوي وواسع بالمقارّنة مع ضعف وتمزق الحركة 
الوطنية الفلسطينية وكانت الدول العربية التى استقلت حَديثً (العراق والأردن 
وفْضر وسورية ولبنان) هشه وَمْضَايَة بالتيزق والخلافات الخقودة وكان على 
الفلسطينيين النضال في طموحاتهم المتنافسة والمتصّارعة. كان المّلك عبد الله في 
تراع تنافتسي على الفلسطنيين مع الحلك فاروق في ضر والملك غيل العزير في 
السعودية. وخاص زعماءٌ عرب آخرون أحيانا مفاوّضات معقدة غامضة سرّية مع 

في الوقت نفسه استمر كثير من الزعماء العرب في الاعتماد بقوة على علاقات 
شخصية مع مستشارين بريطانيين لا يمكن الاعتماد عليهم على الرغم من 
اضمحلال القوة البريطانية. اعتَمّد المَلك عبد الله في الأردن وأخوه المّلك فيصل في 
العراق والمّلك عبد العزيز آل سعود على مسؤولين بريطانيين حاليين أو سابقين 


(1) 4ضة غمعصوءه]8 ؛كتدمتج2 عط1 بقلتسةفطم عمن]! :مدلعه1 عط دومععة موأعتلام يستقاط5 تحم 
.(1988 رووع]2 نومع اندلا دأطصسس[ه0 علرهل بجع81) عسناوء221 4ه ممنقعدط عطا 
0) إلا أن ثقة الملك تبخرتٌ سريعا في سنة 1947 كما توضحه قصة والِدي. 
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كانت مناصبهم غامضة (كان أحدهم قائد جيش المّلك عبد الله الجنرال السير جون 
باغوت غلوب ذذدة6 :880 هناد المعروف باسم غلوب باشا). كان هؤلاء الزعماء 
محكومين أحيانا باتفاقيات لكي يَحتفظوا بوئل هؤلاء المستشارين الذين كان 
ولاؤهم الأساسي لبريطانيا وليس لِمَن يُستشيرهم من الزعماء العرب. كان الوضع 
كذلك مع الدبلوماسيين الأجانب الذين تلقى منهم الزعماء العرب الاستشارات بل 
والأوامر أحيان). كان منزل السفير البريطاني في عمان مُتاخما للقصر المَلكي 
ويسمح ذلك بجولات قصيرة عَبِرَ الحديقة الخلفية لتقديم الإرشادات للمّلك”". 
كانت النصائح "قوية" أحيانً» ففي سنة 1942 كان السفير السير مايلز لامبسون 
دههق1 31165 مستاءً من الحكومة المصرية آنذاك وأمَّرٌ الدبابات المصرية 
بمحاصّرة قصر عابدين في القاهرة ودّخلّ أرضّ القصر بسيارته الرولزرويس وأغلقٌ 
أبوابَ القصر وأمَر المَلك فاروق بتعيين رئيس وزراءٍ اختارتةُ بريطانيا. وكان رئيس 
الوزراء هذا مصطفي النحاس باشا هو الذي لم يَسمّح لموسى العَلّمي بتمثيل 
فلسطين في الجامعة العربية» ولكن التغيير السريع لقراره بفَرض مِن ضابطٍ في 
المخابرات البريطانية أظهرٌ المَكمّن الحقيقي للسُّلطة في القاهرة. وعلى كل حال 
مهما أرادَ كثيرٌ من الزعماء العرب إظهار استقلالهم بعد الحرب إلا أن الدول 
المتحَلفَة التي كانوا يتعَمونها كانت واقِعة في شبكةٍ معقّدة من الارتباطات تأسّست 
على اتفاقياتٍ غير متوازنة وغير عادلة» واستمر وجود الاحتلال العسكري الأجنبي 
والسيطرة الخارجية على مواردها الطبيعية وغيرها من المصادر. 

أما بالنسبة إلى القوة الصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان الزعماء 
العرب الذين تتم اختيار أغلبهم من قبل أسيادهم الأوروبيين بسبب مروتهم 
وليوتتهم فقد أظهّروا ضَعفا ممزوج) بانخفاض مُذهِل في مستوى الخبرة وعدم 


(1) سَرَّدَ وليد الخالدي كيف اكتٌشِفَ هذا "المدخل الخلفي" للقّصر فى زيارة لعمّان فى بداية 
الخمسينيات: اتصال شخصي مع الكاتب في 16 يناير 2016. كانت "النصيحة" البريطانية تقدّم 
أحيان من خلال وسطاء مثل أفراد من العائلة المالكة. 
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الوعى للتغيرات الدولية. وقَّعٌ المّلك عبد العزيز في العربية السعودية اتفاقيةً 
دح وس عه شركات با رول انر ةي وزو على تعبات امال 
البترولية البريطانية» واجتمّع مع الرئيس المريض فرانكلين روزفلت في سفينة حربية 
أمريكية في ربيع 1945 قبل أسابيع من وفاة الرئيس الأمريكي» وحصّل على وعود 
مؤكّدة مباشرة من الرئيس بأن الولايات المتحدة لن تفعّل شيئ) يضرٌ بالعرب في 
فلسطين وأنها ستتشاور مع العرب قبل القيام بأي تصرف هناك”'". تجاوَّرٌ هاري 
ترومان الذي جاء بعد روزفلت جميع هذه الوعود دون اكتراث ولم يَعترض المّلك 
على ذلك ولم يقدّم أي محاوّلة مؤثّرة لصالح الفلسطينيين بسبب اعتماد النظام 
السعودي اقتصادي) وعسكريا على الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يَفعَل ذلك 
أيض]ً أي واجد من أولاده الستة الذين جاؤوا من بتعده. الاعتمادٌ على أمريكا 
بالإضافة إلى جهل أجيالٍ يَعدَ أجيالٍ من الحكام العرب باسلوب عَمَلِ النظام 
السياسي الأمريكي والسياسة الدولية حَرّمَ العالّم العربي من أية فرصة لمقاومة 
التأثير الأمريكي أو لتغيير السياسة الأمريكية. 

وامدرة الناحية الأخرى فق تخد مف الم كه الصدهيوتة معرفة بتطورة 
بالسياسة الدولية وذلك بفضل نَشأتِها في أوروبا ضمن يَهودٍ مُتعلّمِين مُندَمِجِين مثل 
ثيودور هيرتسل وحاييم وايزمان. كما استفادّث الحركة من جذور عميقة وعلاقات 
وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية تم تأسيسها قبل عقود من لقاء والدي بالمّلك 


(1) للاطلاع على رسالة روزفلت التي أككدثْ هذه الوعود في 5 أبريل 1945 انظر 

عتنقمدم1م11 :5ع غها5 0عأنمنا عط 2ه كممتتماع8 مواعءه] ,عتما 01 اأتاعمامدك12 52165 لعأنهل] 

.(1945) 7018 ,دعتكث 200 أمد8 عدع71 عط .1945 ,(1115 مملمععط) وعموط 

أكّدثْ على التزام الحكومة الأمريكية بخصوص فلسطين "وأنه لن يُتكّذ أي قرار يتعلق بالوضع 

الأساسي في تلك الدولة دون التشاور الكامل مع العرب واليهود" وتضيف أن الرئيس "لن يقوم 

بأي تصرف ضمن إمكانياته كرئيس تنفيذي لهذه الحكومة يمكن أن يكون عدائي) للشعب 
العربي". لمزيد من التفصيل انظر رشيد خالدي 

:2108) ”أق8 5010016 عط مذ ععوء لعمتموعلم7] ك8 115 عط 1108 تالعءء 012 وععامر8 

.20-5 ,(2013 رووعء2 ومعوء 28 
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عبد الله» إذ أن ديفيد بن غوريون واسجخاق بن زفيء الذي أصبح فيما بعد الرئيس 
الثاني لوسر ثيلء قد قَضَيا سنق اوم جاية الحرب ٠‏ العالمية 0 ف 0 من 
اها 00 . فَهِمَت 
القادة الصهيونية المجتمع الأوروبي وغيره من المجتمعات الغربية بشكلٍ عميق 
متطورء وكان أغلب أفراد هذه القيادة مواطنين أو مُقيمِيد فيهاء بينما لم يتمتع قادة 
ل ل 
بفهم القوى العظمم الناه شئة! تحدّتٌ والدي عن تفرّق الفلسطينيين والعرب» 
لف ار حسير"' ويوسف صايغ ووليد الخالدي» كما وصّفوا الدسائس 
والخلافات داخلية التى كانت كارثية في النهاية بالنسبة لخطة المكتب العربى في 
تمثيل الفلسطينيين دولياء وكذلك بالنسبة لفرصهم في قمّة صراع 1948-1947. لقد 
دلوا هذا الصراع المصيري باستعدادات هزيلة سياسيا وعسكرياء وبقيادة ممرّقة 
ومتفرّقة. كما لم يكن لديهم أي دعم خارجي سوى من دول عربية منقيسمة بعمقق 
وغير مستقرة وخاضعة لتأثير القوى الاستعمارية القديمة» وكان سكانها فقراء وغير 
متعلّمين إلى حَذٌَّ كبير. كان هذا بالمقارنة الصارحَة مع الدَّعم الدولي الكبير وبناء 
أسس الدولة القوية الحديثة الذي تَمتَّعتُ به الحركة الصهيونية على مدى عقود. 
واجِهّتٌ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 1917 بالتضامن المُعادي بين بريطانيا 
وربّييها المشروع الصهيوي» غير أن الصهاينة أصبّحوا بالتدريج أكثر عداوة لأريابهم 
البريطانيين بعد إصدار الصحيفة البيضاء سنة 1939. اندَلَعتٌ هذه العدوانية 
باغتياللات مسؤولين بريطانيين مثل اغتيال اللورد مويان 56(ه26 1.0504 الوزير المقيم 
في مصر الذي اغتالته عصابة شتيرن سنة 1944 وبَبِعَ ذلك حملة عنف مستمرة ضد 
القوات البريطانية والإداريين في فلسطين. توّجَتْ تلك الحملة بتفجير مقر القيادة 
البريطانية في فندق المَلك داوود الذي قَضَى على 91 شخصاً. سرعان ما وبجد 
البريطانيون انفسهم غير قادرين على السيطرة على المقاومة المسلحة لجميع 
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انا 


لعصابات الصهيونية تقريب التي كانوا قد صَنعوا هم أنفسهم تنظيماتها العسكرية 
القوية واستخباراتها الفعغالة ودّعموها خلال الثورة الفلسطينية الكبرى والحرب 
العالمية الثانية. كانت بريطانيا العظمى تترنّم تحت وّطأة المشاكل الاقتصادية 
والمالية التي عات منها بعد الحرب وتفكك امبراطوريتها القديمة في الهند 
فاضطرت إلى الاستسلام أخيراً في فلسطين. 

رمَتْ حكومةٌ كليمنت أتلي :نه :مم01 سنة 1947 مشكلة فلسطين في 
أحضان منظمة الأمم المتحدة الوليدة. أنشسَّأت الأمم المتحدة لجنة خاصة بفلسطين 
(021500)) لتقديم اقتراحات بشأن مستقبل البلد» وكانت القوى المسيطرة على 
الأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» وقد توقّعت 
الحركة الصهيونية هذه التطورات بدّهاء بمٌضل جهودها الدبلوماسية نحو هاتين 
الدولتينء إلا أن ذلك فاجَأ الفلسطينيين والعرب تماما. ظهّر توازن القوى العظمى 
بعد الحرب في أعمال هذه اللجنة وفي تقريرها الذي صَدرٌ مؤيّداً تة تقسيمَ فلسطين 
بطريقةٍ كانت في صالح الأقلية اليهودية فَمَتَحَنْهِم 56/ من فلسطين مقارنة بالدولة 
اليهودية الأصعّر بكثير (17/) التي اقتَرَحَنّها خطةٌ تقسيم لجنة بيل 5001 سنة 1937. 
كما ظهّر تأثير توازن القوى العظمى الجديد كذلك في الضغط الذي أدّى لإصدار 
قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي امتدإلئ تقرير الأغلبية في اللجنة الخاصة 
بفلسطين (11215008). 

قرارٌ الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 الذي صَّدرٌ في 29 نوفمير 
7 أقرٌ تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية كبيرة ودولة عربية أصغر ووضّع مدينة 
القدس كمنطقةٍ منفصلة دولية وعَكْسٌ توازن القوى الدولية الجديد. أصبح واضِح] 
أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي اللتان أيَّدَنَا القرار قد لعِبََّا 
الدّور الحاسم في التضحية بالفلسطيئيين لصالح دولة يهودية تحلّ محلّهم وتسيطر 
على أغلب مناطق بلادهم. كان قرارٌ التقسيم إعلانٌ حرب آخر مِنَّحَ وثيقة ميلادٍ 
لدولة يهودية في أرض كانت عربية في معظم أرجائها في مخالفَةٍ صريحة لمبدأ تقرير 
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المصير الذي أعلتّه ميثاق تأسيس الأمم المتحدة» وقد تَبِعَ ذلك بالضرورة طَردُ عددٍ 
من العرب يكفي لصنع دولة أغلبية يهودية. ومثلما لم يَعتّقد بلفور بأن الصهيونية 
ستؤذي العربء يبدو أن ترومان وستالين عندما ضَغطوا لتمرير قرار التقسيم رقم 
11 في الجمعية العمومية لم يتّبهوا أو أن مستشاريهما لم يَمتّحوا أية أهمية لما 
يمكن أن يَحدِّث للفلسطينيين نتيجة لتصويتهما 

وسكا ل ديت لد ورد ل اموق وبلا ايه 
بسبب الحملة الصهيونية العنيفة التي أخرجتها من فلسطين؛ كما أنها لم تعد ترعَب 


3 


بإثارة استياء رعاياها العرب فيما تبقى لها من امبراطوريتها في الشرق الأوسطء 
ولذلك فقد امتنعثٌ بريطانيا عن التصويت على قرار التقسيم. أدرك السياسيون 
البريطانيون منذ الورقة البيضاء سنة 1939 أن مصالح بلادهم الرئيسية في الشرق 
الأوسط هي مع الدول العربية المستقلة وليست مع المشروع الصهيوني الذي رَعَنَهُ 
بريطانيا على مدى عَمقَدين من الزمن. 

أَدَى قرارٌ التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة إلى دعم القوتّين الدوليتّين 
الناشيَ شئتين في فترة ما بعد الحرب للمؤسسات الصههيونية العسكرية والمدنية» 
فاستعدّتٌ للاستيلاء على أكبر جزء ممكين من الأرض. كانت المأساة الفلسطينية 
التي تَبِعَتْ ذلك نتيجة ضَعفهم وضَعف العرب وكذلك نتيجة قوة الصهاينة 
وتأثير أحداثٍ كانت تجري في أماكنَ بعيدة في لندن وواشنطن وموسكو ونيويورك 
وعمّان. 

جَرَتْ أحداثُ التكبة وكأنها حاوِنّةُ تحطّم قطار تجري ببطءٍ وبلا نهاية على 
مدى أشهر عديدة. بدأثٌ مرحلتها الأولى في 30 نوفمبر 1947 واستمّت حتى 
الجلاء النهائي للقوات البريطانية وتأسيس | إسرائيل في 15 مايو 1948 . شَهِدَتْ هزائم 
متتالية أمام الميليشيات الصهيونية المسلحة مثل الهاغانا والإرغون للفلسطينيين 
بتسليجهم الضعيف و وتنظيجهم الممرّق ومن مَرَحَ لمساعدتهم من المتطوعين 
العرب. . شَهِدّت المرحلة الأولى جولات قتالٍ مَرير 
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انتهث هجوم صههيوني واسع 


على مدى البلاد تحت اسم الخطة دال 2 في ربيع سنة 2'1948. شَملّت الخطة دال 
احتلال وتفريغ سكان أكبر مدينتّين عربيتين في يافا وحيفا والأحياء العربية في 
القدس الغربية خلال شهر أبريل والنصف الأول من شهر مايوء بالإضافة إلى عدد 
من المُدن والبلدات والقرى العربية مثل طَبّريا في 18 أبريل» وصَّمَّد في 10 مايوه 
وبيسان في 11 مايو. وهكذا بدأ التطهير العرقي للفلسطينيين قبل إعلان دولة 
إسرائيل في 15 مايو 1948. 

حوصرث يافا وتم قَصفها دون توقف بمدافع الهاون وأكها القناصَة. . 
وعندما احتلّتها القوات الصهيونية في النهاية خلال الأسبوع الأول من مايوتم 
تَفريعُها بشكل مَنْهَجِي من معظم سكانها العرب الذين بلغ عددهم ستون ألف) 
اذاف عق العو .هق اقايانا عأنامن المقتركن أن تكوق جوءا ب النولة العريية 
التي ولِدثْ ميتة حسب قرار التقسيم. إلا أن أحداً من اللاعبين الدوليين لم يحرك 
ساكنا لوّقف هذا الخَّرق الصارخ لقرار الأمم المتحدة. بعد القصف والهجوم على 
الأحياء المّدنية الضعيفة؛ تَكَبَّدَ المصيرٌ نفسه 60000 من الفلسطينيين في حيفاء» 
و30000 ألفا في القدس الغربية» و12000 ألف] في صَفَدء و6000 في بيسان» و5500 في 
طَبّريا. وهكذا أصبحت غالبية السكان العرب الحَضَّريين لاجئيين وَفَقَدوا بيوتهم 
ومعيشتهم. 
(1) مرة أخرى المرجع الأساسي هو العمل الضخم عن هذا الموضوع لوليد خالدي» خاصة 

مقالته الرائدة "الخطة دال: الخطة العامة لاحتلال فلسطين" في 

.4-3 :(1988 متستاتتخة) 1 26 ر18 كعتهلاى عدقاعءان زه أ عامل 
ظهرت المقالة أولاً في 1961 هذ تهدده8 56د 1814916 أَكَدَ مؤرخون آخرون معظم أبحاثه 
الأساسية حتى تلك التي أولئك الذين لا يتفقون معه في بعض النقاط مثل بيني موريس 


0 220 ,لعاتكانه 1 بررعاطهءط ععوناكة1 ب«معتستاععاوط 11 [ه 81711 176 ,كترم1لة لتمسمعط 
.(2004 رذوع؟2 جالوعء اندلا عع ل مطنعهت :عع 70طسةن)) 

انظر أيض]ً 

بلامعطاهة2 علده لا بجع1) بوة[هعغ1 هه #انراة :اءه +5[ زه :8117 176 رمعدمد11 وطصذك مكلد ع56 

(1998 ,015آآ1 برممعكط تعلده لا بجكت1) .0ه 200 ,كناءه :15 أعرةا"ط ع:17 :1949 ,لتععه56 جده1 :(1987 

.2007 ,110ه/تع05 نم00همةآ) .لع 200 ,عساععاوط زه عاادارهء01) عنمرزاظ 17:6 رعممة2 ههاآ لصه 
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معدما اسعلّي الهاغانا وظيرها مع البايشيات الصهيرلية الأحياة العرية 
للقدس الغربية في أبريل 1948 استولّتُ على المركز الرئيسي للصندوق العربي في 
حي القَطمون وأُسِرٌ مُديرهُ يوسف الصايغ. قبل ذلك بأسابيع قليلة سافرٌ الصايغ إلى 
عمّان ليَطلبَ المساعدة من المّلك عبد الله ليمع السقوط المحتّم للأحياء العربية 
من القدس الغربية» إلا أن القنصل الأردني العام في القدس أخبرٌ المَلك هاتفيا أثناء 
وجود صايغ بعدم وجود أيّ حَطّر وصرّح: "مولايء من الذي يخبركٌ ببذه القصص 
وأنَ القدس ستّسقط بيّد الصهاينة؟ هذا غير صحبح!07© رفضٌ المّلك عبد الله طَلَبّ 
ب لاو حا نري ارب اولس لقي ني 
الصايغ بقية فترة الحرب في معسكر لسّجّناء الحرب على الرغم من أنه لم يكن 


اكه ااانء:) العام طالم 


يافا سنة 8 تفرّغ من سكانها خلال تنفيذ الخطة دال 


ميحس ع ع ل 
40 مذكرات صايغ تتضمن وٌصفا أوسّع لتجربته في تلك الفترة. انظر 
2227-0 ,مله نرم اوور لهاع فى ,طم 521/1 1لاؤنالا 
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اتضّحّت مشاهدٌ الهروب في البلدات والقرى الأصغر في كثير من أنجاء البلاد. 
هرب الناس مع انتشار أخبار المذابح مثل تلك التي حدَّنّت في 9 أبريل 1948 في قرية 
دير ياسين قُرب القدس حيث قُتل مئة من سكانها بينهم 67 امرأة وطفل ومسنٌ 
عندما اقتََحَمَ القرية مهاجمون من الإرغون والهاغانا"'". وقَبلّها بيوم واحد سقطّت 
قري القُسل الاستراتيسية الجاورة بيد القرات الصهبونية في معركة امتشهد قيها 
عبد القادر الحسيني القائدٌ الفلسطيني لمنطقة القدس أثناء قيادتّه لمُقاتِليه©. كان 
قد عاد لنَوٌّه هو أيضاً من رحلةٍ فاشلة إلى عاصمة عربية أخرى هي دمشق طالب 
السلاح من لجنة الجامعة العربية. كان عبد القادر الحسيني أفضَلٌ قائد فلسطيني 
عسكري محتّرم (خاصة بعدما قَتَلَ البريطانيون أو أعدّموا أو نّفوا كثيراً منهم خلال 
الشورة الفلسطينية الكبرى). كان استشهادٌُه ضربةً قاصمة للجهود الفلسطينية في 
الاحتفاظ بمنافِذٍ الطرق إلى القدس., وكلها مناطق كان من المُفتَرض أن تكون 
خاضعة للدولة العربية حسب خطة التقسيم. 


اناا كحك م 


يوسف صايغ؛, سجين حرب, إلى اليسار 


000 [9/4/1948 ,لإهل 1 تساكة لا أنزو(ا] 9/4/1948 ,ه' «سل-اه «سندعلا جرهم ,ذل تلقطكز زاج بالا 
.7 يرعاطها ,(1999 روع نلبد عمتاوء 221 ,ه10 عأناز[أدم1 :الماعظ) 

)2( مقاء :مم8 *”,10ءولطا طدعة عط لاط 1هل/إةماء8 لصة طندع0آ عطا ما أطعلط ه" ,رممومدة]] عزلح 
,5 317 لاطةل 
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خلال المرحلة الأولى من النكبة قبل 15 مايو 1948» أدى نمَطٌٌ من التطهير 
العرقي إلى طرد وتيجير هرب حوالي 300000 فلسطيني؛ وتدمير معظم المراكز 
العربية الحَضّرية الرئيسية الاقتصادية والسياسية والمّدّنية والثقافية. جاءت المرحلة 
الثانية بعد 15 مايو عندما هَرّمَ مَ الجيشٌ الإسرائيلي الجديد الجيوشٌ العربية التي 
ليت إلى الخرت . جاء قرادٌ الحكومات العربية بالتدخل العسكري متأخراً تحت 
ضغط كبير من الجماهير العربية التي كانت مستاءةٌ جداً بسبب سقوط المٌّدن 
والقّرى الفلسطينية واحدةٌ تِلوَ أخرى» ووصول موجاتٍ من اللاجئين المّحرومين 
إلى العواصم المجاورة”". أدت خسارةٌ الجيوش العربية وحُدوثُ مزيد من قَدلٍ 
المّدنيين إلى هجرة أعداد أكبر من الفلسطينيين» وتم طرد 400000 فلسطيني آخر 
من منازلهم إلى الدول المجاورة في الأردن وسوريا ولبنان وإلى الضفة الغربية وغزة 
(اللتان شكلتا ب بقية 122 من فلسطين التي لم تحتّلها إسرائيل). لم يُسمّح لأي منهم 
بالعودة» وتم تدمير بيوتهم وقراهم لمَنعِهم من العودة' “. طَرِدَ مزيدٌ من الآخرين مِنَّ 
الدولة الإسرائيلية الجديدة بعد توقيع اتفاقية الهدنة سنة 1949) كما تم تبجير أعداد 
أخرى بالقوة بعد ذلك» وهكذا يمكن فَهِمٌ النكبة الفلسطينية كمأساةٍ مستمرة. 

كان جدّي وجدّتي بين المهاجرين سنة 1948 وكان عليهما ترك منزلهما في تل 
الرّيشُ مَسقط رأس والِدي وأغلب إخوته وأخواته. أصرّ جدّي الذي بلغ عمره 
آتذاك ك8 ساعن البقاء بعناذ ور قم ترك يده :ولك تنة أن تجا أولاةة وآغلنت 
عائلاتهم إلى القدس ونابلس بَقِي وحدّهُ بضعة أسابيع حتى جاء صديقٌ للعائلة من 
يافا خلال فترةٍ من هدوء القتال لأخذِه ملق على سلامَيِه. غادّرٌ جدّي بترددٍ كبير 
حزين] لأنه لم يتمكن من أخذ كه معه. لم يشاهد هو ولا أولاده بينّهم بعد ذلك مرة 
0 8[ ؤز ز 00011 


77.1 .لع ,عنام مال 17 1116 زه 14ل 17:6 هذ ”6 اناعه كع طوعخ عط1“ ,نل تلقط1 لئلة11 
.104-36 ,(1986 ,5655 162:85 01 'واأدرع انمل] :سناكددة) نإعع1ا0ه]5 غرء 10 قصة كتنام1 

2( ذَكَرَ مصيرٌ تلك القرى بالتفصيل في 
0 00 41/1 1مفارام ووم كاقطهارعخ[ 17:41 [لل ,.لهء ,ألتاقط1 4نلد7لا 
.(1992 ,5610165 عمتاوة221 102 عالانامم1 :100 رهما سنطعة/7١)‏ 1948 بز إمهرو] برط #عاءابتوصء 
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ثانية» فما زالت أطلال بيت جدّي الحجري الكبير قائمةً ومّهجورة في ضواحي تل 
ين 

تَمثلُ التكبة شلالاً مستمراً في تاريخ فلسطين والشرق الأوسطء فقد غيّرتثْ 
أغلب مناطق فلسطين عما كانت عليه منذ ألف سنة كانت خلالها منطقة عربية 


9 


بشكل عام وتحوّلتٌ إلى دولةٍ جديدة ذات غالبية يهودية كبيرة”". حَدَتٌ هذا 
التحول نتيجّة مَسارّين: التطهير العرقي المُمنهج للمناطق العربية من البلاد التي تم 
احتلالها خلال الحربء وسَرِقَةُ الأراضي والممتّلكات التي تََلّمّها اللاجئون 
وراءهمء بالإضافة إلى كثير مما كان يمتَلكٌهُ العرب الذين بَقوا في إسرائيل. لم يكن 
ممكنا تحقيق أغلبية يهودية دون هذه الوسائل؛ وكان هذا هو الهدف الصريح 
للصهيونية السياسية منذ ولادَيّها. وكذلك لم تكن السيطرة على البلاد ممكنة دون 
احتلال الأرض. النتيجة الرئيسية الثالثة التي مازالت مستمرة من نتائج النكبة هي 
الضحايا. طَردٌ مئات الآلاف من الفلسطينيين من بيوتهم أدَى إلى عدم استقرار 
سوريا ولبنان والأردن التي كانت دولاً فقيرة ضعيفة حديثة الاستقلال» كما أدَى 
تهجيرٌ الفلسطينيين إلى عدم استقرار المنطقة لسنوات بعد ذلك. 


(1) البيت المهدّم هو موضوع بحث معماري يتألف من 62 صفحة باللغة العبرية تصف مراحل تطوره 
مع الزمن مع صور لحالته المعاصرة. لكيام اليب كل بوت عرب ارين فبالمتطقه التي 
أصبحث إسرائيل في 1948 بسبب مكانته المقدّسة في التاريخ الصهيوني. فقبلٍ أنيشتريه جدذي 
استأجَرّت غرف فيه لبضعة أشهر سنة 1882 جماعةٌ من المهاجرين الصهاينة الأول بقيادة إسرائيل 
بلكيند 4نلا86 15261 وأخيه شمشون كان اسمهم البيلويم ست'نالة8. ثم أسسوا ريشون ليزيون 
هنمآ «مطونظ ثاني مستعمرة زراعية في فلسطين. يسمى البيت الآن بيت البيلويم. أشكر د. نيلي 
بلكيند الحفيدة الكبرى لإسرائيل بلكيند لتقديم هذه المعلومات ولإرشادي إلى البحث الذي نشره 
.“112-81111710 أع8- اناق منطسف أء8 :110 علذ1“ 0160 انتم[ تنسة1 لعة 12310091 أطئن1 
0 ر[تصة” تنازظ عط 4ه ع5ناه1ظ-ء15ا110 طنحووةف ومنهخ عغط1 :1116 دملغهامعتستعو2] 
الذي يمكن إيجاده في موقع كلية العمارة في جامعة تل أبيب 
(2) أحد أفضل التقارير عن هذا التحول يمكن إيجاده في 
2150 6 .(1986 رؤدء81 ع116 عط] يعلرهلا" بجع1) كزاعه:5[ أسراط ع:172: 1949 ,نععء5 جده10 
9 آلآ[ ,امأقهة1857) ع اذاو 1ط [0 :17275/07121101 77:6 ,لطع ننآحناطم ستطموط1 
.1971 رؤقة؟ا باذقى؟انه11] 


113 


كلما لهالا 1111 


أطلال بيت عائلة الخالدي في تل الرّيش 


غير أن المّلك عبد الله في الأردن استفادَ من الحرب على المّدى القصير بعد 
الك. لق عليه تقب "الساقر قي لقص التاري") ركان يريف دافم أن يحكم متطقة 
أكبر ورعايا أكثر من منطقة شرق الأردن الصغيرة القليلة السكان, إذ كان عدد 
سكانها حوالي 200000 نّسَمَة عندما وصّلّ إليها سنة 201921. حاوّلٌ توسيعٌ منطقة 
سيطَرتِه طرق عديدة مختلفة» وكان الاتجاه غرب] نحو فلسطين هو أوضّح الطرق 
أساسنه وندكا قشر المباضفات الدذية الطريلة مع الصلية لللرصيل إلى القازايمتة 
السيطرة على جنزء عن اليلاد. من أجل تحقيق هذا الهدف» واققٌ عيذ الله سد على 
توصيات سنة 1937 التي قدَّمَنُها لجنة بيل في تة تقسيم فلسطين (وكان الزعيم العربي 
الوحيد الذي واققّ عليها)» والتي كانت سِتَقمَطِعٌ جزءاً من القسم العربي وتضمّه إلى 


الأردن. 


(1) هذاعنوان فصل في 
.5و اد | عستاعواوط 0ججه كاك 210711 ©1لا,[هاانتفط4ق وارتل :درمناتإنروط زه عع نامع 7736 مستقاط5 تحث 
أه «مقتلء عاعوطعمدم لعولترام 8 15 لعتطه ,18 ,(ووععط بطزويع نزملا لم04 :دملدهمآ) 


همل عرزا وومء4 تروةدننااه) 
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عارّضٌ المَلكُ والبريطانيون السّماحَ للفلسطينيين الاستفادةً من قرار التقسيم 
سنة 1947 أو من الحرب التي تَبِعَتْ ذلك؛ ولم يرغب أيّ منهما بوجود دولةٍ عربية 
مستقلة في فلسطين. توصّلا إلى اتفاقية سرّية لمّنع ذلك "بإرسال الجيش العربي عبر 
نهر الأردن حالما انتهى الاتتداب لاحتلال الجزء الذي خصّصٌ للعرب من 
فلسطين”"". انسَجَمٌ هذا الهدف مع ما أرادَتَهُ الحركة الصهيونية التي تفاوضَتْ مع 
عبد الله لتحقيق الغاية نفسها. وعلى كل حالء حالّما تم التغلب على مقاومة 
الفلسطينيين التي كانت عنيدة ولكنها غير منظّمة في ربيع 1948 في سياق الهجوم 
الصهيوني الواسع ودخول الجيوش العربية إلى فلسطين بعد ذلكء بادرٌ الجيش 
العربي الذي كان أداةً تنفيذ طموحات عبد الله التوسعية» وواجَة تقدّم الجيش 
الإسرائيلي الجديد. وبفضل النفوذ البريطاني القوي» كان تسليحٌ وتدريب الجيش 
العربي بريطانياء بقيادة ضباط بريطانيين» وتمنّع بخبرة قتالية أفصّل من أيّ جيش 
آخر في الشرق الأوسط. ونّجَح في مَنع إسرائيل من احتلال الضفة الغربية والقدس 
الشرقية» واحتَّمّظ بتلك المنطقة للمّلك عبد الله بينما مَنعّ الفلسطينيين عنها. وكما 
لاحظ المؤرخ آفي شليم مسنهلط5 :0ه "لا يُبالَغْ في القَول" إن وزير الخارجية البريطاني 
إرنست بيفين «ذ:ه8 :مم8 "تواطاً مع الأردن بشكل مباشرء ومع اليهود بشكل غير 
نار لكك تتجوقق ولادةاقولة غرية فلنظزية 00 

واجَهتٌ بقية الدول العربية الحديثة الاستقلال احتمالات قاتّمة بعد حرب 
58 بسبب تدقق اللاجئين الفلسطينيين» وبسبب خسارتهم معركة قرار تقسيم 
فلسطين في الأمم المتحدة سنة 1947» ثم هزيمة جيوشهم في حرب 1948 واحداً تلو 
الآخر أمام تفوق قوات الدولة الإسرائيلية الجديدة. لا تَقبَلُ القولّ الذي يُصِرٌ على 


(1) تصف ماري ويلسون بالضبط كيف خطّط اليريطائيون وعبد الله عل ذلك في 
نقتت كنهنا مول تقطصهن) نععلتطسهت) ينمل«مل إن عنتتاعابط عا هته «تماتد8 رلعااساطل4 عدفك 
166-65 (1987 رووءعرط 


)2( 9 ,10201 1116 ودم 4 6:1ة5م ]001 ,ممتقاطة. يد يَصِفٌ با لتفصيل عناصر ذلك التآمر المعقّد ضد 
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ضَآلة الجيش الإسرائيلي أمام جيوش سبع دولٍ عربية مهاجمة لأننا نَعلَّم أن 
حكن إفبراقل سنة 1948 كان متفرّقا على خصومه في الحَدّد والتّسليح. كان 
هنالك في ميدان القتال خمس قوات عسكرية عربية نظامية فقط في حرب سنة 1948 
لأن المملكة العربية السعودية واليمن لم تمتلكا جيوشا حديثة يمكن اعتبارها. 
دَلتٌ منها أربعدٌ جيوش فقط إلى منطقة الانتداب الفلسطينية (لأن الجيش اللبناني 
الصغير لم يعبر خط الجبهة). كما أن اثنين من هذه الجيوش الأربعة (الجيش 
العربي الأردني والقوات العراقية) منَحَهُما حَلِيفُهُما البريطاني من اختراق حدود 
المناطق المخصّصة للدولة اليهودية في قرار التقسيمء وبذلك لم يقومًا بزو 
إسرائيل”'". 

فشلت الدول العربية فشّلاً ذريع] في مواجهة أول اختبار دولي لهاء وكانت 
النتائج كارئية» وبدأت سلسلةٌ من الهزائم العسكرية الحاسمة أمام الآلة العسكرية 
الإسرائيلية التي سرعان ما أصبَّحتٌ قوية» واستمرث تلك الهزائم حتى حرب لبنان 
سنة 1982» وأدّت إلى سلسلةٍ من الصَّدّمات في المنطقة صَادَقّتْ على جميع تَنَبْؤات 
ألبيرت حوراني المتشائِمّة في سنة 1946. كانت الدول العربية تناضل في سبيل 
التتخلص من أرزاء الفقر والتبّعية والاحتلال الأجنبي والسيطرة غير المباشرة» 
وأصبح عليها الآن أن تواجه التحديات الداخلية الجديدة الصعبة ومشاكل أخرى 
تخلفها[سرائيز:» الجارة القوية المدوائة القديذة: 

وأخيرًء أكدثْ حربٌ فلسطين على أفولٍ تمس بريطانيا العظمى في الشرق 
الأوسط واستّبدالها بالقوى العظمى المتصارعة: الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي. وعلى الرغم من صراعهما الشّرس بعد الحرب. إلا أنهما 


)1( أول من كَشْفَ هذه الأسطورة هم الكتاب الإسرائيليون مثل 
116 بتكتة51 انظ لطة ركذاعع د[ أسرز] ج:[71 :1949 "568 102 باعه :5ل كره :8111 717:6 رصدم113 
.1704 طعجا عط 0ت أعمرد[ :اأه17 دمجا 
الذين يُعترون المؤرخين الجدد أو الإصلاحيين لأنهم يتَحَدّون الرواية المُرصّعة التى وصَلتُهِم 
عن تأسيس الدولة اليهودية. 1 
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نقتا على تأيبد قرار تقسيم فلسطين وحَلقٍ دولةٍ يهودية لأسباب مختلفة» وما أن 
تأسّست دولةٌ إسرائيل حتى سارّعَتا للاعتراف بها وقدٌّمَتا دعم] عسكريا مصيريا 
كان حاسم) في نّصرها. لم تحاول أيّ مِنَ الدولَتّين عمل أي شيء للمساعدة في 
حَلِقٍ الدولة العربية الموصوفة في قرار التقسيمء ولم تمنّعا إلغاءَ وجود تلك الدولة 
من خلال تعاونٍ صامِتٍ مع إسرائيل والأردن وبريطانيا”'". 

مع الأخذٍ بالاعتبار لهذه المواقف المتشابهة» إلا أن دَعمَ الدولَتين العْظمَتَين 
لإسرائيل كان مختلفا في دوافهه واستمراره وطبيعته» فسرعان ما عُضِبَ ستالين 
ورفاقه من زعماء الاتحاد السوفييتي من دولةٍ افتترضوا أخها ستكون تابع] اشتراكيا 
لّهم. توقّعوا أن إسرائيل ستمثّل ثقلاً تقدّميا بمواجّهة ما اعبَّرنُه موسكو مَخالبٍ 
بريطانيا من الملوك العرب الحلفاء لبريطانيا في الأردن والعراق ومصرء وأنها 
ستتّحالف تماما مع الاتحاد السوفيبتي. ولكن في عام 1950 انَخْرَّت اسرائيلٌ موقف 
الجياد خلال الحرب الكورية» وتقاريّت مع الولايات المتحدة الأمريكية» وأصبح 
واضِحا أنها لن تكون حليفةً للاتحاد السوفييتي. وقَثّرت العلاقاتٌ بسرعة بين 
البلدّين وطوَّرٌ الاتحاد السوفييتي علاقات وثيقة مع عددٍ من الدول العربية بحلول 
سنة 1955 بيئما تحالّمَتُ اسرائيل سراً مع القوى الاستعمارية التقليدية؛ فرنسأ 
وبريطانياء ضد وَاحِدٍ من حلفاءٍ الاتحاد السوفييتي العرب الجدد في مصر. وهكذا 
نَبتَ أن شهر العسل بين الاتحاد السوفيبتي والصهاينة وإسرائيل كان عابراً. 

تطوّرث علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية على جبهاتٍ مختلفة 
تماماء وعلى العكس من مناطق قياصرة روسيا التي كانت بَوَقةَ ساخنة لمُعاداة السامية 
ف أدرونا وولدت الصهيونية: كان الولايات التحدة الامروكة كان تر داكن ملعا 
مَقبولاً لليهود المضطَهّدين الهاربين من أوروبا الشرقية» وهاجر 90/ منهم إليها. ارتمّع 
عددٌ اليهود الأمريكان في الفترة 1920-1880 من ربع مليون إلى أربعة ملايين. وجاء 


 )1(‏ قتطا ب«مط عمتقهمادمعلمن 152 عاطدمم مقتفصا كذ مهل ء[1 عدم 4 #رماعلااه بيستقلط5 أحة 
7 0 112/718 116 014 اطهاة 8 ,نه اآنت4ط4 ع :ككل بده5لة717آ بصدللة مكله ءء5 .لعمء مقط 
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أغلب المهاجرين الجدد من أوروبا الشرقية”". أسّست الصهيونية السياسية الحديثة 
جذوراً عميقة في الولايات المتحدة ضمن الجماعات اليهودية وكذلك مع كثير من 
المسيحيين. ربت الصهيونيةٌ تأييدَ فئات مؤثّرة من الرأي العام الأمريكي مع وصول 
هتلر إلى السلطة الألمانية في أوائل الثلاثينيات. كما كان تَشرٌ أهوال المحرقة 
(الهولوكوست) حاسم في ترسيخ شرعية آمال الصهيونية ومطالبّتها بدولة يهودية» وفي 
تشيط وتحنق معارضيها ضمن الجالية اليهودية وفي خارجها. 

كانت هذه التغيرات في الرأي العام التي حََدَئْتْ بعد الحرب العالمية الثانية 
كافيةٌ لتغبير حسابات كثير من السياسيين الأمريكان. تَعرّفَ الرئيسٌ هاري ترومان 
على الصهيونية من خلال صداقاته الشخصية وتأثير مستشاريه المقرّبين» وكان 
مقبّع) بأن الدَّعم الكامل لأهدافها كان ضرورةٌ سياسية مَحَلية'. اجتمعٌ ترومان 
مع ابن سعود وصَرّحَ بتأييده له؛ إلا أنه بعد تسعة أشهر بعد ذلك أظهّر عَلَّنا في 
نوفمبر 1945 دوافِعَةُ وراء هذا التغيّر الرئيسي عندما أندَّرَنُهُ جماعة من الدبلوماسيين 
الأمريكيين أن سياسة صريحة في تأييد الصهيونية سوف تَضُرٌ بمصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية في العالّم العربي» ولكنه قال: "أنا آسف أيها السادة» ولكن يجب 
علي الاستجابة لمئات الآلاف ممن يريدون نجاح الصهيونية. لا يوجّد لديّ مئات 
الآلاف من العرب بين التاخبيه "00 

في بداية الأمرء كانت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات 
المركزية وما أصبَّحَ المؤسسة الدائمة للسياسة الخارجية للامبراطورية الأمريكية 


 )1(‏ أمعترماكة] 4 ,.لء ,تتفصوظ8 نا مز *",6م مكنا متعامدظ م20 ممننقج نصصس] طمتجعل'' ,تتمسدظ ذا 
علرملا ال[ ااععهر] عرلا 10 كد[ بمتطوط عرزا رن 11:06 علا «رمغر عاوموط بإعزسول عب زه 5هلا4ك 
(1994 ,مامه8 مععاءماء5 

(2) هناك كتابات كثيرة عن موضوع فترة إدارة ترومان وفلسطين. هناك سَرد مفصل حديث جيد في 
أأعه عالطه جل عن ره كدعة 0 و1 0ه ,105ل 41716716611 ,771111071 +15ث 022 ,015نال سطمل 
عط 0 566 .(2014 ,تنامكز0 4لتة كتلهنا5 ,كمسة18 برهلا 0869 0010116 
.(1992 ركعأكناطء5 لمة ومسزك تعلره لا بجعلح) بعويدز2 ,طوبه لم31 متجوط :يدعو مقط 
 )3(‏ أقمع1:0-وعترعصهم :0 ,دمع سمنطعة/1) 4 151 كامعاط 12/١‏ ,و1800 مسمقتلك1 .6601© 
(2005 رؤوعةط وبو[م5 نظن ب,قاكذلا ,.ومء2 1954 رقعه 1بوره5 عمنهنة1' لصة 1ده ه1806 
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العالنية الجديدة» كانوا جميعا معارضين:لترومان ومستشاريه في إصرارهم على 
التحالف مع الصهيونية ودولة إسرائيل الناشئة يداك كو اوري اي 
أرستقراطية ولم يتمد يتممّع بتعلبيم عال (كان آخخر رئيس أمريكي لا يحول شهادةً ةّ 
جامعية)» ولم تكن لديه خخبرة في الشؤون الخارجية:؛ إلا أنه لم يَرهّب مؤسسة 
السياسة الخارجية التي وَرِئّها. في الفترة التي تلت الحرب مباشرة» قامّتْ شخصيات 
محترّمَّة مثل وزير الخارجية جورج مارشال #11طدمة31 مع:0605 ودين آتشيسون سهءط 
دهوعطءة وجورج كينان هتهده؟1 :6605 وغيرهم من كبار المسؤولين في وزارة 
الخارجية وغيرها بتقديم مناقشات أن دعم الدولة اليهودية الجديدة سيَضًر بمصالح 
أمريكا استراتيجيا واقتصادي وبترولي في الشرق الأوسط في سياق الحرب الباردة 
القادمة. أظهّرّت الباحثة السياسية أيرين غيندزير 662421 6دععة في أول كتاب 
يبحت بدقةٍ في الوثائق الحكومية المتوفرة من تلك الفترة أن مَعالِم العناصر الرئيسية 
في المكاتب قد تغيّرت خلال أشهر قليلة. بعد انتتصارات اسرائيل العسكرية المذهلة 
سرعان ما أدرك كثير من المسؤولين والقادة العسكريين ومعهم صناعة البترول 
الأمريكية إمكانيات الاستفادة من الدولة اليهودية لصالح الولايات المتحدة في 
المنطقة”". 

كانت الأسباب الرئيسية وراء هذا التغيّر اقتصادية وسياسية تتعلّق باعتبارات 
الحرب الباردة ومصادر الطاقة الضخمة في الشرق الأوسط. من وجهة نظر 
عسكرية» اعتقدت وزارة الدفاع أن إسرائيل يمكن أن تكون حليف] قوي)» كما أن 
صناع القرار السياسي وشركات البترول لم يتصّوروا أن إسرائيل تشكّل خطراً على 
المصالح البترولية الأمريكية بالنظر إلى رضّى السعودية عما دَارَ في فلسطين (في 
ذروة حرب 1948 وبينما كانت القوات الإسرائيلية تحتل معظم مناطق البلاد وتطرد 
مئات الآلاف من الفلسطينيين» وجَدَ مارشال سبب] لكي يشكر المَلك ابن سعود 


40 [0 0211015 اتنت0ل 16 70ت بمتتاععاوط ,روسروط ,011 «اعع 10 10 عبط رت 0602 هآ عمعجآ 
.(2015 رؤ5ة21 وأأقء كتصلآ داطستنحاهت علهلا بجع1) اعمط 78414412 عط دز -روسووط ,5 .ل 
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على سلوكه التصالحي فيما يتعلق بفلسطين)'"". لم تسيب المملكة العربية 
السعودية أي اضطراب بعد ذلك فيما يتعلق بتقارب العلاقات الأمريكية- 
الإسرائيلية. بل في الواقع» رأت العائلة السعودية الحاكمة أن هذه العلاقات تتماشى 
مامد العلاقات الأمريكية-السعودية الوثيقة التي ترجع إلى أول استكشاف 
للبترول وعَقد استغلاله سنة 01933©. 

وعلى كل حال لم تحصّل إسرائيل خلال العقود الأولى على المستويات 
العالية من الدَّعم الأمريكي العسكري والاقتصادي التي أصبّحت دعم روتيني] منذ 
بداية السبعينيات”*©. كما أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما 
انَخِدّت مواقف كانت تتعارّض مع مواقف إسرائيل بما فيها التصويت في مجلس 
الأمن على إداناتِ واستنكار متكبّر للأعمال العسكرية الإسرائيلية. خلال إدارة 
الرئيس ترومان وفي الواقع حتى حرب سنة 1967» لم يهتم السياسيون الأمريكان 
جديا بدولة إسرائيل على الرغم من تفضيلهم لها بشكل عام ودّعوهم للدولة 
اليهودية. ولكن اهتمام القادة الأمريكان بالفلسطينيين كان كل من ذلك بدءاً من 
ترومان ومن جاء بعده. 

5 يدرك أغلبٌ الفلسطينيين جيداً التغيرات العالمية التي أدّت إلى دّمار 
بلادهم والتي تركّنّهم في حالةٍ من الصدمة والهزيمة والتفرق بلا قيادة ولا رّعامة. 
اعبَّيرَ الجيلٌ الأكبر يسنا أن بريطانيا هي الدّاعم الأساسي للصهيونية على مّر عقود 
واستمر شعورهم بمرارة كبيرة واعتبارهم أن بريطانيا هي السبب الأول وراء 
مآسيهم. كما انتَمَدَ الفلسطينيون بقسوة فشَّلَ قيادتهم وعبّروا عن استيائهم العميق 
)01 ,2 .م ,2 .701 ,1948 25م ,1948 ,17 أوناوناخ ,16003 ,له دعع.آ 10 غ512 01 تصماع رمه 5 
(2) للمزيد عن العلاقة السعودية الأمريكية في ذلك الوقت انظر في وليد خالدي 20-25 ,لنممه 0/2 بعتام:. 
(3) في الفترة 1971-1949 كانت المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لإسرائيل أكثر من 

0 مليون دولار أربع مرات فقطء ومنذ 1974 أصبحت بلايين الدولارات كل سنة. 


4 في الفترة 01 أصدّرٌ مجلس الأمن على الأقل 23 قراراً لإدانة أو استنكار أو لّوم أعمال 
إسرائيل في قطاع غزة وسورية والأردن ولبئان والقدس والأراضى المحتلة. 
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لأداء الدول العربية وعدم قدرة جيوشها على الاحتفاظ بأكثر من 22/ من فلسطين 
العربية”2. أضيف إلى ذلك الغضبٌ مِنَ الحكام العرب بسبب تفرّقهم بل وخيانّتهم 
أحياناء خاصة عبد الله مَلك الأردن» والتآمر مع إسرائيل والقوى العظمى. ولذا 
كَنَبَ عيسى العيسى منتقداً الحكام العرب بعد النكبة من مُنفاه في بييروت: 


بارطلولة العو الفغارة يسن السماء 
كفاكم ضَعفً وتقاتلا 

كانت آمالنا يوم عليكم 

ولكنها جميع] ضاعت هُباء!2) 


نتيجة لكل هذه الأسباب؛ استيقظة أكثر من مليون فلسطيني بعد ظلام التكبة 
على واقع جديد ليواجهوا عالّم انقلبَ على عقبيه؛ وعانوا من حَلّل اجتماعيٌ 
عديق نيواء كابواد الكل فلسعلين أو حارجها: عاذ ذلك يندى القع وال ور بالتاية 
للأغلبية بعد أن فَقَدوا بيوتهم وأعمالهم وجذورهم الاجتماعية العميقة. حَسِرَ 
القرويون أراضيهم ومعيشتهم. وفَقَدَ الحَصَّريون ممتّلكاتهم ورأسمالهم, بينما 
شَنّت النكبة قوةً أعيان البلاد ودمّرت قاعدتهم الاقتصادية. لن يَستعيدَ المُفتي 
السّلطة التي تمبّع بها قبل الحرب بعد ذلك» وكذلك الحال مع آخرين من طَبَقيِهِ لأن 
التغيرات الاجتماعية في أغلب أرجاء الوطن العربي التي حَدَئَتْ في الغالب نتيجة 
ثورات وانقلابات عسكرية أدّت إلى استبدال طَبَقَة النبلاء والأعيان برّعاماتٍ شابّة 
من طبقات اجتماعية متنوعة. أدّت النكبة إلى نتائج ممائلة بين الفلسطينيين. 

خرمَ الفلسطينيون من مكانهم في العالم حتى أولئك الذين تجوا بأنفسهم من 
الفقر والحاجة. كانت تلك حالة جدّي وجدّت المُسِنان الّلذان اقتَلِعَا مِن جذورهما 


() مثال مبكر لانتقاد أداء العرب في كتاب قسطنطين زريق 1948 "معنى التكبة" ص 113. 

(2) وردّت القصيدة في كتاب يعقوب عويدات "من أعلام الفكر والأدب في فلسطين" الطبعة الثانية. 
(القدسء دار الإسراء» 1992). المقصود بوصف "ملوك العرب الصغار" بالإضافة إلى إشارته 
المهينة فربما يرمز خاصّة إلى الملك عبد الله بسبب قصر قامته. 


121 


فجأة ومن بَيتهما وحياتهما اليومية العادية وفقّدا أغلب مملكاتهما. كانا مُحظوظين 
بالنسبة إلى كثير غيرهما فقد كان لديهما سقفٌ يحميهما حتى توفيا في أؤائل 
الخمسينيات» ولكن كان عليهما التّنقل بين بيوت أولادهما الذين تفرّقوا بين نابلس 
والقدس في الضفة الغربية إلى بيروت وعمّان والاسكندرية. بعد زيارتهما سنة 
7 كان على والديٌّ العودة إلى نيويورك لكي ينابم والدي دراسَته وهو ينوي 
العودةً إلى فلسطين بعد انتهائه من ذلكء إلا أن أي منهما لم يُشاهد فلسطين مرة 
ثانية بعد ذلك. 

كانت التكبةٌ بالنسبة للفلسطينيين جميع] مهما اخَتَلقّتْ ظروفهم هويةٌ صامدة 
استمرّت عير أجيال عديدة. كانت قلاف ماع مقابةاء وصددعة يخملينا كل 
فلسطيني ويتواصّل فيها بطريقة أو بأخرى بشكل شخصي أو من خلال الوالِدّين أو 
الأجداد. وفي الوقت نفسه تَمتّحُهم التكبة بؤرة تركيز جديدة لهويتهم الجماعية. لقد 
قَرَّمَّت العائلات والجماعات وقَسمّت الفلسطينيين ووزَّعنْهم في دول مختلفة 
ومجتمعات متميزة. حتى أولئك الذين احتمظوا بفلسطينيتهم في نفوسهم؛ سواء 
كانوا لاجثين أم غير لاجئين قد خضّعوا لثلاث أنظمة سياسية: إسرائيل ومصر (في 
قطاع غزة) والأردن (في الضفة الغربية والقدس الشرقية). ابتِّي الشعبٌ الفلسطيني 
بهذا الشتات منذ ذلك الحين. تعطي عائلتي مثالا نموذجي)ً لذلكء فلديّ أبناءً 
عمومّة في فلسطين؛ وفي ست دول عربية» ومثلهم تقريب] في أوروبا وأمريكا. 
وَاجَهّتَ كل جماعةٍ من الفلسطينيين المنفصلين طَيفاً من القيود على تحركاتهم» 
وحَمَلوا وثائقٌ شخصية متنوععة ومختلفة أو ظلّوا بلا وثائق على الإطلاق» 
واضطروا إلى العمل تحت ظروف وقوانين مختلفة» واستخدام لغاتٍ مختلفة. 

أما الأقلية الصغيرة من الفلسطينيين الذين تمكّنوا من تجئّب الطّرد والتّهجير 
(حوالي 160000 شخص) وظلّوا في الجزء من فلسطين الذي أصبَح أسرائيل فقد 
صاروا مواطنين في تلك الدولة. إلا أن الحكومة الإسرائيلية التى كَدَّسَتٌ جهودها 
أولاً وقبل كل شيء في خدمة الأغلبية اليهودية الجديدة في الدولة فقد كانت تَنظَءُ 

12 


إلى هؤلاء المتبقين مِنَ السكان بشَّكُ كبير باعتبارهم طابوراً خاميس). عاش مُعظم 
هؤلاء الفلسطينيين حتى سنة 1966 تحت وطأة قانون طوارئ صارم؛ وتمّت 
مصادرة كثير من أراضيهم (بالإضافة إلى أراضي الذين أجبروا على مغادرة بلادهم 
وأصبحوا لاجئين). مُتِحَتْ هذه الأراضي المُسروقة بالاستملاك الذي اعِبَبرتّهُ دولة 
إسرائيل قانونيئا» وكذلك معظم الأراضي الصالحة للزراعة إلى مستوطنين يهود. أو 
إلى سّلطة الأراضي الإسرائيلية» أو وضِعتْ تحت تصرف الصندوق الوطني 
اليهودي الذي اشتّرطً ميثاقّةٌ العنصري على أنّ تلك الممتلكات لا يمكن أن 
تُستَخْدمٌَ إلا لصالح الشعب اليهودي”©. 

دل هذا الشّرط على أن العرب الذين انتُرِعَتُ ممتّلكاتهم لا يستطيعون شراءها 
من جّديد ولا تأجيرّهاء ولا يستطيع ذلك أي شخص آخر غير يهودي. كانت تلك 
التصرفات حاسمة في تغيير فلسطين من دولةٍ عربية إلى دولةٍ يهودية لأن 16 فقط من 
الأرض الفلسطينية كانت مُلكا ليهود قبل سنة 1948. عِلَ السكانُ العرب داخل 
إسرائيل بقيود السفر العسكرية» كما أُبعِدوا عن التواصل مع بقية الفلسطينيين في 
الوطن العربي. كانوا قد اعتادوا على كونهم أغلبية مهمّة في بلادهم وفي المنطقة» 
ونجاء اسيع علنبه أن يليوا نبي نّ طريقهم كأقليةٍ مَكروهة في ظروف عدائية 
كمواطنين في دولةٍ يهودية لم : عرف نفسها يوم بأنها دولةٌ لجميع مواطنيها . أوكما 
قال أحد الباحثين: "ما طَبّىّ على الفلسطينيين عَمَلِي كان مواطنةٌ من الدرجة الثانية 
بسبب تعريف إسرائيل لنفسها كدولةٍ يهودية» وبسبب سياسات الدولة وقوانينها 
الإقصّائية". وكان الأهمّ من ذلك هو أن النظام العسكري الذي عاش تحتّه 
الفلسطينيون قد مَنَحَ العسكريين الإسرائيليين سُلطةَ غير مَحدودّة في السيطرة على 
تفاصيل حياتهم 22 


(1) حسب صياغة الصندوق القومي اليهودي في موقعهم على الانترنت: "الأراضي التي تم شراؤها 
للمستوطنات اليهودية تعود إلى الشعب اليهودي بكامله". 


02 11 5 'طاءعتوعة1[1! :دم أزكمة1 2[1لم0010 طونامعط1 عمل بعءويء2" رطعطقة1211 همعع[1 
-2016(:8 تعنهذ/7ا) 2 .0م ,كك كء1لللا3 عرزاععاء إه أهاجتئتول ”,1948 ععاكط ماصعلزوع 1 
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أصبح أغلبٌ الفلسطينيين لاجئين يعيشون في الشتات خارج حدود 
دولة إسرائيل (وكذلك كانت حال بعض الذين ظلّوا داخل إسرائيل). وشكّل 
اللاجئون إلى سورية ولبنان والأردن ضغط) مؤلِمً على إمكانيات الإغائة 
الممحدودة في تلك الدول. في بداية الأمر وَجَدَ معظم اللاجئين أنفسَهم في 
مخيمات أدارتها منظمة إغاثة اللاجئين التّابعة للأمم المتحدة (الأنوروا 
مدعي :ه117 همه 6عناعظ كمدنئها< لهانهل])» أما اللاجئون الذين توفرت لديهم 
إمكانيات مالية» أو تمتّعوا بمهارات مِهّنية» أو كان لديهم أقارب في بلاد عربية 
فلم يُسَجُلوا أنفسهم في قيود الأنوروا بل وجَّدوا أماكن أخرى للإقامة. تمن 
بعضُهم في النهاية من الخروج من المخيمات واندَّمَجوا في مُدُنٍ مثل دمشق وبيروت 
وصيدا وعمّان. نجه الفلسطينيون الذين تجنبوا الإقامة في المخيمات والذين 
تمكنوا من الخروج منها بسرعة» وشقوا طريقهم في التعليم والتّمدن. وتّبعهم 
آخرون على مر الزمن وتشكلت غالبيةٌ كبيرة من اللاجئين وعائلاتهم خارج تلك 
المخيمات. 

سكن في مخيماتٍ في الأردن 2.2 مليون لاجئ مسجل في الأونورواء وكانوا 
أكبر جماعة. بقي منهم 370000 الآن لاجئ في المخيمات» وكذلك بقي ربع 
اللاجئين من المسجّلين الذين بلغ عددهم 830000 في مخيمات الضفة الغربية. كما 
بقي في المخيمات أقل من ربع اللاجئين إلى سورية الذين بلغ عددهم 550000 قبل 
الحرب الأهلية التي اندَلّعتْ فيها. وبقي أقل من نصف اللاجئين الفلسطينيين إلى 
لبنان الذين بلغ عددهم 470000 في المخيمات. وربما كانت النسبة ذاتها تقريب] بين 
اللاجئين المسجّلين في قطاع غزة المزدّحجم وبلغ عددهم فيها 1.4 مليون لاجئ 
تحت الحُكم المصري حتى سنة 1967. وهكذاء على الرغم من تسجيل 5.5 مليون 
لاجئ فلسطيني وعائلاتهم في الأنوروا فإن غالبيتهم (حوالي 4 ملايين) لا يعيشون 
في مخيممات اللاجئين هذه الأيام بالإضافة إلى كثير مسن لم يُسَجَلوا في 
الأمم المتحدة. 
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حققٌ المَلك عبد الله سنة 1950 حُلمَهُ بتوسيع مملكته الصغيرة التي أصبح 
اسمها الآن الأردن بدلاً من اسوها السابق المنطقة شرق الأردن وذلك بضمّ الضفة 
الكوبية: لاسرع جاظاه لمحي المفركة المعمله ركسا 
مَتَحَ المَلكُ الجنسية الأردنية لجميع الفلسطينيين داخل نطاق مملكته الحديثة 
التوسّع. هذا الإجراء الكريم الذي طَبَّىّ أيض) على الغالبية العظمى من اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يعيشون في 0 في العالّم العربي يُكَذَّبُ إدعاءات إسرائيل 
المكرّرة بأن الدول العربية تلعف الاين فين الاكلما وأجبَرَ 4 تهم على البقاء في 
المخيمات كسلاح سياسي مفيد. 

سر أعينان الفلسطينيين السياسيين والاقتصاديين السابقين مكاتتّهم» إلا أن 
بعضهمء خاصة الذين عارّضوا المُفتي مثل راغب التشاشيبي الذي كان محافظ القدس» 
قد تمكنوا من التأقلم بسرعة مع ظروفهم الجديدة تحت مُكم الملكية الهاشمية» بل 
وتمكن بعضهم من استلام مناصب في الحكومة الأردنية في عمّان. ظلّ بعض 
الفلسطينيين يشعرون بالانعزال والمّرارة بسبب خسارتهم الحقٌ في تقرير مصيرهم» 
والأسوأمن ذلك خضوعهم لخّصمهم السابق المَلك عبد الله. على الرغم من أن 
الجيش العربي الأردني المّدعوم من بريطانيا كان الجيش الوحيد الذي استطاع الاحتفاظ 
بمَواقِعِه مقابل القوات الإسرائيلية سنة 1948 ومَنَعَ سقوطً مزيدٍ من أرض فلسطين تحت 
السيطرة الإسرائيلية إلا أن تّمنَّ النجاة ببذه الطريقة كان باهظ]ء وهو خضوع الضفة 
الغربية والقدس الشرقية للحكم الهاشمي. كان عبد الله تابع للأسياد المستعورين 
البريطانيين» وعارّضّ الاستقلال الفلسطينيء ودارّث شائعاتٌ كثيرة عن اتصالاته 
بالصهاينة» وكانت جميع هذه الأمور ني غير صالحه. جرّبَ والدي التعامل مع المّلك 
عبد الله شخصيا ولذلك رفضّ قبول جواز السفر الأردني عندما انتهى جوازٌ سَفَرِهِ من 
الانتداب البريطاني الفلسطيني. حَصّلٌ في النهاية على جواز سَمْر سعوديّ بفضل وساطة 
أخيه الدكتور حسين الذي كان قد قَابَلٌ وزيرٌ الخارجية السعودي (الذي أصبح ملكا 
فيما بتعد) فيصل بن عبد العزيز في مؤتمر قصر سانت جيمس في لندن سنة 1939. 
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في النهاية» دقع المَلكُ عبد الله أغلى ثمن مقابل تعاونه مع إسرائيل”''» فقدتم 
اغتيانُةُ في يوليو 1951 في ساحة الحَرّم الشريف في القدس وهو يُغادر المسجد 
الأقصى بعد صلاة الجمعة0. فض على قاتله فوراً وحوكم بسرعة وتم إعدامّه 
ويُقال أنه كان على علاقة بمُفتي القدس السابق. تقع مكاتب المُفتي داخل وحول 
الحَرّم الذي كان مَوقِع] مميّزاً في الهوية الفلسطينية. «وبدلاسن دين المدك المتمول 
في غرفةٍ رب الحرّم بجانب قَبر والده الشريف حسينء نخد القرار بدفيه في عاصمة 
مَلكِه عمان. 

أدى الاغتيال إلى تفاقم أزمة العلاقة بين النظام الأردني والوطنيين 
الفلسطينيين الذين اعتّبرهم حكام المَملكة الحديثة التوسع عناصر غير مسؤولة 
ومتطرّفة وخطيرة تؤدي لعدم الاستقرار. استغلّت المملكة الانقسامات الموجودة 
بين كثير من الأردنيين والمواطنين الفلسطينيين الجدد الذين أصبحوا أكثرية 
السكان. إلا أن كثيراً من الأردنيين أيض] اعتّبروا النظام الهاشمي غير ديموقراطي 
بعر معتل شعي لماح الاستعمار وانه يحمي الجبهة الشرقية للدولة اليهودية 
كحاجز صَديق. على الرغم من أن قِسما كبيراً من الفلسطينيين استفادوا في النهاية 
وأصبّحوا من دعائم المجتمع الأردني» إلا أن القوتر بسين النظام ومواطنيه 
الفلسطينيين استمرٌ عقوداً طويلة وانفجّر في النهاية في راع مسلّح سنة 1970. 

كذلك تدتّل الفلسطينيون الذي لَجَؤوا إلى لبنان في سياسةٍ الدولة المستّضيفة 
على الرغم من أن عَددَ اللاجئين ونسبّتهم من السكان كان أصعّر بكثير مما كان 
4 حر 339 رت اخ ودف 1لا ا الحا و الع الب ار داه الكل 

وهي تكشف تفاصيل تلك العلاقات السرية» وقد بّحثْتْ بعد ذلك بالتفصيل في 

:7م11 71121مكظط ,لة31-1 طهالنلطاط ' :م200 +171 ددم 40 «مثكه/[م) ممستقاطذ أتبحظ 


ع1" :تعأهدكتل عصنتاوء22[1 عط1] 45 0-أه امله هج 14' هو ,أه1-[ه طعاانوط4' تمجوزه كا 
-ل2 ع1 :معنهةن) [2صع2[1قنصعل 102 616ةط عطا مز ععلمقسصرهه ,21-181 طهاآنلطةق' 2ه تسستمسعط 


.(1959 بطقلة0) 
2( يمكن إيجاد تفصيل جديد للحادثة ونتائجها ف 
21 للها ,074127 «عاكو نل :هلا 17 “رطة[ أطخ ومن 2ه مم صستدمددمف " 
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عليه الحال في الأردن. كانت غالبية:الفلسطينيين من المسلمين» ولميتم مَنحهم 
الجنسية اللبنانية لأن ذلك سيخل بالتوازن الطائفي الدقيق في تلك الدولة الذي 
صَتَعَنْهُ شلطة الانتداب الفرنسي لكي تَسمحَ بسيطرة المسيحيين المارونيين. 
تعاطّف بعض اللبنانيين السّنة وبعض الدروز والشيعة والسياسيين اليساريين مع 
القضية الفلسطينية وتصّوروا أن الفلسطينيين سيكونون حلفاء مُفيدين في جهودهم 
لإعادة تشكيل النظام السياسي الطائفي في لبنان» إلا أن أي التزام بالقضية الفلسطينية 
لم يشمّل اندماجٌ الفلسطينيين الذين تمسّكوا على كل حال بأمّل العودة إلى بلادهم. 
وهكذا كانت معارّضة التوطين والاستقرار الدائم في لبنان مسألةً معبَقّدِ وإيمان 
بالنسبة للبنانيين والفلسطينيين معا. 

ظلّ سكانُ المخيمات الفلسطينية تحت مراقبةٍ دقيقة للمكتب الثاني 
(المخابرات)» ومكتب المخابرات العسكرية» مع تطبيق قيودٍ شديدة على أعمالهم 
وتملّكهم للعقارات. وفي الوقت نفسه كانت تَحدّمات الأنوروا في لبنان وغيرهاء 
خاصة في التعليم والتدريب المِهّني تساعد الفلسطينيين على أن يُصبحوا أعلى 
شعوب العالّم العربي تعليم). وساعدّتهم مَهاراتهم المكتسبة على الهجرة بشكل 
خاص إلى البلاد العربية البترولية الغنية التي كانت بحاجة ماسّة إلى العّمالة الماهرة 
والخبرات المِهّنية. ولكن على الرغم من صمام الأمان الذي قدَّمَته خدمات 
الأنوروا التي أخرّجَتْ كثيراً من الفلسطينيين من مخيمات اللجوء. إلا أن القومية 
والوحدوية كانت منتشرة بين جميع الطبقات والجماعات. بينما كان الفلسطينيون 
يتجاوّزون صَدمة النكبة ويُنظّمون أنفسهم سياسياً» أدّت نشاطاتهم إلى مزيد من 
الاستقطاب بين اللبنانيين على خطوط انقساماتٍ طائفية وسياسية وصَّلَّت في النهاية 
إلى صدامات مع السّلطات في أواخر الستينيات. 

وصَّلّ عدد صغير من اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا حيث سَكَنَ بعضهم في 
المخيمات بينما ذهب آخرون الى دمشق وغيرها من المُّدنء وذمّبَ عدد أقل الى 
العراق ومصر. لم يكن وجود اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول الأكبر والأكثر 
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تجانساً والأكثر انسجاما أيّ تأثير مهم في عدم الاستقرار. تمّ تأسيس مخيماتٍ في 
سورياء ولكن تممّع الفلسطينيون هناك ببعض الامتيازات فقد حصّلوا على امتيازاتٍ 
كالمواطنين السووتين: وذلك مثل حَقٌ امتلاك الارض والدخول الى المدارس العامة 
والتوظيف في الحكومة: إلا انهم لم يُمتّحوا الجنسية ولا جوازات السفر مثلما حَدَثْ 
في لبنان» بل حَصّلوا على وثائق سَفر للاجئين» كما لم يحصّلوا على حَق التصويت في 
الانتخابات. وهكذا تمكّن الفلسطينيون في سوريا من الحصول على درجات عالية 
من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي واحتمّظوا بحقوقهم القانونية كلاجئين. 

عندما طَورّت دولٌ الخليج العربية وليبيا والجزائر صناعاتها البترولية» تمكنت من 
الاحتفاظ بنسبة أعلى من دَخل البترول والغاز» وأصبح كثير من الفلسطينيين مُقيمين 
هناك 1 عيث اعبواكورا رك ئيسيا في بناء هذه الدول اقتصادياء وفي تطوير خدمات 
الحكومة ونظام التعليم. إلا أنهم كانوا مثئل شخصيات الرواية القصيرة '"رجال تحت 
الشمس" للكاتب الفلسطيني غسان كَتَمَانِ» فلم يَجدوا دائم] أن سلوكَ هذا الطريق 
سَهِلٌ ويتسيرء بل تضمّن أحيان) الاغتراب والعزلة» كما أدى ذلك إلى بعض المآسي 
أحيانا مثلما حَدَّتٌ عندما حاوّل فلسطينيون عبور الحدود بوثائق اللاجئين”". لم 
تمتّحهم المعيشةٌ في دول الخليج العربية الجنسية ولا حَقٌّ الإقامة الدائمة: أي أن حقٌّ 
الفلسطينيين بالبقاء في أماكنهم يرتبط بعملهم حتى لو عاشوا هناك معظم حياتهم. 

شَعَْرَ سكان جميع الدول العربية بقلق كبير مستمر بشأن المسألة الفلسطينية 
بغض النظر عن درجة اندماج الفلسطينيين بينهم. نَبَّعَ ذلك الشعور من التعاطف 
العام مَعَهم وبسبب الهزيمة المُهيئة في حرب 1948 التي كَشَّقَتْ ضعفهم وعجزهم 
وعدم استقرارهم. تحَدَّتَ جمال عبد الناصر زعيمٌ ثورة 1952 بمصر في مذكراته 
بكتاب "فلسفة الثورة" كيف كانت فكرة تغيير النظام القديم مسيطرة على تصورات 
(1) ترجمثٌ رواية كنفانيٍ في 

عممزا :00 كعللناه8) ع716ما5 ببمتورروع زوع برويلغ0 14 طلا 11:6 جا برعل[ اعت دوامن! بصماك1 


.(1999 ,تعسمعتك1 
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الضباط خلال حرب 1948 في فلسطين: "كنا تُحارب في فلسطين ولكن أحلامّنا 
كانت في 0 
أدّت الهزيمة العسكرية في 1948 إلى إثارة مِثْلّ تلك الاضطرابات وجَعَلَتْ 
جيرانها العرب يخشون إسرائيل بشكل عميق لأن جيشها القوي استمر في توجيه 
ميزيات اليك اكتز امن امفر اتسية الانتعاء غير المكاري قن بقلت اللاجنين 
وببدف إجبار الحكومات العربية للضغط على ميولٍ الفلسطينيين الوّحدّوية””. 
طُرحَتْ أعمالٌ الانتقام الإسرائيلية مراراً في اجتماعات مجلس الأمن (اجتماعات 
حَضّرها والِدي في الخمسينيات والستينيات بِصِمَيِه عضواً في قسم القضايا السياسية 
للأمم المتحدة وشؤون مجلس الأمن) حيث شُحِبّت الاعتداءات الإسرائيلية مراراً 
وتكرار”. كانت التقارير التي تلقّاها مجلس الأمن من مراقبي الأمم المتحدة لخطّ 
الهدنة تختلفٌ بشكل واضح عن تصريحات الحكومة الإسرائيلية وعن التغطية 
المتحيّرة في وسائل الإعلام الأمريكية”*. 
أدّت هذه الحالة الديناميكية على الحدود إلى الموقف الغريب للزعماء العرب 
الذين طَرّحوا المسألة الفلسطينية مراراً تحت ضغط الجماهير ولكنهم امتّعوا عن 
فعل أي شيء بشأنها حشية من قوة إسرائيل وخوفا من عدم قبول القوى العظمى. 
وهكذا أصبّحت القضية الفلسطينية لُعبةَ كرة قَدَّم سياسية يستغلّها السياسيون 
 )1(‏ ك4مة دعموع]! بطائم؟ علجهلا بوت71) ب«ماينامتك8 عرلا “زه برواصموه1ف2 روودمة]1 اعلطم أقسمن 
.8 ,(1959 ,ااقطققة]/13 


)2( 121211411071 أأع2 57[ ,ناج !17/7 ع4 :1949-1956 :عري 7[ 8070 5' [2 157 ,810515 لإصمع8 
.(1993 رؤوعع؟2 ممع مة[ن) :0215010 ) عرن!!! ععيا3 11 ا مهتم 14::م2) 11:6 2214 

0) في الفترة 1968-1953 عندما عمل والِدي في قسم الشؤون السياسية ومجلس الأمن (قسم 
الشؤون السياسية الآن) أدينثُ إسرائيل أو شُجِبتٌ تسع مرات في المجلس بسبب أعمالها. 

(4) تم تأكيد ذلك في مذكرات ضباط عسكريين حَحَدّموا كمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الهدنة مثل 
حلالاء0[ :عاده لا" ببع11) 951-1955[ أعذار007) :اعم 57[-طه جل :ءعله1 710114 ,لمقصتطءان11 .11 .8 
:2001م.آ) غاعه51[ هته طهعل4 ازءءولاء2 ,كستتاظ .11 ..آ .8 [0682613 أمقوعاناء 1[ :(1956 ركتقلم 
٠‏ :كاده ل" بجع71) معموط بورع :30/41 ,هده11 ده 1عدن 1تععدعء0 ه8120 لصة :(1962 ,جمسدل] 

1967 ,لتقكاء 1/1 
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الانتهازيون حسب اللزوم بينما يسعى كلّ منهم للمُزايّدة على الآخرين في الزّعم 
بالإخلاص لها. أدركَ الفلسطينيون الذين شامّدوا هذه اللعبة التي تير السخرية أنه إذا 
كان لابْدٌ من فعل شيء بشأن قضيتهمء فعآيهم أن يَفَلوا ذلك بأنفيهم. 

تم تَييبُ الفلسطينيين تمام] مع نهاية حرب 1948 ولم تُذَكر أخبارهم في 
وشائل الإعلام التريية نبول يسع لم يتل الستهو درا إلا ناخراء استخدمت 
الحكوماتٌ العربية الفلسطينيين وقضيتهم المقدّسة كذّريعةٍ بينما لم يلّعبواهم 
أنفسهم أيّ دور مستقلّ. افتَرَضَت الدول العربية أنها تتحدث باسم الفلسطينيين في 
المحافِل الدولية» ولكن بالنظر إلى الانقسام والفوضى فيما بينها والاضطرابات 
التي كانت تواجهها لم تتمكن من القيام بِعَمَّل موحّد. تم تلخيص القضية 
الفلسطينية في الأمم المتحدة وغيرها تحت عنوان "الصراع العربي-الإسرائيلي". 
وقامّت الدول العربية بتمثيل المّصالح الفلسطينية بشكل ضعيف. بَعدَ النكبة مباشرةً 
حاوَل بعضٌ الأعضاء السابقين في اللجنة العربية العليا بقيادة أحمد حلمي باشا 
ومعهم عمّي حسين تأسيسٌ حكومة في المَنفى لدَّولةٍ في الجزء العربي من فلسطين 
حسب قرار التقسيم وأسّسوا حكومة جميع فلسطين في غزة إلا أنه فشِلّثْ في كَسبٍ 
تأبيد دولٍ عربية رئيسية» خاصة الأردن التي لم تأ أن يكون للفلسطينيين تمثيلٌ 
مستقل؛ ولم تحظٌ باعترافٍ دولي”'2» وانتهى الجهد بلا شيء. 

ظل المُفتي وبعضٌ الأعيان في المَنفى» وبعضٌهم في التقاعد. وعَمِلٌَ بعضهم في 
خدمة الملكية في عمّان. شارك بعض الزعماء السابقين في قَسحَةٍ الديموقراطية التي 
استمرت ستة أشهر في الأردن في 1957-1956 ومثّلتهم الحكومةٌ الوطنية برئاسة 
سليمان النابلسي. كان من بين هؤلاء الزعماء عمّي الدكتور حسين الذي شَغْلٌ 
ممنصب وزير الخارجية في الحكومة الوطنية» ثم كرئيس للوزراء مدة عشرة أيام بعد 
إقالية النابلسي وقَبلَ أن يُحَيّنَ الملك حسين حكومّة متعاوئة َرَت الأحكام 


)1( عن تلك المرحلة انظر محمد خالد أزعر "حكومة عموم فلسطين في الذكرى الّمسين" 
(القاهرة 1998). 
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العُرفية. وَصَفَ دبلوماسيٌ بريطاني غير ودّي انتخابات سنة 1956 التي جاءتْ 
بحكومة النابلسي إلى السّلطة بأنها "أول حكومة حرّة تقريب] في تاريخ الأردن” 
(وربما كانت الحكومة الأخيرة)» إلا أنها واججهت عَداءً مُطَّرداً من بريطانيا والمّلك 
الهاشمي”". بعد هذه الفترة العابرة» لم يَلعَبٍ أيّ مِنَ الحَرّس الفلسطيني القديم مرة 
أخرى أي دور مهم في السياسة. ومن المثير للانتباه أيضا أنه بعد انتقال الزعامة إلى 
جيل جديد من الفلسطينيين وإلى طَبَقَة جديدة: لم يَشْمّل ذلك أي فَردٍ من العائلات 


العري 


(00 


220 


يقة التي سيطّرتُ على السياسة الفلسطينية قبل النكبة©. 


للبحث في رؤية التعجرف والإزدراء التي حَملَّها دبلوماسيون بريطانيون عن تلك الحادثئة 
الوحيدة حتى الآن في الديموقراطية الأردنية انظر رشيد خالدي في 
:127 1200[111107:2700 4 صز *”,أو1716 عط لمة 70:10 طدعم غط1 :انادعظ ل0مة كدمتامععيم" 
.(2002 ,180215" .8 .1 :02008.آ) كتتامآ ععع 10 .78773 .لع ,958 [ جز امم 1110241 :11 
عندما أقيلت حكومة عمّي من جهة الملك حسين الشاب في مايو 1957 ساعدت الملكة الأم 
المهمة زين السفير البريطاني في إجبار السياسيين الأردنيين لقبول تشكيل حكومة "مَدَنية" لكي 
تخدم كغطاء للحُكم العسكري الذي أرادته بريطانيا والهاشميون وما تحقق في النهاية. وَصضّف 
السفير لذلك الاجتماع في القصر الملكي "كان الوزراء متردّدين في استلام مسؤولياتهم وسألوا 
الملك لماذا لا يمكن تشكيل حكومة عسكرية... أشارّت الملكة الأم بقوة... أن حكومة 
عسكرية ستجعل أي شكل آخر من الحكومات غير ضروري. وأخيراً أمرت الملكة بأنه لن 
يسمح للوزراء المُعَيّينِ بمغادرة القصر حتى يقدّموا القَسَم لاستلام المّنصب وشكلت الوزارة 
الجديدة على هذا الأساس غير المشجع 
للإبتاء5 مقاعنعء5 مواعءره20 10 ومأققطه[ 05231165) 35530018 طتنهم ,ءع 015 دلرمعع 1 ع 1أطتاط 101 
.71/127880.197-9 .1.0, 1957 ,29 /2033 ,31 .20 بل103آ1 


الاستئناء الوحيد في هذه الفترة هو المرحوم فيصل الحسيني الذي حَصّل على شعبيته بفضل شجاعته 
وحنكّته السياسية ونشاطه العسكري مع منظمة فتح واعتقاله المتكرّر من جهة الإسرائيليين. عملتٌ 
مع فيصل عن قرب خلال مباحثات مدريد والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في واشنطن سنة 
2199323-31 وقد واج المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية التي كانت تحميهم عندما 
استولوا على بيوت فلسطينية في القدس. كانت زعامته في القدس بسبب هذه الميزات وليس بسبب 
انتمائه العائلي على الرغم من أن والِده كان القائد العسكري المّحبوب عبد القادر الحسيني الذي 
استشهد في معركة في أبريل 1948. كما كان قريب) للمُفتتي ولجمال الحسيني» وكان حفيد موسى كاظم 
باشا الحسيني الذي كان محافظ] للقدس وأقالّه البريطانيون من منصبه. قاد جدّه الحركة الوطنية 
الفلسطينية حتى وفاته في 1934 عن عمر 84 سنة وذلك بعد أشهر قليلة بعد أن تعرّض للضرب 
بالهراوات على يد شرطي بريطاني خلال مظاهرة في يافا. 
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تَشْيِّتٌ بَعدّ النكبة كل ما بَقى من المؤسسات السياسية القليلة مئل اتحادات 
العمال وغيرها من التجمعات غير المهمّة مثل حزب الاستقلال الذي تشأ في 
فلسطين تحت ظِلٌ الانتداب. كان الاستثناء الوحيد هو بقايا الحزب الشيوعي 
الفلسطيني الذي كان أكثر أعضائه من العرب وقياداته من اليهود قبل 1948. ثم 
أصبّح نواةً الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي تطوّر منذ الخمسينيات إلى وسياةٍ 
يهودية-عربية للطموحات السياسية لكثير من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل» 
وذلك بسبب منع النظام العسكري تشكيل أي هيئةٍ عربية صافية حتى سنة 1966. 
انحصَّرَّتْ نشاطاتٌ الحزب في النظام الإسرائيلي؛ ولم يكن له تأثيرٌ يُذكّر على 
الفلسطينيين في بقية الأماكن لفترة عقود. وهكذا كان لدى الفلسطينيين حالة غياب 
سياسي لأيّ خطة أو هدف واضح بعد 1948. 

دلت الدولٌ العربية لمَلء هذا الفراغ السياسي بعد النكبة» وحاوّلت بعضّهاء 
مثل الأردن تحت حُكم المَلك عبد الله ضَمَّ الفلسطينيين تحت سيطرتها. إلا أنهم 
كانوا أكثر اهتمام) بخططهم الخاصة وتَجِنْبٍ الصّراع مع جارَتِهم اسرائيل القوية 
العُدوانية» وكذلك بالتّملق لرعاة إسرائيل من الدول العظمى. وبدلاً من تحالفهم 
مع الفلسطينيين في مقاوّمتهم للحرب الدائرة ضدهم على مستوى منخفَضٍ مستمر 
فقد أعاقّت الحكوماتٌ العربية جهودهم؛ بل واتََقتْ أحيانا مع أعداء اماظن 
كان الوثال الواضح على ذلك هو الأردن التي ضَمَّ إليها المَلك عبد الله الضفة 
الغربية والتي قَمعَتْ بقوة بعد ذلك أي تعبير عن الوطنية الفلسطينية» كما أن دولاً 
عربية أخرى مَنَحَت الفلسطينيين من تنظيم أو إطلاقٍ مَجّمات ضد إسرائيل. 

عادّت الحياةٌ إلى النشاط الفلسطيني بأشكال مختلفة بعد ظروف التكبة 
الكايحة بعد أن حََّرّها تهاون أو قشل الدول العربية والمجتمع الدولي في َل 
النتائج المأساوية لحرب 1948. انحَرَطَتْ جماعاتٌ صغيرة في عملياتِ عسكرية 
قَصَدَتْ أساسا إلى تحريكِ الفلسطينيين لاسترجاع مسؤوليتهم نحو قضيتهم 
وحمل السلاح ضد إسرائيل. بدأ ذلك عَفوي] بشكل هجمات غير متَسَّقّة على 
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مستوطناتٍ إسرائيلية ُدودية. احتاج الأمر إلى بضع سنوات قبل أن تتَنسّق 
الأعمال العسكرية العشوائية السريّة بشكل منظماتٍ مثل حركة فتح سنة 1959. 

كان على الفلسطينيين مواججهة اهدق الإسرائيلية ضد أي محاولة لإصلاح 
الوضع القائم» كما كان عليهم أن يواجهوا الحكومات العربية المُضيفّة مثل الأردن 
ولبنان ومصر. كانت هذه الدول تعارض بقوة شن مَجمات على جارتِها بسبب 
ضَعفها العسكري مقابل الدولة اليهودية. وحتى عندما تَجَحَت الحركاتٌ 
الفلسطينية الناشئة في تنظيم نفيسهاء كان عليهم تجنب محاولات بعض الدول 
العربية استخدامهم لصالِحها. كان الردّ على هذا النشاط الفلسطيني الناشئ 
المستقل هو تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية تحت إشراف الجامعة العربية بطَلب 
من مصرء وشكّلٌ ذلك أهمّ محاولة للسيطرة عليهم من جّهة الدول العربية. 

كانت الحكومةٌ المصرية تحاولٌ الردّ جزئي) على معاناتها في الفترة التي 
قادّت إلى حرب السويس سنة 1956. في فَجِرٌ الثورة المصرية سنة 1952 تحاسّى 
النظام العسكري الخوصّ في برنامج تسليح مرتفع التكاليف على الرغم من 
أن الهزيمة في فلسطين كانت ترجع جزئي) إلى سوء تسليح الجيش المصري. 
ركرٌ النظامٌ بدلاً من ذلك على التطوير الاقتصادي والاجتماعي الداخلي» وأصدر 
وعوداً كبيرة لتوليد الكهرباء وتحسين الري بيناء سَدٌ أسوان» والاستمار في 
التصنيع؛ وتشر التعليم الأساسي والتعليم العالي؛ وقيادة الدولة للتخطيط 
الاقتصادي. سَعَتْ مصر للحصول على مساعدات اقتصادية أجنبية لتتمويل هذه 
الجهود من جميع المصادر المُتاحة» بينما كانت تحاول الاحتفاظ بحيادها خلال 
الحرب الباردة”". 

حاوّل جمال عبد الناصر في بداية عهده تجنبَ إثارة جارة مصر القوية إسرائيل 
بشكل خاص.ء إلا أن هذا الجهد قد تمٌ تقويضة بسبب سياسات زعماء إسرائيل 


00 71/7011 كاقل 17:6 :71د ةأه هه( مم4 ع :0712 ,طدعهلا لمتلدد5 كا عزمما خنطا دده علرمج )معط ع1" 
(2004 رووع؟2 2ستاوعة© طاءهل< 4ه بوزوعء انهت] :1انتآ اعجهطات) اعمط 1414241 عا 4ننه ءد«توءه2 
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الجُدوانية» خاصة رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون”'» وكذلك بسبب زيادة قوة 
الاتجاه العسكري الفلسطيني في قطاع غزة. قدّم اللاجئون الكثيرون في المخيمات 
المزدّحمة هناك ظروف) مثاليةً لنمو الاتجاه العسكري كما بَيِنَتْ تقارير مؤسشسي 
حركة فتح الذين كانوا في غزة» مثل ياسر عرفات (أبو عمار) وصلاح خَلّف (أبو 
إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد). تحدّئوا بعد ذلك بسنوات عن العٌقبات التي 
وضَعنّها المخابراتٌ المصرية بعد الانقلاب العسكريء مثل الاعتقال والتعذيب 
والمضايّقة» لإعاقة تنظيم جهودهم في مواجهة | 3 

وهكذَاشُئَتٌ حملةٌ فلسطينية هجّمات منفصلة على إسرائيل كانت مميبّة في 
أغلب الأحيان على الرغم من محاولات قمع شديدة من الجيش المصري وقوات 
لأمن التي سيطرت بقوة على قطاع غزة. انتقمَتٌ إسرائيلٌ للإصابات التي لَحِقَتْ بها 

جَرَاء هجّماتٍ الفدائيين الفلسطينيين» وكان انتقامُها شديداً وغَير مُتَنَاِبٍ وتَحَمَّلَتْ 
جيه يات لوق اد لمجار تج مه اباك ل 
ففي أكتوبر 1953 تَفَدّت القواثٌ الإسرائيلية في قرية قبية في الضفة الغربية مَذبحةً اتتقام 
لهجوم قام به الفدائيون قُيلَ فيه ثلاثة مَدَنيينَ إسرائيلبين؛ امرأةٌ وطفلّين» في بلدة يهود 
فدطلا. قامّت الوحدة 101 من القوات الإسرائيلية الخاصة بقيادة أرييل شارون بتفجير 
5بين] مع سكانها وقّتلوا 69 مَدَنِي فلسطيني(”. شت الهجمة التي أداتّها مجلس 
“على الرغم من الجهود الأردنية المستمرة (التي كانت تسيطر على الضفة 


الأمن 
1( 0 قعطءة0 مصخ .عمتاء تاكهمب)" ,عاعناعة عساءءءه 15م 3 هذ ستقلط5 تبحخ بوط مرمطة أكتة 735 قلط 
اكاظ 74:04 ”,1953-1956 باأعتقط5 لصة صمعد© وع8 :وطهعم عط طاتى عمو و[عظ 1522["5 
180-17 :(1983 عستام5) 2 .مم ,37 امامل 
 )2(‏ 4 :1م16 راطا ,110716 نزاة ,تحوءاده1 عتر8 طاتم 17220 بطخ مذ لصنا غط هق كأصنامع2 عدمط1 
بأقة1آ هذلف 0هة :(1981 رق[ 1800 5عصة1' علده لا بجع1<) عاو و ساك منمزاوواوط عير رن عورخ وسره[ا 
.(1989 ركق116 لألقاء الهلا همقتلم] تدمع متمدهه81) برو[ورمرعوه:8 امع ناموط 4 نوره 47 
(3) انظر شهادة على ما حدّتٌ مباشرة بعد الهجوم من ضابط في البحرية الأمريكية كان مسؤولاً عن 

لجنة الهدنة المشتركة للأمم المتحدة 00820 التي حقّقتْ في الهجوم في 
120/211 بلمكمتط ءا .8 .18 

(4) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 في 24 نوفمبر 1953. 
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اللي . كانت د القواثٌ الأردنية ب ري لط 

وكانت لديها أوامر بإطلاق النار على أي شخص يحاول البيان إلى إسرايل: 
فرعت إسراقل بقاواساية القوة غير المتناسبة في 1954 و1955 حين كان وزير 

0 عع بر 
دفاعها آنذاك بن غوريون يأخدٌ موف" معاوِي) ضد موقف رئيس الوزراء موشيه 
شاريت الأكثر واقعية ودقة. آَمَنَّ بن غوريون بأنّ موقف عَدَم النّهاون في استخدام 
القوة عر وسلة الذى سك الدول الغزية على بول السسلاماوقق تروط [سر ايل 
اكات رج نر لازريكاني 1د جا الموقف الفنر اود د فرك الداع 
وسيحْلقٌ الطريق أمام فرص التنازل” © إلا أن شاريت كان مِثلّ بن غوريون يَرفض 
التَخلي عن أيّ أرض كُسِبَنْها إسرائيل في حرب 1948. أو السماح بأي عودة مهمّة 
للاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم). اقترّح بن غوريون في مارس 1955 القيامّ بجوم 
واسع على مصر واحتلال قطاع غزة””» إلا أن الوزارة الإسرائيلية رقَصَتْ هذا 
الاقتراح» ثم رضَحَتٌ في أكتوبر 1956 بعدما حل بن غوريون مََحَل شاريت كرئيس 
للوزراء وو تعارانة وكناريةة: نعلت سانات بقهوريوةالغدوافة إلى 
أتباعه من أمثال موشيه ديان واسحق رابين وآربيل شارون وسيطرت على اسلوب 

تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جيراها منذ ذلك الجين. 

(1) ابن عمّي منذر ثابت خالدي الذي جُنَدَ في الجيش الأردني وحم ضابط) في منظقة حدودية من 
الضفة الغربية في الخمسينيات ذُكرٌ لي في 1960 أن هذه كانت الأوامر التي تلقاها بشأن الجنود 
تحت إمرته . مزيد من التفاصيل بشأن جهود الجيش العربي الأردني لوقف تسلل الفلسطيئيين 
في تلك الفترة في مذكرات قائده جون باغوت غلوب 2/ لاب 67ز4ادى ,د01 غأمع82 سنام 
(1957 ,همغطعناه5 0صة 11000 :2ه0هم[) دطه4 يؤكد هذه الجهود تقرير لرئيس لجنة الهدنة 
المختلطة للأمم المتحذة.ءعا 1 1101274 ,0كمتطء انآ[ .11 .8 عمل سق سمه 

2( 274 5 اعمج[ رطعملها وأتنآ ص وعمتل 552215 جدهظ مأعدعاءت عط روهظ عدعاء 15 وتط1' 

00117717115( رع 01 نه بده 1]21 أوبرمسرءط 5 ' ازع 207 [5 عأدما[ زه 8254 «ز4لةاد 4 :127701715771 
.(1985 ,0120112665 أ5قء اندلا سدعتعسسف طدعخ تخالا بأممساء8) 
)3( ل8ئعه06 تاعة5] عط 2ه عءطصوعمم 3 5ه مط م0 ع8 تقطاعع0عه1/1 نإ 0عا5ع30 15 قنط1 51211 


الاع71) 955-57[ جأع©82 224 جعلاى 16 104 د'أءه:5[ نمعه0 زه 02/5 111 :غهتنا غطا غ2 :علهلا 
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قامّت إسرائيل بالتحضير لهجوم 1956 من خلال سلسلةٍ من العمليات 
العيدك رافك العركن المصبري فنوانة الشرطة في قطاع غزة''' تصاعدث إلى 
َجمات َيل فيها 39 جنديا مصريا في رَفّح في فبراير 1955) كما قُتِل 72 في خان 
يونس بَعدها بستة أشهر. قُيَلَ مزيدٌ من الجنود في هجمات متتالية بالإضافة إلى كثير 
بن الكققينن لطس اضطرثٌ مصر بعد انكشاف صَعف جيشها للتخلي 
عن عدم انحيازها وحاوّلّت شراءً أسلحةٍ من بريطانيا أولأء ثم من من الولايات 
المتخدة. عندما فشلَّثُ تلك الجهود وافقَتٌ مصر في سبتمبر 1955 على صفقة 
كبيرة لشراء السلاح من تشيكوسلوفاكياء حليفة الاتحاد السوفييتي. كما أَمَرَتَ 
الحكومة مخابراتها العسكرية بأن تساعِدٌ المقاتلين الفلسطينيين الذين كانت تمّعهم 
قبل ذلك من شن عمليات ضد إسرائيل» وذلك بدافع من عدم قُدرّتِها على الردّ 
عل افجات ]سزكل ومين كينها انام الراي العام التسوى والعرني: كم 
يتأخر الردٌ على هذه التطورات الجديدة» وكان الردٌ مدمّراً. وهكذا فإن هجمات 
دامية قليلة شَننْها جماعاتٌ فلسطينية مقاتلة في بداية الخمسينيات ضِدَّ رغبة أغلب 
الحكومات العربية دفَحَتُ إسرائيل في النهاية إلى شن حرب السويس في أكتوبر 
6. ولم نَقُم إسرائيل بذلك الهجوم لوحدهاء وكان لشركائها أسبابهم الخا 
للهجوم على مصر. 

عَضِبَ المستعمرون التقليديون الذين كانوا في مواقع المسؤولية في بريطانيا 
وفرنسا بسبب تأميم مصر لشركة قناة السويس الفرنسية-البريطانية. تم تأميمٌ القناة 
ردأ على إلغاء وزير خارجية أمريكا لخطة قَّضٍ من البنك الدولي من أجل بناء صَدٌ 
أسوان, كما أن فرنسا سَعَتٌ لإنهاء دعم مصر لثوار الجزائر الذين كانوا يَتَدَرّبون 


(1) ”.وعطعةمومة ععناء نادمه“ رستداط5 تجم 

2( 6 5ةن20هةن) عط 02 عتمتهعمم عط 5ز فسعت عمط 02 أسنام ه326 196أها مط م2 مث .م66 6ن[ 
0 م860 تمدع 01 كاطع متاك 106 آنآ عطا لعلمقصحوهه مطننا رمسسظ -ممتامووظ عطا 
اتنا لاك ع6 .أأعه كل 4هاته طهجل ب«عومود8 :1956 لمج 1954 ووم باه فصذا ععامتصصة 
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عسكريا ويّجعلون من القاهرة منصّتهم السياسية والإعلامية”"". كذلك ثار غَضَب 
حكومة أنتوني إيدن ه546 إددطعى المحافظة في لندن بسبب طَلَّبِ النظام الجديد في 
مصر أن تنهي بريطانيا وجودها العسكري هناك (الذي استمر 72 سنة). كما استاءً 
البريطانيون من دّعم مصر لأعمال القوميين ضد بريطانيا في العراق والخليج وعَدَن 
وأجزاء أخرى من الوطن العربي. دفَحَتْ هذه التحديات تلك الدولَتين للانضمام 
إلى إسرائيل في غَْوِ شامل لمصر في أكتوبر 71956" . 

كان لوكدة يوت الرئيسية الثانية بين العرب وإسرائيل عددٌ من 
الخصوصياتء فقد كانت حربٌ السويس ضد دولة عربية واحدة فقطء على 
العكس من الحروب الأخرى في 1948 و1967 و1973 و1982 التي انضمٌ إليها عددٌ 
من الدول العربية. كما سبَقها تفاهمٌ سيفر 588:05 04 2:00001 بشكل اتفاقية سرّية 
بين إسرائيل والقوّتين الاستعماريتّين التقليديتّين فرنسا وبريطانيا تم إجراؤها قبل 
أيام قليلة من بّدء الحرب. حَسَمَتْ هذه الاتفاقية نهايةً التباعد بين بريطانيا والحركة 
الصهيونية الذي يَرجِع إلى الورقة البيضاء في سنة 1939. أَدّت الحرب إلى تغيير آخر 
في التحالفات: إذ أن حلفاء إسرائيل أمريكا والاتحاد السوفييتي الذين كانوا إلى 
جانبها في 1948-1947 انتّقَلوا إلى جانب مصر في حرب السويس. 

حالما تم الاتفاق في سيفرء انطلّقٌ الهجومٌ الثلاثي ني سياقٍ أن القوات 
البريطانية والفرنسية تتدخل للفصل بين المتحارين. هزم الجيش المصري بشكل 
حاسم وسريع» وعلى الرغم من النتيجة المتوقّعّة لمعركةٍ بين إسرائيل القوية ومعها 
قوّتين أوربيتَين ضدّ دولةٍ ضعيفة من العالّم الثالث لم تَستوعِبْ بَعدٌ سلاحها 
السوفييتي الجديد. إلا أن النتائج السياسية لم تكن في صالح المعتّدين. استاءً 


١ق‏ 2014 ععنرع م نعص لبآ جم نراعةط! كو'مترعع[4 :«متناملك]1 عتمج«ماواط 4 ,لإاأعمعده0) بجعط تكولا 
.(2002 رؤوع؟8 اذو نكنم لآ 071010 :0116لا بجت81) مرط جع 217]من)-إووط عر[ زه «رطع 0 ع1 

)2( 5 ]0 مولاءة11مء 85000 102 .7/35 جعنا5 1956 عط ده ع5ل36ق1166 أكقة/ 2 5 18616 عط ده 
4 قتتامآ جعع10 .0ه ,كمع ارعلاوء0015) كا[ 214 كأكا0) 171:2 :956 [ معلاى ع56 عأومما ععوم1 
.17715 8207067 5 [©1572 ,7101235 لإلتصءع8 150[د غ56 .(1989 رؤوء22 08ل مع0132) :0::1010) د 0 
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الرئيس دوايت أيزتهاور كثيراً من بريطانيا وفرنسا لأنهما لم تتشاورا مع واشنطن» 
ولأنهما قام بتدخل اسنعماري في اللحظة التي كانت الدبابات السوفييتية تكتسح 
ثورةٌ هنغازية سنة 1956. عَضِبَ السوفييت بسبب هذه الهّجمة الأمبريالية على 
حليفهم الجديد في مصر ولكنهم كانوا مَسرورين بهذه الحرب التي صَرَفْت الأنظار 
بعيداً عن قَمعِهم للثورة في بودابست. 

عملّت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي معا في الشرق 
الأوسط مثلّما فَعَلَنَا في 1948 وتجاوّرّتا عن تنافيسهما الشديد في الحرب الباردة» 
وانخدّتا موقفا صارم) ضد تحالف العدوان الثلائي. هدّد السوفييت باستخدام 
السلاح النووي» وحدَّرت الولايات المتحدة بأنها ستقطع المساعدات الاقتصادية 
عن حلفائهاء وحرّكتا معنا بسرعةٍ اتخاً قرار في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة 
يُطالب بانسحاب فوري (اتخاذُ قرار في مجلس الأمن لم يكن ممكن] بسبب فيتو 
مؤكّد من بريطانيا وفرنسا). أَجِبَرَ هذا الضغط الشديد من القوى العظمى إسرائيل 
وفرنسا وبريطانيا على إنباء احتلال مناطقّ مصرية وقطاع غزة. حاوّلت إسرائيل 
تأخير انسحابها ولم سحب آخر قواتها من سيناء وقطاع غزة حتى بداية 1957. 
مقر المهاجمون وأظهّرتٌْ أمريكا والاتحاد السوفييتي مَن هو المتّحكّم بالشرق 
الأوسطء وأصبّح عبد الناصر بطلا قومي عربيا» ولكن معاناة اللاجئين الفلسطينيي: 
في قطاع غزة كانت كبيرة. 

عندما اقتّحمّت القوات الإسرائيلية مُّدَّنَ وبلدات غزة ومخيمات اللاجئين 
في خان يونس ورَفّح في نوفمبر 1956 قُيِلّ أكثر من 450 رجلا مَدَنِيا» وأعدم 
أغلبهم مّيداني"'". حسب تقريرٍ خاص من المدير العام للأنوروا فقد قُيِلّ 275 
رجلافي المذبحة الأولى التي حََدَئتْ في 3 نوفمبر في مخيم اللاجئين قُربَ 
خان يونس. ويعد ذلك بأسبوع؛ في 12 نوفمبرء فُيِلّ 111 شخصا في مخيم 


(1) ع6 بإعمعوم ئلده/7 همه ؤوزامع 35 لعأنمن] عط ذه عمءععلط عط زه ترممعز أواعءعم5" 
.56 ,15 #طصسعء 06126 212/440.1ذلم ”,امد د71 مطا هذ معمع نقع 1 عصناده521 
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رَفَح. وأَطلِقٌ الرصاصٌ على 66 شخص) في الفترة بين 1 و21 نوفمير”2. كنت 
حاضراً ذات مرة عندما تحدَّتٌ محمد الفرّا مندوبُ الأردن في الأمم المتحدة ورّوى 
كيف أن عدداً من أبناء عمومَتِهِ كانوا في خان يونس وتم تجميعهم وإعدامهه". 
تدّعي إسرائيل بأن قتلى الفلسطينيين كانوا نتيجةً صدامات مع قواتٍ كانت تَبِحَتْ 
عن فدائيين» إلا أن ذلك تم تكذيبّة في تقرير الأنوروا. قُيَلَ المَدَنيونَ بعد أن توقمّت 
المقاومة تمام في قطاع غزة فيما يبدو انتقام]ً من للهٌجمات التي تمت داخل 
إسرائيل قبل حرب السويس. بالنظر إلى سوابق إسرائيل سنة 1948 في قتل المَدَنيين 
في دير ياسين وفي عشرين موقع] آخر على الأقل””'؛ بالإضافة إلى ارتفاع عدد 
الضحايا من المَدَنِيين في الهجمات التى قامّت بها في أوائل الخمسينيات» مِثِلّ تلك 
المذبحة التي تمت في القبية» فإن الأحداث المروّعة في قطاع غزة لم تكن حوادث 
منفردة» بل كانت جزءاً من نمَطٍ سلوكٌ العسكرية الإسرائيلية. تم التكتّم على أخبار 
المَذابح في إسرائيل وتغطيتها في وسائل الإعلام الأمريكية الراضية. 

كانت أحداث 1956 نموذجا مبكراً للثمن الباهظ الذي دَقَعَهُ أهل غزة» ومازالوا 

0 00 : 8 000 

يدفعونه في الحرب المستمرة على الفلسطينيين. سَرَّدَ المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو 
نائلا عموزم-موع3 12 خملة إسرائيلية كبيرة ضدذغزة منذ1948»: كان بعضها احتلالاً 
تاوما غرونها كانت خئلات اعورم ميات موكزية وانكة الطاق”'. لطالما عطتة 
الحروب الكبيرة بين إسرائيل والدول العربية على استهداف غزة لأن الصراعات 


(1) كانت هذه المذابح موضوع مناقشة في الكنيست في نوفمبر 1956 حيث استّخدم اصطلاح 
"القتل الجماعىي". ذَكرٌ جندي إسرائيلي تقريراً مفصّلاً كشاهد على المذبحة 
5 2# 1 2 ,27 أاتنامف روه اربلعف ه87 -1ار ”رمععلة1 15 مك5 عغط1“ ,معوعء©) عإعتدا/ة 
عاتملا ببع1!) أعداملز عنرطعره0 4 :0022 :(آ 1005:0165 ,معع53 ع0110 كلك10 متهم غطأ عئج 
.(2010 رىعآه80 سقات[مممماء13/1 
2( تحدث الفرًا عن ذلك بعدها في تاريخ شفوي للأمم المتحدة 
0 2لصتصة طحتجم- شق سمه -1ء/1 2013/0 /نصمأمنط ه02 / 12.018لع سن تتسهن. ببس //:نصاط 
للع 1 مم جلاك 1 :1001 ننتادءاوط عطا إه 8117 717 بكأموط قتط 04 «ماتلء 0همءه5 عطا سآ 
.5 3116 7/657 5أ15[ 17/101115 لإقدع 8 ,م1 كاج 1 
0( 2014 رقوء؟7 نازواء كندلآ 014010 :01010) نورمادال1 4ه :0024 ,ناتك عمط -صوعل 
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الحامية التي تَشمَل الدول العظمى بشكل مباشر تثير اهتماما أكثر بالطبع. وليس من 
المستغرّب أن يُستهدّف قطاع غزة بهذا الشكل لأنه كان بوتَقَة المقاومة الفلسطينية 
لسَلبهم وتهجيرهم بعد 1948. . أغلبٌ القادةٌ المؤسّسون لحركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسطينية تَّوُوا في الأحياء المزدّحمة في قطاع غزة الساحلي الضّيق» كما أن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين المتشدّدة قد حَصّلت على أقوى مؤيديها حماسة من هناك 
ثم كانت بعد ذلك مولِدَ ومعقِلَ ركني الجهاد الإسلامي وحماسء وهما أقوى 
المتحّمسين للكفاح المسلح ضد إسرائيل. 

بعد سنوات قليلة من التكبة» تغيّرت حالةٌ الصدمة واليأس التي نتَجَتْ عنها لدى 
الفلسطينيين إلى رغبة بمقاومة القوى التي هاجّمتهم على الرغم من الاحتمالات 
الصعبة. أَدَى ذلك إلى سلسلةٍ هجمات مسلحة قاتلة كنتيجة مباشرة للنكبة ومتابّعة 
لما سببقها من توتر قتالي. أَطلّقَت الهجماتُ هجمات انتقامية إسرائيلية غير مُتّناسبة 
على الدول العربية المجاورة؛ وأدّى ذلك في النهاية إلى حرب السويس التي نشأث 
في الأصل عن شرارة مقاوّمة الفلسطينيين للنزوح عن وطنهم وكانت ججذوراً مباشرة 
للقضية الفلسطينية؛ وكان هذا صحيحا كذلك بالنسبة لحرب 1948. 

اعتّبر هذان الصّدامان صراع) بين جيوش إسرائيل وجيرانها العرب بشكل 
رئيسي؛ ولكن رفص الفلسطينيبن الرضوخ لنزوجهم شد الدول العربية التي كانت 
ا ا ا 
تصاعدت المواجهات في أكتوبر 1956 ومَنَحَت الفرصة لهجمةٍ إسرائيلية أولى 
كاسٍحة تم التخطيط لها من قبل» وعلى الرغم من وضوح صَعف الفلسطينيين 
المتفرّقين المهزومين الذين أَلعَاهُم المنتصرون من التاريخ بعد حرب 1948 وتم 
إهمالهم أو تكميمٌ أفواههم من جهة الحكومات العربية» والتضحية بهم على مَذبح 
طموحات الدول العظمى في صراعاتها الدولية» إلا أنهم تمكنوا مراراً من تحريكِ 
الركود ني المنطقة الذي لم يكن مناسب) لوضعهم وحالتهم. كانت نتائجٌ ذلك سنة 
6 خطيرة في غزة وغيرها من المناطق» وستكون أسوأ من ذلك في الججولة التالية. 
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إعلان الحرب الثالث 
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'كنتُ أبحث عن طريقة صنع حَدَتْ ما أو عدم صُّنعِه لأنه لا يوجّد حدثٌ إلا من 
خلال ما يقوله شخص عنه. وذلك لأن الحَدَثَ يَصَنَعْهُ أولئك الذين ينشرون اسمّة" 


جورج دويي رطان[ عععرمء) 0 


في صباح يوم مُشرق من أوائل يونيو 1967؛ خرجتُ من المحطة المّركزية في 
مانباتن في طريقي من بيتنا في ماونت فيرنون إلى مكتب والِدي في مقر الأمم المتحدة. 
كانت حربٌ الأيام الستة قد اندلّعتٌ في الشرق الأوسط وكرت التقاريرٌ أن القوات 
الجوية المصرية والسورية والأردنية قد حتت في الضربة الإسرائيلية الأولى. خشيتٌ 
من احتمال نَصرٍ إسرائيلي ساحق آخرء ولكن على الرغم من اطلاعي البسيط على 
الاستراتيجية العسكرية أدركتٌ أن جَيشُ) متدّش را في الصحراء دون غطاء جوي سيكون 
هَدَفَا سَهلاً لأية قوات جوية؛ خاصة إذا كانت قوية مثل سلاح الجو الإسرائيلي. 

لاحظتٌ هرجا في الشارع الثاني والأربعين. كان هنالك بضعةٌ أشخاص ممسكين 
بأطرافٍ مُلاءَةٍ شدَّها إلى الأسفل قبضَّةٌ من النقود المّعدنية والورقية. جاءَ آخرون من 


49 لقمتوتره غ15 .10 ,(1973 بلكمستالهت :حقه) 214[ أءالااياز 27 :دعتاه80 ع0 عتاأعتتعد(فك عا 
أل0612 م أء ]121 ع5 امعمسعمة؟6 تنا امعستصدم عزم/؟ عل نقطعها عل“ :15 طعمععظ مز عامتان ,عناوكتتام 
235165 اتلعمع ةمهم ذق أده 1م 'ناوكتنام رأثل هه 00* نان ع قم عتالن عأقليت ”2 1 ,عاوصسم عل مك ى 
”.16220111066 12 أصع1603200 2 أنان عتتاعن 43م عناولرطما 
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كل مكان ليت رعوا بمزيدٍ من المال. توقفتٌ برمّة لأراقبَ ما يجري وأدركتٌ أنهم كانوا 
يجمعون تبرعات من أجل المّجهود الحربي الإسرائيلي. مُندتت لأنايكينا كانه 
عائلتي وكثير غيرهم كانوا مشغولين بمصير فلسطين» كان كثير من أهل نيويورك قلقين 
تأ مير إسرائيل» وآمنوا مخلصين بأن الدولةَ اليهودية كانت في ححطر مَصيري مثلما 
آمَن كثي من الإسرائيلبين بعد أن أَنذَرَتَهم التهديدات الفارغة من بعض الزعماء العرب. 

عَرفَ الرئيسٌ ليندن جونسون أن الأمر يَختلفٌ عن ذلك. فقد أَخبَرَهُ آبا إيبان 
الذي كان وزير خارجية إسرائيل خلال اجتماع عَقِدٌ في واشنطن بتاريخ 26 مايو أن 
مصر على وشك القيام ببجوم. طَلَّبَّ الرئيسٌ من وزير دفاعِهِ روبرت ماكنمارا أن 
يَضَع الأمور في نصابها. بَحََتْ ثلاث مجموعات استخباراتية منفصلة جيداً في هذه 
القضية» وقالٌ ماكنمارا: "حسبٌ أفضل تقديراتنا لا يوجّد احتمالٌ للهجوم" أضافٌ 
جونسون: "وقد أجمّع رجالٌ استخبارانا على ذلك" وعلى أنه "إذا هاجمتُ مصر 
فسنوجةُ لها ضربةً ساحقة”"'. كانت واشنطن تَعلمٌ أن القوة العسكرية الإسرائيلية 
في حرب 1967 كانت أقوى بكثير من كافة جيوش الدول العربية مجتمعة مثلما 
كانت الحالة في جميع الصراعات بينهم. 

أكدت الوثائقٌ الحكومية التي تُشرتُ منذ ذلك الوقت على هذه الحقائق. 
تَوقَعَتْ مصادرٌ عسكرية واستخباراتية أمريكية تُصراً ساحِقً لإسرائيل في جميع 
الأحوال بالنظر إلى تفوق قواتِها المسلحة”. بعد خمس سنوات من حرب 1967 


ادال 


0120 علته ل 7ع1) بارع فدهب عن( زه ووططاءوجرومءط «لنروط ععومانجه!! 77:6 ,لمقصطه1 دملمز1 11016 

,(1971 ,دمأكمة/ا هسه الممطعستظا 

2( كانت التقديرات العسكرية الأمريكية والمخابرات الأمريكية أن إسرائيل ستّهزم بسهولة جميع 
الجيوش العربية حتى لو بدأت تلك الجيوش بالهجوم. 

أأعه+5[-طه م ,7016 ء:جندام/آ ,1964-1966 ,10:15/هأء!1 ابواء 107 ,6أها5 02 امعصاعدمء2 115 ع5 

.[1967 و05 مواء ده 1 جع وم يعط] 1967 بره!1! 4دره متكا 

في اجتماع مع الرئيس جونسون وكبار مساعديه في 26 مليو 1967 ذَكَرٌ رئيس الأركان الجنرال 

إيرل ويلر "تنظيمٌ القوات المصرية دفاعي ولا يبدو أنهم مستعدون للهجوم على إسرائيل... إلا 

أنه استنتج أن إسرائيل ستستطيع الدفاع أو الهجوم وأنها ستربح في النهاية... اعتقدٌ بأن 

الإسرائيليين سيكسبون السيطرة الجوية. سبّخسر مصر كثيراً من الطائرات. الفلسفة العسكرية 


102 


أكّد خمسةٌ جنرالات من إسرائيل التقديرات الأمريكية: وذَّكّروا في سياق آخر أن 
إسرائيل لم تكن مُهدَّدَة بالمّناء”2» بل على العكس من ذلك فقد كانت قواتها أقوى 
من الجيوش العربية سنة 1967 ولم تكن الدولة مُهدّدَة بأيّ خطر بخسارة أي حرب 
حتى لو بَدَأ العربٌ بالهجوم”" إلا أن الأسطورةً اتتشرثُ: في سنة 1967 وَاجَهَتْ 


زوق 


(2 


الإسرائيلية هي تحقيق مفاجأة تكتيكية بضرب المطارات أولاً" (ملاحظة للسجلات الوثيقة 
رقم 72). كان للمخابرات الأمريكية رأيٌّ مماثل: "من المؤكد أن إسرائيل ستّحقق السيطرة 
الجوية على سيناء خلال 24 ساعة بعد المبادرة أو خلال يومين أو ثلاثة إذا بدأت مصر 
بالهجوم أولاً... نقدّر أن القوات المدرعة ستّخترق خط الدفاع المصري المضاعف في سيناء 
خلال أيام" (الوثيقة 76). ومع ذلك فإن الاعتقاد بأن إسرائيل أضعف من العرب وأنها كانت 
على وشك الإبادة استمرٌ بكونه من أقوى الأكاذيب عن الصراع. 
كان الجنرالات هم عزرا وايزمان (قائد القوات الجوية 1967 ثم رئيس إسرائيل وهو ابن أخ 
حاييم وايزمان)» حاييم هيرتزوغ (رئيس المخابرات العسكرية حتى 1962 ثم رئيس إسرائيل 
فيما بعد)» حاييم بارليف (نائب رئيس الأركان 1967 ثم رئيس الأركان)» ماتيتياهو بيليد (عضو 
الأركان العامة 1967)» يشياهو غافيش (قائد القيادة الجنوبية 1967) في 
عغطدال ,740:4 1.6 ”20027 ستسرعاءت ”0 ععقمعم اسمعمع لاءغ1 [ل-انماءة 152261“ بلناه10اعم12 8ممتسمف 
”,ج77 51-10 عط لهة ه5م0ةاتطتمعف 2ه طالزلة عط1“ بمهي1 طذمعده1 مكل عه56 .1972 ,3 
لععة ”دلهتعمعع عط 2ه جةب؟" عط كع1تقستسدة طعتطبة ,38-42 , 21973 طمسعاك5 ,سعاب 4م178 
.اناسنا عد[داء5هم ذتط أممتدعة 
كان هناك ادعاءٌ كاذب بأن مصر كانت ستبدأ بجوم جوي مباغت على مطارات إسرائيل في 27 
مايو 1967 وتم إلغاؤه فقط بفضل جهود أمريكا والأتحاد السوفييتي. انظر 
,(1993 ,08 دطتاكص][ كعمة8:00[1 :100 هماع منطكه/7١)‏ ودءءمء ععمء2 بالمقن0) تمسحختللة/171 
يبدو أن العسكرية الإسرائيلية قد اعتقدث بهذا الاحتمال ولكن على الرغم من وجود خطة 
احتياطية مصرية بالاسم الرمزري (الفجر) لم تؤخذ جديا بعين الاعتبار في القيادات المصرية 
الذين تم تحذيرهم بشدة من الهجوم من جهة الأمريكان والروس. انظر 
تعع10 .0ه ,ه177 أأءه:5[-طه<4 967[ 176 طذ ”رممكهة5 ع1انآ +200 :أعهرو1" يستقاطد أبحظ 
.0 ,(2012 رووع8 بويع انملآ عع70طتمةن) :علعملا بنع[8) ستقاطذ ابنذ سه 5تنامآ 
تواجَدٌ وفد مصري عال المستوى في موسكو آنذاك ونصحهم المحاورون الروس جميعهم 
بقوة لضبط النفسء وكان بين الروس رئيس الوزراء ألكسي كوسيجين ووزير الدقاع أندريه 
غريشتكو ووزير الخارجية أندريه غروميكو. هناك تفاصيل استّندتْ إلى مقابلة مع وزير الدقاع 
المصري شمس بدران وتقارير عديدة من مشاركين آخرين ومَحاضر الجلسات. انظر 
”موا 1967 عط عندعناكهآ نزاعنهرءطناء1 دمنلمنا اعزبده5 عطا 1010 ,لإستطدما8 ممومدكز 


فلا 10 ع5ممموع مذ دهأستاعهمء 5تط) ع10ط تزعتآه عتاطسط مهمه بدماوت ععامعنت ومدائةا 
.(20 :15 علأنا قتط صر ممتاوعيان 
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دولةٌ صغيرةٌ ضعيفة تهديداً مستمراً بالمّناء ومازالت تواجةٌ هذا الخطر"'. ساعدّثث 
هذه الأسطورةٌ على تبرير الدّعم الكامل لسياسة إسرائيل مهما كانت متطرفة وعلى 
الرغم من دَحضها يراراً حتى من جهة آراء إسرائيلية مسؤولة*. 

تطَوّرَ مَسارٌ الحرب تماما مثلما توفَحَتٌ وكالة المخابرات الأمريكية ووزراة 
الدفاع. دَمَّرَتْ ضربةٌ سريعة قام بها سلاح الجو الإسرائيلي غالبية الطائرات 
المصرية والسورية والأردنية على الأرض. مَنَحَ ذلك إسرائيل تفوق) جُويا تام 
وامتيازاً لقواتها البرية في تلك المنطقة الصحراوية في ذلك المٌصل من السّنة. 
وتمكّنتٌ أرتالٌ المدرعات الإسرائيلية في ستة أيام من احتلال سيناء وقطاع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية العربية ومرتفعات الجولان. 

كانت أسباب انتصار إسرائيل الحاسم في يونيو 1967 واضحة:» إلا أن العوامل التي 
أدت إلى الحرب كانت أقل وضوحا . كان السببٌُ الرئيسي في ذلك هو تصاعدٌ جماعات 
الفداقين الفلستطيين المسلّكين, كانت البدكومة الاسزائلة قلايدات ويل مياه عير 


وللبحث أكثر في مصادره واستنتاجاته انظر 
ها 186130085 مقتامرع8 509716 عستماء160 تطاودع.آا 5'صحث غ2 د5عتالف" تتستاطةط81 سدودة1آ1 
(2018 تجمتقدحدء *1) ك5ء1للاا5 عنوء 1ع :37 زه أه نامل ”رعهة717 ذاعهءدآ-طوعمف 1967 عطا 
وانظر أيض] في 
-طوعم 1967 عط نهذ ع5110 5*أمرعظ لهة مممست”ط عامد81 عط عمزد81415“ ,يسقطوط81 مددده11 
3855-7 :(2018) 5-6 .205 ,25 مونلغ1 ورم1نه رمز [م«صدره/2 ”,عه ]لا 1اء15:2 
)1( أحد أوائل وربما الأقوى تأثيراً يين الذين تشروا هذه الأسطورة كان وزير الخارجية الإسرائيلي 
آبا إيبان. صَرَّح في مجلس الأمن خلال إحدى مداخلاته الشهيرة في 8 يونيو 1967 أنه بينما شك 
كثيرون "بقدرة إسرائيل على البقاء والأمن. .. إلا أن الحقيقة هي أننا أقل تعاون] مما كان يأمّل 
به البعض مع خطة إبادتّنا". السجلاتٌ الرسمية لمجلس الأمن الدولي اجتماع 1351 في 8 يونيو 
7 1351 ./58/7. للنظر في تفاصيل أكثر عن نقد هذه الأسطورة واستمرارها انظر 
.38-42 .*,كة/1آ نا-5 عط لهة ه365 اتطتههة 2ه طانز81 ع1“ مدر طمءده1 
استّدعى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اسطورة أن إسرائيل كانت على شا الإبادة سنة 
1017 لتبرير اعتراف إدارة ترمب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان بقوله "هذاموقفٌ 
فريد لا يصدّق» كانت إسرائيل تخوض حرب دفاع لإنقاذ أمنتهاء ولا يمكن أن يكون قرار الأمم 
المتحدة ميثاق انتحار". 


5 11076 تالطع نه11 ه01 5275 باط تزمماء[؟' وك مطائمع 1 أء1535 لسة عمع 1121552 103:10 
,26 طاعكة1/1 ,107/7165 مع( ”رلوم اسع لم أصباءء0 ومعع1 * م0 تاملا 
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الأردن إلى وّسَط البلاد على الرغم من رَفضٍ الجماهير العربية وضّعف الأنظمة العربية. 
َنَتْ حركةٌ فتح في الأول من يناير 1965 هجوم) لتعطيل محطَّة ضح للمياه في وسّط 
إسرائيل. كانت هجمة رمزية هَدفها الأساسي مِثلّ كثير غيرها هو إظهار أَنَّ الفلسطينيين 
يتستطيعون التصرف بكفاءة حينما لا تستطيع الحكومات العربية ذلك. وكذلك لإحراج 
تلك الحكومات وإجبارها على التصرف. كان المسؤولون المصريون ينظرون بِعَينِ 
الشك إلى حركة فتح ويَعتّبرونها مدقعا مُفَِتنا يُحرَّض إسرائيل بتّهورٍ في وقتٍ كانت فيه 
مصر مشغولة بتَدَحْل عسكري في حرب أهلية في اليمن وفي بناء اقتصادها. 

عدت قنك فق ذروة ما أطلَّقٌ عليه الباحث مالكولم كير ع1 تعاهءاة/ة 
النكزث الفزية الحاو" ينها نادت صر تالف عو الأنقلنة القوفية العوية 
المتشدّدة ضد التحالف المحافظ بقيادة السعودية. كانت نقطةٌ الصراع بينهم في 
اليمن حيث قَامَتُ ثورةٌ ضد المَلّكية سنة 1962 وأدّت إلى حرب أهلية انِخَرَّطَتٌ 
فيها قوات عسكرية مصرية كبيرة. ْ 

بالنظر إلى التفوق العسكري الإسرائيلي الكبير وحقيقة أن أكثر من ستين ألف 
عسكري مصري وكثير من قواتها الجوية كانوا مَشُغولين في الحرب الأهلية في اليمن 
فإن اسيّفزازٌ مصر لإسرائيل في مايو 1967 بتحريكِ قواتٍ إلى سيناء وطَلَّبٍ سَحَبٍ 
قواتٍ حفظٍ السلام التابعة للأمم المتحدة يبدو عَير منطقي. إلا أن مصر كانت 
تتستجيب لزيادةٍ في مَجَّمات فدائيين فلسطينيين على إسرائيل من قواعِدٌ مَتَحَها لَهُم 
النظامٌ السوري الجديد المتشدّد الذي وَصَلّ إلى السّلطة في 1966» وكانت إسرائيل 
قد ردت بالهجوم على سورية وتهديدها. شّعرت القيادة المصرية بأنبا مضطرة للرّد 
على ذلك التهديد لكي تحافظ على زعامّتها للعالّم العربي”'". ومهما كانت دوافع 


49 6 لتتة ”بطاعدعآ 5*صعق غه وعتللق“ 'تاصتغطدط81 ع56 رقعنا155 ع5ع8) 01 لاتقسطتتاذ 3 102 
هل ”رووع ملع مهمع22 عه17! "امج لمة عه/1ا معمسء؟ عط1“ ,وملسمقدوتاءة علكاء1 لهة مدع ه11 
غظة كتنامرآ ععع 80 .177 .له ,دمع درعلتوءكعدره0) 4تنت كنرطع 01 :7ه17 أاءه:5[-426 967[ 776 ألذظ 
,115 16556 8150 566 .(2012 رووة27 زوع لالونا عوللرطصسمت نععلوطهقت) مستقلطكة 
6 210 نم17 بره ناي عذا اعكيهن0 اعتررءل! اا دملاضء عا[ سمط تءأطتجه 0 واوععوولز 
2012 رؤوء؟2 نجاذوةء كتلآ و«ماععمةء2 :[1! بسماععمءط) «عسوو20 ررم اصبروظ زه عترأاء 126 
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مصر فإن تحركاتها في سيناء شَكلتْ تهديداً صَريح) لإسرائيل» كما أنها مَنَحَتْ مَنَحَتٌ 
إسرائيل الحجّة التي سَمَحَتَ سَمَحَت للجيش الإسرائيلي بشن ضَربةٍ أولى طّطَ لها مُسبقا 
أدّت إلى تحطيم ثلاثة جيوش عربية وغيّرت خريطة الشرق الأريط . 

توجهتُ في كل صباح من أيام الحرب إلى الأمم المتحدة مُغي را طريقي لكي 
أتفادّى رؤية جامعي التبرعات ذاهباً إلى مكتب والِدي في الطابق الخامس والثلاثين 
والمَنظر الواسع الذي يُطِلُ منه على النهر الشّرقي ومنطقة كوينز. كان يَعملُ في قسم 
الشؤون السياسية لمّجلس الأمن» وكان من ضمن أعماله تقديم تقرير عن مُداوٌ لات 
المجلس لأمور الشرق الأوسط. ولذا فقد حَضَرٌ اجتماعات مجلس الأمن كلما 
دَارَتْ مناقّشةٌ الصراع العربي الإسرائيلي» وهذا يَعنني نصف جلساته تقريبً خلال 
الكّمس عشرة سنة التي عَمِل فيها هناك حتى وفاتِه سنة 1968. أنصَتٌ في مكمه إلى 
المذياع وقرأتٌ الصحف وحاوّلتٌ بشكل عام أن أجعَل نفسي مفيداً ريما يدعى 
التتعرس لماع "اتبتطك أن اعلس فق مضه الزواك يجا عكين ولد في 
مكانه في الصف الأخير وراءً مُساعِد السكرتير العام المّسؤول عن قِسمه. كان ذلك 
المسؤول إما روسيا أو بيلاروسيا أو أوكراني” ربما بسبب اتفاق غامض منذ 
بدايات الحرب الباردة قد يَرجع إلى مؤتمر يالتا. 

اجتمَمٌ المجلس مرارا بشكل رسمي أو شبه رسمي منذ بده الأزمة في الشهر 
السابق» وخلال أيام الحرب الستة اجتَمَعَ مَعَّ المَجِلسٌ إحدى عشرة مرّة استمرّثْ كثيرٌ 
منها حتى ساعات الصباح الأولى. كان تسارٌ ع العمل مُرهمقاء وكان على والِدي 
وزملائه قضاء ساعاتٍ طويلة في تحضير المواد للمجلس وللسكرتير العام ثم لكتابة 


 )10(‏ اعوط ء[11:04 1/1/0427 1:2 زه ج21 [هار! 11:6 27:4 967 [ عنميال :ج17 زه كبرو نذى بصعع© اعقطعتل1 
(2002 ,ككعم2 زألكك انمتا فروقر0 0007 ملاحظات عن أن الهجمات الجوية المباغتة 
كانت مخطّطة من قبل (ص 2202).؛ وأن عدداً من الخطط الاحتياطية السابقة كانت موجودة 
لاحتلال مرتفعات الجولان السورية (ص 4) والضفة الغربية والقدس الشرقية (دص 55 


وشبه جزيرة سيناء (ص 153). 
2( تغيرت الأحوال في الأمم المتحدة: أصبح اسم هذا القِسم الآن الشؤون السياسية» ويرأسه عادةٌ 
مسؤولٌ أمريكي. 
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تقارير عن كل اجتماع؛ وظَمّرٌ عليه التعب والإرهاق في الصور التي التَقطتْ 
انذاك: 

في يوم الجمعة التاسع من يونيو الذي كان خامس أيام الحرب هَرَّمَت القواتٌ 
الإسرائيلية الجيوش المصرية والأردنية واحتلَتْ قطاع غزة وسيناء والضفة الغربية 
والقدس الشرقية العربية. بدأتْ إسرائيلٌ صباح ذلك اليوم بالهجوم على مرتفعات 
الجولان ضد الجيش السوري وكانت تتقدّم بسرعة على الطريق الرئيسي نحو 
دمشق. كان مجلس الأمن قد أمَرَ بوقفب كامل لإطلاق النار في السادس والسابع من 
يونيو ولكنّ القوات الإسرائيلية الداخلة إلى سورية تَجَامَلَّتُْ هذه القرارات على 
الرغم من أن حكومّتها قد أعلَنَتْ بوضوح موافقتها والتزامها بتلك القرارات. في 
ذلك المساء في الشرق الأوسط (بعد الظهر في نيويورك) اقتّرَت القواتٌ الإسرائيلية 
من مدينة القنيطرة عاصمة المحاقّظة في تلك المّنطقة التي يَقَعُ وراءها سَهِلٌ حوران 
المنبّيسط» ولم يفصل بين أرتالٍ دباباتها وبين العاصمة السورية سوى أربعون 
كيلومتراً. 

في بداية اجتماع المجلس الذي عَمقَِدَ في الساعة 12:30 بعد الظهرء اقتَرّح 
الاتحاد السوفييتي المشروع الثالث لوّقف إطلاق النار على وّجِهِ السرعة. في تلك 
اللحظة وبّعد الهزيمة المُذِنَّة للجيش المصري ذي التسليح السوفييتي واحتلالٍ 
مرتفعات الجولان كان السوفييت يُسعون جاهدين لحماية عملائهم السوريين من 
انسحاباتٍ أبعد خاصة أمامَ تقدّم الإسرائيليين نحو دمشق. ظهّرٌ الاستعجال في 
المُداحَلات الحامية للسفير السوفييتي نيقولاي فيدورينكو مكلم©:7640 نقامكلذاة. 
صَدَرٌ القرار رقم 235 80 بالإجماع حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر طالب من جميع 
أطرافٍ الصراع "وقفت جميع أشكال الصراع". كما طَلَّبَ بشكل غير عادي من 


(1») يمكن مشاهدة والٍِدي وهو ينهض ببطء في الصف الأخير حول طاولة المجلس في لحظة 
إصدار القرار (ربما لتأكيد عَدٌَ الأصوات) في فيلم إخباري لشركة إعهرويدع1< 52[1علانمنا في 
9يونيوعن تصويت وقف إطلاق النار والموجود في مقالة ويكيبيديا عن حرب يونيو. 
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السكرتير العام للأمم المتحدة "التحضيرٌ للالتِزام الفوري" بوّقفي إطلاقٍ النار 
وتقديم تقرير للمجلس "خلال أربع وعشرين 00008 

تَملمَلتٌ بعصبية بينما استمر الاجتماع بعد الظهر بانتظار تأكيد السكرتير العام 
للالتزام بوقف إطلاق النار لأن ذلك يعني نباية الاقتتال ووقف التقدم الإسرائيلي؛ 
ولكن بينما كانت الساعات تمرٌ ببطء استمرّت التقاريرٌ الجديدة تَرِدٌ بأن القوات 
الإسرائيلية تتقتربُ من دمشق أكثر فأكثر. ظَهّرَ كأن المجلس ربما وَصَلَ إلى 
نقطة القيام بعمل مالِمّضٍ طَلَاتِهِفي الوق القَوري لإطلاق النار عندما طَلَبّ 
السفير الأمريكي آرثر غولدبرغ 0014018 عناطاعه تعليقٌ الجلسة. وبعد مناقشةٍ غير 
منضبطة واققّ المجلسٌ على تعليق الجَلسة مدةً ساعتّين وحَرجّت الوفودٌ من القاعة 
ببطء. 


لااللضهغ اناالهة] اع 1111 


مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1967. اسماعيل الخالدي وغليونه هو الثاني من اليمين 
في الصف الخلفي 


00 السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولي 1352 الاجتماع الثاني في 9 يونيو 01967 5/51/1352 
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هبطتٌ مسرع) للقاء والِدي وأنا أتوقَمٌ أن يَشرِحَ لي لماذا واقَقّ المَجلسٌ على 
السّماح بالتأخير ساعتين. قال والِدي أن غولدبرغ أرادَ التشاور مع حكومته. لم 
أصدّق ذلك فَكَمْ يَحتاجٌ الأمر من التشاور لِمَرض قَرارٍ وَقفِ إطلاق النار؟ أجاب 
والِدي بابتسامةٍ قاسية مّريرة وقال بالعربية: "ألا تفهّم؟ يريدٌ الأمريكان مَنحَ إسرائيل 
مَزيداً من الوقت". 

لم يتوقف التقدم الإسرائيلي داخل سورية بفضل مناورة السفير غولدبرغ في 
تأخير تنفيذ قرار وَقَفِ إطلاق النار في التاسع من يونيو لفترة ساعاتٍ قليلة أخرى؛ 
بل استمرٌ حتى عَصر اليوم التالي. قضى مجلس الأمن فترةً تسع ساعات إضافية في 
حوار لاع خلال ثلاثة اجتماعات أخرى استمرّت حتى الساعات الأولى من صباح 
العاشر من يونيوء وكَرّرَ غولبرغ خلالها حركات التأخير. 

على الرغم من أن تلك الحادثة كانت صغيرة إلا أن أداءً السفير كان تذيراً 
بتَعْيّر كبير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو إسرائيل» وما شّهدناهُ في 
ذلك اليوم كان دليلاً على اتجاهٍ جديد في التصرف تجاه الشرق الأوسطء فقد 
كان رأسٌ الحربة على الأرض إسرائيلي" بينما كان الغطاء الدبلوماسي أمريكياء 
ومازال هذا التّوجّهِ مستمراً حتى الآن بعد مرور نصف قرن. هذا التغيّر الذي بدأ 
قبل ذلك تتح أساس) لأسباب عالمية خاصة نتيجة لتأثير الحرب الباردة وحرب 
فيتنام على سياسة أمريكا في المنطقة» وكذلك بسبب اعتبارات شخصية وسياسية 
في واشنطن. كما تطوّرت التحالفاتٌ الخارجية الإسرائيلية بشكل مُتَوازِ مع ذلك 
التغيّر بحيث انّجَهتْ بشكل حاسم مستا عن رهانهنا السافد والعسهات 
والستينيات في فرنسا 2 (التي حارتت بأسلحتهم في 1956 و1967) إلى 
تحالفي تام مع الولايات المتحدة الأمريكية. توافَقَتْ جميعٌ هذه العوامل في يونيو 
151 ل الحرب عندما سَعَتَ الحكومة الإسرائيلية وراء الدعم الأمريكي 
وتلقّت الضوء الأخضر من واشنطن لشن هجوم استباقي على سلاح الطيران 
المصري والسوري والأردني. 
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شكّلٌ وعد بلفور والانتداب أولّ إعلان حرب مِن قوةٍ عظمى على الشعب 
الفلسطيني» وكان قرار الأمم المتحدة في التقسيم سنة 1947 يُمثّلُ الإعلان الثانيء 
بينما أدَت حرب 1967 إلى الإعلان الثالث. جاء ذلك الإعلان بشكل القرار رقم 
2 50 الذي صاغتة هُ الولاياتٌ المتحدة وتمّت المواققةٌ عليه في 22 نوفمبر 1967 0 
تخد لمات الزلانات العيض تعر يز انان والقلسطي على شار عط 
مستقيم خلال العشرين سنة بين إصدار هدّين القرارين» ففي السنوات التي تلت 
حربّ 1948 حاوَلَتٌ إدارةٌ ترومان وأيز :هاور بشكل هادئ وبلا نجاح يُذكر إقناعَ 
إبسراجل يعض عدن التدازلات لخصويها المَهزومين» وتركزت جهودهم على 
عودة حوالي 750000 لاجئ فلسطيني إلى ديارهم واستعادة ممتّلكاتهم التي سَلَبَنّها 
إسرائيل» وعلى التراجع عن الحدود المتوسّعة التي حصَّلَتٌْ عليها إسرائيل 
بانتصاراتها سنة 1948. تَبَخَرَتْ هذه المحاولات الأمريكية المتواضعة أمام إصرار 
ديفيد بن غوريون الذي رَفَض التراجع والتنازل في المجالّين مع”"". 
حافظّث إداراتٌ ترومان وأيز :هاور وكنيدي على علاقاتٍ وثيقة مع إسرائيل 
مع زيادة المساعدات الاقتصادية للدولة الجديدة على الرغم من أنهم لم يَعتَّيروا 
ذلك عنصراً أساسي] لسياستهم في المنطقة ولم يوافقوا على جميع تصرفاتها. أجبّرَ 
أيزتهاور إسرائيل على التراجع من سيناء وقطاع غزة بعد حرب السويس سنة 1956» 
كما حاوّل كنيدي بعد ذلك وفَشِلَ في منع إسرائيل من تطوير أسلحتها النووية””» 
40 الات [!) كه امتاموء/! تأعهعل-طم جل براجمط :د«عنله1 01ل[ 4ه10 7726 ,طعا مستطفقظ عتحسمخ] ععد 
.اأه!17 مج 77:6 يستقلط5 قصة :(1991 رووعءط وذو حندتآ لرو0 علوملا 
(2) أعطّت فرنسا سراً التقنيات اللازمة للأسلحة النووية الإسرائيلية بينما قامّت الحكومة 
الاعرائيل بخداع الأمريكان منهجي) عن طبيعة برنامجها النووي. هناك تقرير من وزارة الدفاع 
رُفِعَتْ عنه السرية بحُكم مَحكّمة سنة 2015 عن المستوى التقني لتطور أسلحة إسرائيل 
ا وأفضل وَصفيٍ لخداع أسرائيل للولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامجها النووي 
3 .(1999 ,قمعو لإأذقعة كملا متطسداهن) ععلرهلا بجتآ) طجره2 عدا 4ننه آعم ج15 بمعطه© ععمتة 


أنظر في هذا البحث أيض) بشأن أسلحة إسرائيل النووية والتاريخ الدولي لانتشار الأسلحة 
النووية في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. 
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وفي بداية الستينيات تَصَوَّرَ كنيدي أن القومية العربية ومصر عبد الناصر ربما تكون 
حصن) ضد الشيوعية التي كانت الهم الأمريكي الأول في الشرق الأوسط. كان ذلك 
جزئيا بسبب أحداث العراق حيث كان نظام عبد الكريم قاسم مَّدعوم] من الحزب 
الشيوعي العراقي والاتحاد السوفييتي» وكانت مصر تعارضه بشدة مع حلفائها 
القوميين. 

ظهَرَتٌ عوامل جديدة بعد اغتيال كنيدي ووصول إدارة جونسون في ديسمبر 
3 فمّعٌ اشتعال الحرب في جنوب شرق آسيا كانت حكومة جونسون أكثر مَيِلاً 
للنظر إلى بقية أنحاء العالم بشروط صارمة في الحرب الباردة؛ فتَدَهوّرت العلاقات 
الأمريكية المصرية بشكل واضح نتيجة لذلك لأن الحرب الأهلية اليمنية التي 
بَدَأْتْ سنة 1962 قد تطورّث إلى صراع إقليمي كبير. دَعَمَ الاتحاد السوفييتي 
وحلفاؤه النظامٌ الجمهوري اليمني الذي اعتمّد على قواتٍ مصرية كبيرة» بينما 
يدت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وحلفاؤهم المَلكيين الذين تدعمهم 
السعودية. أصبّحت العلاقات الأمريكية مع مصر فاترة جداً مع حلول سنة 1967 
وأسوأ مما كانت عليه أيام كنيدي؛ وَحََدَّتٌ استقطابٌ في الشرق الأوسط على 
خطوط الحرب الباردة كانت مصر والسعودية أقطابَةٌ المتصارعة. تطوّر هذا الصراع 
بشكل متواز مع الحرب العالمية الباردة إلا أنه كانت لديه مواصفاتٍ مَحَلية لم 
تشمّل صراعا إيديولوجيا بين الشيوعية والرأسمالية» بل كانت ضراع بين القومية 
العربية التسلّطية بزعامة مصر وبين الإسلام السياسي الذي ارتكّز على الوهابية 
والملكية المطلّقة بزعامة السعودية والمّلك فيصل. 

تأثّر تغيّر الأولويات الأمريكية في الشرق الأوسط كذلك بتَعاطّف الرئيس 
جونسون الصريح القديم مع إسرائيل» فعندما كان زعيمَ الأغلبية في مجلس الشيوخ 
سنة 1956 عارص ضغط أيزنهاور على إسرائيل للانسحاب من سيناء وقطاع غزة. 
كما أن جونسون لم يكن عارف) بوقائع الشرق الأوسط وغيره من الأمور الدولية. 
ببنما كان كيندي عالّمي] وابن] ثري لسفير» وزارٌ فلسطين في في أوائل صيف سنة 
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9 حينما كان طالب في جامعة هارفارد عمره 22 سنة» وأرسَلٌ إلى والِده خطابا 
أظهّر فيه إدراك) جيداً للحقائق ورؤية نقدية واعية لنقاط الجدال الرئيسية بين طَرَفّي 
النزاع. كان كنيدي بفضل هذه الرؤية النقدية أقل عرضصّة من غالبية الكايصة 
الأمريكان للتأثر لشفل أمدقاء اا 

من ناحية أخرى انحدّرٌ ليندون جونسون من بيئةٍ متواضعة وكان اهتمامّة الأول 
يَدوبٌ حول السياسة الداخلية. اتضّحَ تقاريَهُ الشديد مع الصهيونية وإسرائيل في دائرة 
أفتدقاقة البق من وسسعتارية الي ميت موقن لانترادل مغل امن فوركاس عله 
مهاده" الذي عَيَنَهُقاضياً في المحكّمة العليا!» وآرثر غولد برغ 601460618 عناطاعم 
وماكجورج بندي ترفصن8 معرمه0ه)2 وكلارك كليفورد 09انت عامدات والأخوّين 
يوجين ووالتر روستو 805608 #عالة/77 فصة عدموناظ1 وجميعهم مؤيدون للدولة اليهودية 
وكان ولاؤهم مُبعِداً لهم عن كنيدي. وهناك آخرون من الداعمين لإسرائيل وكانوا 
قريبين شخصي) إلى جونسون ومتّبرعين رئيسيين للحزب الديموقراطي مشل أبراهام 
فاينبرغ عبطماه سمطدرطه وآرثر كريم س1 سطعم””) وكذتكتروجة الاخين الذكورة 
ماتيلد كريم تسذىكا 6فانط:302 العامة المعروفة التي هرّبت ذات مرّة أسلحة ومتفجرات 
إلى جماعة الأرغون الإرهابية الصهيونية التصحيحية . وعلى الرغم من أن 


(1) عباالطععة لمعه بمدعطئآ لدتامعلزوعع2 ترتلعصدع؟ا ."1 مسطمل. يتنبأ الرئيس القادم ف هذا الخطاب 
قبل تسع سنوات من الحدث بأن تقسيم فلسطين سيكون نتيجة هذا الصراع. 

(2) كناه6ة عرمص لعمقء مطبه و16“ 2 كة تعلط لعطلءدع0 ,رمقتطات1 وتنهآ ريعطمدومطط 5'قماره1 

رووعع2 نوه لانه[] علهلا بم هآآ بجعآ7) براه جو810 4 «عموامم1 ءط4 هذ "دنه 0ط مقط اء2ة1 

1990(. 

(3) كان فاينبرغ رئيس لإةم005 غكدام1 له علهد8 هدهنرعصرة ومتبرعا مهما للحزب الديموقراطي. 
كان كريم رئيس شركة كاوتاتة 60ائه[]آ ورئيس اللجنة المالية للحزب الديموقراطي. ١‏ 

(4) 5ط2طاله +65 كممددع.آ لدءمذ[ه5 لتقمتدم“ ,تمصو تلوط مهو نم1 علاتطهلة 02 

16لا أعرعع5 -50-:2]0 ع1 ,ؤواء/آ متلتطط ,1991 ,30 وتقتتصدل ركه:11 لسرم ببجو/ ”53062 

ولأعكلة11 ع01:26 01 النامء26 عط 0هة ,2018 ,26 لإتقناهة1 رودا د10 ”س1 عل1اتطة8/1 01 

1107" ,1967 صذ أمعلزدععم عطا 1056 ععأتور 5128 2 5ه ع11005 عغتط]1 عط صذ لععارمنت مطبه 

ارمصء؟! 071/ع 170117 ”رسعو ع لهسم نامط أ5وع2110 115 2217260ةط عه سمقحاة ١/1‏ 8[”5ظآ 

.0 ,1993 عصدال ,عستع ورف :5ه 14:41 
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ري رت ل رحباي لحري مدت لي امار 
أوضّح في إدارة يقودُّها رئيسٌ أقل خبرة وثقة في الشؤون الدولية مما تممّع به الرئيس 
كيندي. اجِتَمعَتٌ هذه العوامل السياسية والشخصية خلال السنوات الثلاث التي 
قادّت إلى حرب 1967 وهيأت الطريق لضمان التّغير في السياسة الأمريكية. 

من ناحية أخرى كانت إسرائيل قد فوجئث بالمعارّضة الأمريكية القوية 
اويح ادر وعد داك ليحي 2 بي اراي بي 
القوات الجوية العربية سَعى زعماؤها للحصول على مواققة أمريكية مَبدئية على 
أعمالهاء وهو ما حصّلوا عليه بالفعل. ححدّتٌ تبادلٌ حاسم في اجتماع عُقِدَّ في 
واشتطن بتاريخ الأول من يوثير 1967 أي فيه رئيس الموساد الجنرال ماثير عا 
انمث ه31 وزيرٌ الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا بِأَنْ ينصح حكومته بأن تقو 
ا 0 ل الوا 
موقفا سَلبي. وبحسب أقوال عاميت فإن ماكنمارا أجايّه "حسنا" وأنه سيخبر 
الرئيس بذلك واستفسّر عن الزمن الذي ستستمر به الحرب وكم ستكون الإصابات 
الإسرائيلية'''. كان جونسون وماكنمارا قد عرفوا من مستشاريهم العسكريين 


(1) التقرير الرسمي للاجتماع في 

1967 ,1 عصتنال ,10م0ع286 عط :10 مسنسمة:ممعء]/!" , 124 أدعسطنت20آ1 ,1967 ,عدم ماع بجواء م1 
©16اعء م1705 4 :ه77 برهط-اى 771:6 ,.0ه ,تعطلتةط لكقطعن8 ع56 ,اأظهتامع30 5أأتسث ه10 
.9 ,(1996 ,ه11 01 ووع:ط انويع انملا نع 1 اتروع منه0) 
تقرير الولايات المتحدة أقل وضوح)] من تقرير عاميت ولا يُذكر فيه سوى أن الجنرال قال 
"أعتقد بأن إجراءات شديدة يجب اتخاذها بسرعة" وأن ماكتمارا "سأل الجنرال عاميت ماهو 
عدد الإصابات التي يَعتقد بأنها ستكّحدث ف الهجوم على سيناء" ووعده بأنه "سيتقل آراء 
عاميت للرئيس" . على الرغم من أن وثائق أمريكية رسمية وتقارير عن هذا الاجتماع من طرف 
عاميت وغيره كانت متوفرة منذ فترة فإن الاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة لم تمتّح 

إسرائيل الضوء الأخضر للهجوم مازال مستمراً. انظر أيضا 
24 ) قتطا ده ععتاعط طاع د ]3 . 146-47 ,ه17 زه كبره2 عذى 11250 غناط له 1تماعل د*معع0 أعقطء1341 
2014 ,7ه 17 116 ,أعهدكل :967 [ ,كععوء5 مده10 عكة ع3 1967 عطا أه أمفوكة (عطاه بصوبه زاجم 
329-34 ,(2007 ,طقاتاممه5ع/! تعلءه ل بجع[7) اعمط 1/1041[ عطا لع«دره/ى ه17 )11:6 جمء7 عبر 
للا نص كة1] بجت71) أمظ ء[1/1104 ءثا زه جنرقاوء87 11:2 :174 بره 3-102 771:6 رهمعمآ نإنات ممه 
.283-84 ,278-80 ,(2017 رققععط /جانوع اتلمل1 
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والاستخباراتيين أن العرب لن يُبِادِروا بالهجوم وأنه من المرججح أن إسرائيل 
ستّربح تصراً كاييحا على كل حال. حصّلٌ الجيشٌ الإسرائيلي الآن على الضوء 
الأخضر الذي كانوا يحتاجونّةُ للقيام بضربةٍ استباقية تم التخطيط لها منذ زمن قبل 
ذلك”". 

ساعدَّتُ أمريكا ضَربةَ إسرائيل الاستّباقية بطرق أخرى» ففي اجتماع صغير 
عَقِدَّ بعد الحرب ضمٌّ مسؤولين عرب في الأمم المتحدة قال لهم محمد الفرًا سَفير 
الأردن أنه كان ضحية ازدواجية أمريكية ني الطريق إلى الحرب”” وَدَكَرٌ أن السفير 
غولدبرغ قد تَقَلَ إلى السفراء العرب أن الولايات المتحدة تتوسّط لدى إسرائيل 
لحَلّ الأزمة ومَنِها من الهجوم؛ بينما قامّ في الوقت نفسه بطَلّبٍ ضَبطٍ التَّمْسِ مِن 
حكوماتهم. كما ذَكّرٌ الفرًا أن إدارة جونسون كانت قد أعطّت الضوء الأخضر 
لإسرائيل للقيام بهجومها المباغت قبل وصول نائب رئيس الجمهورية المصري 
إلى واشنطن للتَّباحث بشأن حل الأزمة. شَعَرٌ الفرًا أن السفراء العرب قدتم 
استغلالهم لخداع حكوماتهم بينما كانت إسرائيل تَسِتَعدٌ للضّربة الأولى بمواققة 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ل يقل عن ذلك أهمية هو أنه بالنظر إلى التّغير في سياسة أمريكا استطاعتٌ 
إسرائيل الاعتماد على الرئيس جونسون ومستشاريه لمّنع تكرار الضغط الذي 
أجبرّها على الانسحاب من انتصاراتها في حرب 6. كان ذلك تحولاً كاملاً عن 
موقف أمريكا سنة 1956 بشأن سيطرة إسرائيل على المناطق العربية المحئّلة وما 
تفرّع عن ذلك من كوارث على الفلسطينيين. كان قرار مجلس الأمن رقم 242 نتيجة 
لهذا القبول الجديد لمَكاسب إسرائيل في احتلال الأرض. تمت صياغة القرار 
بشكل أساسي على يد اللورد كارادون 305همده ممثل بريطانيا الدائم» ولكنه كان في 


69 ,153-55 ,7ه17 زه كنره 2 فى عع 
2( كنت موجودا في هذا الاجتماع الذي أحضرني إليه والٍدي. تحدث الفرًا لاحجقا ني السجلات 
عن هذا التآمر لأمريكا مع إسرائيل في تاريخ شفهي. 
154 


الأساس يمثل وجهات نظر الولايات المتحدة وإسرائيل» كما عَكَسٌ مَوقِفتَ الدول 
العربية الضعيف وراعيهم الاتحاد السوفبيتي بعد هزيمة يونيو السّاحقة. على الرغم 
من أن القرار 242 ©5 أكَّدَ على "عدم قبول مبدأ الاستيلاء على أراض من خلال 
الحرب" إلا أنه رَبَط أي انسحاب إسرائيلي باتفاقياتٍ سَلام مع الدول العربية 
وضمان تأسيس حدود آمنة. تق ذلك عملي أن أي امطاب يكن قفز وس 
ومُتأخراً بالنظر إلى تردّد الدول العربية في دخول مفاوضاتٍ مباشرة مع إسرائيل. 
وبالفعلء لم يتم الانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان 
بعد مرور أكثر من نصف قَرن وبعد مرور عقود من المباحثات المباشرة وغير 
المباشرة. 

كما أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من أراض محتَلَّةِ بِخَلقٍ حدودٍ آمِنَةِ معترّفٍ 
بها قد سمح حسب القرار 50242 بأن تنطبق شروط الححدود الآينة على حدوه 
إسرائيل المتوشّعة كما تع رها إمدرائئل لنفسهاء وهكنا فعد قات هد الدولة 
العظمى في منطقتها والمسلّحة نوويا بتطبيق تفسير توسّعِيٌ مَرِنٍ غير عادي لهذه 
الشروط. وأخيراً فقد سَمَحَت لغةٌ القرار 242 ©5 الغامضة بوجود تَّغْرّة مَفتوحة 
أخرى أتاحت لإسرائيل فرصة الاحتفاظ بمناطق مُحتلّة: فقد حدّد النّص الإنكليزي 
"الانسحاب من مَناطِقٌ مُحَلّة' في حرب 1967 بدلاً من ذكر "الانسحاب من المناطق 
المُحَلّة'. أصَرَّ آبا إيبان على مجلس الأمن أن حكومَمَةُ ستَعمَر النّصّ الإتكليزي 
الأصلي مُلزِم وليس النّص الرَّسمِي الفرنسي المماثل الذي وَرَدَثْ فيه جُملة 
"الأراضي المحئلّة' بشكل لايَحتّمل التأ وول 7" تيد فت سر اثبل يكل عدزية 
واستغلَّتُ هذه الثغرة اللغوية على مو تصلق كرك ساعد ة امريكا الى صقف مَحَتْ لها 
بامتيظان المناطق المحلة من فلسطين وسورية» وكا من بيتهنا القندس الشرقية 
ومرتفعات الجولان التي اقتَطَعَنْها وضَمِّنْها رسميا واحتمَظَتْ بسيطرتها العسكرية 


() السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدوليء الاجتماع الشاني 1382 في 22 نوفمير 1967. 
2 5/0 
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اللانهائية في تلك المناطق. استَكّرتْ وسّجَبّت الأممٌ المتحدة هذه الأعمال دون أن 
تَرفِنٌّ استنكاراتها المُتَكرّرة بأيّ إيحاءٍ من العقوبات ولا بتطبيق أيّ ضغطٍ حقيقيّ 
على إسرائيل» ولم يسح عن ذلك سوى قبولها الدولي الضَمني. 

أصبحكت الولاياتثٌ المتحدة الأمريكية الآن في صَففّ إسرائيل تماما أكثر مما 
كانت عليه من قَبل» مما يعني التخلي عن التوازن الشّكلي الذي أظهرَته إدارات 
ترومان وإيزجاور وكيندي أحيان. تلك كانت بداية ما أصبح الفترةَ الكلاسيكية من 
الصراع العربي الإسرائيلي التي استمرّتْ حتى نهاية الحرب الباردة» وطُوَّرَتْ 
خلالها أمريكا وإسرائيل تَّحالّمَا فريداً شايلاً (ولكن غير رسمي) ارتكرّ أساس) 
على أن تظهر إسرائيل نفسها سنة 1967 كشريكِ يعتمد عليه ضد من اعتّبروا عملاء 
للاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط. 

جلب هذا التحالف شبه التام على الفلسطيتيين تدشحلاً عُدوانيك آخر من طّرف 
قوة عظمى أضَرٌ بحقوقهم وبمصالِحهم وأعطّى رخصة دوليّة جديدة لسَلب 
ممتلكاتهم؛ وكما حدتٌ سنة 1947 ظَهّرَتُ معادلةٌ جديدة دولية قانونية ضارةٌ 
بالفلسطينيين من خلال قرار للأمم المتحدة» وكما حدثٌ في وعد بلفور سنة 1917 
لم تضم الوثيقة الرئيسية أي ذكر لفلسطين ولا للفلسطينيين. 

تعامّلٌ قرارٌ مجلس الأمن رقم 242 مع القضية برمّتها كمسألة بين الدول 
العربية وإسرائيل ومَحَى ذكرٌ الفلسطينيين. لا يُشير النَّص إلى الفلسطينيين ولا إلى 
أكثر عناصر المسألة الفلسطينية الأصلية» وبَدّلاً عن ذلك أشارٌ القرار بشكل عام ال 
"حَلٌ عادول لمُشكلة اللاجئين". :إذآ ل كر الفلسطجوة ولم يتر قن كطرف فق 
النزاع؛ يمكن معامَلتّهم كمّصدر إزعاج لا أكثرء أو كقضيةٍ إنسانية في أفصّل 
الأحوال. وبالفعل» بَعدَ سنة 1967 تم الاعتراف بهم غالبا في سياقٍ الإرهاب الذي 
لَرَحَنَهُ إسرائيل وتم اعتماده من الولايات المتحدة الأمريكية. 

كرٍّسٌ القرارٌ 242 بِعَدَّمٍ كر الفلسطينيين عنصّراً مصيري) لإسرائيل في سياق 
المفاوضات» فبما أنه لا يوجد فلسطينيون فإِنَّ القضيةً الحقيقية الوحيدة هى رَفْضُ 
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الدول العربية الاعتراف بإسرائيل واختراعها لقضية وهميةٍ هي "مشكلة فلسطين" 
كسَبّبٍ لهذا الرّفض. سيطّرت الصهيونية في الصراع المطّرد على فلسطين منذ 
دوو وقز تفتخا قاذ تحزن الأنن فده رعرة لادعانانهنا الكبيرة وزو قري 
قوية للفلسطينيين المُهجّرين والمُقيمين تحت الاحتلال. بعد ذلك بستتّين فقط في 
سنة 1969 أعلنَتُ غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل تصريحها الشهير "لم يكن 
هنالك شيءٌ اسمُّهُ الفلسطينيون... لأمهم لم يوجحدوا" ولم يوججدوا أبداً في 
الأصا ”7 : تعاطوو ت المناقشة النموذجية لمشروع استيطاني استعماري إلى أقصى 
درجةٍ ممكنة: البكان اللافليوة ليوا اك كن 

وبا كاد او لعووعر ا اقزر حا تدمع البح بالقدر اللاو لهلانة 
لسَنة 1949 باعتبارها حدود الأمر الواقع لدولة إسرائيل (التي أصبحث تعرّف باسم 
حدود 1967 أو الخطٌ الأخضر». وبالتالي القبول بشكل غير مباشر باحتلالها 
لأغلب مناطق فلسطين في حرب 1948. امتدّ الفشل في ذكر القضايا الأساسية التي 
ترجع إلى سنة 1948 إلى إهمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم 
لعفم ذا عدي بو يشاك راكنا ناد ضيه اخزى مالو .كانت الأمم 
المتحدة تعد في القرار 242 عن التزامها هذه الحقوق التي أقرَّنها الجمعية العمومية 
في القرار رقم 194 في ديسمير 1948. ومرةً أخرى تعامّكّت الدولٌ العظمى مع 
الفلسطينيين باسلوب متعجرفء فأهمَلتْ حقوقّهِم؛ واعتّبروا أنهم لايساوون شيئا 
ولا يَستّحقون ؤكرهم بالاسم في القرارات الدولية الأساسية التي مَدَفَتْ إلى حل 
الصراع وتقرير مصيرهم. أثارَ هذا التّجاهلٌ الحركة الوطنية الفلسطينية الناهضة 
لوّضع قضيتها ومَطالبها أمام المجتمع الدولي. 

بمٌضل قرار مجلس الأمن 242 أضيفت طَبَقَةٌ جديدة من التّناسي والإلغاء 
وصنع الأساطير إلى فقدان الذاكرة المقصود الذي غطَّى على الأصول الاستعمارية 
للصراع بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة. تركيرٌ القرار التام على نتائج 


(1) .1969 ,15 عصد3 رعمسةة نرم وميد 


157 


حرب 1967 جَعلّ تجاهلّ حقيقة أن أي من القضايا الأساسية التي نَتَجَتَ عن حرب 
8 لم تُحَلّ بالفعل بعد مرور تسع عشرة سنة» فبالإضافة إلى طَرد اللاجئين 
الفلسطينيين» وعدم السماح لهم بالعودة» وسرقة ممتلكاتهم» ورّفض حق تقرير 
المصير للفلسطينيين» تم ضَمّ الوضع القانوني للقدس وتَوّسّع إسرائيل فيما وراء 
حدود قرار التقسيم في سنة 1947. أما بالنسبة إلى المشاكل الجّوهرية التي نشَّأَتْ 
بسبب اغتصاب فلسطينء فإن القرار 242 لم يُشِر ليها ولم يقدّم أية حلول. وعلى 
الرغم من ذلك فقد أصبح القرارٌ الأساسّ الذي يَستَيدُ إليه حَلٌ الصراع بأكمله؛ وتم 
قبوله عَمَلِيهً من جميع الأطراف حتى ولو تجاوز الجوانب الأساسية للصراع 
وصّمتٌ عنها. ليس من المدهش بالنظر إلى شذوذ نشأة هذا القرار أنه بعد مرور 
أكثر من نصف قّرن على صَّدورِءِ ِظَلُ قرار مجلس الأمن رقم 242 غير مُطبّقَ 
ويستمر تجاهل أسس الصراع على فلسطين. 

زَادَ القرارٌ 242 من تفاقم الأزمة لأن حصرٌ الخلاف ضمن أبعاده بين الدول 
المُتنازعة بّعد 1948 أتاح الفرصة لتفكيك التحديات التي تواجهها إسرائيل إلى 
أجزاءً متوازية منقّصلة تدورٌ بين كل دولةٍ على جدة بحيث يُمِكِنُ التعامل مع كل 
واحدة منها بشكل منعّزلٍ تماما مثلما أرادثْ إسرائيلٌ والولايات المتحدة» مع 
تحال فنعب الأشعلةر اكفرها | لعا ويه كه الفط اولواحي رقف 
عربي موحد والانشغال بقضايا صَعبة تتعلق بالفسطينيين» كانت أمامَ إسرائيل مهمّةٌ 
أسهل بكثير والتعامل بشكل ثنائيّ مع شكايات كل دولة عربية على جدة بشأن 
أراضيها المحتّلة مع تهميش الفلسطينيين. 

قَدَّكْت أمريكا لإسرائيل مساعدةً هائلة في سَعيها لتفريقٍ أعدائها والتعامل 
معهم بشكل مُنفَرد واستّخدّمت أمريكا قوتّها ونفوذها للتّلاآعب بضعف الدول 
العربية وإثارة خصوماتها. اعتّبر ذلك في مصلحة الولايات المتحدة أيضا. وَضَعٌ 
هنري كيسنجر هذه الحالة بشكل نموذجي مؤسف في حديئِه عن أزمةٍ أخرى في 
الشرق الأوسط: "ستكون النتيجة النهائية تمام ما كنا تُحاوِلُ تجرّبه طوال هذه 
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السنين: ستُخْلّقٌ وحدةٌ عربية””'". كان لأمريكا أسباب عديدة لمّنع مثل هذه 
الواحنة اول لقم اى عدي لسيطريها فى المتظلقة خاضة بالنبيه ريالف التتوول 
الهسَّة في منطقة الخليج التي كانت حليفتها المقرّبة. بعد أن دَفحَت الولايات 
المتحدة وإسرائيل نحو اتجاه المباحثات الثنائية» توصَّلَّتْ مصر في السبعينيات» ثم 
الأردن في التسعينيات إلى اتفاقياتٍ سَلام منفصلة مع إسرائيل» وبذلك أَزِيلَتْ هاتان 
الدولّتان من الصراع وأصبّحتٌ إسرائيلٌ في وضع أقوى للتعامل مع خصومها 
الأكثر عناداً من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين بالطبع. أما بالنسبة لغالبية الناس 
في العالّم العربي فقد كان المَرقُ شاسع) بين التّطبيع العربي مع إسرائيل والمأساة 
التي ألحَقَها استعمارها واحتلالها بالفلسطينيين» مما أفْقَدَهم الثقةَ بأية عملية سَلام 


تحت رعاية أمريكا(©. 
لم يُجبر قرارٌ مجلس الأمن رقم 242 الدولٌ العربية في حَدَّ ذاتِه على قبول 


المحادثات الثنائية وتجزئة الصراع» بل ساقَنْهم إلى ذلك عواملٌ أخرى مثل هزيمة 
مصر سنة 1967 ثم انسحابها من اليمن في إشارة النهاية لمحاولاتها تحقيقٌ هيمنة 
إقلية تولك تفناول عصير السسااحة لمتافتتنها المسلكة العرمية المستعتودية ايل 


مُسيطر في العالّم العربي» واستمر هذا الوضع حتى يومنا الحاضر. قسَّل النموذج 


(1) كان ذلك في فترة حامية من الحرب الأهلية اللبنانية 
0 متتتلطة]م0صطء]/!" ,ءاناوى11 أأء :472-15 ,20171 ,1969-1976 115 .لع ,107350 سملم 
و0156 8 ناماع الاعتصمرء007 115 :1000 ,ممع ستطعة117) 1976 ,24 طاءعة]/ة1 “رم مكدو تومت 
.7 (2012 
2( حسب نتائج استطلاع للرأي سنة 2018 قام به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ففي 
كل سنة منذ 2011 كان أكثر من 84/ من المستجوّبين في 11 دولة عربية عارّضوا الاعترافٌ 
بإسرائيل وأكثر سبب أعطِي لهذه المعارّضة هو احتلالها لأراضي فلسطين. وفي 2018-2017 
كان 87 كانوا معارضين للاعتراف بإسرائيل و8/ موافقون. ثلاثة أرباع الذين أجابوا على 
الاستبيان في تلك السنة اعتّبروا فلسطين قضية عربية» بينما 82/ اعتّبروا إسرائيل الخطر الأجنبي 
الرئيسي على المنطقة. ارتفعت نسبة الانطباعات السلبية عن سياسة الولايات المتحدة من 1/49 
سنة 2014 إلى 79/ في 2018-2017: مؤشّر الرأي العربي 2018-7: ملخص التتائج الرئيسية 


(واشنطن: المركز العربي» 2018). 
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الاشتراكي العربي الاح اا ل 
لَعِبَ دَوراً كذلك في هذا الاستسلام و 
ل ري لو ة اللأمريكية. 
نتهّتُ أخيراً إلى النَخلي عن أي مَظهّر من مظاهر الوحدة أو حتى مجرد التّسيق. 

وس اطي عه ةر حاقللا مل لشي 
رَسَمَّها قرار مجلس الأمن 242. بَعدَ سنو 
2 والمفاوضات الثنائية كأساس لحل النزاع؛ تَبِحَيْهُم منظمة التحرير 
الفلسطينية”". 

هناك جانب آخر لقصة ما حدّتٌ سنة 1967» فعَلى الرغم من جميع أضرار 
الحرب التى أصابت الفلسطينيين والقرار 2242 إلا أن كل ذلك حَرّكَ شرارةً انطلاق 
حركتهم الوطنية التي كانت تَضعف منذ ثورة 1939-1936. كانت عمليةٌ الإحياء قد 
بدأت قبل حرب 1967 بالطبع ولَعِبِتُ دوراً مهما في إشعالٍ تلك الحرب وحرب 
السويس أيض).ء إلا أن 1967 كانت بعش غير عادي للوعي الوطني الفلسطيني 
ومقاومة إنكار إسرائيل للهوية الفلسطينية» وهو إنكارٌ كان ممكن) بتآمّرِ كثير من 
المجتمع الدولي. وحسب صِياغةٍ أَحَدٍ المراقبين المُخَضْرّمين: "التناقضٌ المركزي 
في سنة 1967 هو أن إسرائيل بَعَنّت الفلسطينيين من جديد بهزيمَتها للعرب"20. 
ْ واجِهّثْ انطلاقةٌ فكرة فلسطين صراعا صعب في حرب 1967 في أغلب أرجاء 
العالّم. انصَممتٌ في السنة التي تَلّت الحربٌ إلى مظاهرة صغيرة اعتراض]ً على 
حضور غولدا مائير التي كانت قد ذُعِيَتْ للحديث في كلية القانون بجامعة يبل. 
+ زد د11 1 00 

مجلس الأمن رقم 242 من خلال اتصالات غير مباشرة مع المنظمة. انظر 


-1977 /اكقناهةل رعأنام815 أأ5:36آ-طقعق ,7111؟ .701 ,1977-1980 ,كير .له بلعةبده]8 تمقلة 
”,08شضة]اع .]1 هذ لإقكةط س8 عط 0 51216 06 امعصاعومء2 عطأا تدوع مسدعوماء1 , 1978)كناونالك 


1977 ,17 أكتاوللث ,10 ردمنأعصتطقة/17 
كله أهذه!6 0 كآلك][ 2170 ,ه113 1967 عط ؤه كعءاومنه“ ,تلتاقط1 طتنصد5 لقتصطة 


20 )2017(, 8. 


(2 
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ريا حمووة قير حماس وتر حاب ينها كانت نظاف تدا كبا ]ةكرع امن 
أربعة متظاهرين: أنا وصديقٌ لبناني أمريكي وطالِبُ دراساتٍ عُليا سوداني وأمريكي 
واحد عاش فترةً في الشرق الأوسط. يمل ذلك المشهد بشكلٍ صحيح التوازن بين 
إسرائيل والفلسطينيين في الرأي العام الأمريكي. تمكت الأدعاءات الصهيونية 
بسيطّرة تامة بينما كانت مجرد كلمة "فلسطيني" لا تكاد تذكّر. 

من جهة أخرى في بيروت حيث أقضي فصول الصيف مع والدتي وإخوتي فقد 
شاهدثٌ نهضة مهمة لمؤسسةٍ سياسية فلسطينية. لَعِبَ كتابٌ وشعراء من الشّتات 
الفلسطيني ومن داخجل فلسطين دَوراً حيويا في هذه النهضة ثقافي وسياسي) من 
أمثال غسان كُتَفانٍ وكيز درويش وإميل حَبيبي وفدوى طوقان وتوفيق زيّاد 
بالإضافة إلى غيرهم من المَوهوبين المُهِتَمَين من الرسامين والمثقفين. ساعدّث 
أعمانُهم على إعادة تشكيل الهوية الفلسطينية والأمل الفلسطيني الذي تم تحَدّيهِ في 
التكبة والسنوات البائسة التي تَلَنّها. متَحوا صوت) لتجربةٍ وطنية من خلال رواياتهم 
وقصصهم القصيرة ومسرحياتهم وشعرهم عَبّروا من خلالها عن الخسارة والهجرة 
والتغريب» وأظهّروا في الوقت نفسه إصراراً عَنيداً على استمرار الهوية الفلسطينية 
وصمودها في وجو احتمالاتٍ محبطَةٍ رهيبة. 

تتضحٌ هذه الجوانبٌ المختلفة في واحِدٍ من أشهر هذه الأعمال وهي قصة 
"المُتشَائل" لإميل حَبيبي الرائعة التي تَسردُ حكاية مأساوية مضحكة لبَطلها سعيد 
باستخدام مصيره لتصوير مأزقٍ الفلسطينيين وصمودهم. عنوانٌ القصة الكامل هو 
"الأحداث الغريبة حول اختفاء سعيد أبو النّحسء المُتَمَائِل' وهو يصوّر التّناقصضَ 
الأساسي للوّضع الفلسطيني: السعادةٌ التي يُعبّرٌ عنها اسم سعيد» والمأساةٌ في 
لخن دعا امي د ا 


ام 


010 العنوان باللغة العربية هو "الوقائع الغريبة في اختفاء أبي نحسء المتشائل تُشر الكتاب أولاً في 
حيفا سنة 1974 وأعيدثُ طباعته مباشرة في بييروت وأصبح متوفراً ومنتشراً بشكل واسع منذ 
ذلك الوقت. نتن أم نيع المسر كم اس 
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يُعبَّر كَنَفُان بين الشخصيات الأدبية التي لَعبَتْ أفكارها وصورها دوراً كبيراً 
فى! إحياء الهوية الفلسطينية» وربما كان أهم كاب النشر وأكشر الذين تُرجِمَتْ 
أعمالهم إلى لغاتٍ ت مختلفة”©. اشتهرثْ قصصه الخمسء خاصة رجالٌ تحت 
الشمس (1963) والعودة إلى حيفا (1969) ربما لأنها تصو تُصَوٌرٌ بشكل حَيّ التناقضات 
التي وابجهها الفلسطينيون: مصاعب التَِّي وآلام الحياة في فلسطين بعد سنة 1967 
التي أصبَّحتْ كلي) تحت سيطرة ة إسرائيل. تك تشجّمٌ القصصٌ الفلسطينيين على 
مواجهة مأزقهم الصعب والإصرار على مقاومة القوى التي تضطهدهم ‏ . أكُدتٌ 
قصة العودة إلى حيفا على أهمية الكفاح المسلح بينما تُصَوّر بشكل مؤثَر أحَدَ 
النّاجين من المَحرّقة الإسرائيلية الذي يعيش في بيتٍ عائلةٍ فلسطينية ترجع لزيارتِه 
سنة 1967. 

كان كَتَانٍ صحفي مُنتِج] غارق] في أَدَبٍ المقاومة الفلسطينية» وفي الحقيقة 
ربما كان هو الذي صاعًّ هذا الاصطلاح في مجموعة نَشَّرّها تحت ذلك العنوان””» 
وكان منقّمسا بعمق في السياسة منذ شبابه. ولد في عكا سنة 1936 واضطر للهجرة 
مع عائلته أثناء الهجوم الصهيوني سنة 21948 واستقروا أولاً بدمشق. عندما التقيئهُ في 
بيروت كان عمره 33 سنة وكان رئيس تحرير المجلّة الأسبوعية "الهّدّف" للجماعة 
المتشدّدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان كَتَفاني المُتَحَدَّث العام باسوها. 
كينت اخرين لو صخو بففز مرجكه الانية ويتصل ذكائه الراويح وتواضعه 
وسشخركته اللازعة وسلوكه المُنفتح وابتسامته الدائمة. كان كُتَهانِ شخصية مهمّة في 
1010 للبحث عن أفضل تعامل مع كتابات كتفاني انظر الأقسام عَن في 


1ط 0) اتتععء 27 1[76 10 948[ يرم[ -أءنامل[ رم ةتززوواه2 77:6 ,طاعممدكة ناطة عتطمة8 
م6 :عونا «عأرك ,1090عد11 معدطتد8 لمدر5 71-9 ,(2016 روممعط بوازورء حتدتآ معلل عطقك 
.(1996 بأععطاتقص 1122 :مع دعتط0 ) ع«نانم7[ بدو وهاي :امب 1 زه 
جمت أعمال كنفاني إلى الإتكليزية ة بقلم 137 لضة بأ تدم 1ن نصق1 :81 ,لجماعة]ظ1 وعدطعة 8 
أ5نالال19 وغير هم. 
(2) بشكل خاص في "الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال» 1968-1948» الطبعة الثالشة 
(بيروت» مركز الدراسات الفلسطينية» 2012). 


162 


0 مع ا 
0 ل 1 95 
ه: بأ 


كن 


جنازة غسان كنفاني الذي اغتيل في تفجير سيارة أعدتها الموساد في بيروتء يوليو 1972 


الحركة الوطنية الفلسطينية الناهضّة لما تمنَّع به من شهرة أدبية ونشاط قتالي؛ 
ولذلك كان هدّف لأعداء الجبهة الشعبية» وأكثرهم أهميةَ هي الحكومة الإسرائيلية 
ومؤسسأتها الأمتية. 

اغتيلٌ غسان كان في يوليو 1972 في تفجير سيارةٍ مفخّخة قامَتْ به الموساد 
توفي فيه مع ابنة أختّه لميس نجم'". حَضَرٌ جنازته الضخمة مئات الآلاف من الناس 


0 لآ تبتى قوراثٌ.الأمن الإسرائيلية خادة مغل هذه الاغتيالات ولكن حَسِماوٌرَةٌ في كاب سن 700 


صفحة ارك على مقابلات مع مئات من المسؤولين الأمنيين الكبار وتوثيق واسع في 
4عاع ع1 امهنا زه بمماكز اعننء5 16 :اواط [انكل[ا 4تره 1156 ,مقصوعظ معدمظط 
6650 ,(2018 رع5نا10] متملصةخ1 :كلره لا بيع [![) 1411015 او دو4 


اغتيل كنفاني بيد الموساد. كتاب برغمان غني بالتفاصيل وهو سجلٌ موثوق من شخص قريب 
من الأوساط الأمنية في إسرائيل واغتيال مئات من القادة والمناضلين الفلسطينيين على مر 
أجيال. *؛ يْسُوَّهُ الكتاب بشكل كبير اسلوبٌ إعجاب عميق بالذين خططوا ونفذوا هذه الاغتيالات 
ومنطِقٌ قبوله غير المتفاعل والإقصائي العام الذي يَظهّر في عنوانه المستّوحى من وصايا 
تلمودية "إذا جاء شخصٌ ليقتلكٌ فاءهض واقتلة أولاً". يدل العنوان ويُقترحٌ أن اغتيالات 
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حُزنا عليه» وكنتٌ أنا بينهم. . كانت واحدةً من جنازاتٍ متالية لقَادَةٍ فلسطينيين 
7 )61 
ل ل 

عد تشكيا الهوية الفلسطينية ويَعثها من جديد بجهود كان ودرويشس وزيّاد 
وطوقان وحبيبي وغيرهم من الذين أطلّقوا شرارتها بأعمالهم الأدبية» وسار ذلك 
ا ا ا 0 
ف لم يكن لاطي أن ميرت ولا نواد رطان 
بعيداً عن الدول العربية | لمتخاصمة الأنانية. كانت أكبرآمال الحركة الصهيونية هي 
تحويل فلسطين إلى إسرائيل واستبدال سكان البلد الأصليين بمهاجرين يهود. بدا 
الوضع بعد 1948 وكأنما اخْبَفّتْ فلسطين فيزيائي وفكريا. 

لم يَخْتَفِ الفلسطينيون بالطبع في السنوات التى تلّت 1948: بل أن الصدمة 
الجّماعية للتكبة قد صَهَرَثْ ودَعَمَثُ هويتهم؛ وكان للجماعات المقاتلة المتشددة 
الصغيرة التي تشأت في الخمسينيات تأثيرٌ مهم في الشرق الأوسط ولَعِبَتْ دور في 
إشعال حروب 1956 و1967 مس هذه الجماعات شباتث متحمس من الطبقات 
الوسطى والدنياء واعتّر كثيرٌ منهم أنفسَهم أحفاداً للشيخ عز الدين القسام الذي 
استّشهدٌ في معركةٍ ضد البريطانيين وكان استشهادٌه أحَدَ أسباب إشعال ثورة 16 
وظلٌ رمزاً مقدّس) للكفاح البطولي المسلح. استمروا بعد سنة 1956 في إعادة تأسيس 
الفلسطينيين كقوة إقل قليمية وفي تمثيل حقوقهم ومصالحهم. تصاعدّت هذه الجهود في 
ات او د أدى الأول إلى تأسيس حركة القوميين العرب التي 

إسرائيل للقادة الفلسطينيين مبررة لأنهم كانوا سيّقتلون إسرائيليين لولا هذه "الإغتيالات 

الموجّهة". لقراءة نقد مؤيد للكتاب انظر الدراسة 

عط 5ا2نا00) ققمصعرة8 ممم10 :*دعتمتعصظ' 115 2]65مزذمدودمة [15:26 210" ,رومعقة4 أننة5 

.103-5 ,(2018 عهضم5) 20.3 ,47 كمنفية5 عد«ناعماوط ره امتسيرول ”رويرة لا 

40 تمت ملاحقة كنفاني حتى بعد استشهاده؛ فقد كُلَّفَ المسر بح الشعبي في نيويورك بتقديم إعداد 


لقصة "العودة إلى حيفا" باللغة الإنكليزية:إلاأنها لم يُمرَضي أبدا . فقد اعترض بعضٌ أعضاء 
الإدارة على عَرض عمل لكنفاني لأنه كان يُعتّير إرهابياً. 
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كانت حركةً قومية عربية أسسها فلسطينيون بشكل رئيسي» وتطورت سنة 1967 إلى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذات الاتجاه الماركسي. قادّثُ الاتجاءً الآخر جماعة 
تأسّست رسميا في الكويت سنة 1959 وأعلتت عن نفسها جماهيري) سنة 1965 باسم 
حركة فتح. ترجع أصولٌ الحركتّين إلى أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات عندما 
كان زعماؤها الأوائل طَلْبَةَ جامعيين أو حَديثي التُخرج. 

أسَّسَ جورج حَبّش حركة القوميين العرب وكان طبيب] متدّرب في الجامعة 
الأمريكية في بيروت عاش التكبة في فتُوتِهِ في مدينة اللّد التي تم إجلاءٌ سكانها بعد 
سنة 1948 واستوطنها مهاجرون يهود وتغيّر اسمها إلى اللّد همة. أسّس حبش حركة 
القوميين العرب مع جماعة من الشباب الفلسطيني والعربي» وكان أغلبهم مِهُنيون 
من الطبقة الوسطى مثْلّهُ ومثل رفيقِهِ وديع حدّاد الذي كان طبيب] متخّرج) من 
الجامعة الأمريكية في بيروت كذلك. داقع حبش ورفاقه عن فكرة الوحدة العربية 
حول المسألة الفلسطينية كوسيلة وحيدة لإزالة آثار التكبة. حينما أصبَّحَتٌ مصر 
عبد الناصر حاملَةَ راية القومية العربية في متتصف الخمسينيات حَدَتَ تحالفٌ وَثيق 
بين حركة القوميين العرب والنظام المصري. استفادت حركة القوميين العرب كثيراً 
من هذا التحالف وأصبحَتٌ قوةً عربية سياسية نَمَثْ في بلاد امتدث من ليبيا واليمن 
إلى الكويت والعراق وسورية ولبنان. استفادت السياسة الخارجية المصرية كذلك 
من صِلاتِّها بالحركة وسَبَكَتها الواسعة من المناضلين الشباب7» 

اعتبّر حَببش وحدّاد ورفاقهم أن فلسطين هي قضية مركزية للعالّم العربي وقد 
اسمَلهُموا ذلك بشكل كبير من المؤرخ المثتقف قسطنطين زريق في الجامعة 
الأمريك فى يروت هر خلال دوكس طلاية انسقها "العروةٌ الوثقى" التي كان 
راعيها زريق والتي انتّمى إليها والدي كذلك”. ساهَمَ ذلك البروفسور السوري 


)10( :707/4/ طمجا عرلا وز ورمم تددر يديه :1 برجم دمن مك1 بقطتحف! لنله/17 كا اتشالة 1ه /إلددة غمعط ع1" 
(19715 بتطونمك! كعاتهطه) :همقهمآ) «عتصدارط ما ت«كذام مها مث زر ععامه 07 كذل] 4ه «أعممطدل] 


0 لتفاصيل أكثر انظر مذكّرات أمجّد غانمة "جمعية العروة الوثقى» نشأتها ونشاطاتها" (بيروت: 
رياض الريس» 2002). في الصفحة 124 نَّشْرَ صورة "اللجنة الإدارية" للجماعة سنة 1938-1937 
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الأصل والذي تخرّج من جامعة برنستون في نَشْرٍ فكرة القومية العربية ومُركزية 
القضية الفلسطينية في محاضّراتِه ببيروت ولِجّماهير الوطن العربي من خلال 
كتاباته . كان كتابة الصغير "معنى النكبة" الذي تألّفَ من 86 صفحة واحداً من أوائل 
محاولات دراسة هزيمة 1948 وكيبَهُ بينما كانت الحربٌ قائمة وربما كان أول من 
استخدّم كلمة "النكبة" في هذا السياق0©. دعى فيه زريق إلى مناقَسَّةٍ جذية وتّقَدٍ ذاتي 
عميق لضعفي العرب وإخفاقاتهم» وضرورة التعاون العربي والوحدة العربية 
كوسيلة وحيدة للدّ: للتُغلب على نتائج كارثة 1948. دَرَسٌ والِدي مع زريق في الجامعة 
الأمريكية في أواخر الثلاثينيات وتأثر به 0 وتخدث كيرا من كتّب زريق التاريخية 
والسياسية في مكتبة والديء وبعضُها بتوقيع المؤلّف. التقيتُ بزريق أول مرة في بداية 
السبعينيات في بيروت في مركز الدراسات الفلسطينية الذي شارك في تأسيسِه. 
شجّعَني وغَيري من المؤرخين الشباب العاملين في المركز للتركيز على المستقبل. 
بح إلى أنّ المستقبل أكثر أهمية من التاريخ الذي تب هو وجيلة. 
وا حت ركه القومود العرب فورةً من النشاط والحميّة القومية التي حرّكتها 
أولى العمليات العسكرية التي قامّتُ بها حركة فتح في يناير 1965» وشََعرتٌ بالحاجة 
إلى متابََةٍ نواة أنصارها واضطرت الحركة للابتعاد عن موقفها القومي العربي العام؛ 
والتركيز أكثر على فلسطين. دَقَتْ خسارةٌ مصر وسوريا في 1967 آخر مسمار في تعش 
حركة القوميين العرب واعتمادها على الأنظمة العربية في حَلٌ مسألة فلسطيه 2 
وفيها وايدي مع زريق ورئيس الجامعة الأمريكية بيارد دودج جالِس) ني الصف الأول. يعكس 
ماري ع بو ا 0 الدين الأفغاني 
ومحمد عبدو في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر والتي اتخذث اسمها من آية قرآنية 2:256. 
40 "معنى التكبة' '(ييروت: : دار العلم للملايين» 1948). أعيد تَشر هذا العمل الصغير مرات عديدة 
أخرها سننة 2009 من مركز النراسات الفلدطيئية مع كبابات أخرى ميكرة عن دروس هزيمة 1948 
بقلم موسى العَلّمي 'عبرة فلسطين"» وقدري طوقان "بعد النكبة"» وجورج حنا "طريق الخلاص". 
(2) انظر مقالتي في 


”,ل1اماع رمم طهو2 2 عأعتدمعطن) ند خلهده1136 طومة 02 عكتصرء7 عط لمج عهة/17 1967 غ15“ 
.264-54 بتتتئة[تا5 320 كتنامرآ .0ه ,ه17 أأمعبو[-طه«4 1967 17:6 هأ 


لمناقشة كيف أنَّرثْ هزيمة 1967 على القومية العربية وبَعنّت الحركة الوطنية الفلسطينية. 
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وكانت النتيجةٌ تأسيسٌ حبش ورفاقِه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سنة 1967. على 
الرغم من أنها لم تكن أكبر جماعةٍ فلسطينية» إلا أنما سرعان ما أَبَّحتٌ أكثرها 
نشاط» وَاحَتَفَظتٌ بهذا المركز لسنوات عديدة. تَقَّدَّتْ عمليات طني لطائرات 
كثيرة خلال فترةٍ وجيزة قام وديع حذاد بتخطيطهاء وكذلك أغلب ما يسمى 
بالعمليات الخارجية التي اعتبّرتها أغلب دول العالّم هجماتٍ إرهابية. 


000 


مالل صا لدي حر ساعد ب الكالمطيون خلي عبر . 
تَرَامَة حبش الذي كان محتّرما حتى من جهة خصومه السياسيين. كان يُعرَفٌ 
بات “الجكية" اللي يدل عالى غكله عطيت وكدلك على فته ايض كان 
تحطيب] مفوّه] جِذَاب خاصةً في الجماعات الصغيرة حيث كان لفصاعته وثقاقته 
وتواضعه أكبر الأئّر. تحدَّتٌ بلطف إنما بحزم وبدون عَوغائية. شاهدتٌ بنفسي في 
جوت يتانق أزائل اللتعيبات عرف سكو عكر من هن انحراة النتايعي ساعاك 
على الرغم من تعقيد أفكاره. كانت الجبهة الشعبية مفضَّلّة بين الطلاب والمثقفين 
والطبقة الوسطى بسبب ميولها الماركسية-اللينينية» خاصةً أولئك الذين يميلون 
إلى اليسار السياسي. كما كان لها أتباعٌ مخلصون ني مخيمات اللاجئين حيث 
وَجَدَتْ رسالَتُّها المتشدّدة استجابة بين الفلسطينيين الذين كانت مُعاناتهم أكثر 
قسوة. 

من جهة أخرىء كانت حركة فتح حاسمَةَ وغير فكرية في موقفها السياسي 
بالمقارنة مع الجبهة الشعبية وغيرها من الجماعات التي أَعلََّثْ موقِمّها اليساري. 
0 0 
مثلت حركة فتح عند تأسيسها رَدَّ عل على الجماعات ذات الاتجاه القومي العربي 
مثل حركة القوميين العرب وحزب البعث» وكذلك رَداً على الشيوعيين واليساريين 
وجماعات الإسلاميين مثل الإخوان المسلمين الذين دّعوا إلى الاشتلاح 
الاجتماعي قَبلَ مواجّهة المشاكل الأخرى؛ وخاصة مشكلة فلسطين. دَعوةٌ فتح إلى 
عَمَل الفلسطينيين المبائّر القّوريء وموقِمّها العام غير الإيديولوجي كان من 
العوامل التي مَكََنْها بسرعة لتصبح أكبر فُصيل سياسي. كانت بعضٌ التفاصيل 
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غامضة ولكننا تَعلّمُ أن حركة فتح قد تأسَّستٌ في الكويت سنة 1959 على يد فت من 
المهندسين والمدرّسين وغيرهم من المِهّنيين الفلسطينيين برئاسة ياسر عرفات. 
تجمّعَتُْ نواةٌ الحركة قبل ذلك في قطاع غزة وفي جامعات القاهرة حيث تنافْسَتْ مع 
الجبهة الشعبية لقيادة اتحاد الطلبة الفلسطينيين. 

أخبَرَن صلاح حَلّف (أبو إياد) ذات مرة قصةً رمزية عن عرفات وسياسات 
الجامعة في القاهرة» فقد كان مهدّداً بخسارة انتخابات الطلبة في اليوم التالي لصالح 
الجبهة الشعبية» وقال عرفات أن لديه فكرة؛ وأَحَدٌ حَلّف معه لزيارة شخص كان 
يَعرفُةُ في وزارة الداخلية المصرية. جلّسوا يشربون الشاي والقهوة ويتحدثون مع] 
حتى كان على الرجل الخروج من مكتبه لعمل ماء وعندها قَمَرّ عرفات وذهّبَ وراء 
مكتب المسؤول وقامَ بعمل ما خلسّة وعاد إلى مقعده. عندما رَجعٌَ الرجل غادّرا 
معا. اعتَرض تف على أنهما لم يتحَدَّئا بشيء عن الانتخابات القادمة» فطلب منه 
عرفات أن يَذْهَبَ إلى بيتِه قائلاً إن المسألةً قد حُلَّتْ. ذمَبَ حَلّف في اليوم التالي 
حزينا إلى مكتب اتحاد الطلبة لينتظر الانتخابات فوجَّدَ خطابا رسميً على الباب 
بختم وزارة الداخلية المصرية يأمّر بتأجيل الانتخابات. كان ذلك من عَمّل عرفات 
الذي استّخدّم التأخير كما قال حَلّف لكي يَفمٌ طلاب) فلسطينيين يَدرسون في 
عب احير المي العااد رات يلي را دمر الفائل 
البشافشة: وعندها أقعت قيمّت الانتخابات في النهاية قاموا بالتصويت جميع] لصالح 
قائمةٍ فتح وضمنوا قوزها. 

كان تركيز فتح الأساسي بالفعل على القضية الفلسطينية . نادت حركة فتح 
بشن حملة من الكفاح المسلح المباشر ضد إسرائيل بدأته بجوم في الأول من يناير 
5 لكي تدقع نحو تحقيق هذا الهدف. كان هدفٌ الهجوم تعطيل محطة ضح 
للماء في وسَط إسرائيل. وكان الهجومٌ رَمزِيا أكثر منه عَمليا مثل كثير مما فَعَلَنْهُ فتح 
في.تلك المّرحلة. ومع ذلك اعتبّر مسؤولون مصريون أن فتح مُغايرة وخطيرة في 
وقتٍ كانت فيه مصر لا تحتمل مثل هذا التحريض عَبرَ حدودها. بينما لَجَأْت حركةٌ 
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القوميين العرب وغيرها إلى التماس الأعذار لعدم قيام الأنظمة القومية بأية 
عمليات لأنها كانت متحالِمّة معها. حاوَلَتْ فتح قصداً إظهار ضَعف الدول العربية 
وعدم الالتزام الحقيقي بفلسطين. أثارٌ هذا الموقف استياءَ الأنظمة (خاصة لأن 
حَماسٌ خطاب حركة فتح لم يتراقق مع عمليات عسكرية فعّالة)» إلا أن ذلك 
تَماشّى جيداً مع أغلب الفلسطينيين الذين كانوا مُحبَطين بسبب عدم قيام الدول 
العربية بأي اشتباك. كما كان ذلك الموقفٌ جذَابا لكثير من المواطنين العرب الذين 
يدوا الفلسطينيين وشاركوهم في احباطاتهم. 

كان إعجابٌ الرأي العام فوقٌ رؤوس زعّماء الأنظمةٍ العربية من خلال العمل 
المباشر ضد إسرائيل أَحَدَ الأسرار العظيمة للنُجاح الأوّلي لجماعات المقاومة 
الفلسطينية» خاصة لحركة فتح. فقد حرّكوا الشعور العام بين العرب بأنَّ ظُلم] قد 
وَقَعَ في فلسطين وأن حكوماتهم لا تفعل شيئا مهمّ] بشأنها. خلال السنوات التي 
كان فيها هذا الإعجاب فعَالاً في الستينيات والسبعينيات استخدم دَعمٌ قطاع كبير من 
الرأي العام للمقاومة الفلسطينية لكبح جَماح حتى الحكومات العربية غير 
الديموقراطية: غير أن بط النفس هذا كان محدوداً وطَمّحْ به الكّيل عندما مَدَّدَت 
الروح النضالية الفلسطينية الوضعٌ الداخلي السَّاكِن في الدول العربية وحَرّضصَ 
إسرائيل على التصرف. 

تزايدثُ قوةٌ الجماعات المقاتلة تدريجيا وأصبح واضحا أن إحياءً شاملاً 
للحركة الوطنية الفلسطينية كان قادم. في منتصف الستينيات مَدَّدَثْ هذه الحركة 
المِتَجَمّعَة بأخذٍ زمام المبادّرة من الدول العربية في الصراع مع إسرائيل» وساعدت 
بالفعل على تدهور الأحداث التي أدّت إلى حرب 1967. على الرغم من شعاراتها 
كانت أغلبٌ الدول العربية (باستثناء سورية في ظِلّ النظام المتشدّد الذي وصّل إلى 
الحُكم في الفترة 1970-1966) مشغولةً بقضايا أخرى وكانت مترددّة كثيراً بتغيير 
الوضع الرّاهن الذي كان في مصلحة إسرائيل إلى حَدّ كبير» وأظهَرثْ خشيةٌ من قوة 
إسرائيل العسكرية. وفي الوقت الذي كان الغرب يَحتَفِظٌ لإسرائيل بصورة الضَّحيةٍ 
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الثي تُحاصّرها عُدوانية العزب» كانت صِورَتُها مختلفة عن ذلك كثيرا في الغالم 
العربي الذي شََهِدَ انتصاراتها العسكرية الحايئمة واحتمال حصولها على أسلحة 
تووية كأدلّة على قوتها المتفوقة. 

أَسّسَت الجامعةٌ العربية بقيادة مصر منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 لكي 
تَشْتركَ معها وتسيطِرٌ على المَّدّ المتصاعد لحماس الوطنيةٍ الفلسطينية. كان من 
التفروض أن تكونّ المنظمةٌ تابعةً للسياسة الخارجية المصرية وتحت سيطرتها 
الحازمة؛ وأنَّ الوزارة سيُدِيرُ وسسُظُمٌ الحماسة الفلسطينية للهجوم على إسرائيل» 
إلا أن هذه المحاولة لوضع الفلسطينيين تحت وصايةٍ عربية سرعان ما انحَلَّتُ. 
وبعد حرب 1967 مباشرة» اسبَلّمَتْ جماعاتثٌ المقاومة الفلسطينية المسلحة قيادةً 
منظمة التحرير وأزاحَتٌ قيادَتّها التابعة لمصر. وسرعان ما أصبّحَ عرفات رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصمَيِهِ زعيم حركة فتح أكبر الفصائل. احتمّظٌ 
عرفاتٌ بهذا المٌنصب ومناصب غيرها حتى وفاته سنة 2004. 

وهكذا اضطرت الدول العربية لاعتبار منظمة التحرير لاعِبا فلسطينيئ 
سياسي) مستقلا قاعِدَتَةُ الرئيسية في الدول المحيطة بإسرائيل. سرعان ما اتَضّح أن 
هذا الوضع أصبعحَ مشكلة لهذه الدول» وسيصبح في المستقبل مَصدرٌ حساسية 
وضّعف كبير للحركة الفلسطينية. أدَى صعودٌ هذا اللاعب المستقل لزيادة تعقيدٍ 
الوّضع الاستراتيجي لِدُوَلٍ المُواجَهّة» خاصة مصر وسورية: كما تلق مشكلة 
داخلية خطيرة في الأردن ولبنان اللّتان ضَمَّتا عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين 
الوكا كسس 

أما بالنسبة لإسرائيل فقد أثارٌ إحياءٌ الحركة الوطنية الفلسطينية كقوةٍ في الشرق 
الأوسط تَرْايَدَ وجودّها على الساحة الدولية تناقض] كبيراً: لقد أدّى انتصارها سنة 
7 إلى ظهور مقاوّمةٍ فلسطينية أشدٌ إصراراً وعناداًء وكان ذلك انعكاس]ً حاداً 
لواحِدٍ من أعظم انتصارات إسرائيل في الفترة 1967-1948 حين كادت قضيةٌ وجود 
هوية فلسطينية تختّفي تماما في الساحتّين. كاد اختفاءٌ الفلسطينيين أن يكون انتصاراً 
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كاملا ونهائيا للمشروع الصهيونيء إلا أن عودتهم كانت شَّبَح] غير مُرَحَبٍ به أبدأً 
لدى زعماء إسرائيل» مثلما هو عَدَم ترحيبٍ أيّ كيان استيطاني استعماري بعودة أيّ 
من السكان الأصليين بعد أن ظَنَّ أنه قد تَخلّصٌ منهم. كانت الفكرة المريحة أن 
"الكبار سيموتون والأطفال سَينسون". وهي مقولةٌ ربما نُيِبَتْ حَطَأ إلى ديفيد بن 
غوريون» ولكنها تَعَبّرٌ عن واحِدٍ من أعمّقٍ طموحات قادة الإسرائيليين بعد حرب 
8 إلا أنها لم تَحدّث. 

بينما لم يشكل اللاجئون الفلسطينيون أي خطر استراتيجي على إسرائيل 
(على الرغم من أن هجمات الفدائيين كانت تَطراً أمزي) جدّي)) إلا أنهم شكلوا 
تحديً مختلف]ً تمام على المّدى البعيدء لأنه تحدي وجودي). اعتَّمّد النجاح 
النهائي للمشروع الصهيوني كما يَعرفُهُ الصهيانة المتشدّدون بشكل كبير على 
اسعدال إسرائيل بفلستطيق: بالفمية لبجو ذا اوعدي النيطين لا يكن انتوعد 
إسرائيل. ولذا كانت إسرائيل مضطرةً لتركيز وسائل دعايتها القوية على هدفٍ 
جديدء بينما عليها في الوقت نفسه أن تتايمَ مواججهة جهود الدول العربية. من وجهة 
نر الصهيونية فإن اسم فلسطين ومجرد وجود الفلسطينيين يمثل ححطراً قايّلاً على 
إسرائيل» ولذا فقد كانت المهمّة تقتضي الرّبط بين هذه المفردات وبين الإرهاب 
والكراهية على نحو ثابت» هذا إذا وَرَدَ ذِكرُها أصلاًء وليس رَبِطُّها بقضيةٍ عادلةٍ 
مئيسية. ظَلَّثْ هذه الفكرة الرئيسية جوهر هجوم العلاقات العامة الذي تَجَحَّ 
وخ جك و الزلانات المعو الأمريكة ‏ 7 

وأخيرأء شكّلتٌ عودةٌ المسألة الفلسطينية مشكلةً للدبلوماسية الأمريكية بعد 
أن تم إهمانّها في قرار مجلس الأمن 242 والتصرف كأن الفلسطينيين لم يوججدوا. 
سَعَت الولايات المتحدة مدة عَقَدِ من الزمن بعد ذلك لتجاهل هذا الأمر حتى بعد 
أَنْبَدَأ المجتمعٌ الدولي يُظهر بعضّ الاعتراف بالحركة الفلسطينية. كان ذلك 
الموقفٌ الأمريكي منسّجم مع الأهداف الإسرائيلية المعلئّة» وكان ممكن) بفضل 
ضعف طرح الفلسطينيين لقضيتهم في أمريكا وضّعف التعاطف معهم في الرأي العام 
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1 8 . م 0000 ماه 5 . - 
الأمريكي. وفي الوقت نفسه مَنَحَت الإداراث الأمريكية منذ عهد نيكسون وما بتعده 
دعم سرّيا وعَلَنيا بأشكال مختلفة للعمليات العسكرية التي قامّت بها إسرائيل 
والأردن وسورية وفصائل لبنانية ضد منظمة التحرير. 

3-6 الفلسطينيون في استعادةٍ أمر كانوا قد خرموا منه» وفرّضوا أنفسّهم في 
خريطة الشرق الأوسط على الرغم من جهودٍ كبيرة قامّت بها إسرائيل والولايات 
المتحدة وكثير من الحكومات العربية. أَطْلَقّ إدوارد سعيد على ذلك اصطلاح 
على ذلك مقابلٌ السّرد الإسرائيلي الظاهر دائما في الغرب حيث نادرا ما يتم تصور 
الفلسطينيين إلا بشكل سيء شرير (كما هو الحال في فيلم الخروج 8:005)» ومن 
الحكومات العربية أيضا. تمسّكّت الحكومات العربية على مَرَ سنين عديدة برواية 
الجانب الفلسطيني وكأنها قصّتهم وربطونها بشكل باهِتٍ كصراع بين إسرائيل 
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وعدم كفاءة الفلسطينيين في هذا المّجال» وكان ذلك جزئي بسبب زيادة عدد 
الفلسطينيين الذين انِعْمّسوا في الثقافة الغربية أو بسبب زيادة خبربهم في مناطق 
أخرى من العالم. 

تلقّت الحركة في العالّم العربي دّعم) قويا في مارس 1968 بعد تسعة أشهر من 
الحرب في معركة الكرامة التي جَرَتْ في قرية أردنية صغيرة (التي صادَفَ أن أشارٌ 
اسمُها إلى مَعنى الكرامة). رَّجََتْ إسرائيلٌ في تلك المعركة التي كانت أكبر عملية 
عسكرية منذ الحرب بحوالي 15000 جندي مع مدرعات ومدفعية ودّعم جويٌ 
وعَبروا نهر الأردن للقضاء على مقاتلين فلسطينيين كانوا متمّركزين في قّرية الكرامة 
وما حَولّها. فوجئ المهاجمون بمقاومَةٍ عنيفة من الجيش الأردني ومنظمة التحرير 
مما أدَى إلى سقوط حوالي 100 إلى 200 مصاب من الجيش الإسرائيلي الذي لا 
يُقهّر وأجيروا على ترك عَددٍ من الدبابات المحطّمة والعربات المدرّعة وغيرها من 
العتاد. 

حددّتٌ هذه المعركة الصغيرة نسبيا بعد أقل من سنة على حرب 1967 واضطر 
فيها الإسرائيليون للانسحاب من ميدان المعركة بشكل عشوائي مما أثار الحماس 
لالجا الحوجى رقت زرك الور وصور سكين على الرغم من أن 
المّدفعية الأردنية والمدرّعات التي د تَمَركَزت في التلال المشرفة على وادي الأردن 
قد سببّت أغلب الضّرر الذي لَّحِقّ بالقوات الإسرائيلية» إلا أن الفلسطينيين الذين 
قاتلوا داخل الكرامة قد حَصَّدوا أغلبّ المّجد في هذه المّوقعة. كانت معركة الكرامة 
نعمة إلهيةً لدعايّة حركة المقاومة الفلسطينية التي د نَشَرََتُْ أخبار المعركة بكفاءة 
كموقف كرامَّة عربية كانت قد مُرّعَتُ في التراب بسبب فَشَّل الأنظمة العربية. كانت 
العيجة اناق تنجند ونع بطولة المعاوسة الفلستطيليةفى لطن الفزين 

كانت السخرية في هذه الطريقة بتقديم نفسها هي أن منظمة التحرير في عِرٌ 
مَجدها لم تشكل أي خطر عسكري للقوات الإسرائيلية التي هَرَّمَتْ جميمَ الجيوش 
العربية في ميدان الحرب في كل مواجهة عسكرية تقليدية. وحتى عندما دَاقَحَتُ 
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قواتُ منظمة التحرير بشكلٍ جيد مثلما حَدّثَ في معركة الكرامة» إلا أنها نادراً ما 
استطاعت أن تواجة بشكل مباشر ولفترة طويلة واحداً من أكثر الجيوش خبرة 
وأفشئلها قنري] وعتاداً في العالّم. وبالإضافة إلى ذلك فمنذ أن بَدَأ الكفاح 
الفلسطيني المسلح في الستينيات وحتى أَعلَدّتُ منظمةٌ التحرير بعد ذلك التّخلي عن 
ذلك المّنهج لم تتمكّن أبداً من تطوير استراتيجية عَمَلٍ فدائي ناجح يمكن أن 
تُضاهي تَفوقٌ القوات الإسرائيلية التقليدية» ولا أن تتغلَّبَ على مشكلةٍ وجودٍ 
قواعدها في دول عربية معرّضَّة للضغط العسكري الإسرائيلي. 

في الواقع» كان أكبر نجاح لمنظمة التحرير في ذروتها أواخر الستينيات 
والستفات قد دك ف الغجالا التباوواسيق على ازع من وففن الرلابات 
لحرت لاسر . كان ذلك واضِحا في العالّم العربي وني الكتلة 
الشرقية التي مَنِحَتْ دعما مَحدوداً لمنظمة التحرير منذ أواخر الستينيات» وكذلك 
في كثير من دول العالّم الثالث وأوربا الغربية وحتى في الأمم المتحدة باستثناء القرار 
2. حَصَلَتْ منظمةٌ التحرير على تأيبد الأغلبية في الجمعية العمومية التي لا يؤثّر 
فيها حقٌّ الفيتو التي استّخدَّمته أمريكا في مجلس الأمن. حقّقتْ منظمةٌ التحرير 
هناك وفي مجالات أخرى مستويات عالية من الاعتراف الدبلوماسي ونجحتٌ إلى 
حَدٌّ ماني عَزلٍ إسرائيل. اعتَرَفتٌ جامعةٌ الدول العربية بمنظمة التحرير سنة 1974 
كممثّل شرعيٌ وَحِيدٍ للشعب الفلسطينيء وافيِّحَتٌ بعنات دبلوماسية لمنظمة 
التعزربر فق أككر مين 09 دراه وكات دصر باسدروع قات رلكفيف ى لدي 
العمومية للأمم المتحدة في تلك السّنة أعظم نّصر دبلوماسي في تاريخ فلسطين بعد 
عقود كثيرة من عدم الاعتراف بها في عصبة الأمم وفي الأمم المتحدة ومن جهة 
القوى العظمى. 

هناك أسبابٌ مختلفة لهذه الانتتصارات المحدودّة؛ فقد كانت تلك فترةٌ نجاح 
حركات التحرر الوطني في الجزائر وجنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وعضكت 
هذه الحركات على الدّعم والتأييد حتى بين الشباب في الغرب. تُجاوت الصين 
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والاتحاد السوفييتي وتوابعه كذلك مع موقِف منظمة التحرير:المُعادي للاستعمار 
والدّاعي إلى ثوريةٍ العالّم الثالث» كما تَجاوبَتْ دولُ العام الثالث وممَّليها في 
الأمم المتحدة""". اعتَبّرثْ أغلبٌ الدول الحديثة الاستقلال في آسيا وأفريقيا أن 
الفلسطينيين هم شعبٌ آخر يُناضِلٍ ضد مشروع استعماري استيطاني تَدعَمه القوى 
الأوقة ولذا كو هون تخاطف الذرن ختصير] او بن عنما الا سهان 
وفي ذروة حرب فيتنام كان لهذه المواقف جاذبية كبيرة عند الشباب الساخط في 
اوكيا وامروكنا واعر ا تععدت سطية العرور إلى دز قا ف اسشخطانت 
الفلسطينيين والعرب في شّتاتِ الأمريكيتين الذين أصبّحوا مؤيّدين للقضية القومية. 
إلا أن جميع هذه الجهود كانت محدوةةٌ بشدة بسبب قشل منظمة التحرير 
ل كه طافة كافة ونوعة وموناد: وافنة مسال الدز عا واليعلؤنات 
على الرغم من المُكتّسبات التي تحقّقتْ في تلك المّجالات. ولم تبذل منظمةٌ 
التحرير ججهداً كافيا لمهم جمهورها المُستهدّف» خاصة في المناطق الأكثر أهمية في 
الولايات لتحي ولراك ققد كه 1ك منظينة الحري هناك فى لتقل على 
الح الأكثر فاعلية الذي قَدَّمَمْهُ إسرائيل وأنصارُها في مساواة "الفلسطيني" مع 
"الإرهابي”. بَدَأْعَجِرٌ منظمة التحرير في إدراك أهمية هاتّين المنطقتّين الحيوتين 
من قِمَّةٍ زعماتها. كان هنالك أكادِيميون فلسطينيون أمريكيون محترّمون في 
الولايات المتحدة مثل إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد ووليد خالدي وهشام شَرابِي 
وفؤاد مغربي وسميح فرسون ممن حاوّلوا مراراً إقناحَ زعماء فلسطينيين بأن عليهم 
الاهتمام بالرأي العام الأمريكي وتتخصيص مصادرٌ وطاقّة كافية لذلك؛ إنما دون 
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عند الجتماع قي عخاواسنة 1984 شع المدلشن الرطي الفاسطني الذي حدم 
منظمة التحرير وجماعةً من الولايات المتحدة الأمريكية شارّكتٌ فيها وحاوّلنا 
تأكيد هذه النقطة لياسر عرفات الذي وافَقٌ على الاجتماع مَعَنا واستّمّع بكياسّة 
ولُطفي حتى َل مُساعِدٌ له بعد دقيقتين وهّمّس في أذنه» وسرعان ما تم إخراجنا 
بينما استقيّل عرفات قائدٌ جبهة تحرير فلسطين أبو العباس» وهي قَصيلُ صغير غير 
مهم سبّبَ أذىّ كثيراً للقضية الفلسطينية (إلا أنه كان مُمَوّلاً من العراق). انتهى 
الاستماع لنا ويَسَكَّرتْ فرصَمّنَا نحن الفلسطينيين الأمريكان لِعَرضٍ قضية أهمية 
توجيه الخطاب إلى الرأي العام الأمريكي. كانت أولويات اهتمام قيادة منظمة 
التحرير مركزة بشكل خاطئ على تحقيق قيق التوازن في العلاقات العربية الذي بَرِعَّ فيه 
عرفات أكثر بن افيه بتعرية الققكة القن تطعة دق #لمواي النول المظفين 
البارزة دَولِيا. 

بِعَضّ النظر عن هذا المََشْل فقد حَصَلّت القضيةٌ الفلسطينية على بعض النجاح 
في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 1967 ويّرجِمٌ امل في ذلك بشكل رئيسي 
إلى جهود الفريق ذاته من الأكاديميين الفلسطينيين الأمريكان الذين كانوا أكفاء في 
عَرض المخطاب الفلسطيني ني الجامعات ووسائل الإعلام ومجالات أخرى للرأي 
العام. حمق إدوارد سعيد بشكل خاصٌ تأثيرا بلغا بعرضِه قضية الفلسطينيين بشكل 
بليغ وبِطُرٌقٍ لم يَسمعها الجمهورٌ من قبل. وفسالم تمكو عدر ورسلاؤه 
الفلسطينيون الأمريكان من تحقيق اختراتي في وسائل الإعلام الرئيسية التي 
استمرّت غالبا في تكرار الدعاية الإسرائيلية إلا أنهم وَضّعوا الأساس لمهم متزايد 
أفصّل لوجهّةٍ النظر الفلسطينية في السنوات التالية. 

بينما سارّتْ منظمة التحرير من نّصرٍ دبلوماسي ودعائي إلى نَصِرْ آخر بعد 
167 تر هذه النجاحات دون موابجهة» فقد أدّى كل نجاح لإثارة معارّضة 
شّرسة من خصومها الكثر. كان الاعتداءٌ الإسرائيلي على قرية الكرامة واجداً من 
جهودها الأولى لمواجّهة نمو منظمة التحريرء كذلك كان هجومُّها المدمّر على 
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مطار بيروت سنة 1968. أدَّى اختطافٌ الطائرات سنة 1970 الذي قامَتٌ به الجبهة 
الشعبية وتجاوزاثٌ الفلسطينيين في الأردن إلى مواجَهَةٍ كارثية مع النظام الهاشمي 
لم تكن حركةٌ المقاومة قادرةً على الفوز فيها. ففي مواجَهَةٍ قوة أكبّر وبَعدَ خسارة 
التعاطف الجماهيري طُرِدت الحركةٌ من عمّان في تلك السنة فيما أُطلِقٌ عليه اسمُ 
0 0 0 7 ع 

أيلول الأسود؛ ثم طَرِدّت كليا من الأردن في ربيع عام 1971. كانت إحدى ضحايا 
الكارثة في الأردن هي نَشُوةٌ الحيوية الناجحة التي حافَظَتُ عليها بعضُ فصائل 
الحركة» خاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» حتى ذلك الوقت. هذا النَّمَطْ من 
سلوك حركة المقاومة في التّهور بإثارة أعدائها وَلقٍ عَداواتٍ مع مُستضيفيها 
وطردها في النهاية تم تكراره في بيروت بعد 11 سنة. 

تابَعَت إسرائيلٌ القيامٌ بمجمات عِقابية على سورية ولبنان التي شََنَّتْ منها 
منظمةٌ التحرير عمليات عسكرية. شَمَلَْتْ هَجََماتُ إسرائيل غَزوا برا كبيراً في 
جنوب لبنان سنة 1972» وصَربة جوية لمُُحَيّم الَبَطِية للفلسطينيين في لبنان سنة 
4 مما أدَّى إلى تدميره تماما ولم يُعادَ بناؤه» وعَرْوٍ أَدَى إلى احتلالٍ طويل 
جك عن يحوت لكا قاس 3978 جبيع ههه التطلبا تان نط الغرير 
استفادث من دعم أمريكي قويّ إذ تلقَّت القوات الإسرائيلية والأردنية أسلحة 
أمريكية وتمكتنا من الاعدماد على دضع دبلوماني أمريكي كافل: 

رُذَنكَ الولايات المعحذة الأمريكية على زنادة طهوو منظمة التحرير الفلسطيية 
وما ظَهّر من علامات كتلة عربية موحَدَّة بطريقة مختلفة أيض)ء فبالنظر إلى دعم 
الاتحاد السوفييتي لمنظمة التحرير والكتلة العربية قام الرئيس نيكسون ومستشارة 
لشؤون الأمن القومي هنري كيسنجر الذي أصبَّحَ فيما بعد وزيراً للخارجية يِبَذْلٍ 
جهودٍ لإضعاف ارتباط الاتحاد السوفبيتي بِمّن اعتّبروهم عملاءَهٌ العرب في الشرق 
الأوسط. كانت نقطة ارتكاز استراتيجية الحرب الباردة هذه هي محاولةٌ أمريكا 
إبعادٌ مصر عن الاتحاد السوفييتي وإغراءها بالتحالف مع أمريكا وتحفيرها 
للموافقة على عَقَدِ صّلح مُنقَرد مع إسرائيل. عندما نَجَحَتْ هذه المبادرة الأمريكية 
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3 خيراً في أواخ ر السبعينيات تحت إدارة كارتز كان لها تأثيرٌ شق ىالجبهنة العرفة 
المتحدة وتَّركُ الفلسطينيين وبقية اللاعبين العرب لمواجهة إسرائيل بموقِفٍ أكثر 
ضَّعف). خلال هذه الأحداث تمسّكثٌ أمريكا بالخطوط التي رسّمّها قرارٌ مجلس 
الأمن رقم 2 الذي أَبِعَدَ الفلسطينيين عن أي مشاركة في مفاوضات السلام . دَفَعَثْ 
كراهيةٌ المسؤولين الأمريكبين لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو هذا التَّوجَه بسبب 
عُدوانيتها القتالية وتّحالفها مع الاتحاد السوفييتي» وكذلك بسبب معارّضة إسرائيل 
القوية لأي جوار حول أي جانب من جوانب المسألة الفلسطينية. 

وهكذا انحصّرتٌ منظمةٌ التحرير في إشكالية: كيف تستطيع تحقيق الآمال 
تولك امسق ب عاون الجسار كو ملاقة صلق بلقيو شط ال جين 
أن الشروط المُعتّرف بها دولي لمثل هذه الاتفاقية تتمثل في القرار 242 الذي يَنفي 
هذه الآمال؟ كانت إشكاليةً تشبه كثيراً الإشكالية التي طَرحَها وعد بلفور والانتداب 
على فلسطين: لكي يتم الاعتراف بالفلسطينيين يجب عليهم قبول صيغةٍ دولية تم 
تصميمها بحيث تنفي وجودّهم. 

أعادّت المجموعات القتالية الصغيرة إطلاقٌ الحركة الوطنية الفلسطينية في 
الخمسينيات والستينيات وطرَّحَتٌ أهدافاً بسيطةً لنضالهاء فقد كانت فلسطين 
بالنسبة لهم دائم) أرض) عربية ذات غالبية عربية» وقد سلِبِتْ بيوثٌ أهلها ظُّلم 
وحُرموا من ممتّلكاتهم ووطنهم وحقهم في تقرير مصيرهم. كان الهدف الرئيسي 
لهذه المجموعات هو عودة الفلسطينيين إلى ديارهم واستعادة حقوقهم وطرد 
أولئك الذين اعتّبروهم مغتصبين. كان شعارٌ "العودة" مَركزيا مثلما كان بالنسبة 
للفلسطينيين دائم]. لم يَعبّبروا وجود شعبّين في فلسطين يتمتّع كل منهما بحقوق 
قومية أمراً منطقيا. كان الإسرائيليون بالنسبة لهم لا أكثر من مستوطنين ومهاجرين 
أجانب في بلدهم. كان ذلك الموقف مماثلاً تمام لموقف أغلب الإسرائيليين 
الذين آمَنوا بأن هنالك شَعبٌ واجد له حقوق قومية في "أرض إسرائيل" هو الشعب 
اليهودي» بينما لم يكن العربٌ أكثر من مُتَطَفُلين عايرين. كانت إسرائيل في القراءة 
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الفلسطينيية تلك الأيام مَشروعناً استعماريا استيطانيا حَلَقَهُ الغرب ودَعَمَهُ (وهذا 
صحيح إلى حَدٌّ كبير) وأن اليهود الإسرائيليين كانوا مجزءاً من جماعة دينية فقط 
وليسوا شعبا ولا أمّة (كان الخَلقٌ الناجح لدولة قومية قوية ذات هوية قومية 
واضحة قد ظَهَرَ حطؤه). لم يُدرك الفلسطينيون واقِع الأمور في تلك الفترة ووجود 
هوية قومية جديدة في فلسطين» ويّرجع ذلك جزئيا لأن ذلك حَدَتٌ على حسابهم 
وبنتائجح كارثية عليهم. 

ِلَكَتْ ذروة التعبير عن هذا التَصَّو ر لأهدافٍ النضال الفلسطيني في الميئاق 
الوطني الذي تَبََنّهُ منظمةٌ التحرير الفلسطينية سنة 1964. نّصّ الميئاقٌ على أن 
فلسطين دولةٌ عربية يمتلك الحقوقٌ القومية لها من كان يعيش فيها قبل عام 1917 
ودُرَيَتِهم فقط» ويشملٌ ذلك اليهود الذين كانوا يعيشون في فلسطين آنذاك؛ ولا 
يَشمل الذين هاجّروا إليها تعد صدور وعد بلفور» وعلى هؤلاء أن يُغادِروها. يعني 
التحرير من وجهة النظر هذه عَكسّ كل شيءٍ حَدَتٌ في فلسطين منذ وعد بلفور 
والانتداب البريطاني وتقسيم البلاد والتكبة. يعني إعادةً الساعة إلى الوراء وإعادة 
تشكيل فلسطين إلى دولةٍ عربية مِن ججديد. على الرغم من أن الأفكار المتضَّمّنة في 
الميثاق كانت تُعيرٌ عن كثير إن لم يكن أغلب المّشاعر الفاسطينية في ذلك الوقت» 
إلا أنه تم تَبَنّها من جهة جامعة الدول العربية وليس من جهة منتَحَبةٍ أو تمثل 

ستتغير هذه الأهدافٌ سريع] مع تغيّر الظروف وتَحَوّل السياسات الفلسطينية 
بعد 1964. عندما سيطرت فتح وفصائلٌ المقاومة الأخرى على منظمة التحرير سنة 
8 وضعَت الحركةٌ الوطنية مَدَف جديداً هو تبني فكرة فلسطين كدولة 
ديموقراطية واحدة لجميع مواطنيها من اليهود والعرب (أشارّتْ بعضُ الشعارات 
إلى دولةٍ عَلمانية ديموقراطية). قَصَدٌ ذلك إلى تجاوز الأهداف التي وضِعَتْ في 
الميئاق الوطني والاعتراف بأن يهود إسرائيل قد حَصَّلوا على حقٌّ المّعيشة في 
فلسطين ولا يمكن طردهم. دَلَّ التغيير أيض) على إعادة تشكيل صورة منظمة 
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التحرير لكي تَصِبِحَ أكثر قبولاً لدى الإسرائيليين الذين تمّت مُعامَلتهم في ميئاق سنة 
4 وكأنهم غير موجودين. كان إعلانٌ أن اليهود والعرب الذين يعيشون في 
فلسطين يَحقٌ لهم أن يكونوا مواطنين متساوين في البلاد يمثل تطوراً كبيراً في تفكير 
الحركة؛ غير أن اقتراح الدولة الديموقراطية الواجدة لم يَعتّرف بالإسرائيليين 
كشعب له حقوق قومية ولم يُقبل بشرعية دولةٍ إسرائيل ولا بالصهيونية. 

تم قبول هذا الهدف الجديد تدريجي) بشكل واسّع بين الفلسطينيين ووَرَدَ في 
إعلاناتٍ رسمية متتابعة لسياساتٍ منظمة التحرير الفلسطينية في قراراتٍ المجلس 
الوطني الفلسطيني. وفي النهاية» حَلّ مَحَلّ الميئاق الأصلي الذي أصبّح قديماء إلا 
أن هذه التغيرات الأساسية تم تجاهلها بإصرار من طَرَّفٍِ خصوم منظمة التحرير 
واستمّروا في ترديد مصطلّحات الميثاق القديم فترة عقودٍ من الزمن. لم يَحصّل 
التغيير على شَعبِيةِ لدى غالبية الإسرائيليين وقَشِلَ في إقناع كثير من الغربيين. ومرةً 
أخرى لم تدرك قيادةٌ منظمة التحرير مدى أهمية تلك الجماهير» ولم ترغَّبٌ في 
تكريس مصادر كافية لِشّرِح أهمية هذا التطور لكي تَكَسَبهِم إلى صَفّهاء مما حَكَمّ 
بالفشل على أي جهد في إقناع آخرين بصلاحية هذه الأهداف. 

والأكثر أهمية من ذلك هو أن تحقيق هَدَّفٍ على هذه الدرجة من الأهمية كان 
سبحتاج إلى تبديل إسرائيلٌ بدولةٍ جديدة في فلسطين تَحِلّ مَحلّها. وهذا يعني تغيير 
ما اعثير اجماع] دولي) منذ 1947 على وجود إسرائيل كدولةٍ يهودية كما وَرَدَ في قرار 
الجمعية العمومية رقم 181. لا يمكن تحقيق مثل هذا التّغير ألابحدوث تحوّل 
جَذْري تُوري في توازن القوى داخل إسرائيل وعلى المستوى الدولي» ولا يستطيع 
الفلسطينيون تحقيق ذلك ولا حتى محاوَلة ذلك لوحدهم. كما أنهم لم يتمكنوا من 
الاعتداد على [حووهع في الخطم العريية عدت اتدول الغزيه الفط ف سكا 
سورية والعراق وليبيا في تقديم لُعبةِ كلماتٍ كبيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» 
غير أن خطاباتهم كانت فارغة» وما فَعَلَيْهُ هذه الدول في الحقيقة كان تحطف منظمة 
التحرير الفلسطينية بدعم قَصَائِلٌ إرهابية عَدَمِيّة مثل منظمة أبو نضال التي اغتالّتْ 
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عدّداً من قادة منظمة التحرير وإسرائيليين ويهوداً دون تمييز. أما بالنسبة للدول 
العربية الأخرى المهمّة مصر والأردن وبتأييد من السعودية فقد قَبِلَتْ قرارٌ مجلس 
لووك اناق جار لي 1510 وهم مورب 221973 لهذا الطور 
الكبير في هذه الدول إلى اعترافٍ بإسرائيل كأمر واقع (لم ت تقر به إسرائيل) على 
الأقل ضمن حدود الهدنة لعام 1949. أدَى هذا التّنافر بين التّحول الحاسم لعَدَّدِ من 
الدول العربية المهمّة وموقف منظمة التحرير إلى نتائج خطيرة بالنسبة 

قَادّثْ تغيراتٌ الظروف الإقليمية كثيراً من زعماء منظمة التحرير إلى تغيير 
أهدافهم تحت تأثير عددٍ من العوامل: عدم استطاعة منظمة التحرير الاستمرار بحَملة 
عمل فدائي فعّال ضد إسرائيل بعدما روا قواعدهم في الأردن» وتزايد قبول الدول 
العربية للصراع مع إسرائيل ليس بشكل مصيري بل بشكل صراع بين دول على 
حُدوده والضغط الدولي والعربي على منظمة التحرير لكي تتوادّق مع أهدافي أكثر 
محدودية. أَعلَدَتْ جامعةٌ الدول العربية في مؤتمر القمة الذي عُقِدَ في مدينة الخُرطوم 
سنة 1967 أنه لا سَلام ولا اعتّراف ولا مفاوّضات مع إسرائيل (اللاءات الثلاث التي 
تم ترديدها في الإعلام الإسرائيلي). بينما في واقع الحال رَحَمَتْ مصر والأردن 
بالوساطة مع إسرائيل عبر الممثل الخاص للأمم المتحدة غونار يارنغ ومنصدآ عقهم:© 
ثم بوساطة وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز و20 تصدنللة/17. تم جاوز مؤتمر 
الخُرطوم من جهة أقوى الدول العربية على حدود إسرائيل بقبولها قرارٌ مجلس الأمن 
رقم 242 واعترافها من حيث المبدأ بأن جارتها لها الحقّ بحدودٍ آمنة معتّرفٍ بها. ولم 
بق إلا أن تتفاوّض الدونٌ العربية مع إسرائيل على هذه الحدود والشروط الأخرى 
لاتفاقية سّلام. أشارٌ ضغطٌ الأردن على منظمة التحرير في سبتمبر 1970 إلى معاقبة 
الفلسطينيين بسبب عدم قبولهم الأهداف الجديدة المّحدودّة للدول العربية الرئيسية 
وإلى أمور أخرى كذلك على الرغم من أنه كان نتيجة الاستفزاز الذي قامّت به الجبهة 
الشعبية عندما خطمّت الطائرات. 
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رَدَّ أعضاءٌ في منظمة التحرير الفلسطينية على هذه الضغوط في بداية السبعينيات» 
وبشكل خاص بتحريض من الاتحاد السوفبيتي» ينشر فكرة دول : فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل أ حل التدولتين: محر كار اي 00 
الديموقراطية لتحرير فلسطين (التي انشقت نشقت عن الجبهة الشعبية سنة 1969)) بالإضافة 
إلى فصائل مَدعومة من سورية بتشجيع حَذِرٍ من قيادات فتح. على الرغم من وجود 
معارّضة مبكرة لِحَلٌّ الدولتّين من طرف الجبهة الشعبية وبعض عناصر فتح» إلا أنه 
أصبح واضح) مع مرور الوقت أن عرفات وقادة آخرين أَيْدوا ذلك. أشارٌ ذلك إلى 
بداية عملية طويلة بطيئة للابتعاد التدريجي عن الهَّدَفٍ العظيم لإنشاء دولة واحدة 
ور وتيا زه فى لكا اجا لور ار ادال ار اوفقي اا ارا 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل يمكن تحقيقه بالمفاوضات استناداً إلى القرار 242. 

لم تكن الطريق نحو هذه التحولات سّهلة على منظمة التحرير التي لم تَقبّل 
حَلّ الدولتّين استناداً إلى القرار 242 إلا بعد أن تلقّت الحركة الوطنية الفلسطينية 
ضَرباتٍ موجعة منذ التكبة. جاءث هذا الضربات في تسلسل سريع خلال الحرب 
الأهلية اللبنانية التي بدأثْ بشكل رسمي في أبريل 1975 إلا أنها بدأت بالنسبة 
ل يي ل 


ا له 
ا ري كا 
يوسف نجار. . بينما مشيتٌ مع جماهير المشيّعين لم يُفاجئني أنهم كانوا أكثر ممن 
شاركوا في جنازة غسان كُتفاني. 

كان هؤلاء الرجال الأربعة بين كثير من زعماء الفلسطينيين وعناصرهم 
الذين سَقَطوا ضحايا فرق اغتيالات الموساد. كما أن بعضّ الفصائل الفلسطينية 
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اغتالّتْ شخصياتٍ فلسطينية أخرى» بمن فيهم ثلاثةٌ من أعضاء اللجنة المركزية 
لحركة فتح وسفراءَ لمنظمة التحرير في لندن وللاشتراكية الدولية: إلا أن 
تلك الفصائل كانت عَمِيلَّة لثلاثةٍ من الأنظمة العربية الدكتاتورية هم حافظ الأسد 
في سورية وصدّام حسين في العراق ومعمّر القذاني في ليبياء وكانوا جميع] يَصِرّخون 
عاليا بدّعوهم للقضية الفلسطينية ولكنهم كانوا قُساةً في التعامل مع منظمة 
التحرير. كانت تلك الأنظمة ترعى في أوقات مختلفة مسلّحي منظمة أبو نضال 
التي نقَّدَثْ معظّم هذه الاغتيالات بالإضافة إلى بعض الجماعات المتفرّعة 
الصغيرة. 

دلّثْ نتائجح هذه الاغتيالات التي قامّتُ بها إسرائيل والقوى العدوانية العربية 
على الطريق الصعب الذي خاضَّئْهُ الحركة الوطنية الفلسطينية» غير أنها كانت 
اغتيالات مختلفة لآن الدول العربية التي استخدّمتْ مثل هذه الوسيلة كانت تريد 
إخضاع منظمة التحرير لإرادتها حتى باستخدام القوة الغاشمة مثلما فَعَل نظام 
الأسد عندما أرسَل قواتِهِ لمواجهة منظمة التحرير في لبنان سنة 1976» ولكنها 
تصرّفتُ على كل حال على أساس تقدير الحالة بشكل بارد ومّحسوب. لم تَشأ هذه 
لقوق يلوه تابه المخرر ارا القفناء عال القفية الملسطحةريننا قافت القيانة 
تتكلفة قنان دن جافي إسراين لآن ذلك كان عدفها ذاقف): انبعت سرافل 
سياسّتها المستمرة في القضاء على زعماء الفلسطينيين التي وردّنّها من الحركة 
الصهيونية في أواخر فترة الاتتداب» وأرادّتُ بذلك إنهاء الحقيقة الفلسطينية سكاني 
وفكري] وسياسيا. كانت الاغتيالات عنصّراً مركزيا في سَعي إسرائيل لتحويل 
الدولة بأكمَلها من النهر إلى البحر مِنْ دولة عربية إلى دولةٍ يهودية. باستعارة تَعبيرٍ 
باروخ كيمرلينغ ودناءعسسن1 طمدعة8 مرة أخرى فقد كان ذلك مثالاً على الاغتيال 
السياسي بمّعناه اللفظي حرفيا. 

لدينا تقريرّين جَديدَين على مّدى استخدام حملة الاغتيالات» يَستندٌ أحدهما 
على وثائقٌ إسرائيلية سرّية مخابراتية وعسكرية تحتوي على تقارير مثيرة عن 
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محاولات متكررة لاغتيال ياسر عرفات وكثير من الأمور الجديدة''". لا يمكن 
ببساطة قبول الذريعة بأن مثل هذه الاغتيالات تمثل ضربةٌ ضد "الإرهاب" عندما 
يكون المستهدّف هو قائد حركة وطنية؛ إلا إذا كان العَّرض هو تحطيم تلك 
الحركة. كثيراً ما تمّت شَسِيطّنة قادّة حركاتٍ أخرى مناهضة للاستعمار من جهة 
أسيادهم المستعمرين باستخدام اصطلاحاتٍ مشابهة (إرهابيين وقطاع طرق وَمَتَلّة) 


سواءً كانوا إيرلنديين أو هنوداً أو كينيين أو جزائريين. وبالمثل» فإن شيطّنة إسرائيل 
لمنظمة التحرير اله فلسطينية كمنة كمنظمة "إرهابية" يقدّم ذريعة لا ستئصالها. وأوضَحٌ 


مئال على ذلك هو التصريحات الخاصة التي سَرّدَها وزيرٌ الدفاع الإسرائيلي ارفلن 
شارون سنة 1982 عن "الإرهابيين' 'الفلسطينين فى ببروت” 2 


 )1(‏ كتاب برغمان 248-61 ,117-18 ,1:5 [انكا 97:4 1:6 يتضمّن أمثلة كثيرة على مثل تلك المحاولات 
لاغتيال عرفات. تحليل استراتيجية الاغتيال هذه ومعارّضة منهج التبرئة عند برغمان انظر 
قط لمة **,كعتسعصظ' 15 8)65مزومددمف أعه152 1157" عاموط عطا اه بععالة1 وممعقم ابوط 
لمة ”,ومتللن1 لعاعوعة1 اععدتطسظ [عه؟15 +0 :ععده1 01 110135 عط" رع اعتاعة أكدم-مبوا 
زه أهاتعاول ”,5216 لمقلطة0 1512615 مذ تاداعة)74111 :(11 عدط) ععمه1 01 بصند1مل1 عط1“ 
.58-7 ,(2019 تعنسا/ا؟) 2 .20 ,48 لصة ,75-99 ,(2017 كعتمصسد5) 4 .0< ,46 دء41يا3 عدرزادءأوط 


(2) أغلب مواد هذا الفصل والذي يليه تستند إلى ترجمة انكليزية لوثائق من الملحقات السّرية للجنة 
كاهان للتحقيق في مذابح صبرا وشاتيلا سنة 1982. ذكرثُهم فيما تلى ذلك في أوراق كاهان 1 إلى 1/1. 
الوثائق موجودة على مّوقع مركز الدراسات الفلسطينية. كما أن ويليام كندت غفمصد© نصفنلاة/71ا 
البروفسور المتقاعد في جامعة فرجينيا والعضو الكبير في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس كارتر 
قدّم لمركز الدراسات الفلسطينية نسخ) من تلك الوثائق. في سياق دعوى تشهير رَفعّها آرييل شارون 
ضد مجلة التايم عَوِلَ كندت كمستشار لمحامي الدفاع عن المجلة. تلقى هذه الوثائق كاختيارات 
مترجمة عن الأصل العبري من مكتب محاماة المجلة. شهد خبراء في مئل هذه الوثائق أنها تشكّل 
أغلب ما لم يُنشر من الملحقات في تقرير لجنة كاهان. وَرَدَ في الوثيقة الرابعة للجنة كاهان اجتماعٌ بين 
ام رع ل اي ا 1 
لدى إسرائيل أي اعتراض ضد جَرفِهِ وإزالَيه لمخيمات اللاجئين الفلسطيتيين في جنوب لبنان لثلا 
يظل اللاجئون في الجنوب» وأجابٌ شارون "هذا ليس شأننا ولا نريد أن تددخل في شؤون لبنان 
الداخلية" . خملال اجتماع بين شارون وبسير وبشير الجميّل في 21 أغسطس 1982 (2-9 ,7 )0 
أخيرهم شارون "رع مسؤال من قبل ها الذي سيدزت للجحيمات القن طئة بد اتسيدات 
الإرهابيين... عليكم أن تتصرفوا... لثلا يبقى أي إرهابي» يجب أن تُنظّفوا المخيمات". انظر الفصل 
الخامس عن مزيد من منطق الإقصاء والإفناء عند شارون والجميّل وضباطهم. 
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تَبريرٌ الاغتيالات كضرورة للحماية ضد الإرهابيين الذين سيّقومون بالقتل إذا 
لم يُقتّلوا أولاً يبدو فارغ] عندما يكون كثيرٌ من الذين تم اغتيالهم» مثل غسان كُتَانٍ 
وكمال ناصر وممثلي منظمة التحرير في الخارج من أمثال محمود مّمشري ووائل 
زعيئر»ء هم من المثقفين والمناضلين في سبيل القضية الفلسطينية وليسوامن 
المقاتلين. كانت مساهّماتهم الأدبية مُكَمّلة ومُرتبطة بنشاطاتهم السياسية: كان 
كَتَفاني روائي موهوبً ورسّاماء وكان ناصر شاعراًء وزعيتر كاتبا ومترجما ناشتئا. 
لم يكونوا "إرهابيين" بل كانوا أهمٌ أصوات التعبير عن حركة تحرّر وطنيء كانوا 
أصواتا أرادّتٌ إسرائيل تخنقها. 

بعد شهر واحدٍ من اغتيال ناصر وعدوان ونجار بلبنان في أبريل 1973. حََدَنَتْ 
مواجهةٌ مسلحة مع الجيش اللبناني هاجمّت القوات الجوية خلالّها مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين في صَبرا وشاتيلا في الضواحي الجنوبية لبيروت. وخلال بقية 
الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت حتى 1990: كانت مخيماتٌ اللاجئين 
الفلسطينيين ومراكزهم السكانية أهدافا متكرّرة» وتمّت محاصّرتها وتدميرها 
وحَدَنّتُ فيها مّجازر وتهجير إجباري» وتعرّضٌ الفلسطينيون إلى مثل هذه الفظائع 
في مواقع تل الزّعتر والكارانتينا وضبيّة وجسر الباشا وعين الحلوة وصّيرا وشاتيلا. 
حدكث متجازز مروعة السيكين اللبنائية كذلك أثاة الحزت قاكت نيا قضائل 
من منظمة التحرير وحلفاؤها من اللبنانيين» خاصةً في منطقة الدّامور في يناير 1976 
حيث قُيَلَ مئات من المسيحيين: ودُمّرَت البلدة وتم نَهبّها وسَلبُّها. 

كان تل الزعتر أكبر وأفقّر مخيم فلسطيني في منطقة بيروت وأكثرها انعزالاً 
وكان عدد سكانه حوالي 20000 فلسطيني وربما 10000 لبناني فقير أكثرهم من شيعة 
الجنوب. كان يقع في ضاحية الدكوانة شرق بيروت التي كان يقطنها غالبية من 
اللبنانيين المارونيين المؤيدين لحزب الكتائب اليميني المُعادي للفلسطينيين. كنت 
أعيسُ في بيروت مع زوجتي مُنى في السنوات التي سبَقّت الحرب الأهلية. كنت 
أعمل على أطروحة الدكتوراة أولء ثم قمتٌ بالتدريس في الجامعة اللبنانية 
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والجامعة الأمريكية في بيروت. افتتحتٌ مع جماعة من الأصدقاء الفلسطينيين 
المتخرجين والمقيمين في تل الزعتر أول مدرسة حضانة في المخيم بدعم من 
جمعية إنعاش المخيم التي كانت جمعية خيرية لبنانية-فلسطينية. 

أصبَّحَت العلاقات بين المخيم وما حوله خطرة بشكل متزايد حينما تدهور 
الوضع في لبنان. ومع حلول شهر مايو 1973 أصبح واضحا أن تل الزعتر 
ومخيمات اللاجئين القريبة منه في ضبية وجسر الباشا والفلسطينيين المقيمين في 
منطقة الكارانتينا قد أصبحوا في منطقة مُعادية بالتأكيد. رفضٌ جيرانهم بشدة وجود 
مسلحين فلسطينيين في المخيمات» وخلال تلك الأوضاع الخطرة كنا قَلِقِين بشأن 
شلانة الأنتال الضحا'ق مترحة الحصنانة ولذلف عترنا ملعا معنن الندرسة: 
قامَتُْ جماعاتٌ أخرى ببناء ملاجى» وكذلك فعَلتٌ منظمة التحرير» مما أَنقَدٌ كثيراً 
من الأرواح عندما استرت الحرب بشدة سنة 1975. 

في يوم أحَد من شهر أبريل ذلك العام كنت أتناول طعام الغداء مع زوجتي مُنى 
في تل الزعتر في بيت عائلة صديقنا قاسم عندما سمعنا بوقوع حادث على الطريق 
المؤدي إلى المخيم الذي يمر عبر ضاحية عين الرمانة المارونية. نُصِحنا بالمغادرة 
فورأء وبينما قُدنا السيارة عائدين إلى بيروت الغربية لمّحنا حافلةً صغيرة متوقفة 
بزاوية غريبة في منتصف الطريق. كانت قد تم التربّتص بها في كَمين أقامَهُ مقاتلون من 
حزب الكتائب على طريق عودتها إلى تل الزعتر وقتلوا كل من فيها من الركاب 
السبعة وعشرين. اتضّح أن الكتائب كانوا ينتتقمون من إطلاق نار حدّتٌ في كنيسةٍ 
مارونية مجاورة كان فيها زعيمهم بيير الجميّل”''. وهكذا اندلّعَت الحرب الأهلية 
اللبنانية التي استمرت خمس عشرة سنة. 

لم نتمكن بعد ذلك أبداً من العودة إلى تل الزعتر الذي حاصَرَنهِ ما سمّيت بعد 
ذلك القوات اللبنانية التي يرأسها بشير بن بيير الجميّل. تم اجتياحٌ المخيم في 


(1) أسّس بيير الجميّل الحزب بعد أن زار ألمانيا النازية خلال الألعاب الأولمبية سنة 1939 حين 
شارك كحارس مَرمّى فريق كرة القدم اللبناني. 
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أغسطس 1976 وطْرِدَ جميع سكانه. ربما قُيَلَ حوالي ألفي شخص فيما كانت أكبر 
مذبحة في الحرب. توفي بعضهم أثناء الحصار» وبعضهم أثناء هربهم من المخيم؛ 
وقتل آخرون على حواجز القوات اللبنانية حيث كان يتم انتقاء الفلسطينيين 
وأخذهم للإعدام. قتل اثنان من أساتذة مدرّسيّنا ببذه الطريقة» كما قُتَلَتْ جهاد ابنة 
أخ صديقنا قاسم التي لم يبلغ عمرها إحدى عشرة سنة بعد أن حُطِفتٌ وقُتلث على 
حاجز مع والدتها. 

قامّت القواتٌ اللبنانية بمذبحة تل الزعتر بدعم سرّي من إسرائيل. بعد ذلك 
بسنوات في 1982 تمسّك آرييل شارون أثناء مواجَهةٍ هجوم عليه شََنَّهُ زعماءً حزب 
العمال في البرلمان بالدفاع عمّا قام به في مذابح صبرا وشاتيلا الشّنيعة في شهر سبتمير من 
تلك السنة (قتل فيها أكثر من ألف مَدَنِ)؛ وأشار إلى دعم الحكومة الإسرائيلية الحزب 
الكتائب أثناء مذبحة تل الزعتر سنة 271976» وفي اجتماع سرّي للجنة الكنيست لشؤون 
الدفاع والخارجية كشّففَ شارون أن ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية الذين 
تَواجّدوا في المكان حين حَدثتٌ مذبحة تل الزعتر قد ذَّكّروا أن الكتائببين كانوا يقتلون 
الناس "بأسلحةٍ قدّمناها لهم وبالقوات التي ساعدناهم على إنشائها”. تايَعَ شارون 
أقواله إلى شيمون بيريز زعيم حزب العمال المعارض الذي كان في السلطة سنة 1976: 

نحن وأنتم نعمل وفق المبادئ الأخلاقية ذاتها... قَتَلَ الكتائبيون في 

شاتيلا مثلما قتلوا ني تل الزعتر. العلاقة أخلاقية: هل نتدخل مع 


)10( 701 5 أء572آ قا رققة 3لا لتتطظ لطة لققطاء5 عع 'ع2 .1982 ,15 كعطماء0 راووط وررء و ميصعل 
0 ,(1983 ,تعأقتطء5 لسة ومستذ عاده7ا" بجع01) برعلل تبن أن بنيامين بن أليعازر ضابط 
الاتصال الإسرائيلي الكبير مع القوات اللبنانية والذي أصبح فيما بعد وزير الدفاع الإسرائيلي 
ونائب رئيس الوزراء كان موجوداً في مركز القيادة حيث وجّجهت القوات اللبنانية حصار تل 
الزعتر في يوليو قبل أسابيع من سقوط المخيم. ذكرٌ شيف وياري انطه عقهلا 4هة التعاون 
الوثيق بين العسكريين الإسرائيليين والمخابرات الإسرائيلية مع القوات اللبنائية في تلك الفترة 
وما يعدهاء كما ذكر ذلك برغمان ف امد[ [انكل انه ععلظ. 

2( الوثيقة 111 12 ومحضر اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست في 24 سبتمير 
2 ص 224-224. 
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الكتسائبيين أم لا تتدخل. أنتم ساعدتموهم وتابّعتم فعل ذلك في 

قل الع 0 

ربما لم يكن الضباط العسكريون والمخابراتيون الإسرائيليون داخل 
المخيمات كما بَيّنَ شارون للجنة الكنيست. إلا أنهم كانوا موجودين في مراكز 
القيادة التي أدارت العَمليئَينَ. وحسبما صرّح به مذعوراً حسن صبري الخولي 
وسسيط بعاممة الذول العزينة ف لبتان الذي كان موود ف غرفة القنواث اللبنائية 
وحاوَلٌ وَقفَ مذبحة سنة 1976 أثناء حدوثها وقال إن ضباط] إسرائيليين وشخصّين 
يمثلان سورية هما الكولونيل علي المَّدَن والكولونيل محمد الخولي كانوا 
موجودين آنذاك0©. لا توجد صو رٌ أكثر تعيرا عن الاجتسالات: الضعبة التي 
واجَهّت الفلسطينيين أثناء الحرب اللبنانية من صور الضباط الإسرائيليين 
والسوريين الذين جمَعَهم في لبنان هنري كيسنجر "لكسرٍ ظهر" منظمة التحرير 
الفلسطينية”” وهم ينظرون بينما أدارٌ زعماءٌ القوات اللبنانية مذبحة في مخيم 
اللاجئين الفلسطينيين. ولكن كما قال كيسنجر في سياق آخر "يجب ألا يتك أو 
يختلطً العمل السرّي بالعمل الإعلامي أو التّبشيري"0. 


(1) المصدر نفسه. ص 226-225. 

(2) عرفتٌ وكالة الأنباء الفلسطينية وفا في 13 أغسطس 1976 ضابط المخابرات العسكرية السورية الكبير 
في لبنان العميد علي مدني وأنه كان موجوداً في مركز قيادة القوات اللبنانية 'للإشراف" على العمليات 
ضد المخيم. انظر جرائد النهار والسفير في 13 أغسطس 1976 لتقارير عن المؤتمر الصحفي الذي 
عقده حسن صبري الخولي في 12 أغسطس 1976. غطْتٌُ هيلينا كوبان ههتاطه0 2مه1161 الحرب 
كمراسلة صحفية لمجلة 000 © 15114 وكانت شاهدة على سقوط المخيم وذكرتٌ 
أن العميد مدني قد شامّده صحفيون غربيون غيرها كذلك في مركز قيادة القوات اللبنانية 
رككعء8 لكوع لانملا ععولقطسفن) :عولضصطصدت) (منامعتجوع 0‏ ««مقموطتر1 «متستاعواوط 176 
5 1984 تعرفت تقارير أخرى على تواجد العميد محمد الخولي كذلك. 

)3( أاعهة!آ-طهعة ,آلكاتة ,1969-1976 5205 ,.لء ,لعه؟<110 دلق 5ه دعأسسذل8 ,عتتاموتط 

,1976 ,24 تأععة]8 ,1200 رماع متطقة؟7 ”,عهناءه]/8 مناه كممتاءةق أقأعءم5 دمع سمتطكة/171 

(4) صرّح كيسنجر بذلك فيما يتعلق بتخلّي أمريكا عن الكرد في العراق أمام لجنة الاختيار الدائمة 
لمجلس النواب لشؤون المخابرات التي يرأسها عضو مجلس الشيوخ أوتيس بايك 16ز5 0185 
سنة 1975. 
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كان للحرب في لبنان مُحَرٌكون كُثْر لبنانيون وغير لبنانيين» وكل واحد منهم 
لديه دوافع مختلفة: إلا أن منظمة التحرير كانت هدفا رئيسي] لبعضهم. بالنسبة 
للبنانيين المعارضين لمنظمة التحرير» وأغلبهم من المسيحيين المارونيين» كانت 
معارّضتهم للوجود الفلسطيني المسلح تندفِعٌ باسم الوطنية اللبنانية والاستقلال. 
كانت غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من المسلمين السّنيين» وكانت منظمة 
التحرير العلمانية قد تحالّفتٌ مع اليسار اللبناني وجماعاتٍ إسلامية» ولذا خشي 
المارونيون من اختلال النظام السياسي الطائفي في البلاد الذي زوَرَهُ الاتتدابُ 
الفرنسي لصالحهم في أوائل العشرينيات. 

أما بالنسبة لسورية» فقد كانت لبنان ساحة استراتيجية حيوية سَعَّت للسيطرة 
عليهاء ونقطة ضعف في الصراع مع إسرائيل» وموقِعَ صراعها مع منظمة التحرير 
الفلسطيئية حول زعامة الجبهة العربية ضد إسرائيل. أصبّحتٌ هذه الأمور قضايا 
حاسمة بالنسبة لدمشق عندما تحركث مصر بشكل مؤكّد نحو اتفاقية سَلام منقّرد 
مع إسرائيل لتصبح بالفعل الدولة التابعة لأمريكا وهو الوضع الذي استمرّتٌ عليه 
منذ ذلك الحين. عندما حسرث سورية حليقها المصري احتاجثٌ إلى إيجاد حليفي 
آخر يوازن موقمّها ضدّ إسرائيل» وكانت السيطرة على لبنان والفلسطينيين والأردن 
تبدو الاختيارات الممكينة الوحيدة. زادَ الموقف سوءا انعدامٌ الثقة التام بين الرئيس 
السوري حافظ الأسد وزعيم منظمة التحرير ياسر عرفات» كذلك دعم منظمة 
التحرير للتشكيلات اليسارية اللبنانية التي أصبّحتٌ قادرة على اتخاذ موقف أكثر 
استقلالية عن دمشق. 

أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فقد كان التدخل المباشر وغير المباشر في 
حرب لبنان فرصةً سانِحّة لكسب عملاة لبنانيين» وتطوير دائرة نفوذ جديدة» 
وإضعاف سورية وحلفائها. والأهم من ذلك هو أن الحرب متحت إسرائيل فرصة 
الانتقام من هجمات منظمة التحرير المتفرقة على الإسرائيليين وتقويضها وريما 
لها قمان: عونا أن ذلك ظل عديئة الحركة الوظية النقسطيية على سر 
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إسرائيل النهائية في الأراضي المحتلة حيث أصبح ملايين الفلسطينيين المتذمّرين 
تحت حُكم إسرائيل بعد سنة 1967. كانت الهجمات التي شنا منظمةٌ التحرير من 
لبنان والتى استهدّفسٌ مَدَنيين في الغالب قد متحت حكومات إسرائيلية مختلفة كل 
التدريف حاتي انيت لها ترم الكرعن هه جيزانير فى السمان اختاننك 
الطرق الإسرائيلية من الدعم المباشر بشكل أسلحة وتدريب لخصوم منظمة 
التحرير» خاصة القوات اللبنانية (التي استلمتٌ عَتاداً قيمته 118.5 مليون دولار 
وتدريب 1300 مقاتل ميليشيا حسبما جاء في مصدر إسرائيلي”'')؛ إلى اغتيالات 
ولعسبو ينانا ميت نك قلف رنادة طلسن وكير عن المدتية كو 
شخصياتٌ إسرائيلية عسكرية ومخابراتية رفيعة المستوى تفاصيلٌ بعض هذه 
العمليات في كتاب كان عنوان قَصِلِهِ عن لبنان هو "زمرةٌ من الكلاب المّسعورة"7©. 
تحدَّتٌ المُحتوى عن وصفب عملاء إسرائيليين لحلفائهم في القوات اللبنانية التي 
ووه لققية أعلت عثوالعكلات المي 

دعمّت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافٌ إسرائيل في ظلٌ إداراتِ مختلفة 
مثل نيكسون وفورد وكيسنجره ثم كارتر وفانس وبيرزينسكي وخلال إدراة ريغان. 
كان الهدفان الرئيسيان في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هو استمالة مصر. 
أهم دولة عربية؛ بعيدا عن الاتحاد السوفييتي» مع عدم السماح للصراع في الشرق 
الأوسط بتَعقيدٍ حالَة ة الانفراج بين أمريكا والاتحاد السوفبيتي. اقتضَّى ذلك دَفعٌ 
مصر نحو قبول إسرائيل» لأن تحالفٌ مصر الام مع أمريكا ميمح للقيادة 
الأمريكية بالإدعاء أنها ربحّت الحرب الباردة في الشرق الأوسط ويتشكيل جلف 
أمريكي. بالنظر إلى أهمية هذه الأهداف الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن» فإن موقف 


() وثيقة لجنة كاهان 18 ,1 ا 0 
عن اتهامات ضد شارون. . يُذكر في الصفحة 48 من هذه الوثيقة أن شارون يقول "حوالي 130 من 
رجال الكتائب" قد تلقوا تدريبات في إسرائيل ولكنه يّذكر الرقم نفسه بشأن المساعدات 
العسكرية. 


20( 225-77 ,اىجز”[ إلتعل 4ه عكنر1 رسمسومعع 
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منظمة التحرير الفلسطينية كان عََبَةَ صغيرة نسبياء وكان هنالك كثير من الفْرّقاء في 
الشرق الأوسط ممن ستسعدهم مساعدةٌ أمريكا في العمل ضد المنظمة. 

شن أحدٌ هؤلاء الرّقاء في سورية هجوم) عسكريا مباشراً على منظمة التحرير 
الفلسطيينة في لبنان بموافقة مُعلّنة من أمريكا سنة 1976 حينما كانت الحرب الأهلية 
مُستّعِرة هنالك. بينما كانت واشنطن وسورية تعمّلان وفق تفاهم بشأن ذلك 
ادس توقع عدر اغدات أتريىا: اط التماع اليوريين بالعولة كنيز 
ظهر منظمة التحرير الفلسطينية”'2. لم تترك أمريكا تلك الفرصة تمر في النهاية» 
وانخّرطّت القوات السورية في معاركٌ عنيفة مع الفدائيين الفلسطينيين في صَّيدا 
وجبال الشوف وغيرها من المناطق. لم يكن التدخل السوري ممكنا إلا بعد أن 
حرّض كيسنجر إسرائيل على عدم معارّضته من خلال موافقةٍ ضمنية على "خط 
أحمر" وضع حدوداً جغرافية أمام التقدم السوري©. 

بدأث مشاركة أمريكا في الأعمال المُعادية للفلسطينيين قبل إعطائها الضوء 
الأخضر لسورية سنة 1976 بزمن طويلء لم يكن هنالك أي مكان لمنظمة التحرير 
ولا لِحَلٌ المشكلة الفلسطينية في مخططات هنري كيسنجر للشرق الأوسط التي 
رسَمَتّها حَريّةٌ الباردة. فقد كان الفلسطينيون بالنسبة له حلفاءً للسوفييت والأنظمة 
العربية "المتطرّفة"» وكانوا في أسوأ الأحوال عائق] يجب إزالتَة أو في أحسن 
الأحوال مشكلة يجب تجاهلها. ساهمٌ كيسنجر في مفاوضات ثلاث اتفاقيات لفَضض 
الاشتباك بين إسرائيل ومصر وسورية بعد حرب 1973 ودَقَمٌ نحو تحقيق أهداف 
الحرب الباردة الأمريكية بتركيزه الأحاديٌ التفكير على هذه الأهداف. مَهِّدَّتْ هذه 
الاتفاقيات لاتفاقية السلام المنقّرد بين مصر وإسرائيل» ولكي يحقق ذلك» سَعى 
كيسنجر فقط لاحتواء القضيةالفلسطينية ومَنعِها من التشويش على سياسته وجُعلها 
سهلة القياد حتى لو احتاج ذلك لاستخدام القوة من طرف مجموعةٍ من الوكلاء. 


000 01 5عا ناهذلا“ رعأنام215 1أع5:2آ-طقعة ,206/1 ,1969-1976 5لط .له ,لعةبه11 سقلة 
,1976 ,24 طاععة]/18 ,1200 هماع ستطفة/]1آ ”روصناءء14 جناه؟ كدمتاعة [دأععم5 ومع متطمة/11 
20( المصدر نفسه. 
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كانت تلك هى الحال في الأردن من أواخر الستينيات حتى 1971» وبعد ذلك 
فى لبنان من بداية إلى منتصف السبعينيات عندما عارّضت منظمةٌ التحرير تحول 
مصر الذي دَتَعَبُهُ أمريكا نحو اتفاقٍ مباشر مع إسرائيل. تآمَرَ كيسنجر في كاتا 
الحاليّين مع حلفاء أمريكا في المنطقة لتحطيم الحركة الفلسطينية. وقَفتٌ أمريكا 
وراءهم جميع) في الحّفاء وكانت في الغالب مسؤولة بشكل غير مباشر. 
ومع ذلك فقد اعتّرفٌَ كيسنجر في مذكراته بأن "مصير الفلسطينيين كان أصل 
المشكلة". وكان عملي وواقعياً مثلما يستطيع أن يَشْهّد بذلك أيّ شخص تابَعٌ 
سيرتَةُ الطويلة”2. حتى عندما كان يفاوض شروط التدخل العسكري السوري ضد 
الفلسطيئيين سنة 1975 فقد سمح كيسنجر كذلك بمحادثات سرية غير مباشرة مع 
منظمة التحرير الفلسطينية. كانت تلك المباحثات سرّية بحكم الضرورة بسبب 
تَعَهّدِ قَدَّمَهُ وزيرٌ الخارجية في مذكرة تفاهم أمريكية-إسرائيلية سرّية في سبتمبر من 
تلك السنة. وعَدَّت الولايات المتحدة لوي في ذلك التّحَهد "بعدم الاعتراف أو 
التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية" حتى تَعتّرف المنظمة "بحقّ إسرائيل في 
الوجود" وتتخَلَى عن الكفاح المسلح (وَرَدَ باسم الإرهاب) وتَقبَّلَ قرارّي مجلس 
الأمن رقم 242 و338 (الذي صِدَّرٌ سنة 1973 وأكَّدَ على القرار 242 وطالّبَ 
"بمفاوضات... بين الأطراف المّعنية برعايةٍ مناسبة" بمَعنى مؤتمر سَلام متعدد 
الأطراف عَقدَ فيما بعد في جنيف)20. 
(0) .351 ,(1999 ,عدمأعطعنده1 علولا بجت71) إومو ج11 زه كجوءا ,امع منوونا بصسدع11 
(2) كانت هذه الملاحظة في البداية متوفرة فقط في 
1974-7[ ,ناا 1لت120 ل4عءلءءأه5 :دده اماع18 بجوزء 107 5 'أمه«5[ ,.0ه ,تستعلءلة دمعءالا 
.21-0 ,(1982 ,كمتقاقة مونعره 2ه بومامتصتا/1 تمع لدستدع1) 01.3 
ثم نشّرتها الولايات المتحدة بعد 20 سنة في 


01 3نا0هة6520 1" رعأنام8215 ذاعة:15-طههة ,201/1 ,1969-1976 ,2/2925 .له ,لج دوع سلف 
.”52165 لعألهن]ا عغطا 4هة أع5:2] 04 سامعسصه ه00 عط معءساعط امعمرعءء عوط 


رسالة ثانية في التاريخ نفسه من الرئيس فورد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين أكدت 
على التزام أساسي آخر تلتزم فيه الولايات المتحدة ة أخها خلال أية مياحثات للسلام "ستبذل كل 
جهد لتنسيق اقتراحاتها مع إسرائيل مع عدم تقديم أي اقتراح لا ترضّى عنه إسرائيل" 840-838. 
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تجامَلٌ كيسنجر ذلك التّعهد السرّي لإسرائيل بعد وقتٍ قصير عندما طلّب من 
الرئيس جيرالد فورد السماح باتصالٍ أمريكا مع منظمة التحرير. كانت حجّته هي "لن 
يكون هنالك أي تغيير في موقفنا نحو منظمة التحرير الفلسطينية في مسألة الشرق 
الأوسط ولكننا لم نلترم لإسرائيل بعدم الحديث مع منظمة التحرير بشأن الوضع في 
لبنان ححصِري)””". كان الهدفٌ الظاهري لتلك المحادثات هو ضمان سَلامة السفارة 
الأمريكية في بيروت وسّلامة المواطنين الأمريكان خلال الحرب الأهلية اللبنانية» وهو 
ما وافقَتُ عليه منظمة التحرير الفلسطينية. استمر التنسيق المكتّف بين شخصيات 
مخابراتية من الطرقين على مدى عدة سنوات بعد ذلك بشأن ضمانات السلامة التى 
ا ا 
بشدّة» ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أمّدت على طبيعتها المٌحدودّة. وعلى كل 
حالء سرعان ما انَسَعتَ التص اتح يماط لسريو يها ورا يكت 
الأهداف المحدودّة الأصلية لتَشَْملٌ الوضم السياسي العام في لبنان. كُلَّفَ السفيرٌ 
الأمريكي في بيروت ريتشارد باركر :#كانة 4تصاهن1 سنة 1977 بمتابعة التواصل فيما 
يتعلّق بِعَددٍ من القضايا السياسية من خلال وسطاء مرتَبطِين بمنظمة التحرير كان من 
بينهم أستاذٌ في الجامعة الأمريكية في بيروت ورَجُلُ أعمالٍ فلسطيني بارز. 

لا يوجد شك بأن محادثات أمريكا مع منظمة التحرير قد خالّفتْ شروط 
مذكرة التفاهم مع إسرائيل التي وقّعتْ سنة 1975 على الرغم من تبريرات 
كيسنج ر©. ما أن اكتسّفت الحكومة الإسرائيلية ما كان يتحدث حتى ردَّثٌ بقوة على 
تلك الخيانة كما تصّورتها. في يناير 1979 اغتالٌ عملاءٌ إسرائيليون في بيروت أبو 
حسن سّلامة الشخصية الفلسطينية الرئيسية التي كانت متورطّة بهذه الاتصالات» 
وذلك بتفجير سيارته الذي أدّى إلى "تفجير كبير" بشكل "كْرَةٍ من النار". كان سَلامة 


)1( أآة15:3-طدعخ ,2:0)0/1 ,1969-1976 ,17215 ,.لهء ,1107350 تمقلة 0 5عأتاصذا/ل" رعاناموانا 
7 ,1976 ,7 انريف ,10 يدمأعمتطعة11 ”,ع سناعء81 [أعصندهن) وامناءء5 لأهمه51260 

20) 0 المصدر نفسه 832-831. انظر أيض) اكه1 1114416 172 «دزء اوعلطي :17 :4دقا رعلفت5 عامتسةط 
278-54 ,(1989 ,دوع 221112015013 1ه انوع انهلا :لمدلعله0) 
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رئيس الفرقة 17 المسؤولة عن الأمن الشخصي لياسر عرفات. ادَّعتٌ إسرائيل أنه 
كان متوّرط) في هجوم سنة 1972 على الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ. 
وا عيات امت ب كرا ا 
دَكَرّ أن "استَتّجت الموساد في النهاية إلى أن قَطعّ قناة التواصل هذه كان 
اوور الإعطاء الام كان إشارة أن مله اللر ركه لتم هم ماتسنة بين 
الأصدقاء"”". لم يَقطع الاغتيال ذلك التواصل على الرغم من أنه أصبح أكثر سرّية 
بعد أن فَهِمَثْ أمريكا ومنظمة التحرير تلميحٌ إسرائيل. 

في سنة 1978 ََلَفَ السفيرٌ جون هنتر دين ههء2 ععطند© هدو السفيرٌ باركر في 
لبنان» وأمر بمتابعة نوات التواصل التي توسَّعتُ لتضمٌ أول مباحثاتٍ مباشرة بين 
مسؤولين أمريكان ومنظمة التحرير الفلسطينية بَحثتُ مواضيع سياسية أوسّع كان 
تون بينها روط قنو ل عنظمة التتريو لقرا مجلس الأمن :4342 واغترات أمريكنا 
بمنظمة التحرير» ودخول المنظمة في مباحثات السلام, والثورة الإيرانية الإسلامية» 
وتحرير رهائن أمريكان كانوا مُحتجّزين في طهران. كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية مستمرة في التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية على مدى أربع 
سنوات على الأقل متجاهِلّة تعهّدها لإسرائيل. 

كان السفير دين هَدَّف لمحاولة اغتيال سنة 1980. ادَّعتُ جبهةٌ تحرير لبنان من 
الأجانب مسؤوليتها عن ذلكء ولكن تبيّنَ أن تلك الجماعة كانت عمليةً تحت 
سيطرة إسرائيل كما ورد في مقابلات مع مصادر مخابرانية إسرائيلية”*. أَصَرَّ السفيرٌ 


1 وصِفتٌ هذه العملية في 214-24 ,ؤ5:ة! [[نك[ 14 8156 ,مقدع:ء8 فيه بعض الأخطاء مثل ذكر أنه 
في 1978 استخدم عميلٌ سري إسرائيلي صفة عامل في منظمة غير حكومية "في ملجأ في مخيم تل 
الزعتر للاجئين" إلا أن المخيم كان قد دمّر قبل ذلك بستتّين. تلك المنظمة غير الحكومية ريما 
كانت بيت أيتام للأطفال الذين ظلّوا أحياء بعد المذبحة في المخيم هو "بيت أطفال الصمود". 

(2) :242-431 ,7:54 النك[ 6:14 ك1 ,نتقتوء8 في موضوع "جبهة تحرير لبنان من الأجانب" التي 
نعرفٌ الآن أنها لم تكن أكثر من واجهة لأجهزة الأمن الإسرائيلية. انظر 
مونةجسةن) عمتطسره 8 مهل 5'اء153 2ه غعة ومتعدءوممةو1 وأطم ا تقصع8 غط1“ ,متتتدظ تصعه 

.8 ,7 7113 ,5واء2105001 ”ر«معداع.آ صا 
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دين دائما أن إسرائيل كانت وراء محاولة اغتيالِه» ويبدو أن هذا الدليل بالإضافة 
إلى اغتيال إسرائيل لعَدَّدٍ من الفلسطينيين المشاركين في الاتصالات مع الولايات 
المتحدة يدعم مَقولَة السفير”". 

تظهر مراسلات مع وزارة الخارجية خلال 1979 أطلّعّني عليها السفير دين 
مَدَى ذلك التواصل بين أمريكا ومنظمة التحرير بِطْرّقٍ لا تَظهّر تمام] في المسلسل 
الوثائقي الرسمي لوزارة الخارجية عن العلاقات الخارجية للولايات المتحدة©, 
وهي تشمل مثلاً مباحثاتٍ كبيرة حول جهود منظمة التحرير لتحرير الرهائن 
الأمريكان المحتجّزين في السفارة بطهران (يبدو أن بعضهم قد أُطلِق سراحٌةٌ على 
الأقل جزئيا بفضل التوسط الفلسطيني لدى النظام الإيراني الشوري). بدأ الاتصال 
من خلال وسطاءء إلا أنه تطوّر إلى لقاءاتٍ بين السفير دين والعميد سعد سايل (أبو 
الوليد) الضابط السابق في الجيش الأردني وقائد الأركان في منظمة التحرير 
وضابطها العسكري الكبير”. اغتيلٌ هو أيض] فيما بعد بِّدِ عملاءً سوريين أو ربما 
إسرائيليين. 0 

كان مضمونٌ تلك الاتصالات مهمّ) مثلما كان مَدى انّساع نطاقها. قام 
الوسطاء الفلسطينيون بمباحثاتٍ طويلة مع السفير دين وأَحَدٍ زملائه حول شروط 
قبول منظمة التحرير للقرار 242 (كانت مستعدة لعل ذلك مع بعض التحفظات)» 
وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتصالاتٍ رسمية مفتوحة بين أمريكا والفلسطينيين. 
لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. تَقَلَ الفلسطينيون المعنيون مراراً رغبةً منظمة 


0 155 ما ععممفع2 5وب03 عامه8 2169 ر,وكاه7 متلتطط ع56 رقمعمقطه 5'هدء2 مه عدمم ع0 
,23 أكناهناة رككأء7/02007 "”بنمنآ1 عأقمزدعدكعم مغ 1860 [ع152 غقط1 ستهان) 01*5لتككةطتسسفق 


(2) تفضّل السفير المتوفى دين بتقديم وثائق إليّ تغطي فترة سفارته في بيروت بكاملها من أواخر 
8 حتى 1981. الوثائق التي تتعلق بمنظمة التحرير في 1979 بشكل رئيسي. هناك أيضا ست 
برقيات سرّية على الأقل تتعلق بالاتصالات التي قام بها باركر ودين مع واحد من هؤلاء 
الوسطاء هو ابن عمّي وليد خالدي. في ويكيليكس. 

3 قدّم السفيردين نسخ) من هذه الوثائق إلى مركز الدراسات الفلسطينية وهي متوقرة 
للباحئين. 
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التحرير بالحصول على اعتراف واشنطن بجهودها لحساب المصالح الأمريكية إلا 
أن وين لم يكن مُخَوَّلاًسوى بالتعبير عن شْكرٍ حكومتِه على ضمان سّلامة 
المؤسسات الأمريكية. لم تقدّم الولايات المتحدة أبداً النّعويض السياسي الذي 
تومّعته القيادات الفلسطينية عن تلك الحَدّمات. 

بينما استمرّت الاتصالات الأمريكية مع منظمة التحرير في بيروت قامَتٌ إدارة 
الرئيس جيمي كارتر في سّعيهالعقدِ مؤتمر سَلامٍ ني الشرق الأوسط متعدّد الأطراف 
في جنيف بإصدار بيان مشترك مع الاتحاد السوفييتي في أكتوبر 1977 ناف الببنان 
بالإشارة إلى مشارّكة جميع أطراف الصراع بما فيهم "الشعب الفلسطيني". وأشار 
تصريحٌ للرئيس كارتر قبل ذلك بشهور يدعو فيه إلى وطن للفلسطينيين وأظهَرٌ 
لهجة مختلفة في واشنطن. ولكن سرعان ما تخلت الإدارة عن دَفِعِها للوصول إلى 
اتفاقية شاملة تحت ضغطٍ من حكومة إسرائيل المنتحَبّة الجديدة لحزب الليكود 
بقيادة متاحم بيجن ومن رئيس مصر أنور السادات» وتخْلَّتْ عن ضمٌ الفلسطينيين 
إلى المباحثات”". تَبِنَتْ بدلاً عن ذلك عملية كامب ديفيد الثنائية التي توصّلتُ إلى 
اتفاقية سلام منفصلة بين مصر وإسرائيل سنة 1979. 

تم التخطيط لهذه العملية من طَرّفِ بيجن لتجميد منظمة التحرير الفلسطينية 
والسماح باستيطانٍ غير مقيِّد للأراضي المحدّلّة سنة 1967 وتأجيل حل القضية 
الفلسطينية التي ظلَّتْ قَيدَ الانتظار مدة عَقد كامل. وبيتها اعترظن الساداتث 
والمسؤولين الأمريكان بشكل ضعيف على ذلك التّجاهل للقضية الفلسطينية التي 
كان كارتر قد أكّد على أهميتها في بداية رئاسَته؛ غير أنهم أذعنوا في النهاية. استعاة 
السادات سيناء لمصر في الاتفاقية» أما بالنسبة لبيجن فقد رسَّحْتٌ اتفاقية السلام 
المصرية الأحادية سيطرَةٌ إسرائيل على بقية الأراضي المحتلة وأخ رجت مصر 
نبائيا من الصراع العربي الإسرائيلي. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكمَلّت 


 )1(‏ ”كاوهط.ءتقصماوتط متماءة0 ما دمقدوءلء2 و'وعمة/؟ 546 02 صقاءهه5 رم دوعا" 
.634-66 ,8 .701 ,عاناوكالط أأعه رول طع جل ,1977-80 ,27105 ,1977 ,1 «وطماء © 
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الاتفاقية انحياز مصر بعيداً عن الاتحاد السوفييتي إلى مخيم الولايات المتحدة 
وتَرِعَتُ فتيل أخطر جوانب صراع القوى العظمى في الشرق الأوسط. 

بالنظر إلى الأهمية الحيوية لهذه الأهداف القومية للأطراف الثلاثة فقد سمِحَ 
لبيجن بفرض شروطه فيما يتعلق بفلسطين في كامب ديفيد وفي اتفاقية سَلام 
79 ». كل ذلك كان واضحا لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية» وانعكّسٌ في 
مرارتهم المتزايدة في المراحل الأخيرة من محادثاتهم غير المباشرة مع حكومة 
الولايات المتحدة. أدرّكوا أن تعاون منظمة التحرير في لبنان لم يكن متباّلاً» بل تم 
النَعويض عنه بمَزيد من عَرْلِ وإبعادٍ المنظمة من جهة أمريكا وحليفتها إسرائيل. 

على الرغم من أن الولايات المتحدة قد اقتربَت من الاعتراف بالحقوق الوطنية 
للفلسطينين في عهد كارتر» ومن الموافقة على اشتراكهم في المفاوضات. إلا أن 
الطرقين وجا أنفسهما أكثر تباعداً من أي وقت مضى. أشارّتْ كامب ديفيد واتفاقية 
السلام الإسرائيلي - المصري انحيارٌ أمريكا إلى جانب أكثر المواقفف تطّرف) في 
رَفضٍ إسرائيل لحقوق الفلسطينيين» وهو انحيارٌ تم ترسيحُة في إدارة رونالد ريغان. 
كان بيجن وخلفاؤه في الليكود إسحق شامير وآرييل شارون وبنيامين نتنياهو 
معارضين بعناد للدولة الفلسطينية أو لسيادَتِها أو لسيطرتِها على الضفة الغربية 
والقدس الشرقية. لقد كانوا الورَنّةَ العقائديين لزيف جاب وتنسكي «واكمتادطه1 ,”م2 
وآمنوا بأن كل فلسطين تَنْتَمي إلى الشعب اليهودي وحده. وأن الشعبّ الفلسطيني 
غير موجود لا هو ولا حقوقه القومية. وربما يمنح نح "العرب المَحَليون" كما ذاتيا 
كحدٌ أقصىء غير أن هذا الحُكم الذاتي سينطبق فقط على الشعب وليس على 
الأرض. كان هدفُهُم المعآن هو تحويل كل فلسطين إلى أرض إسرائيل. 

ضَيِنَ بيجن من خلال معاهدة السلام مع مصر عدم تدخل أَحَدِ في تطبيق رؤية 
الليكود. كان قد وضع الأساسٌ بِحَدَّرِه وتم قبوله من جهة أمريكاء وشكل هذا 


000 لمعتاتاوط 4 تعتتاعواوط ونادءيه 27 ,وعاإكاحصط طاءذ5 15 عأمما ذتطا 4ه '[0ن6ى عكاتمعل عط1' 
(2018 رذوة؟ تاذو كته لا تاماعع ص :[11 ب«ماععصةوط) ماى0) 16 12:14 ورتيمن) :رمث بوره 1151 
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الأساس مُنطلّقَ) لكل ما جاء بَعده”''. ستكون المفاوضات التالية مَحصورّة بشروط 
الحكم الذاي خلال فترة انتقالية ممتدّة بلا نهاية مع الامتناع عن أي بَحثِ للسيادة 
والدولة والقدس ومصير اللاجئين والسلطة على الأرض والماء والهواء في 
فلسطين. اندقَعَتُ إسرائيلٌ خلال ذلك في تدعيم استعمارها للأراضي المحتلّة. 
وعلى الرغم من اعتراضاتٍ أمريكية ومصرية متواضعة أحيانا» إلا أن الشروط التي 
وضَعَها بيجن كانت السقف الذي سُمِحَ للفلسطينيين بالتفاوض عليه. 

أصبحت الأمور أكثر سوءاً بالنسبة للفلسطينيين بعد اتفاقية السلام سنة 1979 
واستمرث حربٌ لبنان الطاجنة في تدمير أغلب مناطق البلاد وأرهقتٌ سكائها 
واستترّفتْ منظمة التحرير. وني مراحل مختلفة» وجدَّتْ منظمة التحرير نفسها 
بمواجهة القوات الإسرائيلية والسورية واللبنانية بالإضافة إلى ميليشيات لبنانية 
مدعومة سرّاً من جهة دول عديدة شَّملثْ إسرائيل وأمريكا وإيران والسعودية. ومع 
ذلك» وبعد كل هذاء وعلى الرغم من الغزو الإسرائيلي سنة 1978 في عملية الليطاني 
التي تركث رقعة من جنوب لبنان تحت سيطرة عملائها في جيش لبنان الجنوبي؛ 
فقد ظَلَّتْ منظمة التحرير الفلسطينية قامّة مق بل وظلت أقوى قوة فق أجزاء كبيرة هر 
لبنان لم تكن بيد جيوش أجنبية أو عملائهم بما فيها بيروت الغربية وطرابلس 
وصيدا وجبال الشوف وكثير من مناطق الجنوب. سيحتاج الأمر إلى ححملة 
عسكرية أخرى لطّرد منظمة التحرير. وفي سنة 1982 واققٌ وزيرٌ الخارجية الأمريكي 
الجنرال ألكسندر هيغ 11816 »4#مه»يهام على خطة آرييل شارون لكي تُنهي إسرائيلٌ 
منظمة التحرير ووطنيتها الفلسطينية. 


4١‏ أفضل تقرير عن كيفية قيام بيجن بذلك يستند إلى دراسة مفصلة لوثائق إسرائيلية وأمريكية لم 
تكن مُعلّنة سابق) وكيف وضّع بعدها أسس المفاوضات التالية بما فيها مباحشات مدريد 
وواشنطن وأوسلو في التسعينيات» فق أنزيسكا ع1 اروص 27 رقعأقاجتنظ . 
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إعلان الحرب الرابع 
1232 


يُمنَع الهجوم أو القصف بالمدفعية على المُدن أو القّرى أو المتساكن أو 
المنازل المُسالمة 


المادة 25: ملحق مؤتمر هيغ: 29 يوليو 0/1899 


أنتم تخشون إعلام قرائنا ومن يستطيعون الاحتجاج عليكم بأن الإسرائيليين 
يستطيعون قّصف مدينة كاملة بشكل عشوائي 

جريدة نيويورك تايمزء رئيس مكتب بيروت 

توماس فريدمان إلى محرريه!©) 


منع حلول سنة 1982: كان أهلٌ بيروت قد مرّوا بسنوات حرب طويلة» 
واعتادوا على أصوات الانفجارات, وتعلّموا التمييز بينها من الخبرة والتجربة. وفي 
يوم الجمعة في الرابع من يونيو من تلك السنة كنت في اجتماع للجنة القبول في 
الجامعة الأمريكية في بيروت حيث كنتٌ أدَرْسُ منذ ستٌ سنوات. كانت نهاية أسبوع 
غادية» وفجأة سَعِعنا صوت) رَعْدِيَ لما يبدو أنها قنابلٌ عديدة ضخمة تنفجر في مكان 


(1) .كماع ة#وعة. 02م ده هط /تصتضممه 5م19 /سلء.ء لهيز.بججها.هملة جه //تجوقط 
2( 5621610261 ,و1010 عع11110 ”رأصلط 10 غ11 غ710 777010 ل“ رسناطعلءه0) ععلمفتعلة ص لغأمن0© 
2282 
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بعيد. أدركئُنا فوراً خطورةً ما يّحدث وانفضٌّ الاجتماع بسرعة. كانت تلك 
الغارةٌ الجوية التَحيةَ الافتتاحية للعّزو الإسرائيلي في لبنان سنة 1982 والذي كان 
موجّه) ضد منظمة التحرير الفلسطينية. توقّع ذلك جميعٌ سكان البلاد وكانوا 


4 
٠ >‏ ك4 اء. 


يمخصونة. 

كانت ابنثّنا لميا في الخامسة والنصف من عمرهاء وديمة في الثالثة» وكاتّتا في 
روضة أطفال ومدرسة حضانة في مكائّين مختلمّين. هرعتٌ إلى سيارتي لجَلبٍ 
البنات من مدارسهم بينما كان مدير الطائرات الحربية الأسرع من الصوت يُزمجر 
وهي تَنقضُ للهجوم (واحدٌ من أكثر الأصوات ترويع] على وَجِهِ الأرض). كان كل 
واحد في الطريق ذلك اليوم يقودُ سيارته بالطريقة غير المُكترئة التي طالما أظهّروها 
كلما بدأ القتال ثانية في بيروت» أي أنهم قادوا سياراتهم بطريقةٍ أكثر تهوراً بقليل مما 
اعتادوا عليه. 

كانت زوجّتي مُنى آنذاك في الشهر الرابع من حَملهاء وكانت تعمل في وفا 
854 وكالة فلسطين الأخبارية التابعة لمنظمة التحرير حيث كانت رئيسة تحرير 
َشْرتِها باللغة الإنكليزية. أفضلٌ ما أذكُرٌه هو أن الانفجارات الضخمة التي هرّت 
العاصمة اللبنانية كانت تبدو صادرة عن منطقة الفاكهاني المزدّجمة في بيروت 
الغربية على بعد ميلّين. كان مكتبٌ وفا قريب من مخيم اللاجئين في صَبرا وشاتيلاء 
وكذلك كانت معظم مكاتب منظمة التحرير الإعلامية والسياسية» وسرعان ماتم 
تأكيد موقع الانفجارات في تقارير الراديو. 

لم تكن خدماتٌ الهواتف جيدة في بيروت وأصبَّحتٌ أسوأ بعد سبع سنوات 
من الحرب وكانت مزدحمة لدرجة أنني لم أتمكن من الاتصال بمُنى. لم تكن 
هنالك أية وسيلة للاتصال بها ولم تكن لدي أية فكرة عما يجري. تمنيثٌ لو أنها 
لجأت إلى قب بناءٍ وفا المُتهالك. ولِحُسنٍ الحظّ كانت الجامعة الأمريكية قريبة من 
مدارس البنات. كنا قلقين دائما أنا ومُنى بشأن تمكّننا من الوصول إليهما بسرعة 
كلما اندَلّع القتال ثانية. لم نكن نخافٌ على أنفسنا أبداً خلال السنين الأولى من 
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الحرب المتقطعة في لبنان ولكن كان هناك دوم) قلقٌّ مستمر عندما بدأت البعان 
بالنفاث إلن العدرسة: 

ولِدت بتتانا في بيروت خلال الحرب وكذلك ولد ابئنا فيما بتعد. ولأن والديّ 
كانا منهمكّين في السياسة (مثلما كان أغلب الثلائمئة ألف فلسطيني في لبنان)» فقد 
اعتّبرتهما الحكومة الإسرائيلية وغيرها إرهابيّين» وكذلك اعتّيِرتُ أنا ومّنى. وقد 
أثار قلقي وتوتري أن أولئك الذين يَستَعِدُونَ الآن لِعَرو المدينة هم أكثر مَن كانوا 
يَعتَّرونّنا من الإرهابيين. على الرغم من أن أَخدّ الأولاد من المدرسة كان كأي يوم 
جمعةٍ عاديّ في بيروت حتى مع الانفجارات المرتجفة من بعيد؛ إلا أنني أدركتٌ أنَّ 
خاننا لل نظل طسية لقت طويلة معت البحين ق آننان اليخة وعد امه 
رَوعِهما مع والدتي ما استّطعنا مع وجود الضّجة المدَّؤية القاسية في الخارج. 

عندما وصَلتْ مُنى أخيراً إلى البيت عرفثٌ أنها لم تستع إلى النصيحة بالنزول 
إلى الملجأ على الرغم من القصف الجوي العنيف. لقد تعلّمتُ من تجربتها خلال 
سني الحرب أن الهجوم المستمر (مثل هذا الهجوم) يعني أنها قد تعلق هناك وتنم 
عن البنبّيّن ساعاتٍ طويلة. ولذلك فقد انسَلَّتْ بسرعة خارِجَةٌ من المكتب وانطلقَتْ 
إلى البيت. كان الجميع يَجْرونَ في الشارع بعيداً عن القصف ولم تكن هنالك أيه 
سيارات أو سيارات أجرة؛ فقرّرَت الجري أيضا. وعلى بعد حوالي ميل واحد كانت 
تقع مكاتب اليونسكو حيث وَجََدَثْ سيارةً أجرة وافقَّتْ على نقلها بقية المسافة 
بأمان. لم تؤثّر تلك المغامرة على الجّنين الذي كانت تحمله» وولِد ابئنا اسماعيل بعد 
ذلك بأشهر قليلة» ولكته ظلّ لفترة طويلة حسّاس) جداً للأصوات العالية. 

قصَّمّت الطائراثٌ الإسرائيلية في ذلك اليوم ودَمّرتْ عشراتٍ من الأبنية بما 
فيها استاد رياضي قرب حي الفاكهاني بِمَرَضٍ أنه كان يضمٌ مكاتب ومرافق لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. استمرٌ القصف العنيف لأهداف في بيروت وجنوب لبنان خلال 
اليوم التالي» وكانت تلك افتتاحيةً لغزو بريٌّ كبير بدأ في السادس من يونيو وأدّى إلى 
احتلال إسرائيل لأغلب مناطق لبنان. 
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حي الفاكهاني في بيروت الغربية في يونيو 1982. كانت مكاتب وفا تقع هناك وكذلك أغلب 
مكاتب منظمة التحرير الإعلامية والسياسية 
تطور الغزو إلى حصار لبيروت استمرٌ سبعة أسابيع وانتهى أخيراً بوقف 
إطلاق النار في 12 أغسطس. دُمَّرَتُ أبنيةٌ بكاملها خلال الحصار وخرّيَتٌ مناطقٌ 
واسعة في الجزء الغربي من المدينة التي كانت محطّمة بشكل سيء. قُتِلَ أو جُرِحَ 
سوالي 30800 شخص ف بيروت وبشية أنصاء لبنانا» وكا الحصاة أخطر هوم كبك 
جيشٌ نظامي على عاصمةٍ عربية منذ الحرب العالمية الثانية. لم يَحدُثْ ما يُمائلة 
حتى احتلال الولايات المتحدة لبَغداد في 2003. 
كان غزو لبنان سنة 1982 نقطة تحوّل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين» 
وكانت أول حرب كبيرة منذ 15 مايو 1948 استّهدّفت الفلسطينيين وليس جيوشٌ الدول 
العربية. واجّة الفدائيون الفلسطينيون قواتٍ إسرائيلية في معارك منذ منتتصف الستينيات» 
في قرية الكرامة في الأردن» وفي جنوب لبنان في أواخر الستينيات والسبعينيات» وبشكل 
مميز في عملية الليطاني سنة 1978 وخلال تبادلٍ مَحموم لإطلاق الثار عير الحدود 
اللبنانية - الإسرائيلية في صيف 1981. وعلى الرغم من المحاولات المتكرّرة 
لاستئصال منظمة التحرير إلا أنها أنشّأت موقِفا قويا في لبنان سياسيا وعسكري بحيث 
لوتتمكن عملياتٌ محدوةة من هذا النوع من إحداث تأثير مهم. 
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كان غزو 1982 من مستوى مختلف تماما من حيث أهدافه ودَرّجَته 
واستمراره والخسائر الثقيلة التي نتَجَتٌ عنه وتأثي هعلى المدى البعيد. غزو 
إسرائيل للبنان كانت له أهدافٌ متعدّدة» ولكن ما يميّزه هو تركيرُه الأساسى على 
الفلتطضيق وهدفه الأكق تقزر الموكنى وال فلسط يو افق ركيس الووراء 
مناحم بيجن ومجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطوط العامة للحرب إلا أن 
مهندسٌ الغزو وزير الدفاع أرييل شارون لم يُطلِعهم في أغلب الأوقات على ما 
يتعلّق بأهدافه الحقيقية وخطّطٍ عملياته. على الرغم من أن شارون أراد طّرد منظمة 
التحرير والقوات السورية من لبنان ووضعٌ حكومةٍ متعاونة حَليفة في بيروت لتغيير 
الظروف في تلك الدولة: إلا أن هدفَهٌ الرئيسي كانت فلسطين ذاتها. من وجهة 
أصحاب نظرية إسرائيل الكبرى مثل شارون وبيجن وإسحاق شامير فإن تدمير 
منظمة التحرير عسكريا ونّزع قوّتها في لبدان سيضّع كذلك نهاية لقوة الوطنية 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة وني قطاع غزة والقدس الشرقية كذلك» 
وسيصبح سّهلاً على إسرائيل السيطرة على تلك المناطق والاستيلاء عليها ني 
النهاية. في حديث قَدَّمَهُ رئيسٌ الأركان الإسرائيلي السابق موردخاي غور في اجتماع 
سرّي عَقَدَنْهُ لجنةٌ الكنيست في بداية الحرب لخَّص هدقَة: "الفكرة النهائية كانت 
تقليص نفوذ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الأراضي المحتلة لكي نحصل على 
حرية أكبر في التصرف”"20. 

شْمَلَ نطاقٌ الغزو الإسرائيلي للبنان ما يعادل ثمانية فِرّقِ (أكثر من 120000 


جندي, أغلبهم من الاحتياط)؛ وكانت أكبر تعبئة منذ حرب 201973. خاضَت هذه 


(1) وثائق لجنة كاهان ]11 18 ص 196. غور كان يتحدّث إلى شارون خلال اجتماع للجنة 
الكنيست لشؤون الدفاع والخارجية في 10 يونيو 1982. 

20( 1727 12 ورم جر اعمط 041:ل/آ عبلا د عععوط وتيه جه/77 نعجه!! ناعه دل-طه :4 17 رومدتك1آآ مستقطكت 
4 ,(1985 بعكناه5آ1 متملهقة علرهلا 9ع71) .60 .ك1 ,زمابعطعط الجنته1117 ععانء اكور هاا زف 
يذكر العدد ثماني فرق. كان هيرتزوع جنرالاً متقاعداً ورئيس) سابق) للمخابرات العسكرية ثم 
رئيسا لإسرائيل. ذَكّرتْ مصادر إسرائيلية موثوقة أخرى أن تسع فرق كانت مشتركة في قوة الغزو. 
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القوة الضخمة في الأسابيع الأولى من الحرب معارك متفرّقة عنيفة ضد آلاف قليلة 
من المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين في جنوب لبنان» وقتالاً عنيفآ مع فرقتّين 
سوريئّين من المشاة والمدرعات في وادي البقاع وجبال الشوف ومنطقة المَتن شرق 
بيروت. في 26 يونيو قَِلَتْ سورية وقف إطلاق النار (استَبعَد صَراحة منظمة التحرير 
الفلسطينية) وجِلَسَتْ على الهامش بقية الحرب. شَمَلَ حصارٌ بيروت بعد ذلك 
قصفا جوياً ومدفعيا على المدينة ومعارك بريّة متفرقة مع قوات منظمة التحرير 
وحلفائتها اللبنانيين فقط. 

خلال الأسابيع العشرة من القتال منذ بداية يونيو حتى منتصف أغسطس 1982 
قل أكثر من 19000 فلسطيني ولبناني وكان أغلبهم من المّدّنيين حسب الإحصائيات 
اللبنانية الرسمية» كما جرح أكثر من 30000 شخص"". تم تدميرٌ كام : تقريب لمخيم 
اللاجئين الفلسطينيين الاستراتيجي الموقع في عين الحلوة قُربَ صيدا وكان المخيم 
الأكبر في لبنان وعدد سكانه حوالي 40000 شخص قاوّموا التقدم الإسرائيلي بضراوة. 
لاقّت المصيرٌ نفسه في سبتمير مخيمات صَبرا وشاتيلا في ضواحي بيروت التي كانت 
ديج المقيحة بعر وغ تمؤوقة جدقت يعد أن كالؤهيو المترفين واكك المقال لمق 
بيزوات وكثيرمن متاطق الجنوت وجنال الشوق :مار شديدا بيدما قات القوات 
الإسرائيلية مراراً بقَطع المياه والكهرباء والطعام والوقود عن القسم الغربي من 
العاصمة اللبنانية المحاصّرة وقّصفوها بشكل متقطع وعنيف جداً في بعض الأحيان 
من الجو والير والبحر. كانت الخسائر الإسرائيلية العسكرية الرسمية خلال أسابيع 
الحرب والحصار العشرة أكثر من 2700 فيل منهم 364 جنديا وجُرح 2400©. أدَى 


(1) ذلك حسب التقرير الرسمي لدائرة الأمن العام اللبناني الذي ذكّر أن 84/ من الإصابات في 
بيروت كانت من المَدَنيِين 2 ,2 أءطصءءء(آ[ ,أومط انماع ارتراده17. من المفهوم أن هذه 
الأرقام ليست دقيقة تمام) بالنظر إلى ظروف الحرب. 

(2) وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ني 14 أغسطس 1982 ذكّرت التعي في الصحف الإسرائيلية أن عدد الجنود 
المقتولين في لبنان خلال 10 أسابيع من القتال بلغ 453. ريما نشأ هذا التفاوت يسبب أن العسكرية 
الإسرائيلية نشت أرقام] فقط عن الذين قُتِلوا في ميدان المعركة كما ورّد في .199-2004 ,جف5 ,نا 
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غزو لبنان والاحتلال الطويل الذي تلاه في جنوبها (الذي انتهى سنة 2000) إلى ثالث 
أكبر إصابات عسكرية تتلقاها إسرائيل في الحروب الستة الرئيسية التي حدّثت خلال 
الشعين سنة من تارييغها”. ْ 

خلال الأسابيع العشرة من قصفب وحصار بيروت الغربية بقينا أنا وزوجتي 
وابتّتانا ووالدتي سلوى وأخي الأصغر رجاء مع بعضنا في شقّتنا في ضاحية الظريف 
في بيروت الغربية. أصبح خط الجبهة الأمامي قريب) جداً من منزل والدتي في 
الضاحية الجنوبية من حارة حريك مما اضطرها للقدوم إلينا مع أخي. عندما تمكّنا 
من زيارة شقتهم بعد انتهاء القتتال وَجَدْنا أن المطبخ قد أصِابئْهُ قذيفة مدفعية 
إسرائيلية بشكل مباشر. 

لمان كل ماعل القن لوجودةا عن طيلة الذقف امسق مافة يمنا 
بعض] وأن نرقع معنوياتنا على الرغم من مّوانع الحصار الكثيرة» ومصاعب العناية 
بطفلتَين صغيرتين محبوسئَّين في المنزل» والتعامل مع القص الحادٌ في الماء 
والكهرباء والطعام الطازج» ورائحة الفضلات المحترقة الكريهة التي صَبرنا عليها 
مع مئات الآلاف من سكان بيروت الغربية. صَمدنا طيلة سنين الحرب الأهلية 
وتعوّدنا على القصف الثقيل وتحمّلنا هجمات الطيران الإسرائيلي ولكن هذا 
الحصار وحجم نيران المدفعية الإسرائيلية من البر والبحر والقصف الجوي 
المتكرّر كان أكثر من مكثف وشّرس. 

خلال صراع البقاء هذا للقضية الفلسطينية الذي شَّعرٌ فيه كثيرٌ منا وكأن الحياة 
والموت معلّقان في الميزان» عملت كمصدر غير مُسَجّل لصحفيين غربيين أصبحتٌ 


(1) حسب صححيفة الجيروزالم بوست في 10 أكتوبر 1983 ذكّر شارون نفسه 2500 إصابة إسرائيلية إلى 
بير وبشير الجميّل في 21 أغسطس 1982 (لجنة كاهان 19,5 52) بلعَّت الإصابات الإسرائيلية 
العسكرية من يونيو 1982 حتى الانسحاب الجزئي في يونيو 1985 كانت أكثر من 4500. وقِتِل أكثر 
من 500 جندي إسرائيلي آخر بين 1985 ونهاية احتلال جنوب لبنان في مايو 2000 ليبلغ المجموع 
الكلي أكثر من 800 قتِلوا بين 1982 حتى 2000. وهكذا فد كانت خسائر الحرب والاحتلال في 
لبنان ثالث أعلى خسائر إسرائيلية عسكرية عامة بعد حرب 1948 وحرب 1973. وأكثر من خسائر 
حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف في 1970-1968 في قناة السويس. 
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صديق) لبعضهم على مرّ السنين. كنت حرّاً من الالتزام بتمثيل الخط الرسمي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ولكن مع المحافظة على صِلةٍ وثيقة بزملاء في وفا.874/لا حيث 
عملت ذات مرة» واستطعتٌ تقديم تصّوّرِي الخاص الصريح للأحداث. بينما تاتعث 
مُنى تحريرٌ نشرة أخبار وفا باللغة الإنكليزية إلا أن حَملها جَعَلّ من الخطر عليها 
الذهاب إلى المكتب القديم في حيّ الفاكهاني واضطرث للعمل من بعيد”'". 

كان من حظٌ تمثيل وجهة النظر الفلسطينية أن ييروت كانت دائما المركّز 
العصبي للصحافة في الشرق الأوسط (كما أنها كانت مَركَزاً للتتجسس»» وكان معظم 
الصحفبين في بيروت الغربية. كان من بينهم مراسلين مُخْضْرَّمِين في الحروب قاموا 
بتغطية الصراعات العربية - الإسرائيلية وحرب لبنان فترة سنوات» وتشكلت لديهم 
قاع فب العا اليتافي نيوا قاتيك رسالة مرعةة شه منظية التحرينر" 
الفلسطينية» أو الخطابات الخشنة للجبهة المارونية اللبنانية» أو صِيّعْ تبجّح النظام 
السوريء أو الشَّرح الزّإق المُلتَوي الذي أتقََْهُ إسرائيل. كانت تغطيةٌ الحرب جيدة 
بالطبع بفضل وجود وسائل الإعلام الدولية في بيروت. 

انخرطتْ إسرائيلٌ ومنظمة التحرير الفلسطينية في تبادلٍ عنيف لإطلاق النار 
عبر الحدود في يوليو السابق حين قصّف سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية جنوب 


4١‏ ريما بسبب دوري السابق في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا حيث كنت أساعد مُنى في تأسيس قسم 
اللغة الإنكليزية» أخطأ بعض الصحفيين الذين لم يعرفوا القواعد الأساسية التي اتبعنّها في 
حديثي معهم أثناء الحرب وظنوا أنني "مدير وفا" أو "الناطق الرسمي لمنظمة التحرير" ولم أكن 
أي منهما. '(ها1265 10 عمفاءء5 ععة 10730625 523 كمقتمناد 5216" ,رمقصسلع م2 ققصصمط1) 
.(1982 ,9 عصنل ,كه717 جما[ مولز ”,6)قا5 2 02 1062 لم .2.1.0 الألقاب السابقة ربما 
ستفاجئ المدير الحقيقي لوكالة وفا وكان زياد عبد الفتاح والمتحدث الرسمي لمنظمة التحرير 
وهو أحمد عبد الرحمن ومحمود اللبديء الأول لوسائل الإعلام العربية والشاني للصحافة 
الأجنبية. كان اللبدي رئيس قسم المعلومات الأجنبية لمنظمة التحرير وكان المسؤول الوحيد 
في التعامل مع الصحفيين الأجانب. كان هؤلاء الثلاثة ملتزمين بوظائفهم لتقديم موقف منظمة 
التحرير بينما لم أكن أنا مضطراً لذلك. عندما تحدئتٌ للصحفيين الغربيين لم يكن ذلك بأية 
صفة رسمية بل بصفة شخص مجهول "كمصدر فلسطيني مطلع". احتّرّمَ جميع الصحفيين 
تقريب؟ ذلك التفاهم. 
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حامر 


اح إلأكالةظ أاالة الذكنلئلك 


الكاتب إلى اليمين يساعد في مؤتمر صحفي في فندق الكومودور في بيروت 


لبنان» وأصابَتْ صواريحُ ومدفعية منظمة التحرير أهدافا في شمال إسرائيل”. 
كانت النتيجةٌ هَربُ أعدادٍ كبيرة من المَدَنيين اللبنانيين والفلسطينيين من بيوتهم 
بينما اضطرٌ إسرائيليون في الجليل للبقاء في الملاجئ أو للهرب. تَصَاعَدَ ذلك القتال 
العنيف في يوليو 1981 حتى تمكن السفير فيليب حَبيبٍ ممثل رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية من التّوصل لوقف إطلاق النار الذي ظل صامداً بشكل جيد 
لعشرة أشهر قيما عدا يعض الالقهاكات النادرة!": ولككن كان وأقسها أن كرمة 
بيجن وآرييل شارون لم يكونوا راضين عن تلك النتيجة. 


)00( عع -عقوء0)" ,رعاملطة 4 بعلم ”,210 لمة أعنءو] نزط لععداءء1[2 عمناطع 1 ععلىوظ ما 
1 ,25 لإأنال ,ئع117 مما[ 


(2) تعرفتٌ على فيليب حبيب بشكل عابر عندما كنت شابا في سيؤول برفقة واليدي الذي شغل 
أعلى منصب مدن للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية في الفترة 1965-1962. وكان حبيب 
دبلوماسياً كبيراً في سفارة الولايات المتحدة. كان وزوجته أصدقاء والِدي» وكانت أمي وزوجة 
فيليب حبيب تلعبان البريدج كثيراً في منزلنا. استفدثٌُ من ذلك التعارف عندما واققّ حبيب على 
إجراء مقابلة معى من أجل كتابى عن منظمة التحرير خلال حرب لبئان: "تحت الحصار: اتخاذ 
القرار ف ميظمة المحرير الالبطلية علذل حرب 1982". 
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فتلت رعذر نهو عدن هرايز قز ان رب لقاو الإتايية 
والفلسطينيين ولوسائل الإعلام وغيرها. طح أحد تلك الإنذارات في ربيع 1982 
خلال بيان موجّز لباحثين في مركز الدراسات الفلسطينية كنثٌ موجوداً فيه. طَرَّحَ 
الإنذار الدكتو ر يفجيني بريماكوف #مللقصهق7 تزدعو باولا الذي كان مدير معهد 
الدراسات الشرقية في الاتحاد السوفيبتي وكان معروف] بكونِهٍ مسؤولاً رفيع] في 
المخابرات السوفييتية 68. كان بريماكوف صّريح): ستُّهاجم إسرائيلٌ لبنان 
قريب)» وستَدعَمها الولاياثٌ المتحدة بشكل تام؛ ولا يَملكُ الاتحاد السوفييتي 
القدرة عآن ممع المجوم ولا نحمابةتيلمانة اللجانين والفلتظيهين! كر أن سن 
كبيراً سيْطبّق على موسكو لمّنع انتتشار الحرب إلى سورية أو للمحاقظة على النظام 
السوري الذي كان حليقّها الرئيسي في المنطقة. أخبرنا أنه قال الأمورٌ ذاتها لقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية”". 

لذلك لا يجب أن يكون أيّ مِنا مُتفاجئا عندما بدأت الحرب بقصفي بيروت 
في الرابع من يونيو 1982. إلا أن سِعَةَ الهجوم ودَرّجّته وما تَبِعَهُ فيما بعد كان أكثر 
بكثير مما توقعتّةٌ أنا وغيري. من جهة أخرى كان ياسر عرفات وغيره من قيادات 
منظمة التحرير قد أدرّكوا منذ فترة أنه عندما بدأت الحرب فإن شارون سيّدفّع جيسّه 
على طول الطريق إلى بيروت. كان من الواضح أنهم يُستعدون لذلك الأمر 
ويجمعون الذخائر والإمدادات وينقلون المكاتب والمّلفات ويّحضّرون الملاجئ 


(1) لم تكن تلك أول مرة ألتقي فيها مع بريماكوف. وكنتٌ معجب) كالعادة بمعرفته عن سياسات 
الشرق الأوسط وذكائه وصراحته. بعدما زال الاتحاد السوفبيتي أصبح بريماكوف أول رئيس 
للمخابرات الروسية ثم وزير الخارجية وأخيراً رئيس الوزراء. عندما كان رئيس) للوزراء 
ساعدّني وزميل نمساوي للتوصل إلى اتفاق مع أرشيف الدولة الروسية لتشر وثائق دبلوماسية 
سوفبيتية عن الشرق الأوسط من الأربعينيات إلى الثمانينيات. أجهضّ المشروع بسبب إزاحة 
بريماكوف من منصبه من طرف الرئيس بوريس يلتسين سنة 1999. يمكن مراجعة تقريره عن 
حرب 1982 في 
© ما جه17 00614 6 !07ت أمظ 016ثا[ عرزا جز ممنرمع5 عرزا لتراع8 بوطهجار عرزا 0جه متدوكن8 

.199-205 ,(2009 ,مامه عنمد8 1ر70 بجن721) نررعيه طم 
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ومراكز القيادة الاحتياطية”'". في السادس من يونيو تَحركّتٌ أرتالٌ كبيرة من 
المدرعات الإسرائيلية يَسبقها عادةٌ إنزالٌ قواتٍ خاصة من البحر وطائرات 
الهليكوبتر. تحرّكت بسرعة في اتجاه الشمال فيما وراء صيدا وعلى طول الساحل 
نحو بيروت. تقدَّمثْ في الوقت نفسه وحدات مدرّعة إسرائيلية أخرى عبر جبال 
الشوف في وبسط البلاده كما قلت قواتٌ أخرى نحو سهل البقاع إلى الشرق. 
تمتعت هذه القوة ة الغازية التي تألْفثْ من ثماني فرق بتفوقٍ كامل في العدد والعتاد 
على كافة الجبهات بالإضافة إلى سيطرةٍ شايلة في الجو والبحر. أعاقَّتْ صعويةٌ 
الأرض والمناطق المحصّنة جيداً مع المقاومة الصامدة إلى حَدَّ ما تقدّم الهعجوم 
القوي الذي لن يوقِقَهُ شيء إلا إذا تكبّدثُ إسرائيل خسائرٌ بشرية كبيرة. 

وهكذا وصَّلّت القوات الإسرائيلية في 13 يونيو إلى تقاطّع تَلدّة الاستراتيجي على 
الطريق الساحلي في جنوب بيروت مباشرة حيث قُهِرٌ المقاتلون الفلسطينيون واللبئانيون 
والسوريون في النهاية”» ومسرعان ما ظَهّرت الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قَربٌ 
القصر الرئاسي في بُعَيّدا وغيرها من ضواحي الأجزاء الشرقية من العاصمة. أصبّحتٌ 
بيروت الغربية مُحاطَة تماماء وبدأ الحصار. طَرّدَ الهجوم الإسرائيلي القوات السورية 
وأخرجّها من القرى الجبلية المشرفة على بيروت» وتم ترتيبٌ منفّصِلُ لوقف إطلاق 
النار. أصبّحتُ منظمةٌ التحرير الفلسطينية وحدّها في الميدان مع حلفاتها من الحركة 
الوطنية اللبنانية. ازدادَتُ شدّة الحصار وقَصَّفَّت القوات الإسرائيلية بيروت الغربية كما 
تشاء. لم يكن هنالك أي أُمَل بالخلاص أو بالدّعم الجّاد من أي اتجاه. 


(1) في مقابلات في تونس بعد ذلك أكّد لي أبو إياد وأبو جهاد أن قيادة منظمة التحرير عرفت أن 
الحرب قادمة واستعدّثٌ لذلك. "تحت الحصار". 

2 يبدو أن عرفات لم يفاجّأ. في خطاب في مارس 1982 تبأ بأن منظمة التحرير وحلفاءها 
سيضطرون للقتال في تحلدة "تحت الحصار" 720198. قائد المنطقة في منظمة التحرير هناك كان 
العميد عبد الله صيام وقّل في هذه المعركة في 12 يونيو وكان أعلى ضباط منظمة التحرير رتبة 
قتِل خلال الحرب. قبل ذلك بيومّين سقط في القتال أعلى ضابط إسرائيلي رتبة وكان الجنرال 
يوكوتيل آدم «سدفة اءنادطالا وكان ناب سابة) لرئيس الأركان ورئيس الموساد بالوكالة وقتلّه 
الفلسطينيون قرب ساحل الدامور في منطقةٍ كان يُظَنَ أنها هادثة» "تحت الحصار" ص 81-80. 
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كان القصفٌ والقذائف الإسرائيلية موبّهة بدقّة في بعض الأحيان استناداً إلى 
معلومات استخباراتية جيدة أحياناء إلا أنها لم تكن كذلك في أغلبٍ الأحيان. تَحطَّمتُ 
أبنيةٌ سكنية من ثمانية إلى اثني عشر طابقا في كثير من الأحيان بضرباتٍ جوية في كافة 
أنحاء الجزء الغربي من المدينة» خاصة في منطقة الفاكهاني - الجامعة العربية» وأصابّتٌ 
كثيراً من المكاتب الفارغة لمنظمة التحرير والبيوت السكنية. تم تدمير كثير من الأبنية 
هناك وفي مناطق أخرى تماماء وعلى طول الشاطئ ولم يكن لها أية فوائد عسكرية؛ في 
حي الرّوشة مثلاً حيث دُمّرتْ تمام شقة ابن عمّي وليد بقذيفة مدفعية. 

وضَّفَ المراسل توماس فريدمان القصف الإسرائيلي ذات مرّة بأنه 
عشوائي””"2 إلا أن المُحَرِّرِين في جريدة نيويورك تايمز حَحَدَّفوا هذه الكلمة 
المُزِعِجة من مَقالَتِه. كان يُشير بشكل محدّد إلى قصفي أحياء مثل المنطقة حول 
فندق الكومودور حيث كان يُّقيم مع أغلب الصحفيين» والتي من المؤكّد أنه لم 
يكن فيها أي هدف عسكري2. الهدف الوحيد الممكن لمثل هذا القصف الشامل 
كان ترويع سكان بيروت وتشغيلهم ضد منظمة التحرير الفلسطينية. 

على الرغم من تلك العاصفة الئارية وحتى مع إمكانيات الاستطلاع الجوي 
الإسرائيلي الواسعة والمئات من عملائها وجواسيسها المّزروعين في لبنان”7 
(حدَنّت الحربٌ قَبلَ عَصر الاستطلاع بالطائرات المسيّرة)» إلا أنه لم تَحدّتْ إصابةٌ 


(1) ععه1!!ئا ”ممم مغ غ11 غ210 171020 قل“ رستطاءه© عملصمعلم نزط ل16معبه2 7/35 قلط 

,22 نع طممعامهء 5 ,ععاملآ 

(2) أغلب الصحفيين الغربيين انتقلوا إلى فندق الكومودور من فندق السانت جورج العّريق على 

البحر قرب الكورنيش والذي تم نهبه وإحراقه سنة 1975. كان السانت جورج مركز إقامة 

الصحفيين الأجانب والدبلوماسيين والجواسيس وتجار السلاح وغيرهم. وعلى الرغم من أن 

الكومودور أقل فخامة من السانت جورج ولا يتمتع بمناظر البحر الخلابة» إلا أنه كانت له ميزة 

ثمينة هي بعده عن معظم جبهات الحرب الأهلية. يَذْكر سعيد أبو ريش في ©02078 .51 11:6 

(1989 ,لاتنااقت:ه810 :008هم.]آ) +82 20161 بعض المكائد التى حبكت هناك وأن يعض 
الجواسيس المشهورين مثل كيم فيلبي ومايلز كوبلاند أقاموا هناك. ‏ " 

زوق ركع أقتتأ5 0طة ماد علره لا ببت1!) ه18 «مررمطءط د امهرد[ نهولا لتحطظ مصة لقغتطء5 ”2:6 

هذ عأرهبماءه ععقهمتمه ناعة,د1 عطا عاتوهعاءتك مط اتقاعل عردو صذ برمطة ,(1983 ومصوطع.] 


.ىل اانا 001:4 ء15غط رممصسوءعءظ8 وع00 35 ,135 
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لأيْ من مراكز قيادة عمليات منظمة التحرير تحت الأرضء ولا لمراكز اتصالاتها 
العديدة. ولم يُقمّل أيّ قائدٍ من منظمة التحرير في الهجمات. على الرغم من أن كثيراً 
من المَدَنِيين قد قُتلوا عندما قَشِلَ سلاح الجو الإسرائيلي في إصابة أهدافه. يُِيرٌ هذا 
الأمر الدهشة بالنظر إلى جهود إسرائيل المكدّفة للتُخلص منهه”". من الواضح أن 
قادة إسرائيل لم يهّموا بقتل المَدنيين في محاولاتهم لتنفيذ ذلك. دَمَّرثْ هجمةٌ جوية 
في يوليو 1981 بناءً في بيروت أدَى إلى استشهاد عددٍ كبير من المَدَنيين» وصَرّحَ مكتتب 
بيجن بأن "إسرائيل لم تعد تَمِنَعٌ نفسَها من الهجوم على أهداف العصابات في المناطق 
المَدَنِية”*' كان عرفاتٌ نفسه هَدَف] رئيسيا. كتّبَ بيجن في رسالةٍ إلى رونالد ريغان في 
الخامس من أغسطس أنه شَّعرٌ في "هذه الأيام" وكأنه مع "جِيشِهٍ الشجاع" يواجة 
"برلين حيث قَبَّعَ هتلر ومُريدِيهِ بين مَدَنيين أبرياء مُختَئِين في مَلجأْ عميق تحت 
الأرضص”"©. كثيراً ما كان بيجن يوازي بين عرفات وهتلر: إذا كان عرفات مثل هتلر 

فإن قَتلَهُ مسموحٌ به ومبرر مهما كانت الخسائر في أرواح المَدنيين””*. 
أحدٌ الجواسيس المشهورين بسوء السّمعة كان يَعرفَهُ أهلٌ بيروت باسم أبو 
ريشة لأنه كان يَضَعٌ أحيانا ريشة في قبعته. كان يجلس أحيانا مقابل البناء الذي تقع 
فيه شقة حماتي في منطقة المّنارة في بيروت الغربية ويجلس أحيان) في رُدمّتها. كان 
مَظهَرُهُ الغريب مألوفا للمارّين ولبّناتتي وهما ترقبانه من الشّرفة في الأعلى وتتذكّرانه 
بعد مرور أكثر من 35 سنة””. ذَكَرَ بعض البيروتيين أنه شوهدٌ بعد ذلك وهو يُرشِد 
00 هاه مده عه جرعا م مح مطيدوك غلا عي بج اق وا عن شوح 
244-47 :1981 م1 أقدع]1 غ3 عاعدط 0عغ)2ل «رتطدمءمدء1 


20( ع1زه0ا[ كج[ رقاعع:ة1 210 طنره8 15اء153 25 لعتتازها 550 ,لد26آ1 0ع1رزمرع]1 123“ 
1 ,18 نامك 


للك ,5 أ5ناعنلث ,1181 ”,1111161 مغ أدتدعف دععةمدمه0© منوء8'' 

«(4) يَذكر برغمان في 11-54 1111 14 1815 جهود إسرائيل لاغتيال عرفات بدأث في 1967» صفحة 117- 
8. وفي الصفحات 261-248 يَشْمل تقارير عن محاولات عديدة لاغتياله أثناء حرب 1982. 

(5) في مقابلة مع ابنة أخي لمياء خالدي في 1 يونيو 2018. هناك صورة في ييرغمان !1لا 1ه 5ف[ 
5#”ل بين الصفحات 265-264 لقائد فرقة اغتيال إسرائيلية "يرتدي ثياب شحاذ" يجلس على 
الطريق في مدينة عربية مجهولة ربما كانت بيروت. 
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الجنود الإسرائيليين على الرغم من أن ذلك قد يكون اسطورة مَدَنِية. 

قتقابلة معى ف أتوتين بعد الحرت يقي ن ساعد مبؤول المخايرات فى 
منظمة التحرير أبو إياد (صلاح حَلّف) في توضيح سبب فَسَلٍ إسرائيل في إصابة 
بعض أهدافها المقصودة على الرغم من تبَجّحِها بإمكانياتها الاستخباراتية. تَجِحَتْ 
بل اللعريرعادل امار العدرل على بداو ورين لقره الما 
والذخائر بتقلها عَبنَ خطوطٍ سيطرٌ عليها بشكل رئيسي فَرِعٌ من الجبهة اللبنانية 
المارونية التي تَحالّفتْ مع إسرائيل. قال بصوتٍ المدحُن الكَشِن الخافِثُ أنها 
كانت ببساطة مسألةً مال والاستخدام الممنهج للعملاء المزدّوجين الذين ساعدوا 
كذلك على معدّلٍ نجاةٍ وبَقاءِ مرتفع لقادة منظمة التحرير. وأكّد لي: "ولك عت 
ألا ييِقّ المرءٌ أبداً بالعملاء المزدّوجين" وأنَّ "أيّ شخص تستطيع شراءه يمكن أن 
يُشتّرى كذلك". وفي سخرية مُرّوِ كانت خيانّةٌ أَحَدِ العملاء المزدّوجين هي التي 
أدّت إلى اغتيال أبو إياد في تونس سنة 01991©. 

عندما شارّفٌ الحصارٌ على نهايته في السادس من أغسطسء كنتٌ قرب بناءٍ 
دكي نار كلى رتبار وار لاج لوزي عورال موي ا 6 
عندما دمّرّته قذيفةٌ موجّهة دقِيقة». كنثٌ قد توقفتٌ لتوصيل صديقٍ إلى سيارته 


(1) تم اختراق هذا العميل المزدوج من فريق أبو إياد إلى فصيل أبو نضال المعارض لمنظمة التحرير 
وقاعدته في ليبيا لتقويض ذلك الفصيل؛ وكانت عملية ناجحة جداً. تم توظيفه فيما بعد كسائق من 
طرف أحد كبار ضباط أبو إياد (ربما من جهة النظام العراقي الذي دعم فصيل أبو نضال والذي 
كان غاضب) جداً لأن أبو إياد عارّض عَلَنَا غزو الكويت)اغتالٌ أبو إياد وأبو الهول ومساعداً لهم 
في 14 يناير 1991 قبل يومّين من هجوم الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت. 

(2) ربما كان هذا هو التفجير الذي ذْكِرٌ في كتاب بي رغمان 11:54 !/14 14:ه 8156 صفحة 256: "ما أن 
سمعتثٌ مجموعة الاغتيال صوت عرفات على الهاتف حتى أرسلتٌ طائرتان دمّرتا البناء ولكن 
عرفات كان قد غادّرٌ قبل ذلك بأقل من ثلاثين ثانية حسب تقرير ديان قائد المجموعة". ربما 
كانت تلك الهجمة ذاتها التي ذُكِرتْ في الصفحة 259-258 بتاريخ مَغلوط في 5 أغسطس 
ووصِفتٌ خطأ بأنها كانت موبجهة ضد "مكاتب صنعي في بيروت الغربية حيث كان من 
المفترض أن عرفات يحضر اجتماع". وحسب بيرغمان فإن رافايبل إيتان رئيس الأركان 
شارك شخصيا في ذلك القصف. 
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الؤاقفة قريب من ذلك البناء. كنتٌ على وشك الوصول إلى البيت عندما انقضّّت 
الطائرات» وسمعتٌ انفجاراً هائلاً ورائي. شاهدتٌُ البناء بعد ذلك وقد دمِّرٌَ تمام] 
وانْهارَ في كتلةٍ واحدة من الركام والدخان. كان البناء مليئ] باللاجئين الفلسطينيين 
من صَبرا وشاتيلا وقد خرّجَ مِنْهُ ياسر عرفات قبل ذلك بقلِيل. قتل حوالي مئة 
شخص على الأقل وأكثرهم من النساء والأطفال”'". أخبرَنٍ صديقي بعدها بأيام أنه 
بعد الضربة الجوية مباشرة حينما كان يَدَخلُ سيارته مضطرب) ولكنه غير مُصاب» 
انفجَرَتْ سيارةٌ مفخَّكَّة قُربٍ المكان ربما تم تجهيزها لقَمّل المُنقِذين الذين كانوا 
يُساعدون العائلات في البحث عن أحبائهم بين الأنقاض. كانت السيارات المفخَّخة 
سلاح مفضّلاً لدى القوات الإسرائيلية التي تحاصر بيروت وأحد أدواتهم القاتلة 
المدمّرة المخيفة» وقد وَصَفّها أَحَدٌ ضباط الموساد بأنها "قتلّ لمجرد القّتل"0©. 
استمرث هذه الحرب القذرة حتى أُجِيرَتْ منظمةٌ التحرير الفلسطينية للمواقمّة 
على إخلاء بيروت تحت ضغط هائل من إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهم 
اللبنانيين» وني غيابٍ دعم جادّ من الحكومات العربية. تمت مباحثات خ روجهم 
بشكل رئيسي من خلال مباحثات السفير فيليب حبيب مع وسطاء لبنانيين» وشمَلتْ 


(1) "تحت الحصار"» صفحة 97» كان مراسل النيوزويك توني كليفتون 011608 بإ10 موجوداً في 
المكان وكذلك الصحفي جون بولوك ه8111 هذهة من الديلي تليغراف. يقدَّم كليفتون 
وصف] مخيفاً لما حدّتٌ ويقول إن حصيلة الوفيات ربما بلغت 260. 

-45 ,(1983 ,معامه80 غ16نةنا0 :مملهمآ) 0222 004 ,الاموعآ عمتعطهن) لمة «دمقتك برده1 


ولاكنطصطعء2) :200232م2]) و«مصوطءشط وم ه17 ع1 عع نال«م0) أمظ بءعهو1لس8 مطم1 مكلد عء46.5 
.1132-3 ,(1983 


(2) للتفاصيل انظر كتاب "تحت الحصار"صفحة 88 و202. انظر أيضا بيرغمان 112 1ك[ انه :ذل 
صفحة 243-242 التي تقدّم تفاصيل استخدام سيارات مفخّخة في لبنان من جهة أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية. 

(3) ذكرتٌ في كتاب "تحت الحصار" كيف توصلتٌُ منظمة التحرير لقرار الانسحاب من بيروت. 
كتبتٌ الكتاب استناداً على وصولي إلى أرشيف منظمة التحرير الذي كان محفوظ) في تونس 
آنذاك (قصفتٌ إسرائيلٌ الأرشيفٌ وغيره من مكاتب منظمة التحرير في 1 أكتوير 1985 وقتلتٌ 
أحد الموظفين الذين ساعدوني)» بالإضافة إلى مقابلات مع مشاركين رئيسيين في المفاوضات 
من الأمريكان والفرنسيين والفلسطينيين. 
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كط .لما د1ما100 


حي الظريف في بيروت الغربية في 6 أغسطس 1982: 'سمعث انفجاراً هائلا ورائي. 
شاهدتُ البناء بعد ذلك وقد دمر تماماً واثهاز في كتلة واحدة من الرّكام والدّخان" 


من بعض التغيرات في الشخصيات الأمريكية ومشاعرهم نحو إسرائيل» ظلّت 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى النهاية متمسّكة بتحقيق هَدَّفٍِ إسرائيل الرئيسي 
من الحرب: هزيمة منظمة التحرير الفلسطينية وطردها من بيروت. 

طَالَبثْ إسرائيلٌ بانسحاب كامل غير مَشروط لمنظمة التحرير الفلسطينية من 
المدينة» وتَبَنَتْ أمريكا هذه الغاية تمامسا. استّخدّم بيجن وشارون تُعابير الحرب 
الباردة التي يَعرفان أنها ستُسمّع جيداً في واشنطنء وأقنّعا مُسبق الرئيسٌ ريغان 
وإدارته بأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت جماعةً إرهابية متحالفة مع امبراطورية 
الشرٌ السوفييتية» وأن القضاء عليها سيّخدّم الولايات المتحدة وإسرائيل. انطلّقتْ 
جميع سياسات أمريكا أثناء الحرب من تلك القناعة المشتركة» وهكذا كانت منظمة 
التحرير لا تواجه ضغط] عسكريا شديداً من إسرائيل فقطء بل واجَهتْ كذلك 
ضغطا ديبلوماسيئ متواصلاً من أمريكا المتحالفة مع إسرائيل. كان ذلك الضغط 
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قويا ومستمراً ورافَقَنّه حملةٌ تضليل وخداع إسرائيلية وأمريكية خلال المفاوضات 
كانت تمي إلى استنزاف معنويات الفلسطينيين واللبنانيين للوصول إلى استسلام 
8 ْ 

قدّمثٌ أمريكا في تلك الأثناء كذلك مساعدات مادية قيّمة لحلفاتها بلكّت 
قيمتها 1.4 بليون دولار كمساعدات عسكرية سنوية في 1981 و1982. غطَّتْ هذه 
المساعداتٌ ثمن عناصرٌ لا تحصّى من الأسلحة الأمريكية والذخائر التى 
استخدمئها إسرائيل في لبنان» من طائرات 516 القاذفة المقايّلة إلى حاملات الجنو : 
المدرّعة من طراز 1-3 والمّدافع 155 مم و175 مم وصواريخ جو- أرض» 
والقنابل العنقودية. 

بالإضافة إلى الأدوار المُتداخلة بين إسرائيل وأمريكاء كانت أسوأ وأكثر 
الجوانب دناءةً في الحرب هو خضوع الأنظمة العربية القائدة للضغط الأمريكي. 
صَرَّحتْ حكوماتهم عَلَّنا بتأييدها للقضية الفلسطينية ولكنها لم تفعّل شيئا لدّعم 
منظمة التحرير التي وقَفْتْ وحدّها مع حلفائها اللبنانيين في وَجِهِ الهجوم العسكري 
الإسرائيلي بينما كانت عاصمةٌ عربيةٌ تُحاصّر وتُقصّف وتحتّل. لم يفعّلوا شيث) أكثر 
من إصدار اعتراضات شّكليّة بينما كانت أمريكا تشجّع المَطالِب الإسرائيلية لطرد 
منظمة التحرير من بيروت. اجتمّعَ وزراءٌ خارجية جامعة الدول العربية في 13 يوليو 
للتحضير لمؤتمر قمّةِ عربيَ سيُعفّد فيما بّعد في تلك السنة» ولم يُقترحوا القيامَ بأي 
فعل رذاً على الحرب التي كانت مستمرة آنذاك منّة خمسة أسابيع؛ ويدلاً عن ذلك 
أَذْعَنّت الدول العربية راضخة. 

انطَبنٌ ذلك بشكل خاص على سورية والسعودية اللتان تم اختيارهما من جهة 
جامعة الدول العربية لتمثيل الموقف العربي في مهمّة إلى واشنطن في صيف 1982. 
موقِفٌ الحكومات العربية ومعارّضتها للحرب تتم شراؤه بثمّن بس بوعود 
أمريكية زائمّة لإصدار مبادّرة دبلوماسية أمريكية جديدة للشرق الأوسط صَدرَتْ في 
النهاية في الأول من سبتمبر» والتي سمت فيما بعد "خطة ريغان". كانت الخطة 
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سيَضَعُ حدوداً للمستوطنات الإسرائيلية» وتخلقٌ شُلطَةٌ فلسطينية بحُكي ذاتي 
الضفة الغربية وقطاع غزة» غيرَ أنها استّبعقدت وجوة دولة فلسطينية ذات سيادة في 
تلك المناطق. خطّة ريغان التي لم تفرضّها الولايات المتحدة بقوة أبداء بل أسمَطَنْها 
حكومة بيجن بسهولة كبيرة ولم تصِل إلى أي شيء في النهاية. ٍ 

كان غزو لبنان وحصار بيروت بالنسبة للرأي العام العربي مثيرا للصدمة 
والغضب بصُّوره المُتلمرّة المُحزِئّة التي انتسَّرتَ في وسائل الإعلام بشكل واسع. 
ومع ذلك لم يظهّر ضغطٌ شعبيٌ واضِحٌ بدرجةٍ كافية على أيّ من الحكومات العربية 
الاستبدادية غير الديموقراطية لإنهاء حصار إسرائيل على عاصمةٍ عربية» أو لفمان 
شروط أفضّل لانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية. حددّتُ مظاهراتٌ شعبية قليلة 
وبعض الاضطرابات العَلَنية في بعض المّدّن العربية التي خضّع معظمها لسّلطاتٍ 
بوليسية. ومن السخرية أن أكبر مظاهرة في الشرق الأوسط ضدّ الحرب قد حدئّتٌ 
في تل أبيب احتجاجا على مذبحة صَيرا وشاتيلا. 

ربما كانت إسرائيلٌ هي التي قامَتْ بالقتال وتكبدَتْ خسائر» ولكن مرةٌ أخرى 
وَجَدَتْ منظمةٌ التحرير أن الخصمّ في ميدان القتال كان مّدعوما بقوةٍ عظمى من 
ورائه منذ البداية. انَخدَتْ حكومةٌ إسرائيل قرارَبَدء الهجوم على لبنان ولكنها لم 
تكن تستطيع عل ذلك دون مواققةٍ صريحة من طَرّفٍ وزير الخارجية ألكسندر 
هيغ» أو بدون الدَّعم الأمريكي الدبلوماسي والعسكريء بالإضافة إلى السّلبية الثّامة 
للحكومات العربية. مَنَحّ هيغ الضوءً الأخضر لإسرائيل للقيام بما كان يُفتَرَض أنها 
'عملية مَحدودّة"» وكان ذلك جلي وواضحا تماما. ففي 25 مايو قبل عشرة أيام 
من بدء الهجوم اجتمّعٌ شارون مع هيغ في واشنطن وقدَّم خطّة حَربِهِ الطّموحة 
بتفصيل صريح. وبالفعل» قدَّم شارون إلى هيغ صورةً أكثر شمولاً مما قدَّمَهُ فيما 
تسد لدوزارة الإسواقيلة كان ردُفِعل هيغ الوحيد هو أنه "يجب أن يتور مبرر 
واضح" يمكن أن 'يُفَهمَ دولي]””'". بعد ذلك بقليل» حددّتْ محاولةٌ اغتيال سَفير 


(0) .201 ,ع اععاوط ع ارم بورع بمعاوتجهم 
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إسرائيل في لندن شلومو آرغون 07عىة 0موله8 (قَامَتٌ بها مجموعة أبو نضال 
المعارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وقدَّمّت التبريرٌ المطلوب تمام0©. 

فسّرَ شارون لهيغ أن القوات الإسرائيلية ستّستأصِل وجو منظمة التحرير في 
لبنان بما فيها جميع "المنظمات الإرهابية" والهياكل العسكرية والمراكز السياسية 
الموجودة في بيروت (هذا العنصر من الخطة وَحَدَهُ يُكذَّب وَصفَ شارون لعمليةٍ 
محدودة). ستَطرُدُ إسرائيلٌ سورية أيض) من لبنان 'كَمَكسَبٍ هامشِي” على الرغم 
من أن شارون أَصَرٌ على أنه "لا يريد حَربً مع سورية". كما أن إسرائيل سسّسعى 
لوضع حكومةٍ لبنانية ألعوبَةٍ ةَ مُتعاونة. كان الحَرض واضِح) مثلما كان "الضوء 
الأخضر لعمليةٍ مُحدودّة" الذي قدَّمَهُ هيغ حسبما ذَكرٌ الدبلوماسي الأمريكي الذي 
سَجَلَ هذا كنتييجةٍ للاجتماءع©. 

أدركَت منظمةٌ التحرير أنها لن تتوقّع دّعم) كبيراً من الأنظمة العربية الحاكمة 
سنة 1982؛ وكان على المنظمة أن تعتّمد على تعاطف الشعب اللبناني. غيرَ أن سلوكٌ 
منظمة التحرير الثقيل الوطأة والذي كان مُسِتَعَلِيا في كثير من الأحيان خلال العقد 
الجاى أذ الخبازة بيظة ل اداجد العو لتقي ليطا بتكل عام وبالية 
للوتجورة الفلسطيني فق لبناق بشكل خاض: جوت حاو مودي ملك رت 
مركز الدراسات الفلسطينية في حي القّردان الأنيق ببيروت. قام حرّاس قائدٍ كبير في 
منظمة التحرير هو الكولونيل أبو الزعيم (ولم يكن هو نفسه مثالاً للفضيلة): بإطلاقٍ 


(1) شك الفلسطينيون دوم) بأن جماعة أبو نضال التي خَدّمتْ في فترات مختلفة أجهزة مخابرات 
ليبا والنئراق وستؤوية كان أيف) ميختركة يرن النوساه الاسراين: مذكر يَرْعْماقَ ق كنات 
51 1:11 24ت 8:56 حسب مصادره الإسرائيلية "كان لدى المخابرات البريطانية عميل مزدوح 
داخل خلية أبو نضال" التي قامثُ بالهجوم على أرغوف (249) . على الرغم من أن ييرغمان 
يصففٌ العملاء المزدوجين الإسرائيليين بأنهم موجودين تقريب) في كل جماعة اعتَّبِرتُ معادية 
لإسرائيل» وعلى الرغم من هجمات مثيرة قامثْ بها جماعة أبو نضال على أهداف إسرائيلية 
ويهودية. إلا أن كتابه لا يّذكر اختراقها بعملاء مزدوجين إسرائيليين» ولايّرد فيه إدخال 
مفهرّسٌ صحيح لتلك الجماعة. 
20( 2201-2 ره أأععاوط وبتزيرورج 27 رهكائتحمطظ 
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النار وقتل شَابّين لبنانيين في سيارتهما تهما أثناء الليل عندما لم يوقا عند حاجز تُصِبَ 
ل ع ولم يُعانّب أحدٌ على هذا القتل حسبّ عدم الانضباط المعتاد 
في منظمة التحرير. كانت مثلُ هذه الحوادث المؤسفة تصرفاتٍ عادية. 

كدحو المتريقي ان شيط ع اد مايه الصرور الج ار 
بضَوابط رسمية حسب اتفاقية القاهرة التي اعنّمدَتْ سنة 1969 والتي مَنِحَتْ منظمة 
التحرير السيطرة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وحرية التصرف في أغلب 
مناطق جنوب لبنان. عير أنَّ منظمة التحرير المسلحة جيداً أصبّحت مسيطرة بشكلٍ 
متزايد والقوة الغالبة في كثير من أنحاء البلاد. شَعْرَ تَعَرَ اللبنانيون العاديون بالظّلم لأن 
لاو ل و مع استمرار الحرب الأهلية الطويلة. 

صبَح حَلقٌ ما يُشْبهُ دولةً منظمة التحرير الفلسطينية في وطَنِهم غير مقبول في النهاية 
ا 
الهجمات الإسرائيلية المتكرّرة على المَدَنيين اللبنانيين والتي حَرّضَتها العمليات 
العسكرية الفلسطينية. كانت هجماتٌ منظمة التحرير في إسرائيل موجّهةَ غالب ضد 
أهداف مَدَنِية ولم تساعد كثيراً في تأييد القضية الوطنية الفلسطينية» بل ربما أَصَرَّتْ 
بها في الواقع. كان لا محالة من أن تؤدي هذه العوامل إلى تحويل أجزاءً مهمّة من 
السكان اللبنانيين ضد منظمة التحرير. لم تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من 
إدراك شدّة العّداء الذي حَلَقَهُ سوءٌ تصرفها واستراتيجيتها الخاطئة» وكان ذلك من 
أخطر نقاقص منظمة التحرير في تلك الفترة. 

هكذا كانت الحالة عندما جاءَتْ لحظةٌ الحقيقة سنة 1982 فوجَدَتٌ منظمةٌ 
التحرير نفسها محرومةٌ من دعم كثير من حلفائها التقليديين» حتى من الجماعات 
الرئيسية مثل حركة أُمَل المُتحالفة مع سورية ويّرأسٌها نبيه بَرِيّ ولّديها أتباعٌ كثْوٌ من 
الشيعة في جنوب لبنان وسّهل البقاع (على الرغم من أن مقاتّلين شباب من حركة 
49 أطِقت النار على والدتي وكانت محظوظة لأنها أصييتث فقط بجرح طفيف عندما كانت تقود 

السيارة عبر حاجز آخر ممائل كان محروس) بجنود سوريين في فبراير 1977. 

220 


مَل قاتلوا بحَماس إلى جانب منظمة التحرير في كثير من المناطق)» ومثل إقطاعية 
الدروز الاستراتيجية المّوقع والتي يقودّها وليد جنبلاط في جبال الشوف جنوب 
شرق بيروت» والحَضّريون السّنة في بيروت وطرابلس وصيدا. كان تأييدٌ الزعماء 
السياسيين السّنة ضروريا للدفاع عن وجود الفلسطينيين السياسي والعسكري في 
لبنان منذ الستينيات”"2. 

ليس من الصعب تصوّر تفكير هؤلاء الزعماء والجماعات التي يمثّلونها لأن 
الجنوبيين ومعظمهم من الشيعة كانوا قد عانوا من أعمال منظمة التحرير أكثر من 
أي لبناني آخر وبالإضافة إلى انتهاكات وسوء تصرف منظمة التحرير ضد أهل 
الجنوبء فإن مجرّد وجود منظمة التحرير كان يُعرّضُهِم لهجماتٍ إسرائيل ويجبر 
كثيرٌ منهم للهرب من قراهم وبلداتهم مرّاتِ عديدة. يُفهَمُ من كل ذلك أن إسرائيل 
كانت تتعمد عِقَابَ المَدَّنِيين لكي تَتَفْرَهم من الفلسطينيين» ولكن كان هنالك مرارة 
كبيرة ضد منظمة التحرير أصلاً. 

كان تفكير وليد جنبلاط مماثلاً لذلك» وقد عبّرٌ فيما بعد أنه لم يكن لديه 
الخيار إلا الانحناء أمام القوة الغاشمة للتقدّم الإسرائيلي في مناطِق الدروز في جبال 
الشوف. ربما شَعَرٌ بأن التطمينات التي مَتَحَها ضباط دروز في الجيش الإسرائيلي 
سَتَؤْمّنُ نَوع) من الجماية لجّماعته» وقد نَدِمَ على قراره بَدءاً من يونيو 1982 عندما 
عست القدزات التسكرية والأمية الآسرائيلية فخول الميليشعات المارونية 
الانتقامية غير المنضّبطة إلى المناطق التي يُسيطِر عليها الدروز مثل عاليه وبييت 
الذين حيث ارتكّبوا مزيداً من الفظائع التي اشتهروا بها”. 


10( كان بينهم سياسيين مثل رشيد كرامي وصائب سلام وسليم الحص الذين كانوا رؤساء وزراء 
لبنان وفق صيغةٍ ترجع إلى فترة استقلال الدولة سنة 1943 وكانوا حلفاء تقليديين للوجود 
السياسي والعسكري الفلسطيني السّني في لبنان. 

(2) "تحت الحصار" صفحة 65 و88 و201. وثائق كثيرة من الملحقات السرية لأوراق لجنة كاهان 
للتحقيق في مذبحة صبرا وشاتيلا تُشير إلى مذابح الدروز على يد القوات اللبنانية في الشوف: 

.1 )1 :58 ,56 ,/7 18 :296 ,265 ,254 ,197 ك1 :192 ,111 كا 107-108 ,11 ك1 ,5 ,1 ملكا 
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أما بالنسبة للسّنةء خاصةٌ في بيروت الغربية فقد وَضَّعَّ قَصِنفٌ وحصار العاصمة 
اللبنانية هاي لدَعمهم القويّ لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانوا يَعتّبرونها حَليفا 
حيوي] ضد سيطرة المارونيين وميليشياتهم المسلّحة على الدولة اللبنانية. ربما 
حَرّكتٌ بعضّهم نداءاتٍ فلسطينية بجعل بيروت مثل ستالينغراد أو فِردانء إلا أن 
غالبيتهم كانت تَخْشَى احتمالات تدقير المدينة بالمدفعية الإسرائيلية وضرباتها 
الجوية. كانت مقاومةٌ إسرائيل ضروريةً وجيّدة ولكن ليس على حساب التدمير 
المُحمَّم لبيوتهم وممتلكاتهم. كان ذلك تحولاً مَصيريا: فبدون دعم وتأييد أهل 
بيروت السّنة وكثير من سكانها الشيعة فإن استمرار مقاوّمة منظمة التحرير 
الفلسطينية لهجوم إسرائيل غير ممكن في نهاية المّطاف. 

أدَتْ هذه الحسابات إلى تآكل التأييد لمنظمة التحرير الذي كان قدبداً 
بالضّعف سابقا» وازداد ضَعف) في الأيام الأولى من القتال عندما احبّلٌ الجنوب 
وجبال الشوفء وكانت بيروت تُقصَف وتُحاصّرء وتَرجث سورية من الحرب» 
وتَقَلَ فيليب حَبيب مَطَالِب إسرائيل القاسية لانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية 
القَوري وغير المشروط. ولكن بعد أسابيع قليلة من المعارك غَيِّرَ زعماءً ثلائةٍ من 
الطوائف اللبنانية المسلمة موققّهم بشكل مهم وأصبحوا أكثر تأييداً لمنظمة 
التحرير. حَدَتَ ذلك التغيّر بعدما واققتْ منظمة التحرير على الانسحاب من 
بيروت مقابل ضماناتٍ مؤكّدة بحماية المَدَنيين الذين سيّبقون وراءهم. 

قدَّمثْ منظمةٌ التحرير الفلسطينية في 8 يوليو خطّتها التي تألّفت من أَحَدَ عشر 
تنداً لحب قواتها من بيروت. طَلَبثْ تلك الخطة تأسيس منطقةٍ عازلة بين القوات 
الإسرائيلية وبيروت الغربية مع انسحاب جزئيٌ للجيش الإسرائيلي ونّشرٌ قوات 
دولية وتقديم ضمانات دولية للسكان الفلسطينيين (واللبنانيين) الذين سيّبقون 
بدون أيّ دفاع بعد انسحاب مُقاتِلي منظمة التحرير الفلسطينية”". أقتَعتٌ قوّة هذه 
الخطة الزعماء اللبنانيين المسلمين بأن منظمة التحرير كانت جادَّة في رغبّتها 
(1) يمكن قراءة نّصّ خطة الإحدى عشرة نقطة في كتاب "تحت الحصار" صفحة 184-183. 
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بالانسحاب لإنقاذ المدينة» كما أنهم كانوا قلقين بشدّة بسبب الدلائل القوية على 
دعم إسرائيل الواضح للقوات اللبنانية المارونية لأن ذلك يُعرّضُ جماعاتهم للخطر 
في لبنان من جهة إسرائيل وحلفائها المسلّحين بَعدَّ مُغادّرة منظمة التحرير 
الفلسطيئنية. 

ازدادّثُ هذه الشكوكُ عمقنا بعد الدخول المّدعوم لميليشيا القوات اللبنانية 
إلى جبال الشوف أواخر يونيو والمذابح الكثيرة والخَطف والقتل الذي قامّت به في 
تلك المناطق وفي الجنوب تحت سيطرة إسرائيل”'©. كانت تلك المّذابح الطائفية 
كثيرةً الحدوث في تلك المرحَلة بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية» وكانت قواتٌ 
منظمة التحرير المُّدافِمَ الرئيسي عن المسلمين واليساريين في البلاد. ولذا أكَّدَ 
زعماءٌ السّنة والشيعة والدروز تأييدهم لمَطالِب منظمة التحرير وخطّتها ذات الأححد 
عشر يندا. 

هناك خيطٌ من المسؤولية الأمريكية الحيوية يجب تَتبَعَهُ لقّهم ما حدّتٌ بعد 
لكك لحان معلعة فقظ بكر ارات قارو مجن عورف من قاقر سزكيل 
أو بأعمالٍ حلفاء إسرائيل من الميليشيات اللبنانية» بل كانت مرتبطة كذلك 
بالمسؤولية المباشرة لإدارة ريغان التي رَفضَتٌْ بِعِنادٍ تحت ضغط إسرائيل قبول 
الحاججة لأية ضَمانات رسمية لسّلامة المَّدَنِيين ورَقَصضَتُ تقديم ضمانات دولية 
ومَنحَتْ نَشْرَّ قوات دولية يمكن أن تقدّم حمايةً للمسالمين» وبدلاً عن ذلك قدَّم 
تي كين 2 اريك لسلدو ناه هع نات رس كر كلا 
بحماية المَدَّنِيين في مخيمات اللاجئين وضواحي بيروت الغربية من أجل ضَمان 
انسحاب منظمة التحرير. يَُلَّتُ هذه المذكّرات مطبوعة على أوراق بيضاء غير 
رسمية دون أيّ تواقيع أو تعريفء وقام بتقلها إلى منظمة التحرير رئيس الوزراء 


(1) بالإضافة إلى مذابح الشوف في أواخر يونيو وأوائل يوليوء ففي وثائق الملحقات السرّية في 
تقرير لجنة كاهان فظائع أخرى: اختفاء وربما قدل 1200 شخص في بيروت بيد القوات التي 
قادها إيلي حبيقة رئيس مخابرات القوات اللبنانية (1 ,11 12 و58 ,5 162) وتقرير للموساد عن 
"تصفية" 500 شخص عند حواجز القوات اللبنانية حتى 23 يونيو: 23 ,]1 ك1 و56 ,7/1 ظكا. 
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شفيق الورّان وتم حفظّها فيما بعدَ في سجلات الحكومة اللبنانية. أولُ تلك 
المذكرات مُوْرَحَة في 4 أغسطس وَوَرَدَ فيها "ضماناتٌ الولايات المتحدة الأمريكية 
لسّلامة... المخيمات" ودَّكَرَت الثانية في اليوم التالي: "كما نؤكّدٌ على ضمانات 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بسَلامة وأمن... للمخماف فى سروت؟”7. كهنا 
وَرَدَتْ ملاحظةٌ أمريكية في 18 أغسطس إلى وزير الخارجية اللبناني تكرّس هذه 
التعهدات أن: 

الفلسطينيون غير المقاتلين الذين يحترمون القانون الباقون في بيروت» 

بِمّن فيهم عائلات الذين غادّرواء سيسمح لهم بالعيش بسلام وأمان. 

ستقدّم الحكومة اللبنانية والحكومة الأمريكية ضمانات أمنية مناسبة... 

بالاستناد إلى ضماناتٍ تم الحصول عليها من حكومة إسرائيل ومن قادة 

جماعات لبنانية معيّنة تم الاتصال بها©. 

اعبَبّرتُ منظمةٌ التحرير الفلسطينية هذه الضمانات التزاماتٍ مُلزِمَة ووافَقَتُْ 
بالاستناد إليها على مغادرة بيروت. 

في الثاني عشر من أغسطس وبَعدٌ مباحثاتٍ مَلْحَوِيّة تم التوصل إلى شروط 
نهائية لانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية. أجريّت المفاوضاتٌ بينما كانت 
إسرائيل تستمر ليوم آخر بأقسّى قَصفٍ وهجوم بَريّ في الحصار. بَعدّ مُرورٍ أكثر من 
ورهلى تبولسظية احير سودي بنائر: بروةه أذ القجوع البجوي 
والمدفعيّ في ذلك اليوم وحده إلى أكثر من خمسمئة إصابة» وكان القَصفٌ شديداً 


2 1 - م اباي لت 


لدوجة اعت رونا لد يزيقان تان وي لذ طلت من يكو فقت القديطة ورد 


(1) "تحت الحصار" صفحة 171 نقلاً عن الوثائق الأصلية في أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية. 
(2) يمكن الاطلاع على جميع المراسلات اللبنانية الأمريكية في 

.2-5 ,2066 .20 ,82 .701 ,1982 ععطاممعاوء5 ,تاك |لها8 عنعاى إن عدر روص عط 
(3) ذكرث تقارير الشرطة اللبنانية "128 على الأقل قتلوا" وأكثر من 400 جُرحوا في ذلك اليوم 


"تحت الحصار" صفحة 204 نقلاً عن تقرير 48 شر في صحيفة النيويورك تايمز في 13 أغسطس 
2 . 
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في مذكرات ريغان أنه انَصَل برئيس الورزاء الإسرائيلي خلال الهجوم الشّرسء 
وأضاف: "لقد كنثٌ غاضبا. أخبرثّة بأن الهجوم يجب أن يَتَومّف وإلا فستكون 
علاقاتنا المستقبلية كلها في حَطّر. استخدمتٌ كلمة "المحرقة" قَصداً ودّكَرتٌ أن 
رَمرّ هذه الحرب سيصيحٌ صورةً لطفل في الشهر السابع من عمره وقد تُسِقَّتْ 
ذراعاه”"". َقعَتْ تلك المُكاكمة الهاتفية الحادة حكومة بيجن لوقف سَيل نيرائها 
على القّور تقريب)» غَيِرٌ أن إسرائيل رَفضّت التَّرَحَرْحَ عن موقفها بشأن القضية 
الحسّاسة في الحماية الدولية للمَدَنيين الفلسطينيين كَشَرطِ لانسحاب منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

انسحابٌ آلاف المقاتلين وقوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت من 21 
أغسطس حتى الأول من سبتمبر تَرَاقَّ بتدفقٍ عَريض للمٌشاعر في بيروت الغربية 
حيث اصطمَتْ جماهير بكي وتُغني وتّزغرد على طول الطريق الذي سَلَكَنهُ قَوافِلُ 
الشّاحنات التي تقلت المقاتلين الفلسطينيين إلى الميناء. راقَبوا منظمة التحرير 
الفلسطينية وهي تَضطرٌ للانسحاب من العاصمة اللبنانية مع زعمائهم وطّواقمهم 
ومقاتليهم وهم مُنّجهِين نحو مستقبل مجهول. انتهى بهم المّطاف مُتفرّقين عَبِرَ البر 
والبحر إلى أكثر من ست دول عربية. 

اضطر رجالٌ ونساء للذهاب في تفي غاميضء بعضّهم للمرة الثانية أو الثالثة في 
حياتهم» اعمِرَ بعضّهم أبطالا في نظر كثير من البيروتيين بسبب صمودهم عشرة 
اماع امام أتوى الحيونى قبالشرق الأوسط يلا دعم خاراجي كر بينما سارت 
قوافلهم عَبرَ ييروت لم يه أحدٌ إلى أن قراراً أمريكيا مفاجة) أحاوِيّ الجانب اتّخِلٌ 
تحت ضغطٍ إسرائيلي يعني أن القوات الدولية الأمريكية والفرنسية والإيطالية التي 
كانت تُشْرفٌ على الانسحاب سيَنْسَحِبُ حالما تُغادر آخر سفينة. أدَى الإصرار 
الإسرائيلي والرضوخ الأمريكي إلى تركِ السكان المَدَّنِيين بلا جماية. 


(1) ,كمنلاموميوة1 مارملا بولح برع لم8 مداعده58 .له ركعسماط مود 17:2 هددع لامدمك 
.8 ,(2007 مذكّرات دونالد ريغان اليومية في 12 أغسطس 1982. 
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لم تَتهدّم سوى بنايات قليلة في ضاحية الظريف حيث كنا تُسكنء ولذا فقد 
تمكّنا من البقاء خلال حصار بيروت سالمين بدون أذى (على الرغم من أنني كنتٌ 
قلقا بسبي التأثير البعيد للحرب الذي يمكن أن تحمله بتي الصغيرتّين!''). عندما 
غادّرتُ قواتٌ منظمة التحرير ورَفِعٌ الحصارء عات الحياة ببطءٍ إلى أحوالها 
لطبيعية على الرغم من أن قوات إسرائيلية ظلّت تحيط ببيروت الغربية وظل التوتر 
عالياً. انتَهّت الحالة الطبيعية الظاهرية بسرعة وعرفنًا أن تلك التعهدات التي مُئْحتٌ 
لمنظمة التحرير لم تساوي ولا حتى الأوراق البيضاء التي كُتَبتْ عليها. 

في 14 سبتمبر تم اغتيال الرئيس المنتّحَب بشير الجميّل زعيمٌ القوات اللبنانية 
والكتائب في انفجار ضخم دمّر المكتب الرئيسي للكتائب. أدّى ذلك إلى دخول 
القوات الإسرائيلية فوراً واجتياح الجزء الغربي من المدينة على الرغم من تعهّدها 
للولايات المتحدة بأنها لن تفعّل ذلك. احتِلّت المقرٌ الرئيسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وحيث كان يتمركّز حلفاؤها من حركة التحرير اللبنانية. في اليوم التالي 
اقح اكرات الإرايةة يروت الاري درت كير وجاستغلي بقارم 
متفرّقة لمُقاتلي حركة التحرير اللبنانية. شت أنا وعائلتي على مَصيرنا مثلما فَحَل 
فلسطينيون غَيرنا ممن كانت لهم علاقاثٌ بمنظمة التحرير أي جميع الفلسطينيين 
في لبنان تقريبً من اللاجئين المُسجّلِين والمّولودين في لبنان وكذلك حاملي 
جنسيات أخرى وبطاقة عمل وإقامّة قانونية مثلنا. 

كان أكبر ما توارّد إلى إذهازنا هي مَجزرة الكتائب التي ارتكّبوها في مخيم 
اللاجئين تل الزعتر سنة 1976 حيث ذُبِيحَ 2000 مَدَنيِ فلسطيني. بالنظر إلى التحالف بين 
إسرائيل والقوات اللبنانية فقد دَكَرتْ منظمةٌ التحرير الفلسطينية تلّ الزعتر بشكل خاص 
في خحطتها الني تأت من 11 بنداً وخملال المفاوضات بشأن انسحايها :ادق مخازقنا 
بالطبع القَلُ الذي قامَت به القواثٌ اللبنائية في مناطق احتلتها إسرائيلٌ محديشا» ووَصفُ 
إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها إرهابية دون تمييز بين المقاتلين والمَدَنيين. 
(1) ظلُواخائفين فترة بعد ذلك كلما سمعوا طائرة أو مروحية تمرّ فوق رؤوسهم. 
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في صباح اليوم التالي لاغتيال الجميل سَوعنا أصواتَ إطلاق نار كثيف من 
النوافذ المفتوحة في شقيّناء وسَيعنا هديرٌ محركاتٍ الديزل وصَلصّلة جنازير 
الدبابات. صَدرٌ الضجيج عن أرتالٍ مدرعاتٍ إسرائيلية تتحرك في بيروت الغربية. 
أدرّكنا أن علينا البحتٌ عن الأمان فوراً. كنت محظوظ) في الاتصال مع صديقي 
مالكولم كير ه12 دتاه1ة24 رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت والذي سَمم لنا 
فوراً باللجوء إلى شَقَةٍ فارغة لِهيئَة التّدريس”"©. ركبنا في سيارتين أنا وزوجتي مُنى 
ووالدتي وأخي وابنتيناء وحملنا بعض الأغراض التي حزمناها بسرعة وأسرّعنا نحو 
الجامعة قُبِيلَ وصول القوات الإسرائيلية إلى أبوابها. 

وفي اليوم التالي» 16 سبتمبر» كنت جالِس] مع كير وعددٍ من زملائي في 
الجامعة الأمريكية في شرفَة منزلِهِ عندما وَصَّلّ حارسٌ من حرّاس الجامعة وهو 
يَلِهّث ليُخبره أن ضباط إسرائيليين على رأس طابورٍ من المدرعات يُطلبون دخولٌ 
ارم الجامعي للبحث عن إرهابيين. أسرعٌ كير نحو بوابة الجامعة حيث رَقَضَ 
طَلَبَ الضباط كما قال لنا فيما بَعد "لا يوجّد إرهابيون في حرم الجامعة الأمريكية» 
وإذا كنم تبحثون عن إرهابيين فابحثوا في جيشِكم عمّن دمّروا بيروت". 

تَجّونا مؤقّن) بفضل شجاعَةٍ مالكولم كير وبّقينا في شقّة هيئة انديس في 
الجامعنة الأمريكنة#ولكسساءزشسائعة ذلك أن اخرين كانواق تلاك اللحظة فى 
تحطر مميتٍ. في تلك الليلة» ليلة 16 سبتمبر» كنثٌ وأخي رجاء مُلتَبِسينَ في جيرة 
ونحن تُشاهد مَشهداً سيريالي): قنابلٌ ضوئية إسرائيلية تَنحَدر ببطءٍ إلى الأسفل 
واحدة ِو الأخرى في عَتَمَةٍ صَمتٍ تام فوق المناطق الجنوبية من بيروت في مَسْهدٍ 
استمرٌ وكأنه بلا جاية. ارتّبكنًا عندما شامّدنا الأضواءً السّاقطة لأَنْ الجيوسّ 
تستخيم هذه القنابل الضوئية عادةٌ لِيرَ أرضٌ معركةٍ. ولكنّ وقفَ إطلاق النار قد 
تم توقيعه قبل شّهرء وجميمٌ المقاتلين الفلسطينيين قد انسّحبوا قبل أسابيع» وانتهث 


)00 قل مالكولم كير خارج مكتبه بعد ذلك بستة عشرة شهراً وكذلك قُيَلّ عددٌ من زملائي في 
الجامعة الأمريكية. 
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كاريكاتير من دونسبري يصوّر تَخيّل الحكومة الإسرائيلية الموسّع للإرهابي. 
الإشارة إلى 7000 إرهابي طفل جعلثني أفكّر دائماً بابنتيّ الصغيرتين 


في اليوم السابق المقاوّمة اللبنانية المتواضعة أمام تقدم القوات الإسرائيلية. لم 
نُسمع أي انفجارات ولا إطلاقٌ نار. كانت المدينة هادئة وخائفة. 
في ذلك المساء كان الصحفيان الأمريكيان لورن جتكينز قهفلهء1 «عمآ 
وجوناثان راندال 021هة8 هدطههه1 من جريدة الواشنطن بوست بين أوائل الصحفيين 
المّربيين الذين دَحَلوا مخيم صَبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين» وقَّدِما ليُخيرانا 
وهما يَرِتَجِفان لما شامّداه هناك''". كانا برفقة رايان كروكر :001 8:0 الذي كان 
أول دبلوماسي أمريكي يُرسِلٌ تقريراً عمّا شاهَدَهُ ثلاثُهم: دلابِل بشعة على حدوث 
مذبحة. علمنا أن القنابل الضوئية التي أطلّقها الجيشٌ الإسرائيلي خلال الليلة السابقة 
قد أنارت المخيم لميليشيا القوات اللبنانية التي أرسَلّها "للتنظيف" حينما قامَّتُْ بقتل 
مَدَنِِين عُرّل. تل رجالٌ الميليشيا من 16 سبتمبر إلى صباح 18 سبتمبر أكثر من 1300 
رجل وامرأة وطفل فلسطيني ولبناني©. 
(1) حصّل جنكينز فيما بعد على جائزة بوليتزر بالاشتراك مع توماس فريدمان من النيويورك تايمز 
بسبيه تتارير يمعي مذبيحة را برشلتيلة. 
2( أكمّل تحليل عن عدد ضحايا المذبحة استند على مقابلات واسعة وبحث عميق قامتْ به 
المؤرّخة الفلسطينية المتميزة بيان نويحد الحوت في 1982 «وطرسعاصء؟ نهانهراى نمه #«طدد 
(2004 ,وانااط ::وطئة هصم) ذكَرَتْ فيه قَتَل حوالي 0 على الأقل. إلا أنها تلاحظ أن عدداً 


مماثلد - اذ - ا حماة 0 3 ع ع 
ئ ثلا من لضحايا تم خطفهم ولم يُعثر لهم على أثر» والعدد الحقيقى لا بد أنه كان أكبر وهو 
غير معروف. ْ 
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القنابل الضوتية التي أثارَتُ استغرابنا أنا وأخي تم وَصفها بشكل مُعاير تماما في 
فيلم وكتاب تحت عنوان "الرّقص مع شير ير" شارك في كتايئه آري فولمان معدساهة فده 
الذي كان جندي إسرائيلي) أثناء حصار بيروت» وكان متّمركزاً على يسطح منزل أثناء 
المَذبحة مع وحدة أطلّقت القنابلٌ الضوئية". يُشير فولمان في كتاب "الرّقص مع 
يتشير" إلى دوائرٌ متداخلّة من المسؤولية عن القّل الجّماعي الذي ساعَدَ عليه ذلك 
التصرفء واقتّرح أن المّوجودين في الدوائر الخارجية كانوا متورطين أيض). ففي رأيه 
"القتلةٌ والدوائرٌ المحيطةٌ بهم كانوا جميعا شيئا واحداً متماثلة”©. 

ينطب هذا التصريح بشكل صحيح على الحرب بكاملها مثلما يطبق على 
المذبحة في صَبرا وشاتيلا. 7 د تحقيق بعد ذلك يرأسها إسحق كاهان 
مقطة؟! علقطعاذلا القاضي في المحكمة الإسر اثيلية العليا والتي وَضعَت المسؤولية 
المباشرة وغير المباشرة للمّذبحة على بيجن وشارون والضباط القادّة العسكريين 
الكبار””. قَقَدَ معظم الذين وَرَدثْ أسماؤهم مّراكزهم نتيجةً للتحقيق ونتيجةً للتفور 
العام في إسرائيل بشأن المذبحة. وعلى كل حال فإن الوثائق التي تَشّرها أرشيف 


(1) الرواية التصويرية قدَّمّها رقعل800 ققتت[0ممماء7/1 علرملا بجع71) وامده1آه2 1223510 لصة مسقساه8 تتم 
(2009. وحسب رواية فولمان في «ة/لعه8 11# علاه1 فإن وحدتَةٌ أطلقّت القنابل الضوئية التى 
صَنَعتٌ "سماء مُنارَةٌ بشدة ساعدتٌ آخرين على القتل". (صفحة 107). على الرغم من أن الرواية 
والفيلم لاتّرحَم في وصف الفظائع الموجودة في صلب القصة بكاملها إلا أن تركيزها الأساسي 
يقع على المصاعب النفسية التي تشكلتٌ فيما بعد لدى الإسرائيليين الذين ساعدوا القتلة على 
القيام بالجريمة وليس على الضحايا التي لا تحمل أسماء وهو ما يُصَوّر في النهاية. وهي تحمل 
بذلك أكثرٌ من شّبَهِ عابر للأسلوب الإسرائيلي المعروف في "القتل والتباكي". 

)2( في النهاية يُخلْصٌ فولّمان صديقةُ من الألم بنوع من التشججيع المعنوي بقوله إنها لم تكن سوى 
اند ريق عد 0 1 من الممحرقة 
وأنك "قد شّعرتٌ بالذنب... ا لأنك لعبتّ دورا نازي)... لقد أطلقت القنابل 
الضوئية ولكنك لم تقم بالمذ, 

(3) يمكن الاطلاع على نص تقرير لجنة كاهان على الانترنت. يمكن الاطلاع على نقدٍ لاؤع 
للتقرير وما فيه من نقائص ومّحذوفات في كتاب نعوم تشومسكي 
280 ,كتتمتسزاوو لوط عرزا 2714 ,أعه 5[ ,كونعاك3 وءاذدرلا 171:6 نءاع 17127 انتزعاه 1 ,لواقتسمطن) دمل 

.397-410 ,(1999 رووعء2 ص8 طاننه5 نشل ,عع 0 طسمن) .له 


209 


الدولة الإسرائيلية سنة 222012 والجُلحّقات السرّية غير المُنشورة للجنة كاهان””) 
ل ا د 
تقرير سنة 1983. تفضّحٌ الوثائق نّ قراراتٍ تمّت مُداولتها طويلاً قامَ بها شارون وغيره 
لإرسال قَتَلةِ مدرّبين من الكتائب إلى معسكرات اللاجئين الفلسطينيين بقصد قل 
وتهجير سكانها .كما تُظهِر أن الدبلوماسيين الأمريكان كانوا كثيراً ما يهابون 
المُحاورين الإسرائيليين ويفشلون في رَدعِهِم ووّقفٍ المذبحة التي تعهّدت حكومة 
الولايات المتحدة بحمايتهم منها. 

حسب تلك الوثائق» بعد خروج جميع العسكريين المسلحين التابعين لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في نهاية أغسطس 1982 فإن بيجن وشامير وشارون وغيرهم من 
المسؤولين الإسرائيلبين أَمدُوا كب بقاء حرالي ألقّي مُقائل فلسطيني مع أسلحة 
ثقيلة في المدينة بما يُخالِف اتفاقية الخروج””. صَرّحَ شا مير بذلك في اجتماع مع 
دبلونايى أمريك ق تسر على الترعع من اناشكونة الولايات الشحدة 


(1) الوثائق التي نَشَّرها أرشيفٌ دولة إسرائيل في 2012 متوفرة على الانترنت وفي النيويورك تايمز 
بمناسبة مرور 30 سنة على مذبحة صبرا وشاتيلا مرفقة بتقرير رأي عن الموضوع بقلم سيث 
أنزيسكا #!ونتهه طاء5 الذي اكتشّف هذه الوثائق في الأرشيف في 

,16 طعطامسطعفيء5 ,كه 1171 عدم[ سج( ”رعدع 8/2553 ع1 طماصء ع2 ل“ 

يمكن الاطلاع على الوثائق على الانترنت تحت عنوان: 
77715 امآ سولق ”عهعدوهة181 1982 2 ده أغطعنا 0ع55 قأمعستهه1 1560 1ذمداءء12" 
2 ,16 عءطمرعامعه 

2( كما ذَكِرٌ سابق) فإن الترجمة الإنكليزية للملحقات السرّية في التقرير موجودة على موقع مركز 
الدراسات الفلسطينية وقد ذكرتّهم تحت عنوان أوراق كاهان 1 18 إلى 7/1 12 

(3) أخبرَ شارون فيليب حبيب في 19 يوليو أن تقارير المخابرات الإسرائيلية أشارثٌ إلى أن منظمة 
التحرير قرَرتْ أن تترك وراءها "خلايا من هيكل إرهابيين" وأن "تلك الفكرة كانت مخفية وراء 
طلب حماية القوات الدولية لحماية مخيمات اللاجئين" (111 كأ صفحة 163). وبما أن ذلك 
لم يكن صحيحا فإما أن شارون لم يكن مطَّلع) على الأمور بشكل جيدء أو أنه كان يُحضر 
سلف لسياق تحرك مرنّبٍ ضد ما يتبقى من الوجود الفلسطيني في لبنان بعد انسحاب منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

 )4(‏ ,كه”11 عا«0ا سولق ”ععددمدا1 1982 2 مه غطونآ 4فط5 مأمعستووط لعكتدمواءء5“ 

2 ,16 ع طسعامء5 
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كانت تَعرفٌ جيداً عدم صْحَّة ذلك؛ كما أن شارون بنفسه قد أخبَّرٌ مجلس الوزراء 
الأسرايلن قبل ذلك بيوم أن "15000 إرهابي مسلح قد انسّحبوا من بيروت"20, 
وكذلك لا يوججد أيّ شك بأن المخابرات العسكرية الإسرائيلية كانت تَعرفٌ أن 
ذلك العدد قد شَملٌ جميع الوحدات العسكرية النظامية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في بيروت. 

وللأسف لمي يتعترض الدبلوماسيون الأمريكان على زعماء إسرائيل بشأن 
أرقامهم الخاطئة. بل إن الوثائق تظهر أن المسؤولين الأمريكان وجّدوا صعوبة في 
مواجّهة الإسرائيليين في أيّ أمر يتعلق باحتلالهم لبيروت الغربية. اضطرٌ موشيه آرينز 
كصععة د30 سَفير إسرائيل في واشنطن للاستماع إلى سلسلةٍ من المناقشات القاسية 
والنقاط الصعبة التي قُأتْ عليه حسبما كتبها وزير الخارجية جورج شولتز معة 
عغاسداة (الذي اسَتَلّم المَنصب بعد هيغ) وان َهُمّ إسرائيل بالخداع وطالبّها بالانسحاب 
القَوري لجميع قواتها من بيروت الغربية» رَدَّ آرينز باحتقار: "لست متأكداً من أنكم 
أيها الشباب تعرفون ما تَفعلونه"» كما أخبَّرٌ لورنس إيغلبرغر مععتدطءاهة8 عدمعج«م1 
نائبٌ وزير الخارجية» ووّضَفَ النقاط الأمريكية بأنها 'مُفبركّة" و"مُخطئة تمام)". 
اقترَحَ إيغلبرغر أن وزارة الخارجية قد تُصدر بيان) تَصِفٌ فيه احتلال إسرائيل لبيروت 
الغربية بأنة "يخال التمهدات": وعند ذلك تدخل بيامين تياهو:الذئ كان شاب في 
الثالثة والثلاثين من عمره وكان ناتب) لأرينز وقال "أقترِحٌ أن تحذفوا ذلك وإلا فلن 
تتركوا لنا خياراً سوى الدفاع عن وصداقيّّنا بتتصحيح السّجِلء وسسّتّهي بحرب 
كلامية بينَّا.. أضاف أرينز بعد أن تبال حدية) جانبي) بالعبرية مع نتنياهو "أعتقدٌ أن 
هذا صحيح"00. من النادر في التاريخ أنكيلومات]عتقرا لدولة متغرة تحدت ينه 


الطريقة مع ممثّل كبير لقوة عُظمىء وتم تأييد تصرّفه هذا. 


(1) وثائق كاهان 19 12 صفحة 273. ذكّر شارون ذلك أيض) اجتماع مجلس المجلس بأن القوات 


# امه 
اللبنانية قد أَرسِلَتُ إلى مخيم صبرا. 
(2) بقاواجهة مكلو عه5 ”.ععودمة11 1982 2 ده أطونآة لعط5 5أمعستده1 لع أومماءء 2“ 
217-18 ءساليعاوط واتعبوعرم 
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في 17 سبتمبر بينما كانت المّجزرة مستمرة حسبما ذَكَرٌ لورن جنكينز 
ومتلدءة دعم وجوناثان راندال لتفهمه همطتهدمك» طَلَبَتْ واشنطن من السفير 
موريس درابر :همه د10 مساعد فيليب حَبيب أن يضغَطٌ على شامير وشارون 
لمان الخروج من بيروت الغربية» عَيرٌ أن شارون صَعدَ الموقف كعادته وأخبرٌ 
درابر "هناك آلافٌ من الإرهابيين في بيروت» هل مِن مَصلحَيكم أنْ يُتركوا هناك؟" 
لم يعلّق در ابر على هذه الادّعاءات الكاذبة» وعندما قال ممثّل الولايات المتحدة 
لحم لو سورك السرالا زا حو أنه اوري ا را 
إلى هناك ( إلى بيروت الغربية) بل كان عليكم البقاء خارجهاا لد أنكاروة رذ 
على السفير بجّفاء "سواء لَم تمدو أو اعتّقدتم فعندما يتعلّق الأمرٌ بأمينا قَلَمْ سأ 
مِنْ قبل وكن نَأل أبداً. عندما يتعلّقٌ الأمرٌ بالوجود والأمن فإنها مسؤوليتناء ولن 
تُعطي لأيّ أحَدِ كان حقٌّ اتخاذٍ القرار عَنَا". بَعدَ أن اعترضّ درابر قليلاً على شارون 
بشأن ادّعاء آخر يتعلّق "بالإرهابيين" قال وزيرٌ الدفاع الإسرائيلي بكلّ صراحة 
'ستقدلهم. لن يُتركوا هناك. ولن تَنَقِلّهم. لن تَنْقَدَ هذه الجماعات الإرهابية 
ييا 

لم يكن شارون أكثر وضوح) وتحديداً في تصريحه المرعب مما حَدَتٌ 
بالفعل» ففي تلك اللحظة لم يكن درابر ولا الحكومة الأمريكية على عِلِمٍ بأن 
ميليشيا القوات اللبنانية التي أَدكَلئْها قواتٌ شارون إلى مخيمات اللاجئين كانت 
تقوم بالقدل الذي كان يَتحدَّتُ عنه للمسئّين والنساء والأطفال العرّل وغير 
الإرهابيين. لم تَقَمْ قواتٌ شارون بالقّتل الفعلي إلا أنها سَلَّحَت القوات اللبنانية 
بحدود 118.5 مليون دولار» ودرّبتهم وأرِسَلتهم لتنفيذ العمل بل وأضاءَثُ لهم 
المكان وسَهّلَتْ لهم تَنفِيدٌ العملية الدموية بالقنابل الضوئية. 


40 ذكر شارون لمجلس الوزراء في 16 سبتمير 1982 محادثة سابقة مع درابر واتهمّه "بالصّفاقة غير 
العادية" لأنه عارّضَهُ. وثائق كاهان 197 )1 صفحة 274. 
”.713553656 1982 2 هه غطعنآ لعط5 كاأمعسدعو2 560 زومد[ءء10 
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تتضِحٌ نوايا شارون المُسبّقة باستخدام القوات اللبنانية ,هذه الطريقة في 


صفحات عديدة من المُلحَقات السرّية في تقرير اللجنة. كان شارون رئيس أركان 
الجيش» والجنرال رافائيل إيتان رئيس المخابرات العسكرية» والجنرال يهوشوا 
ساغوي رئيس الموساد» وإسحاق يوفي ونائبه ناحوم أدومي الذي حََلَمّه. .. جميعهم 
عرفوا جيداً بالمذابح التي ارتكبثْها القواثٌ اللبنانية قبل ذلك في الحرب اللبنانية7 
كما عرفوا بالنوايا المميتة التي حَمَلَّها بشير الجميّل وأتباعٌه نحو الفلس طن ©) 

لوي ماحد ودر لسر 
جَمَعنها واحتَمَظت بسرّيتِها يم جميعا وظَهّرتْ في قرارات اللجنة. وعلى كل 
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(2) 


وثائق كاهان 111 162 صفحة 226-222 كما ورّد في الفصل الثالث. تحدَّتٌ شارون بالتفصيل عن 

تل الزعتر في اجتماع مغلق مع لجنة الكنيست للدفاع والشؤون الخارجية في 24 سبتمير 1982: 
وفي الكنيست في أكتوبر 1982. . وحسب تقرير للموساد بتاريخ 23 يونيو 1982 فإن بشير الجميّل 
قال لممثل الموساد في اجتماع حضره ستة من كبار مستشاريه فيما يتعلق بالتعامل مع الشيعة 
إنهم "قد يحتاجون إلى عدد من دير ياسين". للاطلاع على معرفة إسرائيل بمذابح سابقة قامت 
بها القوات اللبنانية خلال الغزو الإسرائيلي سنة 1982 انظر الملاحظات السابقة في 32 و34. 

في 8 يوليو 1982 سأل بشير الجميّل فيما إذا كان شارون سيعارض استخدام القوات اللبنانية 
للجرافات لإزالة المخيمات الفلسطينية في الجنوب» أجابّ شارون "هذا ليس شأنناء لا نريد 
التعامل مع الشؤون الداخلية في لبنان"» 197 162 صفحة 230. في اجتماع مع الجنرال ساغوي 
لإناؤة5 في 23 يوليو 1982 صرّح بشير الجميّل بأن هناك ضرورة للتعامل مع "المشكلة السكانية" 
الفلسطينية» وأنه إذا تم تدمير المخيمات الفلسطينية في الجنوب فإن أغلب اللبنانيين لن يهتموا 
لذلك. 771 15 صفحة 244. وني اجتماع 1 أغسطس 1982 ذكّر الجنرال ساغوي "أن الوقت قد 
حانَ لكي يضّع رجالٌ بشير خطة للتعامل مع الفلسطينيين"771 18 صفحة 243. ورّداً على 
سؤال طرحه شارون عما خطّطت القوات اللبنانية لفعله مع المخيمات الفلسطينية أجاب بشير 
الجميّل "نخطط لحديقة حيوانات حقيقية". 77 72 صفحة 8. صرّح الشاهد العميد هارنوف 
*0مة]] أمام لجنة كاهان بأن قادة القوات اللبنانية ذكّروا "ستصبح صبرا حديقة حيوانات» 
وشاتيلا موقف سيارات لبيروت" مشيراً إلى أنهم كانوا قد ارتَكّبوا مجازر سابقة للفلسطينيين في 
الجنوب. 771 12 صفحة 78. قال رئيس الموساد (اعتباراً من سبتمبر 1982) ناحوم أدموني 
أ#دصلة. صسطد2 للجنة أن بشير الجميّل "كان مشغولاً بالتوازن السكاني في لبنان... عندما 
تحدّّث عن تغيير سكاني كان ذلك دوم) بمفردات القتل والاستئصال"7/1 15 صفحة 80. وقال 
رئيس الموساد حتى سبتمير 1982 اسحق حوفي 106كلقطعاالا "تحدّث عن حل المشكلة 
الفلسطينية بإشاراتٍ تعني الاستئصال الجسدي" 7/1 15 صفحة 81. 
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حالء لم يكن اقل في صَبرا وشاتيلا نتيجة لتعطّش ميليشيا القوات اللبنانية 
للانتقام» ولااحتى نتيجة لتخطيط هؤلاء القادّة الإسرائيليين فقط» فقد كانت 
الوفيات كذلك مسؤوليةٌ مباشرة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 

كان قادَةٌ إسرائيل أثناء تخطيط غَرْو لبنان يَخسَّون تكرار ححيبة 1956 عندما 
هاجَمتٌ وَوليّهِم مصرّ دون مواقّقة أمريكا واضطرت للانسحاب. بعد أن تعلّموا من 
تلك التجربة المرّة لم تَدُلُ إسرائيلٌ حرب 1967 إلا بعد أن حصّلتٌ على دعم 
حَليفها الأمريكي, والآن في 2 فإن إشعالٌ هذه "الحرب الاختيارية" كما أطلّقٌ 
عليها كنيد من المُعلِّين الإسرائيليين» كان يَعتّمد كلّي] على ضوء أخضر أعطاة 
ألكسندر هيغ وأكّد على هذه التقطة صحفيون إسرائيليون مطّلعون جيداً بعد 
الحرب مباشرة”). ظهرَتُ التفاصيل الأحدّث الأكثر تفصيلاً التي كَشِفَتْ في وثائق 
كو فاق رول وتع التعية برشروح 7 تاززن الجر اليه امت 
الذي كان سيّفعله بتفصيلاتٍ كبيرة» وأعطاءُ هيغ مواقَقَتَهُ التي أشارّث إلى إعلانٍ 
حرب آخر من الولايات المتحدة على الفلسطينيين. وحتى بعد الاحتجاج العام 
على قتل كثير من المَدَنيين اللبنانيين والفلسطينيين» وبعد الصور المُتلفّزة لقَصب 
بيروت» وبعد مذابح صَبرا وشاتيلاء استمر الدَّعم الأمريكي دون أن يتناققص. 

حسبما أطلَقٌ عليه الصحفي آري فولمان الدائرةً الخارجية للمسؤولية» فإن 
لّوم أمريكا على الغزو الإسرائيلي يمتدٌ فيما وراء الضوء الأخضر الذي مَتَحَهُ هيغ» 
لأن أمريكا رَوّدتٌ إسرائيل بأنظمة الأسلحة الفتّاكة التي قَتلَتْ آلافَ المَدَنيين وكان 
واضح] أنها لم تُستخدّم ضمن حدود الأغراض الدفاعية التي يَشترطُها القانونٌ 
الأمريكي. أنذّرَ شارون مسؤولين أمريكيين بكل وضوح بأن ذلك سيَحدّث. 
وحسبما تَذكَرَهُ درابر فيما بعد أنه بَعدَ الاجتماع برفقة فيليب حبيب مع شارون في 
(1) الكتاب جه77 «ه#وطعط 0185هم5ظ الذي كيّبَهُ صحفيان إسرائيليان مطّلعان ومحتّرمان هما زيف 

شيف نط5 به '26 وإيهود ياري ذمة”هلآ 4ناطظ مليء بتقارير عن لحظات مهمة في اتخاذ القرار 


الإسرائيلي والدور الدبلوماسي الداعم للدبلوماسية الأمريكية» وجاء كثير منها في وثائق رُفِحَثْ 
عنها السرّية مؤخرا من الطرفين. 
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ديسمبر 1981 قد ذَّكَرَ لواشنطن أنه في خطّة الهجوم الإسرائيلية "ستُشاهد ذخائرٌ 
أمريكية تُقدّفٌ من طائراتٍ أمريكية على لبنان وأنَّ مَدَنبيين سيُقتّلون"”"©: كما أن 
القيادة الإسرائيلية العليا والمخابرات لم يكونوا وحدهم العَارفين بالمُيول 
الإجرامية لدى القوات اللبنانية نحو المَدَنيين الفلسطينيين» لأن نُظراءهم الأمريكان 
كانوا يَعرفون كذلك التاريخ الدموي للقوات اللبنانية. 

يجب أن يُنظّر إلى غزو سنة 1982 كعملية مشتركة بين إسرائيل وأمريكا بسبب 
هذه المّعرفة» والدّعم الأمريكي لإسرائيل» وتحمّل أعمالهاء وبسبب تُقديم 
الأسلحة والذخائر لكي تُستخدّم ضد المَدَنيين» وضَغطها على منظمة التحرير 
الفلسطينية للانسحاب من بيروت ورَفضِها التعامل المباشر معهاء وتعهّداتها الباطلة 
في الحماية. كان ذلك الغزو هو حربّهما الأولى ضد الفلسطينيين على وَّجِهِ 
التحديق: اتَخدّت الرلابات المعحره بذلك قوقف) ممائاة لما مَعلنة بريطانيناى 
الثلاثينيات بمساعدتِها على قَهر الفلسطينيين بالقوة يدمّة لأهدافٍ الصهيونية. إلا 
أن البريطانيين كانوا الطَّرفَ القائد في الثلاثينيات» بينما في سنة 1982 كانت إسرائيل 
هي التي صاعّت المسيرة وأَطْلَقَتْ قوتها وقامّت بالقتل. لَعِبثْ أمريكا دَوراً داعم 
لا يمكن الاستغناء عنه. 

بعد أن عَرفنًا بالمذبحة في صَبرا وشاتيلا أدرّكنا أَنْ لم بقاءَنا في بيروت لم يَعْدُ 
آمناء خاصة مع بئتانا الصغيرتان ومُّنى التي كانت حاملاً بالثالث. وضَعَنًا صديقنا 
ا ع و ا 0 
والدبلوماسي الأمريكي الوحيد الذي ظل في السفارة في بيروت الغربية'”. عَرَمَ 
كروكر ترتيت خروجنا كمواطنين أمريكان ومرافْقتّنا إلى خارج بيروت التي 1 
إسرائيل في عربة مصمّحة تابعة للسفارة» غَيِرٌ أنه سيوص نا فقط إلى الخطوط 


40 ث ,دممدطم] مذ كوعمهعداة' عمدآ كنده81 عمتاكه 200-201 ,عتععاوط عوادءبج 27 بفواكعمطظ 
.كاسما م10 0 لإتعتنام ,(1992 بق/؟ ,معقهقد2) "”لعمبمعآ كدودمعآ بع اتاعهمدم اع همد لا 1 
2( خلال مسيرة مهنية مميزة عمل رايان كروكر 0500165 13:8 سفيرأ لدى ست دولء كثير منها 
صعبةٌ جداً مثل بغداد وكابل. 
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الإسرائيلية-السورية بين بُحَمدون وصوقر في جبال لبنان بسبب تقاريرٌ عن وجود 
: 2 3 - 1 .ل كا ريء 5 
الحرس الثوري الجمهوري في مناطق السيطرة السورية. وعندما أخبرتة أن علينا 
الذهاب أبعدَ من ذلك إلى شتورا في سَهل البقاع حيث نستطيع أخذ سيارة أجرّة إلى 
دمشقء واقَنّ على ذلك. كان كروكر طيبً ووّفى بما وَعدّبه. في 21 سبتمير» اليوم 
الذى انشّخِب فيه أمين الجميّل رئيس) للبنان ليَحِلَ مَحَل أخيه القتيل» غادّرنا بيروتٌ 
مع سائق وعَبرنا الخطوط الإسرائيلية والقوات اللبنانية ووصّلنا إلى شتورا ثم ذهبنا 
: ً* 
إلى دمشق في سيارة أجرة. 
عنما وصّلنا إلى هناك حطٌ بنا السائقٌ في أحد مكاتب المخابرات السورية 
بدلاً من أن يوصِلَنا إلى فندّقِنا. كانت مُنى حاملاً في شّسهرها السابع» وتم الاحتفاظ 
بنا ويأخى عدة ساعات استّجوب كل مِنَا خلالها بشكل منفرد بأسئلةٍ ثاقبة مثل: "هل 
5 عن" 1 : 0 ١‏ ك2 5 8 
شاهدتم جنودا إسرائيليين في بيروت؟ مِن حسن الحَظ أن جهاز المخابرات 
السورية لم يَستجوب أمّي التي كانت في السّابعة والستين من عمرهاء ولا ابنتينا 
2 عو 5 - ع 
الصغيرتين. ثم أَطلِقٌّ سَراحُنا ودّهبنا إلى فندقناء ثم غادّرنا دمشق بأسرع ما 
نستطيع"". ذهّبنا بالطائرة إلى تونس حيث الدَمّ شَملنا مع بعض أصدقائنا 
الفلسطينيين من ييروت الذين تم إخلاؤهم إلى هناك. في تونس» تشكلتٌ لدي 
الفكرة الأولية التي تطورثٌ إلى كتابي عن القرارات التي انََخَذَّنْها منظمةٌ التحرير 
الفلسطينية خلال حرب 1982 الذي نُشِرَ تحت عنوان "تحت الحصار": وبدأتٌ 
المناقسّة مع بعض قادّة منظمة التحرير الذين حاوّرتهم فيما تعد من أجل الكتاب. 
ثم ذهّبنا إلى القاهرة حيث كان لدي ولَدَى مُنى بعض الأقارب وأدرّكنا مَدى سوء 
(1) لم يكن ذلك آخر احتكاك لي مع المخابرات السورية. بعد ذلك بسنوات قليلة مُنِعَتُ ترجمة 
عربية لكتابي "تحت الحصار" لأن فيه وصفا ناقداً لدور نظام الأسد في حرب 1982 بسبب 
خوف الناشر اللبناني من تهديد أجهزة المخابرات السورية التي كانت تسيطر على بيروت في 
تلك الأيام. تمكنتٌ من نشره باللغة العربية بشكل متسلسل في الصحافة الكويتية. وأخيراً تَشَّرَ 
مركز الدراسات الفلسطينية الترجمة العربية للكتاب سنة 2018. على الرغم من أنه لم يُنشّر 


باللغة العربية في بيروت آنذاكء إلا أن ماراشوت :650مة14 دار النشر التابعة لوزارة الدفاع 
الإسرائيلية شرت ترجمته العبرية سنة 1988 مع إضافة هوامش حساسة وضيعة أحيانا. 
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تأثير الحرب على طِفَلتَينا فقد انتاهما رُعبٌّ شديدٌ عندما سَمِعَنًا قَعقَّعة وصّرير 
عربات الترام في شارع مُجاور وحَسِبَنًا أنها دبابات إسرائيلية. 

عُدنًا إلى المدينة حالما انسحب اليش الإسرائيلي من بيروت الغربية وميم 
المطار. أَصَرَّتْ مُنى على أن تَنجب ولَدّنا الثالث بمساعّدة طبيب التوليد نفسه الذي 
ساعَدَّ في توليدٍ ابنتينا (والذي ساعد أبوه في ولادة مُنى قَبِلَ ثلائين عام)). ولد ابدّنا 
اسماعيل في نوفمبر 71982": وعدت أنا للنّدريس في الجامعة الأمريكية والعَمل في 
معهلادراسة السياشات: بعد أشهر قليلة صَعبة شَّهِدَت التفجير الانتحاري للسفارة 
الأمريكية في ربيع 1983» غادّرنا بيروت فيما حَسِبّنا أنه لن يطول أكثرٌ من سنة» إلا أن 
الحرب الأهلية اللبنانية انفجّرت بقوة مرّة ثانية ولم نَعَْدُ بَعْدَ ذلك إلى بيتّنا في 


2( 
بيروت 5 


كانت التنائج السياسية لحرب 1982 هائلة» فقد أدّت إلى تغييرات إقليميةٍ 
كبيرة أَنْرتُ على الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. كان من نتائجها المهمّة المستمرّة 


(1) استغرق الأمر ثمانية أشهر قبل أن تتمكن الجامعة الأمريكية في بيروت من إصدار إقامة له» وهو 
أمرٌ كان لا يستغرق أكثر من أسبوعين: كان ذلك هو الأمن العام للنظام الجديد الذي أسّسه 
شارون. يمكن الاطلاع على طبيعة انتتخاب أمين الجميّل في كتاب برغمان (فك1 4ه 2:ذة[ 
2 لل الذي يفصّل كيف قام أفرادٌ من الجيش والأمن الإسرائيلي "بمرافقة" نواب 
لبنانيين إلى الانتخابات» وساعدوا أحيانا على "إقناعهم". 

(2) قبل مغادرة بييروت زرتثٌ رجل الدولة اللبناني الكبير صائب سلام الذي يُقرّبنا بالمصاهرة 
لإجراء مقابلة معه عن دوره خلال حرب 1982. أجاب على أسئلتي ولكنه طلبَ عدم ذكرها في 
الكتاب. وقبل مغادّرتي أخبّرني عن زيارته المزعومة لبشير الجميّل قبل اغتياله بأيام. جاء اللقاء 
المنفرد بعد اجتماع سرّي حادٌ بين الجميّل وبيجن رفضّ فيه الجميّل طلّبّ بيجن منه أن يوقّع 
فوراً على معاهدة سلام مع إسرائيل. يمكن الاطلاع على التفاصيل في كتاب رنتهه ا سه اكنطء5 
1727 0:1 71هطء رط 5'[ء 1576 أكد أكد لي #نطء5 بعض ما جاء فيه أثناء مقابلة (واشنطن» 30 يناير 1984). 
أخبره الجميّل قبل اغتياله "أنت تعرف يا صائب بك أن كثيراً من كبار ضباطي قد تم تدرييهم في 
إسرائيل. لست متأكداً تمام] من منهم مخلِصٌ لإسرائيل ومن هو مُخْلِصٌ لي" . على الرغم من 
أن علاقته مع بيجن أصبحتٌ سيئة قبل اغتياله إلا أن الجميّل كان لديه كثير من ع الأعداء. يُعتقَد 
آذ الرجل الذي رع المشجرات :لحي ملته عو لبنان يسارق يعمل في المخايراتالسورية: 
يمكن الاطلاع على تسجيل استجواب أحد المتهمين» حبيب الشرتونيء في صحيفة الكتائب 
الأعمال. 
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هي صُعودُ حزب الله في لبنان وزيادة حِدَّ وطول الحرب الأهلية اللبنانية التي 
أصبّحتٌ صراعا إقليمي أكثر تعقيداً. كان غزو 1982 مناسبةً لكثير من الأحداث 
الأولى: : أول تدتل أمريكي مبائر في الشرق الأوسط منذ أن أَرسلّت القوات 
الأمريكية لفترةٍ وَجيزة إلى لبنان سنة 1958: وكانت أول وآخر محاولة إسرائيلية 
لتغيير نظام بالقوة في العالّم العربي. وَلَّدَتْ هذه الأحداثٌ بدورها مَشاعرٌ عَداء أشدّ 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة لدى كثير من اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم من 
العرب مما فاقَمٌ الصراع العربي الإسرائيلي. كانت كل هذه الأمور نتائج مباشرة من 
القرارات التي انَّكَّدّها صَانِعو السياسة الإسرائيليون والأمريكان في شن حرب 
2 . 
أثارّت الحرب كذلك ردودّ فعل قوية مثل انتشار الاستياء من نتائجها بين 
قطاعات مهمّة من المجتمع الإسرائيلي مما أدّى إلى نمو حركة السّلام الآن التي 
تأسّست سنة 1978. كما أَنَّرتُ في ظُّهورٍ وتّطور أول مَشاعر سلبية أمريكية وأوروبية 
تجاه إسرائيل منذ عام 71948 إذ نَشَرَثْ وسائلٌ الإعلام الدولية على مَدى أسابيع 
بتكا واي عيورت عبنة عل معاناة الكدتين التقيدة ق نروك المخباصره بعت 
لصف التي كانت أول عاصمة عربية تُهاجمها إسرائيل وتحتلّها بهذه الطريقة م 
تتمكن أية دعاية ماهرة من إسرائيل وحلفائها من مَحوٍ تلك الصور المُثبتَة وقد 
تلطّحّت صورةٌ إسرائيل في العالّم بشكل سيئ نتيجة ذلك وتأدّت الصورةٌ الإيجابية 
الكاملة التي اجتّهدَتْ إسرائيلُ لرعايتها في الغرب بشكل ملحوظ موقا على الأقل. 
لاطي عط ذرلة مين يي الفا وت و ل 
جزئي] من إزالة سمة الإرهاب التي وَصَمَنْهم بها الدعايةٌ الإسرائيلية بنجاح. وظَهّروا 
بالنسبة لكثيرين وكأنّهم داوود بمواجهة طّغيان إسرائيل الذي يمثّل جالوت. وعلى 
(1») هذا أحد الاستنتاجات التي توصّلتٌ إليها آمي كابلان ههاوةء! ترسف في دراسةٍ دعم أمريكا 
لإسرائيل في 136-77 ,اع ق7ل «همة:ت :4 جنان. في فصل عنوانه "ليست إسرائيل التي عرفناها في 
الماضي" على الرغم من أنها تّستنتج أن مؤيدي إسرائيّل نجَحوا مع الوقت في ترميم صورتها. 
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الرغم من هذا التّحسن المّحدود في صورتهم الدولية» إلا أنهم قَشلوا في الحصول 
على الدّعم الكافي لا مِنَ الدول العربية» ولا مِنَّ الاتحاد السوفييتي وغيره لكي 
يُحقّقوا التوازن مُقابل دعم إدارة ريغان وتصمييها القاتّم لتحقيق هَدَفٍ إسرائيل 
الرئيسي في طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. 

ُضعِفت القضية الفلسطينية بشكل خطير بعد خروج منظمة التحرير من 
متروكة وظهر اناشاروةافدستى جين اهداق العردزيئة عي ]0 العييةة 
المُتَنَاتِصَّة لهذه الأحداث هي الابتعاد التدريجي لمَركّز جَذب الحركة الوطنية 
اللاسعشي ةين دق الخو القروم الفبجار :عن الكت ل الفسدتندات 
والستينيات وعَودتها ثانية إلى الدّاخل الفلسطيني. انطَلقّت الانتفاضة الأولى من 
هناك بَعدَ خمس سنوات في ديسمبر 1987 وهرَّتْ نتائجّها الرأي العام الإسرائيلي 
والعالمي. ومثلما فَعَلَّت النكبة قَبَّل ذلك بعُقود. حَلَقَثْ هذه الهزيمة المؤلمة 
شَكلاً جديداً مختلفً من المقاوّمة الفلسطينية ضد الحرب المتعدّدة الجَوانب 
التي شنَتْ عليهم. بَدَأْ شارون وبيجن الحرب لقَهِرٍ منظمةٍ التحرير الفلسطينية 
وإحباط معنويات الفلسطينيين وبالتالي قتح المّجال أمام إسرائيل لضَّمٌ الأراضي 
المحتلّة. إلا أن التتيجة النهائية كانت إشعالٌ مقاوّمتهم وانتقالها إلى داخل 

أما بالنسبة لمن لَعِبِوا دَوراً مهما في أحداث صيف 1982. فيّبدو أن 
الشكٌ والنّدم قدغَلَبَ على ذكريات كثير منهم. ني مقابلاتٍ أجرّيتها في 1983 
و1984 مع موريس درابر وروبرت ديلون الذي كان حينها سفير الولايات 
المتحدة في لبنان» أعرّبا عن نَدَمِهما العميق بشأن دّورهما في المفاوضات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. شّعَرَ كلاهما بالمّرارة بسبب خداع شارون وبيجنء وقالا بأنهما 
أعطيا الولايات المتحدة الأمريكية التزامات صريحة بأن القوات الإسرائيلية لن 
دحل بيروت الغربية. ولم يتردد فيليب حبيب بقوله إِنّ حكومَمّهُ قد حَدِعَتْ من 
جهة إسرائيل ومن جهة وزير خارجيتها نفسه؛ فقالٌ لي: "كان هيغ ييكذب. وكان 
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شارون يكذب””2. تؤكّدُ الوثائق الإسرائيلية التي صَدَرَتْ مؤخحراً وجود يجداع كبير» 
وربما داع أكثر للذّات حَدَتٌ في بيروت وواشنطن والقدس في ربيع وصيف 
00000 

أجريثٌ جواراً مع دبلوماسيين فرنسيين كبار شارّكوا في مفاوضات انسحاب 
منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وعَبّوا عن نَدَمِهم بسبب فَشَّلِهم في التوصّل إلى 
اتفاق أفضّل. كانوا مُستائين بسبب عدم تمكنهم من الحصول على ضمانات أمنية 
دولية للمَدَّنيين الفلسطينيين وإبقاء قوات دولية فترةً أطول لحماية المَدَنيين 
الفلسطينيين. عبّروا عن أسفهم لتصرف الولايات المتحدة لوحدها في المفاوضات 
وجهودها في الحَدَّ من مشاركة ممثلين دوليين. هوا مراراً في ذلك الوقت وبشكل 
متفهّم بأن الطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة تعودى إلى كارك لترلكن لم انكل 
الحكومة الفرنسية شيئا في النهاية لمنع ذلك 

كان قادةٌ منظمة التحرير الفلسطينية غاضبين يسبب خيانة الولايات المتحدة 
التي قَشِلتْ في حماية المخيمات؛ وعبّروا عن أسفهم مع شيء من الشعور بالذنب 
لأنهم لم يضمّنوا الحصول على تعهدات قوية بسَّلامة الذين سيظلّون في بيروت. 
أصدّ أبو إياد خلال الجصار على اتخاذ موقفي أكثر تشدداً في المباحئات وانّهمّ 
بصراحة قيادة منظمة التحرير بخُذْلانٍ شَعبهاء وهو موقف واقَقَهُ عليه كثيرٌ من 
الفلسطينبين وقليلٌ من الآخرين. عبر أبو جهاد (خليل الوزير) عن أسفه الشديد 
زوق ال و اال 7 او كر م ا 0 

3 ديسمير 1984. كانت مقابلات من أجل كتاب "تحت الحصار" الذي بدأثْ فكرته خلال 


الحرب عندما كنت أقرأ سَردا للقاء ابن خلدون مع تيمورلنك أثناء حصاره لدمشق سنة 1400 


وصادَف أن التقيتٌ بالصديق د. سامي مسلم. عل ساني نال بإنواء خزني فح 175 ركان 
مسؤولاً أيض) عن سجلات مكتب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. قلت له أنني أريد بعد 
الحرب الوصول إلى تلك السجلات لكتابة سَرد وثائقي عما كنا نشاهده خلال الحصار 
على الرغم أنني من المؤكد لست مثل ابن خلدون. قال سامى أننا إذا نَجونا وإذا تمكن من 
إخراج السجلات من بيروتء وهو ما قام به بالفعل» فسّحصل على إِذْنٍ من عرفات» وقد فعَل 
ذلك. 
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لنتيجة ما حَدَتَ ولكنه كان متحفظ] قليل الكلام. ولم يكن مُستغرّب) أن عرفات كان 
أقلّ الجميع في التّقد الذاتي2. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن إصرارها على احتكار سياسة الشرق 
الأوسط ودّعيوها للطموحاتٍ الإسرائيلية لم يَخْدُم مُصالح أمريكا جيداً. ََهِدَت 
الأحداث التالية على ذلك بشكل صارخ. مِثلّ التفجيرات الانتحارية لسفارة الولايات 
المتحدة في بيروت» وتفجيرٌ نكنات مشاة البحرية الأمريكية والقوات الفرنسية التي 
عادّث إلى المدينة بِمَهمّة غير واضحة بعد مَذبحة صَبرا وشاتيلا. وخلال أشهر قليلة 
عاف المسكزة الأتريكة موجوشي كفك انلها العثلة على جبال الفدرف حيننا 
كانت ميليشيا الدروز (الني تَدعَمها سورية) تَقاتّل القوات اللبنانية (التي تَدعَمها 
إسرائيل)0”» وتورَّطَتْ الولايات المتحدة في حرب تبادل إطلاق النار لم يَهّمها جيداً 
سوق قله من الأمريكانه تحن اولك الدذدن كانوا متو طبن فنها ماشيرة: 

أما حزب الله الذي ولد في رَحِم المأساة اللبنانية فقد أصبّح عدوا قاتِلاً 
للولايات المتحدة وإسرائيل. لاحظ قلائلٌ من الذين دَرَسوا نَسْأتَهُ أن كثيراً من 
العنيات الذي كنيو الدرعنة وتعدراعتعناع القائلة على أعسداف امريكية 
وإسرائيلية كانوا قد حارّبوا إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية في 01982 وظلّوا في 
بيروت بعد أن غادّرها مُقاتَلو منظمة التحرير وشّهدوا مئاتٍ من رفاقهم الشيعة 
يُقتَلون مع الفلسطينيين في صَبرا وشاتيلا. قُيِلَ كثيرٌ من الناس في تفجير السفارة 
الأمريكية» وقتل رجالٌ مشاة البحرية في ثكناتهم» وخطِف كثيرٌ غيرهم من الأمريكان 
أو قتِلوا في بيروت» وكان من بينهم مالكولم كير وكثيرٌ من زملائي وأصدقائي في 
الجامعة الأمريكية» وكان أغلبهم ضحايا هجمات لجماعات أصبحَتٌ حزب الله 


(1) قابلتٌ عرفات وأبو إياد وأبو جهاد ومحمود عباس (أبو مازن) وخالد وهاني الحسن وفاروق 
قدومي (أبو اللطف) وغيرهم من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطيئية في تونس خلال أشهر 
مارس وأغسطس وديسمير 1984. 

(2) هذا القصف الهائل من إحدى سفن الحرب العالمية الثانية للمقاتلين الدروز في جبال الشوف 
أطلَقٌ عليه بعض اللبنانيين بخبثٍ اسم "الدرزي الجديد" في تلاعب باسم الدروز باللغة العربية. 
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ودَقَعوا ثمَنَ التواطؤ الملحوظ بين بلادهم وبين المحتل الإسرائيلي. 

في دوائر المسؤولية التي رَسَمها فولمان» ربما كان اللبنانيون الذين تورّطوا في 
المَذبحة بشكل مباشر أو غير مباشر هم الذين دَفْعوا أغلى ثمَنء فقد تم اغتيال بشير 
الجميّل ومساعده العسكري إيلي حبَيقَة» كما اغتيل عَددٌ من الآخرين. وقَضَّى 
سي كدج انسل فى البجن ييا جزاف اريك شلال الحرب اللبنانية وكان 
قائداً كبيراً في القوات اللبنانية (ثم أصبمحٌ رئيس الحزب السياسي الذي تطوّرت 
إليه)؛ على الرغم من أنه لم يُسجّن لسبب يتعلق بغزو سنة 1982. أما قادّة منظمة 
التحرير الفلسطينية الذين انَخّذوا القرارات المّصيرية التي أدَّت إلى المأساة في صَيرا 
وشاتيلاء فقد اغتِيل أبو جهاد وأبو إياد. اغتالَتٌ إسرائيلٌ القائدٌ الأول» وربما اغتال 
ديل عرقي لقان افاي توفي عرفات بعد أن حاصَرَنّهُ قواتٌ إسرائيلية في مُركز 
قيادَيّه في رامَ الله""". لم يُعتّبر يُعتَبر أي منهم أبداً مسؤولاً عن نتائج حرب 1982. 

أغلبٌ المسؤولين الإسرائليين الذين تورّطوا في اتخاذ قرارات تلك الحرب» 
مثل بيجن وشارون وعدد من كبار الجنرالات فقد تحمّلوا الخزي أو روا 
مناصبهم نتيجة لتقرير لجنة كاهان والاستنكار في إسرائيل بعد المذبحة: إلا أن أي 
منهم لم يتعرّض لعقوباتٍ جزائية أو لأي عقاب جدّي. وبالفعل فإن رئيس القيادة 
الشمالية الجنرال أمير دروري :2:05 عنتعى الذي كان مسؤولاً عن قوات الاجتياح 
أتمّ مهمّته في القيادة ثم غادّر إلى واشنطن للدراسة مدّة سنة. أما شامير وشارون 
ونتنياهو فقد أصبّحوا رؤساءً وزراء إسرائيل. 

من جهة أخرىء لم يوجّه أيّ اهام بالمسؤولية عن أَفعَالِهِ لأيّ مسؤول أمريكي 
متورط» سواء كان ذلك تآمرهم مع إسرائيل في شن حرب 01982 أو قَكَّلِ الولايات 
المتحدة ة في احترام تعهداتها بشأن سَّلامة المّدَنِيين الفلسطينيين. توفي كثيرٌ منهم 
الآن؛ مثل ريغان وهيغ وحبيب. . ولم يتعرّض أي منهم لأيّ حُكم. 


(1) بيرغمان 1*5 اذك[ 07:4 هذخ[ صفحة 563-560 يَذْكٌر بحَذر وتطويل كبير أن عرفات قد سَمُمَةٌ 
عملاء إسرائيليون. 
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إعلان الحرب الخامس 
1995-7 


'يصتّعون صتحراء ويُستمونها متلام" 


تاصسيتوس وردان و1 (1) 


كانت الانتفاضة الفلسطينية التي انطلَمَتْ في ديسمبر 1987 مثالاً نموذجيا 
لقانون النتائج غير المُقصودة”*. شَنَّ آرييل شارون ومناحم بيجن اجتياح لبنان 
للقضاء على قوة منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي إنهاء المعارّضة الوطنية 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لضمّ تلك المناطق إلى إسرائيل» 
وبذلك ستكتّمل المهمة الاستعمارية للصهيونية التاريخية بتأسيس دولةٍ يهودية في 
كامل فلسطين. نجَحتُ حرب 1982 في إضعاف منظمة التحرير ولكن النتيجة 
المُفارقة كانت تقوية الحركة الوطنية الفلسطينية داخِلٌ فلسطين نفسها وتقلّ مَركز 


1 تهمقهمة) لمعفمجه1 .8 1 م ,متسس فنجه مأمءتجولا ركطاعة؟ كستاعمرمهت كنائدع 
,(1893 بمعناطاء]/1 


(2) الإشارة في الفصل إلى الانتفاضة الأولى بشكل رئيسي التي كانت سلمية وغير عنيفة واستمرث 
بقوة من 1987 حتى 1993 بالمقارنة مع الانتفاضة الثانية التي بدأثْ سنة 2000 وأصبحتٌ 
مسلحة واستّخدّم فيها الفلسطينيون تفجيرات انتحارية» واستًخدّمتْ فيها قواتٌ الاحتلال 
الإسرائيلي الدبابات والمروحيات وغيرها من الأسلحة الثقيلة. 
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نشاطها من خارج إلى داخل البلاد. بعد عَقَدينَ من الاحتلال الذي أمكّنّ التّحكم 
فيه نسبي) فإن بيجن وشارون التُصيرين المتّحمسَين لفكرة إسرائيل الكبرى قد 
أشعّلا من دون قصد مستوى جديداً من المقاومة لعملية الاستعمار. اندَلَعَتَ 
المقاومةٌ ضد استيلاء إسرائيل وحُكمها العسكري في فلسطين بشكل متكرر 
وتأشكال ميختاقة ميل ذلك الحين: 1 

انطلقّت الانتفاضةٌ الأولى عَفُويا في كافة أرجاء الأراضي المحتلة نتيجةً صَدم 
مَركبةٍ عسكرية إسرائيلية لشاجئَة تقل في مخيم جبَاليا للاجثين في قطاع غزة وقَلَتْ 
أربعة فلسطينيين. انتتشرت الانتفاضة بسرعة كبيرة على الرغم من أن غزة كانت 
البوتقة دائم) وظلّت كذلك أصعب منطقة تقاوم السيطرة الإسرائيلية. تَلقَت 
الانتفاضة تنظيم) مَحَلي واسع) في القرى والبلدات والمُّدن ومخيمات اللاجئين» 
وأصبّحت تحت قيادة القيادة الوطنية الموحّدة السرّية. تشكّلتْ شبكة مَرِئَةٌ 
جماهيرية سرّية خلال الانتفاضة تبت أن قَمعَها مستحيلٌ أمام سلطات الاحتلال 
العسكرية. 

بعد شهرٍ من الاضطرابات المتصاعدة. أمَرَ وزير الدفاع إسحاق رابين قوات 
الأمن باستخدام "القوة والقسوة والتّكسير”"» وتم تنفيذ سياسّته في "القبضة 
الحديدية" بممارسة صريحة لكسر أذرُع المتظاهرين وأرجلهم وكّسر جماجمهم 
بالإضافة إلى ضَربٍ آخرين أثاروا عضب الجنود. وخلال فترةٍ قصيرة شوهِدَتْ 
على نطاق واسع صورٌ تليفزيونية لجنودٍ مدجّجين بالسلاح يضربون بقسوة 
متظاهرين فلسطينيين يافعين وأدّت إلى رَدّ فِعل عنيف في وسائل الإعلام الأمريكية 
وفي غيرها أظهّرت الوّجة الحقيقي لإسرائيل كقوةٍ احتلالٍ قاسية. بعد خمس 
سنوات فقط من التغطية الإعلامية لحصار وقصفي بيروت وج هذا الكَشْفٌ ضربة 
ثانية لصورة دول تَعتّمد بشكل كبير على إرضاء الرأي العام الأمريكي. 


١ق‏ 11771 7071 و1 *”راء 1 كوه عطا 01 8005 :مزطهه طاتم علله1“ ,وعمنا© .3 وأعممعظط 
.88 ,5 سقتططء"1 
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على الرغم من التأثير الضّار لحرب 1982 على موقف إسرائيل» فإن جهود 
العلاقات العامة الماهرة لتلك الدولة قد نجّحثُ في إعادة تخدير كثير من الرأي 
العام الأمريكي”'. ولكن على العكس من قَصف لبنان عن طريق الجو والمدفعية 
الذي انتهى بعد عشرة أسابيع؛ فإن عنفَ الانتفاضة على الأرض استمر سنةً قاسية 
بعد سنةٍ أخرى من ديسمبر 1987 حتى 1993. انخَفْضٌ قليلاً خلال حرب الخليج 
ومؤتمر السلام الذي نظَّمِنْهُ الولايات المتحدة بمدريد في أكتوبر 1991. وخلال 
ذلك الوقت قدَّمّت الانتفاضةٌ مناظِرٌ مُحِزِنةٍ لمعارك شوارع بين متظاهرين 
فلسطينيين شاب وقواتٍ إسرائيلية مدعمة بعربات مدرّعة ودبابات. كانت الصورة 
المُبيعة من تلك الفترة هي صورةٌ طفل فلسطيني صغير يرمي بِحَجَّرٍ على دبابة 
إسرائيلية ضخمة. 1 

يَرِدُف القول المأثور "إذا كان ينزف فإنه قود" تَثبَّتَ المشاهدون أمام 
التلفزيونات وهي تبت مشاهِدٌ متتالية للعنف المؤلِم الذي كَلَبَ صورة إسرائيل 
الّحية الدائمة ووضّعها بصورة جالوت ضد داوود الفلسطيني. كان ذلك اسيّنزافٌ 
مستمرٌ لإسرائيل ليس فقط بشأن الضغط المستمر على قواتِها المسلحة» بل ريما 
كان الأهم من ذلك بشأن سُّمعَتِها في الخارج وهي رأسمالها الأكثر أهمية من بعض 
النواحي. حتى رابين الذي كان في موقع المسؤولية قد أدرك أهمية هذا العايل 
السياسي. افبنِحَتْ مقابلةٌ متملّقة في صحيفة نيويورك تايمز مع رابين بادّعاء أن 
"المتظاهرين الفلسطينيين كانوا يكسبون معركة العلاقات العامة ضد إسرائيل في 
الصحافة العالمية» اعتّرفَ وزيرٌ الدفاع إسحاق رابين اليومَ مؤكّداً على أن الجيسٌ 
يواجةُ أمراً جديداً معفّداً: انتفاضةٌ شاملة تولّدتُ من خلال عُقَودٍ من الإحباطات 
الفلمن عل 0 


(1) للاطلاع على تحليل ممتاز لتأثير الانتفاضة على الرأي العام الأمريكي نحو إسرائيل؛ انظر 
كابلان امعرول بروو نور رين الفصل الرابع. 
 )2(‏ ”.اع ناهمح عطاأه امم :متطمه8 طنته علله1“ ,وعهتات .غ3 وتعمدء 
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عندما انطلقّت الانتفاضةٌ الأولى كان احتلالٌ الضفة الغربية وقطاع غزة 
مستمراً فترةً عَقدَين من الزمن. بدأث إسرائيلٌ باستغلال فترة هدوءٍ نسبق لاستعمار 
الأراضي المحتلة مباشرةٌ بعد حرب 1967» وأَسَّستْ أكثر من مئتّي مستوطنة كانت 
بعضّها مُدُنا سَكَنَ فيها 50000 شخصء والأخرى تجمّعاثٌ بيوتٍ واهية مُسبقَة 
الصَّنع ضمت بضع عشرات من المستوطنين. طَمأنَ خبراء إسرائيليون قادّتهم 
وجمهورهم على مرّ يسنين بأن الفلسطينيين يعيشون في ظلّ ما سَمّوه 'احتلالٌ 
مسمّير" وأنهم كانوا راضين تحت السيطرة التامة. كَدَّبَ انفجارٌ المقاومة الشعبية 
الضخمة هذه الإدّعاءات. ربما كان صحيح) أن بعض الفلسطينيين الذين أهابتهم 
القوة العسكرية الإسرائيلية وبعد طَردٍ واسع لأكثر من 250000 فلسطيني بعد حرب 
7 قد خضّعوا في البداية للنظام الجديد الذي فُرِضٌ عليهم. وكان صحيح) 
كذلك أن الدَّخل قد ارتفع في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مهمّ عندما سمح 
لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالعمل أخيراً في إسرائيل. 

ولكنء مع حلول سنة 1976 ازدادَتْ شدة الاغتراب وقُّمِعَ بشدة أي تعبير 
وطنيء مثل رَفع العَلّم الفلسطيني» أو عَرض الألوان الفلسطينية» أو تنظيم اتحادات 
دونه أن اضر عق دع متكرية المعرر الفلسمظيكة أو آرة متطلمنة بقار مة شير ها 
وعوقِبٌ ذلك بغرامات مالية أو بالضرب أو بالحبس. تراققٌ الاعتقال والسّجن عادةً 
بتعذيب المٌُحبوسين. وربما أدّى الاعتراض على الاحتلال عَلّنا أو كتابة إلى 
عقوباتٍ ممائلة» بل ربما أدّى إلى التّرحيل. أما المقاوّمة الأقوى» خاصةً إذا ترافقتْ 
بالعنف. فقد كانت تؤدّي إلى عقوباتٍ جماعية ومّدم البيوت والسّجن دون 
محاكمة تحت عنوان "الاعتقال الإداري" الذي قد يمتدٌ سنوات»ء وربما إلى الإعدام 
دون محاكّمة. في تلك السنة؛ نََجَمَ مُرمَحون مدعومون من منظمة التحرير 
الفلسطينية في الانتتخابات البلدية في نابيلس ورامً الله والخليل والبيرة وغيرها من 


() .1 ,صمفهم6) #نرميوه 4 #الأكارولا 116 :امهل فاجه مفعواوط بالوبوطءكة فتحوط 
.4 ,(1989 ,وضناة8."1 
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البلدات. تم نَفِيْ عددٍ من رؤساء البلديات سنة 1980 بعد اتبامهم بالتحريض» 
وطَرّدَثْ سلطاتٌ الاحتلال العسكرية بعضّهم من مَنصِبه في ربيع 1982 مما أثار 
اضطرابات واسعة. تم ذلك خلال التحضير لاجتياح لبنان كجزءٍ من حملة آرييل 
شارون الشاملة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. 

كان أحدٌ جوانب تلك الحَملة هو محاوّلة صُنع جماعةٍ مَحَلية متعاونة من نوع 
"عصابات القرية"» وهو مشروعٌ لم يَنْجّح في الانطلاق بسبب انتشار الرّفض 
الفلسطيني للتعاون مع الاحتلال بعد عَزْل رؤساء البلديات. كان أداةٌ شارون لتنفيذ 
هذه السياسة هو مناحم ميلسون ه3115 ققد الذي يلقّب باسم الإسر ائيلي 
العربي» وهو بروفسور الدراسات العربية وكولونيل احتياط في الجيش 
الإسرائيلي”'". لم يكن من غَيرٍ المُعتاد أن يَلبِسَ شخصٌ مثل هاتين القبّعّين فأغلبٌ 
الأكاديميين الكبار المختصّين بدراسات الشرق الأوسط في إسرائيل يعمّلون 
كضباط احتياط في المخابرات العسكرية أو فروع أخرى من قوات الأمن 
ويَنخّرطون في التجسس ومع الناس الذين يَدرسوتّهم في بقية الأوقات”". 

في تلك الأثناء كان جيلٌ جديد من الفلسطينيين قد نَشَّأ وهو لايَعرفٌ شيئا 
سوى الاحتلال العسكري ولم يكونوا راضخين. خرجَ هؤلاء الشباب في مظاهراتٍ 
عَلَنية تأييداً لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع 
غزة على الرغم من خطورة القيام بهذا العمل. تميّرّت السنواتٌ التي سَبَقت 
الانتفاضة بانطلاق مظاهرات جماهيرية للشباب الفلسطيني الأقل ححوفا من 
زعمائهم» وكذلك بازدياد شدة القمع الذي قامَتْ به قوات الأمن الإسرائيلية الذي 
يبدو أن قادّته كانوا غافلين عن التأثير المتراكم للقسوة التي كانوا يأمُرون بها. 


)0( :كه مواءره 17“ ,روأبوع.آ ه8102 عءة ,1016 قط 0ص2 عه11115 02 غن22مم اعد مه ه50 ما 11017 
2 ,121129مف 7 0 


(2) للاطلاع على تحليل لهذه الظاهرة بالتحديد بشأن الخبراء الاستشراقيين التقليديين الذين 
يَدرسون الشعبّ الذي يضطهدونه انظر 
(2006 رققعع2 باتدرء نمت مم5 تن بلعدكهتا5) لدع 071 علا زه أنه «طاتعراموعاط 17:6 يلحرظ 011 
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بالنظر إلى جميع الإشارات التي دلَّثْ على تزايد الاستياء» فإن الانتفاضة كان 
من المَفروض ألا تكون مفاجأةٌ للسلطات الإسرائيلية. ومع ذلك فقد كان رد فعلهم 
السريع غير مَدروس وعنيف وغير مُتّناسب. مارّسٌ الجنودُ الذين كان أغلبهم من 
المجنّدين الشباب عُنفا مُمَنْهَجَ ضد السكان الذين كان عليهم ضبطهم والسيطرة 
عليهم نتيجةً للإحباط وربما الخوف. وَضَعَت الاتجاة العام أوامرٌ رابين في "كسر 
العَظم"؛ ولكن العنف الزائد كان متأصّلاً في التربية الاجتماعية المستمرة في مُعاداة 
الفلسطينيين» ومتَجَدُّراً في الفكرة العقائدية بأن العرب سيّبتلعون إسرائيل إذا لن 
تَمئّعهم قواتّها الأمنية بالقوة بسبب قَرَضية أن عدوانيتهم غير المَّعقولة ضد اليهود لا 
يمكن السيطرة عليها بغير هذه الاسلوب”". 

كانت الانتفاضة مستمرة فترةً سنة ونصف عندما قمتٌ برحلتي الأولى إلى 
فلسطين منذ عام 1966 حينما كانت الضفة الغربية تحت الحُكم الأردني”*». خلال 
زيارةٍ إلى نابلس مع بعض الزملاء من جامعة شيكاغو بعد أن تركتٌ بيت ابن عمّي 
زياد ذات مساء ووجّدنا أنفسَنا في الشوارع الملتّوية للمدينة القديمة وسطً اشتباكُ 
بين متظاهرين شباب وجنود إسرائيليين كانوا يطاردونهم ويُطلقون عليهم رصاص] 
مَطَاطي وغازات مُسيلة للدموع. لم يبص الجنود على أي متظاهر ولكنهم تمكنوا 
من تفريقهم في النهاية. كان واضحا في تلك اللحظة أنه لا يمكن للقوات الإسرائيلية 
أن تحقّنٌ تّصراً دائما في مثل هذا النوع من المطاردات والاضطرابات المَدَنية إذ 
يستطيع المعارضون الشباب أن يُعاودوا الظهورٌ في أية لحظة من أي مكان آخر في 
(1) عط صذ لماك ,ومعايعظا ”روعده8 'كصدته221656 2ه عومتلدءء8 لعرعل0 متطم 5نهة5 أعدماه0" 


01 ,0ط 301412 :اتقطع 11 :7212241 ,لإناوهووطلط كنط هآ .1990 ,22 عقنال ,72:65 امسا 
156-77 ,(2017 رووعع2 ونويع دنآ علولا :01 رمع بحو بو316) 
أنكَرٌ إيتمار رابينوفيتش صحة ذلك الاقتباس بينما اعتّرفَ بأن رابين "كان بوضوح هو كاتب 
سياسة كسر الانتفاضة باستخدام القوة". 
2( خلال رحلة قمثٌ بها بعد سنتّين في زمالة فولبرايت مِنِعتٌ من دخول إسرائيل» وبعد ساعات 
طويلة من الحجز سح لي بالدخول بفضل تدخل القنصل العام لولايات المتحدة في تل أبيب 
الذي كان قد عرف بقدومي من خلال وزارة الخارجية. 
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مَتاهة الحاراتٍ الضيقة. يستطيع الجنودٌُ بالطبع أن يُقتلوهم ببساطة» وقد حَدَتٌ 
ذلك مرارآء فمنذ بداية الانتفاضة الأولى حتى نهاية سنة 1996 على مدى تسع 
سنوات شََمَلَتْ ست سنوات من نشاط الانتفاضة قَتَلّ الجنودٌ الإسرائيليون 
والمستوطنون المسلحون 1422 فلسطيني- أي حوالي فلسطينيٌ كل يومّين وبينهم 
4 (20/) ممن كان عمرهم أقلّ من ست عشرة سنة. وخلال الفترة نفسهاء قَتَلّ 
الفلسطينيون 175 إسرائيليا» منهم 86 رجُل أمن”". هذه النسبة من القتل التي بلغت 
ثمانية إلى واحد كانت قياسية» وكانت أمراً لا يستطيع المّرء الاطلاع عليه في كثير 
من وسائل الإعلام الأمريكية. 

كنت أقودٌ سياري ذات مرّة عبر مدينة غزة في طريقي لزيارة ابنة عمّي مُدى؛ 
زوجة الدكتور حيدر عبد الشافني رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة» وخلال 
لكين التطريء (رشعة عرووية قرت سيار ا بدؤونة إشزائلة مليعة: كان الجتووق 
سيارتهم يَحملون بنادقّهم في وَضع جاهزية. كانوا عَصَبِيين ومتوترين ورأيتُ في 
وجوههم سسمات كنت قد رأينُها في وجوه الجنود الإسرائيليين في بيروت المحتلة 
سنة 1982» كانوا خائفين. تحرّكتْ سيارتهم ببطء شديد عبر المنطقة المزدّحمة 
بالناس الذين كانوا - جميعهم يُكرّهون الاحتلال الذي يمثلة الجنود ويقومون 
بحمايته. لا يَشْعرٌ جنودٌ جيش نظاميٌ بالأمان في مثل هذه الظروف مهما كانوا 

أدركٌ رابين وعَيدُه المشاكل الكاينة التي شامَديُها في شوارع نابلس وغزة. 
وحسب إيتامار رابينوفيتش طء8010:1 عفدا الذي كُتَبَ سيرةً رابين وكان معاونة 
المُقّب ورفيقّه فى لعب التنسء فقد ذَّكَرَ أن الانتفاضة الأولى جَعلّت الجنرال 
المُحنَّك يدرك أن الحلّ السياسي كان ضروري)”» ومع ذلك فقد تمسّكٌ بالتأثير الرّادع 


4 جمِعتُ هذه الأرقام من خلال منظمة بيتسلم غير الحكومية بما فيها أعداد القتلى الفلسطينيين 


والإسرائيليين في الأراضي المحتلة وفي داخل إسرائيل. 
(2) .157-58 ,تراطهظ علم ع8 رطءعة«مصتطم1 
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خخخاظا اث لكلا )1 


حي القصبة في نابلس أثناء الانتفاضة الأولى 1988. لا يمكن أن يتحقق نصرٌ دائم 
للقوات الإسرائيلية في هذا النوع من المطارّدات والاضطرابات المدنية 


للعنف. قال رابين "لا شك بأن استخدام القوة بما فيها المَّرب قد أدّى إلى التأثير 
الذي نريده» وهو تقوية شعور الناس بالخوف من قوات الدفاع الإسر فيليي"”27, 
ورمما كان الآمة كزتك:» إلا أن القسوة والعنف لم تضَعْ نهايةَ للانتفاضة. 

كانت الانتفاضة حَمِلةَ مقاومة عفوية من القّاع وِدت بسبب تراكّم الاستياء 
ولم تملك في بدايتها أي ارتباط بالقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية. ومثلما حَدَّتٌ 
في ثورة 1939-1936 فإن طول الانتفاضة ودّعمها الواسع كان دليلاً على تأييد 
الجماهير العريضة الذي مَلَكَنْهُ. كانت الانتفاضةٌ أيض] مَرِئَةٌ ومُبتكرة طَوَّرَتْ قيادةً 
مُنسّقة بينما ظلَّثْ حركتها والسيطرة عليها مَحَلية. انضمٌ إلى نشطائها رجانٌ ونساء 
وقبة الوويين ورجال الأعمال والفاخسين والقرديين وثقراء المَدن وجميع 
الطبقات الأخرى في المجتمع. لَعِبَّت النساءٌ دوراً مركزياً وانَّخَذنَّ أدواراً قيادية 


(1) .26,1988 لاتقناكة[ ,171/716 وعمء نبت ,تعلمع8 مقطاهمه1 ”,متاعة:ة1 كأتام5 تلوط 56و -ومم]" 
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متزايدة بينما تم حَبِسٌ كثير من الرجالء وتمَكُنَّ من تحريكِ أناس كانوا غالب ما 
يُتركون جانبا في السياسات التقليدية التي يُسيطِر عليها الرجال”"©. 

استّخدّمّت الانتفاضة تكتيكات التظاهر والإضرابات والمُقاطّعة وعدم دفع 
الضرائب وغيرها من الأشكال العبقرية للعصيان المَّدَيٍ. أصبّحت الاحتجاجات 
عنيفة أحيانًا بسبب لجوءٍ الجنود إلى استخدام الرصاص الحيّ والمَطّاطي ضد 
متظاهرين عَزَّل أو شباب يَرمون الحجارة وألحّقوا بهم أذىّ كبيراً. غير أن الانتفاضة 
كانت في الغالب سلمية وغير مسلّحة» وكان هذا عايلاً حاسم) ساعَدٌ على تَحريكُ 
قطاعات من المجتمع بالإضافة إلى الشباب المتظاهر في الشوارع» وأظهّر أن كامل 
المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال يُعارض استمرارٌ الوّضع القائم ويّدعم 
الانتفاضة. 

كانت الانتفاضة الأولى مثالاً رائعا للمقاومة الشعبية ضد الاضطهاد ويمكن 
اعتبارها أول نّصر صريح للفلسطينين في رب الاستعمار الطويلة التي بَدأتْ سنة 
7. وعلى العكس من ثورة 1939-1936 فقد كانت وراء الانتفاضة رؤيةٌ 
استراتيجية عامة وقيادةٌ موحّدة» ولم تَحَرّكُ انتقساماتٍ فلسطيئية داخلية©. كان 
للانتفاضة تأثيرٌ مُوَحُدء ونجّحثْ إلى حَدَّ بعيد في تجتّب استخدام الأسلحة النارية 
والمتفجرات على العكس من حركة المقاومة الفلسطينية في الستينيات 
والسبعينيات» وقد ساعد هذا في ححصولها على الإعجاب العالمي بشكل عريض 
وصَنَم تأثيرً إيجايي) عميق) مستمراً على الإسرائيليين وعلى الرأي العام العالمي. 

لم يكن ذلك مجرد حادثة» فقد كانت الانتفاضة تَهدفٌ بوضوح ليس فقط إلى 
تحريك الفلسطينيين والعرب» بل لتشكيل فَهم إسرائيلي وعالّمي أيض). كان ذلك 


(1) فيلم جوليا باشا الوثائقي الحائز على جوائز سنة 2017 "نائلة والانتفاضة" يُعطي صورةً مفصّلة 
عن الدّور المركزي الذي لعبته المرأة في الانتفاضة. 

(2) كمارأيناء فعلى الرغم من الانقسام الذي أحدئَيُْ الثورة إلا أنها أدث إلى تغيرات اجتماعية وسياسية 
عميقة قبل سَحقها بحوالي 0 جندي بريطاني يدعمهم مساعدوهم الصهاينة وكذلك باستخدام 
الطيران. انظر المقالة المهمة ”86167 هده ده هسمه عنقا" ,2508ل هف ده اقم 
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هَدَفا رئيسيا انَضَح في كثير من الأساليب المُستخدّمة» وكذلك في استراتيجيات 
التواصل المُتقدّمة الفعّالة التي استخدّمها من قاموا شرح مَعنى الانتفاضة 
للمستوعين الدّوليين. كان بينهم نشطاء مقَوّهين ومثقفين في الداخل الفلسطيني مثل 
حَنان عشراوي وحيدر عبد الشافي ورجاء شحادة وإياد السراج وغسان الخطيب 
وزاهرة كمال ومصطفى البرغوثي وريتا غياسمان وراجي صورانٍ وكثير غيرهم. 
كما كان لِمَنْ هم خارج فلسطين؛ مثل إدوارد سعيد وابراهيم أبو لَغد تأثيرٌ كبير 
مماثل. مع حلول التسعينيات تَجَحَ الموقففٌ الفلسطيني الموحّد في توضيح أن 
الاحتلال لا يمكن أن يستمرء على الأقل ليس مثلما فَعَلَ خلال العقدّين الأولّين 
منة. 

على الرغم من حميع مُنجّزات الانتفاضة الأولى فقد كان هنالك خطرٌ داخلي 
كاين وراءً نجاحها وظهور قادّة مَحَلِيين أكماء يتمتعون بطلاقَةٍ اللسان وجاذبية 
الخطات: تفوّقث تلك الحركة الشعنة على الثشة الشياسية التقليدية مما شكل 
تحدّيا لنفوذهم. بعد هزيمة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سنة 1982 كانت 
المنظمة عالَِةٌ في مَنفى عَقيم مُنههك في تونس وعواصم عربية أخرى. أهدَرَتْ طاقتها 
في محاولةٍ غير مثمرة في البداية لكّسب قبول الولايات المتحدة الأمريكية كمُحاور 
وسيط؛ وكّسب إسرائيل كشريكِ في اتفاقية سَلام. فوجئتٌ منظمةٌ التحرير بانطلاق 
الانتفاضة الشعبية ولم تضيّع وقتنا لكي تحاول التعاون معها والاستفادة منها. 

بما أن أغلبَ الذين بَرَزوا في الثورة داخخل الأراضي المحتلة كانوا يَعتّبرون 
منظمة التحرير الفلسطينية قائدّتهم الشرعية وأن زعماءها يُجَسَّدون الوطنية 
الفلسطينية» فلم يشكّل ذلك صعوبة تذكّر في البداية. راقّبَ أهلٌ الأراضي المحتلة 
عن بعد تضحيات مقاتِلي منظمة التحرير في الأردن أثناء أيلول الأسود. وفي لبنان 
خلال الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي» وشّعروا بأنهم الآن يحملون جزءاً من 
عِبءِ الواجب الوطني. كانوا فَخورِينَ بأن الفلسطينيين تحت الاحتلال أسحذوا زمامَ 
الأمور لقيادّة الكفاح في سبيل التحرير. 
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المشكلةٌ في هذه التطورات كانت قِصرٌ النظر والرؤية الاستراتيجية المّحدودَة 
لدى قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. لم يُّدرِكُ كثيرٌ منهم طبيعة نظام 
الاحتلال ولا الوضع الاجتماعي والسياسي المعقد للفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة بعد عَقَدَّين من السيطرة الإسرائيلية. وبالفعل؛ فإن كثيراً من هؤلاء 
الزعماء لم يلوا فلسطين منذ سنة 1967 أو قَبلها. كان قهمهم للمجتمع 
الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية أكثر محدودِية من الفلسطينيين الذين عاشوا تحت 
حُكم إسرائيل وراقَبوا الإسرائيليين» وتعلّم كثيرٌ منهم اللغة العبرية في عملهم داخل 
إسرائيل أو خلال فترة سجنهم ( حمس الفلسطينيين تحت الاحتلال دَحَلُوا تلك 
السجون). كانت النتيجة اقتحامٌ فضولي لإدارة الانتفاضة بالتَّحكم عن بُعد من 
تونس عندما سيطرت منظمة التحرير على ما كان حركة مقاومة شعبية. أصدَرّتُ 
توجيهات وأدارّث أموراً عن بُعد مُتجاهلة في أغلب الأحيان وجهات نظر 
واقتراحات أولئك الذين بَدَوؤُوا بالثورة وقادوها بنجاح. 

أصبّحثُ هذه المشكلةٌ أكثرٌ جدّة بشكل واضح بعد اغتيال إسرائيل لأبو جهاد 
في أبريل 21988 بعد حوالي أربعة أشهر من بدء الانتفاضة. كان أبو جهاد أقربّ 
القادّة لعرفات وكان شخصيةً قيادية في حركة فتح منذ بداياتها وكان مسؤولاً 
فترة طويلة عن التعامل مع الأراضي المحتلة أو ما كان يُسمى بالقطاع الغربي 
(ريما لإخفاء مَدَفِها الحقيقي). كان لأبي جهاد أخطاؤه ولكنه كان مراقبا 
دقيقا للوضع الداخلي في فلسطين وكانت مَعرقَتُه جيدة بالفلسطينيين والإسرائيليين 
هناك. كان اغتيالهُ نتيجةٌ لتزايد توثّر القيادة الإسرائيلية بسبب قَشََلِها في السيطرة 
على الانتفاضة. حَرَمَ اغتِيالهُ منظمة التحرير من قائدٍ رئيسي لم يكن بوسع عَيرِه أن 
يقوم بدَور”". كان اغتيال أبو جهاد جُجزءاً من سياسةٍ إسرائيل المستمرة في تصفية 


(1) يَذْكٌر بيرغمان في 311-33 ,مذ ااذكظ 4ه 1:2 بمعصوءء8: أن دور أبو جهاد في الانتفاضة كان 
السبب الرئيسي لاغتياله مع الإشارة (ص 323) إلى أن بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين 
لاحظوا فيما بعد أن "الاغتيال قد قَسْلّ في تحقيق أهدافه" في تهدثة الانتفاضة» ولذلك شّعروا يأن 
اغتياله كان خطأ بالإضافة إلى أسباب أخرى. 
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زعماء الفلسطينيين» خاصة أصحاب الكفاءة بينهم”") 

لم تكن خسارة أبو جهاد وعدم توفر الخبرة في تونس الأسبابٌ الوحيدة 
لمّصاعب منظمة التحرير الفلسطينية في التعامل مع الانتفاضة: فبَعدَ حرب 1982 
َجَثْ منظمةٌ التحرير من تمردٌ كبير مدعو من سورية بين الباقين من عناصرها في 
شمال وشرق لبنان (التتي أخرجوا منها سنة 1982) وفي سورية بقيادة اين من كبار 
قادتها العسكريين هما العقيد أبو موسى والعقيد أبو خالد العملة. كان ذلك أخطر 
تَحدَّ داخلي لقيادة فتح منذ تأسيسها وشكل عنصراً آخر في الهجوم السرّي على 
الحركة الوطنية الفلسطينية بِيّدِ أنظمةٍ عربية» سورية في هذه الحالة””. 

كان تمردٌ فتح مَريراً ومُرتفع التكاليف وزاد من قلت عرفات ورفاقه بشأن 
ظهون منافسين وتخامنةافن التابعيق لأنظمة غيوودنة: كان القلى مرا بالتظر لين 
جهودٍ خصوم منظمة التحرير لصّنع خيارات مختلفة تُشبه عصابات القرية في 
الأراضي المحتلّة. ومِنَ الجدير بالذّكر أن حركة حماس التي تأَسَّستْ سنة 1987 
(بدعم سرّي من إسرائيل في البداية لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية)””' كانت 


01 التصدر نفس صفح 317-316 يسْرْ أن من خططواالعملنة اعتال أن و جهاد فوووا ندا 
الشّخلي عن اغتيال محمود عباس (أبو مازن) الذي كان بيته قريباء ويُعتقد كثير من الفلسطينيين 
منذ زمن طويل أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تستهدف سوى أولئك الذين تتصّور أمهم 
مدافعون بارزون عن القضية الفلسطينية» مما يعني أن الأخرين لا يُستحقون جُجهد اغتيالهم. 

2( يمكن تعدير ثبده الخللاف ين وريه وحطمة التجرين الفلمطةة فى يرعهات المعستر يمه 
الذي يذكر أن عملاء سرّيين للمخابرات الإسرائيلية تظامّروا بأنهم منشقّين فلسطينيين مرّروا 
سرّاً معلومات عن عمليات منظمة التحرير إلى المخابرات السورية في قبرص. قامت 
المخابرات السورية بعدها "بالتخلص من حوالي 150 شخص)ا" تمت تصفيتهم عند وصولهم 
إلى لبنان. 

)3( للاطلاع على التفاصيل انظر 
أنقط5 ههة ,2001 ,24 امقتصطء ,121 *(رققسداط 0غ لنة 71255 029 أعهرو1“ ,5216 لمقطعتا 
26 414 ,166 101لا ,:«مذأكال! كعاره1] ابمتس«اعواوط 771:6 ,5619 ممقطوححة لهة [هطاكا 

.(2000 رؤمعع2 تمه انوتآ وتطمسلاهح ارملا بوعل2) 
هؤلاء الكتاب الإسرائيليين لهم اتصالات جيدة ويوضّح أن تقسيم صفوف الفلسطينيين كان 
هدّفٌ أجهزة الأمن الإسرائيلية في صنع منافسين إسلاميين لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
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قد بدأث تتطّور إلى منافس مهمٌ. كانت غِيرةٌ قيادات منظمة التحرير الفلسطينية من 
قادّة الانتفاضة المَحَليين هي سببٌ هذا القلق بشأن احتمال تجاوزهم؛ خاصة مع 
تزايد أتباعهم داخل فلسطين والنظرة الإيجابية في وسائل الإعلام العالمية نحوّهم. 
أصبح استياءٌ عرفات مشكلة متزايدة مع تقدّم الانتفاضة ومع اقتراب تحقّق الجائزة 
التي حَلمتْ بها منظمةٌ التحرير دائما» وهي الحصول على مقعَّدٍ في مفاوضاتٍ 
دولية كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. 

مثلما كان فَهمّهم ضعيفا للواقع ني الأراضي المحتلة وإسرائيل» لم يدرك قادّة 
منظمة التحرير أبداً القَدرَ الكامل للولايات المتحدة الأمريكية. ظلَّت مُعرفتهم عن 
الدولة وسياساتها ضعيفة حتى بعد 1982 باستثناء قلّة من الشخصيات في المرتبة الثانية 
مثل نبيل شّعث والياس شوفاني الذي دَرَس في الولايات المتحدة ولكنه لم يُستطع 
التأثير على عرفات ورفاقه''". بعض كبار قادّة المنظمة مثل فاروق القدّومي (أبو 
اللطف) رئيس القسم السياسي (وزير الخارجية بالفعل) حضروا جلسات الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في نيويورك كل خريف إلا أنهم كانوا ممنوعين قانوني) من 
السفر سوى في محيط 25 ميلاً من دوّار كولومبوس. وعلى كل حال فققد ظلّوا معظم 
الأوقات داخل فنادقهم الفخمة خلال زياراتهم. َرجوا نادرا لرؤية دبلوماسيين عرب 
أو للحديث إلى جماعات فلسطينية ولكنهم نادراً ما ظَهّروا إلى العَلّن ولم يتعامّلوا مع 
جماعات أمريكية ولا مع وسائل الإعلام في نيويورك. ومن المؤكد أنهم لم يقوموا 
بالنشاط الشامل الدبلوماسي وَجملةٍ العلاقات العامة التي يقوم بها المسؤولون 
الإسرائيليون الذين كانوا ينتشرون دائم] بشكل واسع في التلفزيون وفي اجتماعات 
مَحَلِية خاصة عندما يحين وقتٌ الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية. 

الفسّلُ في استغلال التّواجُد الفلسطيني في الأمم المتحدة يعني تجاهل الناس 
عن قّصد والابتعاد عن التخبة وعن وسائل إعلام القوة العظمى على وَحِهٍ الأرض 


(1) بعد حرب 1982 انضعٌ شوفاني إلى المتمردين في حركة فتح المعارضين لزعامة عرفات 
ودَعَمِنْهم سورية. 
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والدّاعم الأساسي لإسرائيل. يرجع هذا السلوك إلى سنة 1948 وما قبلها. وكما 
شامدتٌ سنة 1984 فإن عرفات أعطّى أهمية للاجتماع مع زعيم فُصيل صغير في 
منظمة التحرير الفلسطينية ب ترقا بالعراق أكر يدن اغشيامه بالاتعمام إلى تمه 
خبراء حول تغبير الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتحسّن الوضع 
منذ ذلك الحين. كان لدى منظمة التحرير الفلسطينية نظرةٌ تبسيطية لهيكل الحكومة 
وطُرُقٍ انُخاذ القرار في واشنطن» مما جعلّها تَضَّع كل آمالها في الحصول على 
اعتراف حكومة الولايات المتحدة بأنهم الممثل الشرعي للفلسطينيين وأن السّعي 
الأمريكي الطَّيب نحو اتفاق جيد مع الإسرائيليين سيّتبَعٌ ذلك بالتأكيد. حَمَلَ ذلك 
الهم لمسَّة الإيمان السادّج الذي كان لدى الأجيال السابقة من الزعماء 
الفلسطينيين (وكذلك كثير من الحكام العرب حتى هذه الأيام) وأنْ الإعجابت 
الشخصي لمسؤولٍ بريطانيٍ استعماري» أو لرئيس وزراءء أو لوزير خارجية أمريكي 
أو رئيس يمكن أن يحل المشكلة. هذا الاعتبارٌ الوّهمي للعامل الشخصي في 
علاقات الشلطة ربما كان مُركٌزا في خبرة التعامل مع مستبدّين زثبقيين مت أْطِين 
ومُلوكا مُنفَردِين في العالّم العربي. 

ربما تشكلّ ذلك جزئيا من خلال التعامل مع المُلوك العرب الذين اعتّبروا أن 
وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز (الذي كان رئيس شركة بيكتل للإنشاءات 
في الخليج»» والرئيس جورج بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر (وهما من تكساس 
وكان لهما علاقات سابقة مع صناعة النفط) أنهم "مؤيدون للعرب" فِعلاً مثلما كان 
الحال مع كثير من صانعي القرار الأمريكي منذ روزفلت» فقد كان لهؤلاء الرجال 
علاقات وطيدة مع إماراتٍ ومَلَكياتٍ البترول؛ غير أن ذلك لم يُتَرجَم إلى تَعَاطٍّ 
مع العرب بشكل عام أو مع الفلسطينيين بشكلٍ خاصء ولا بشكل سلوكِ ناقد نحو 
إسرائيل. 

كانت هذه الأخطاء في القَهم وراء فشل منظمة التحرير الفلسطينية في التعامل 
بجدّية مع الرأي العام الأمريكي والمشاركة في مباحشات السلام حتى نهاية 

256 


الثمانينيات. وعلى كل حال ففي سنة 1988 ضاعَفّت المنظمة جهودها مَدعومَّة 
بالتأثير الدولي للانتفاضة وتوصَّلَتٌ إلى إعلان استقلال فلسطين الذي اتخِدَ في 
اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني عد بالجزائر في 15 نوفمبر. تمت صياغتّة 
بشكل رئيسي من طرف محمود درويش وساعَدّه إدوارد سعيد والمثقّف المحترم 

شفيق الحوت. تخلك الوق يقةٌ رسمي] عن مُطالَبة منظمة التحرير الفلسطينية بكامل 
أرض فلسطين وقَبِلَثْ م مَبَّدأ التقسيم وحَلّ الدولتين والحلّ السلمي للصراع. أَرفِقَتٌ 
بها مذكّرةٌ سياسية قَِلَّتْ قرارّي مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 كأساس لمؤتمر 
سَلام. 

نَشَأتْ هذه التحولات السياسية الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية عن 
تراكم تطورات بدأتٌ منذ أوائل السبعينيات نحو قبولٍ وجود إسرائيل وتأبيدٍ وجودٍ 
دولةٍ فلسطينية إلى جانبها على الرغم من أن هذه التغيرات لم يَعتَرّف بها خصومُها 
الإسرائيليون. سيّتبَع ذلك تغيّر أكثر أهمية فيما بعد ففي 14 سبتمير من تلك السنة 
قَبلَ عرفات شروط) أمريكية للدخول في مفاوضات ثنائية» وبل في تصريحه قرارّي 
مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338: واعترَفٌ بِحَقٌّ إسرائيل في الوجود بأمن وسَلام؛ 
والتّخلى عن الإرهاب”". أدّى هذا الرضوخ للشروط الأمريكية إلى حصول منظمة 
التحرير أخيراً على انفراج مع واشنطن طال السّعيٍ إليهء إلا أنه لم يدع 
الإسرائيليين للمواققة على التفاوض مع المنظمة ولا إلى بّدء مباحئات سَلام إلا 
بعد ثلاث سنوات أخرى. 

كانت أسبابٌ ذلك بسيطة» فبالإضافة إلى سوءٍ افتراضاتٍ زعماء منظمة التحرير 
بشأن الولايات المتحدة» فقد قَشِلوا في إدراكِ عدم اهتمام الأمريكان بل وازدرائهم 
لمصالِح وغايات هؤلاء الزعماء (يصعب تقدير سوء القّهم هذا في ضَوء الخيانة 
المؤلمة للتعهدات الأمريكية بضمان سلامة مخيمات اللاجئين في بيروت سنة 


19288 وطوعءءط 14 نطتوعط ععدمةل” لزنا أدمعدعاهاة” 


)010 رتكتقككخ مولعءه"1 04 :صادنمنك! اعم5آ1 
,1984-88 ,قأمعتسيههن10 أدع مامت 
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2 إلا أن الأكثر أهمية كان عدم قدرّتِهم على إدراك مدى الارتباط الوثيق بين 
سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل. قيِّدتْ وعودٌ كسينجر السرّية سنة 1975 
صانعي القرار السياسي الأمريكي عند التعامل مع المسألة الفلسطينية. ولم تعرفٌ 
منظمةٌ التحرير الفلسطينية أن إسرائيل كانت قد ضَمِدَتْ لنفسها قوةً مَنع (فيتو) على 
أي موقفي تنّحْرَهُ الولاياثُ المتحدة في أي مفاوضات سلام”'"» ولكن كان هنالك ما 
يكفي من التسريبات المؤكّدّة في الصحافة وغيرها عن هذه الاتفاقات السرّية (بشكل 
1 5 5 م 2 22( ا 
حوادثٌ مُحرجّة مثلما جَرى عندما اضطرّ أندرو يونغ ههلا موث سفيرٌ أمريكا في 
الأمم المتحدة إلى تقديم استقالَتِهِ بعد اجتماعه مع مسؤولٍ من منظمة التحرير. 
من المتوقع أن تكون التزامات الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل واضحة 
لأي مُراقِسٍ مُطّلِع» إلا أنعرفات ورفاقَّةُ لم يكونوا كذلك بالتأكيد. مَتَحَبْهُم 
الانتفاضة هدية لا تقدر بِكَّمَن ومَخْرّنا من الشروة الأخلاقية والسياسية. كَسَقَتَ 
الثورة الشعبية مَحدودِيّة الاحتلال العسكريء وأْتلَّمَتْ موقِفَ إسرائيل الدولى؛ 
وحسَّتَتثْ مَوقفَ الفلسطينيين. بالمقارّنة مع كفاءة منظمة التحرير الفلسطينية في 
عقودها الأولى بوّضع فلسطين من جديد على خريطة العالّم» يمكنٌ القول إن 
الانتفاضة كان لها تأثيرٌ أكثر إيجابية على الرأي العام العالمي من كل جهود منظمة 
التحرير غير المّجِدِيّة في الكفاح المسلح. أكَّدَ على ذلك ناحوم أدموني الذي كان 
رئيس الموساد في تلك الفترة» بقولِه: "سبّبت الانتفاضة لنا ضَرراً سياسياً أكثرٌ 
بكثير» وآذْتْ سُمعتنا أكثر من كل ما تََجَحَثْ منظمة التحرير الفلسطينية في عَمَلِهِ منذ 
لاق عط 007) 115 :0)0آ ,لماع سمتطكة177 ,974-76 [ ,وانامكاط زأءه:[-5 م4 ,701/1 ,1715 
,831-32 ,838-40 ,2012 رع0856 عمتكتملوط 
(2) بينما رأينا في الفصل الرابع أن رسالة فورد إلى رابين قد دّكّرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية في 
2ؤظ10 هذ 561165 1071115 24اعمء3 :7205 هلء11 «بوزء 1*0 152615 و أصيحتٌ متوفرة على 
الانترنت في موقع الوزارة إلا أنها لم تذكر أبداً في مذكرات كيسنجر الكبيرة ولم تنشرها 
الحكومة الأمري يكية إلا في 2012 هذ 5عضعة كمنهاى ف2عاثمنا علا إه عن«مفاهاءه «رونء«متل بعد 
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وجووق "© لوكت فاده تلب السري ريا تتعفلول تزه نكا بتي الوك 
الجديدة من التَخلي رسميا عن استراتيجيتها في الكفاح المسلح من قواعد خارج 
فلسطين» وهو ما كان مستحيلاً على أية حال يعد 1982» ولم تكن له بين أيديهم 
فرصةٌ حقيقية لنجاحهء إن لم يكن ذلك في الحقيقة مُضِرَاً للقضية الفلسطينية. 

أدركَ كثيرون في منظمة التحرير حتى قبل 1982 أن الوقت قد حانّ لإنهاء 
الكفاح المسلحء وعندما كانوا متمركزين في بيروت طَلّبَ قادتها من المفكر 
الباكستاني المتميّز إقبال أحمدء الذي كان صديقا مقرّب من إدوارد سعيد وصديق] 
لي» تقييمَ استراتيجيتهم العسكرية. عَمِلَ أحمد مع جبهة التحرير الوطنية الجزائرية 
في بداية الستينيات» وعَرِفَ فرانز فانون هدمة! عامه:» وكان مفكراً مَشهوراً مناهض) 
للاستعمار في العالّم الثالث. بعد زيارة معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية في 
جنوب لبنان» رجمٌ بانتقادٍ لم يُسِرٌ أولئك الذين طَلَبوا نصيحّته. كان أحمد من حيث 
المبدأ مؤيّداً ملتّزِم للكفاح المسلح ضد الأنظمة الاستعمارية» مِثلّ ذلك الذي 
وجدّ في الجزائر إلا أنه كان لديه اتتقادات شديدة للطريقة غير الفعّالة والضارة 
غالبا النتي طَبَقَتْ فيها منظمةٌ التحرير هذه الاستراتيجية. 

بشكل أكثر جدّية على الصّعيد السياسي وليس الأخلاقي أو القانون» فقد 
تناكل فيما إذا كان الكفاحٌ المسلح أسلوبٌّ العمل الصحيح ضد إسرائيل؛ العَدوٌ 
المُحدَّد لمنظمة التحرير الفلسطينية. وطَرَّحَ المناقشة بالنظر إلى مسار التاريخ 
اليهودي خاصة في القرن العشرين فإن استخدام القوة سيؤدي فقط إلى تقوية شعور 
عام سابق لدى الإسرائيليين بأنهم ضَحاياء وسيؤدي إلى توحيد المجتمع 
الإسرائيلي ويدعم أقوى الميول المُقاتلة في الصهيونية ويُعرّز دَعمها الخارجي2. 


 )1(‏ .311 ,تسزط أأق 4ه 815 رمقموى8 
5 500 5 95 
(2) سمعتٌ بهذه النصيحة متضمّنة في مذكّرة لم أستطع الحصول على نضّها مِن أحمد نفسه ولا من 


غيره. يمكن إيجاد بعض هذه المواضيع ف اختيارات 
4 776 ,كله ,تمسلمقط) طوعوملا قصة ,ملادصع© أعتدعمداة 25هلداءوه8 ع6لامههة 
296-77 ,77-78 ,(2006 روقععط انوع اتلدلا تناه تعلمهنا بج1) لمعتسا أعطوطا زه كعتطات 7 
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كان ذلك بالمقارّنة مع الجزائر حيث كان استخدامٌ جبهة التحرير للعنف (الذي 
شَملَ استخدام النساء لحمل سِلالٍ فيها قنابل قَضَتْ على كثيرٍ من الأرواح البريئة 
حسب الكلمات التي اشختنها عادةً المحقّق الفرنسي في فيلم "معركة الجزائر" 
للمخرج الإيطالي غييو بونتسورفو 508466050 6110© سنة 1966) تجح في النهاية في 
شَطْر المجتمع الفرنسي وتآكُل تأبيده للمشروع الاستعماري. كان انتقادُ أحمد 
عميقا ومدمّراً ولم يُرحَب به قاكةُ منظمة التحرير الذين ظلُّوا يصرّحون عَلّنَا 
بالتزامهم الكفاح المسلح حتى عندما كانوا يبتعدون عن مُمارّسته. فيما وراء تفهّمه 
الحادٌ للعلاقة الوثيقة الصهيونية والتاريخ الطويل لاضطهاد اليهود في أوروباء فإن 
تحليل أحمد أدركٌ بذكاء الطبيعة الفريدة للمشروع الاستعماري الصهيوني”". 
مكّنّت الانتفاضةٌ السلمية في فلسطين عرفات من الاعتراف ولو متأخراً بوجهة 
نظر أحمد. وفي الوقت نفسه مَتَحَنْهُ فرصة الإجابةٍ بالموافقة على شَرطٍ أمريكي 
رئيسي لبدء الحوار: التَّخلي عن المقاومة المسلحة التي اعتّبرتها أمريكا وإسرائيل 
إرهابً. غير أن سَذاجَة منظمة التحرير الفلسطينية بشأن الولايات المتحدة 
الأمريكية سرعان ما أصبّحتْ واضحة. إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في 
حَدٌ ذاته والحصول على مقعد على طاولة المفاوضات ليست أهدافا استئثنائية» 
فكل حركةٍ مناهضةٍ للاستعمار سواء في الجزائر أو فييتنام أو أفريقيا الجنوبية كانت 
تَرَعَبُ باعتراف خصومها بشَّرعِيتِها وبالتفاوض معها للتوصّل إلى خباية مُشَرة في 
الصراع. غير أنه في جميع تلك الحالات فإن النهاية المُسَرّقَةَ للصراع كانت تعني 
إنباء الاحتلال والاستعمار» والتوصّل بشكل مثالي إلى مُصالّحة سلمية تستندٌ إلى 


(1 في رسالة إلى "الرفيق" (َذِفَ اسم المتلقي) في 17 سبتمير 1982 وقدَّم أحمد النصيحة ذاتها إلى 
منظمة التحرير فيما بعد: بينما دَعى إلى "المقاومة المسلحة السرّية" ضد قوات الاحتلال الإسرا اثيلي 
في لبنان» إلا أنه أيّد في فلسطين المحتلة "تنظيمَ نضالٍ سياسي غير عنيف متشدد وإبداعي". احتفظ 
بنسخة من الخطاب تقدمة من نوبار هوفسيبيان. انظر أيض] تحليل أحمد في هذا السياق في 
216 مذ ”,كهقتمنة2916 عط لمة 15:26 مه :85527 عق زععم عدءاءن75 عطا هذ ومتععد5زط“ 

298-77 ,ل هطق أعطوظ ره مورر نم7( معاء 56/2 
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العتدل. كان ذلك هو الهدف الرئيسي للمفاوضات الذي سَعَْتَ إليه بقية حركات 
التعرن ولك يلاي ابجلال صاخ الانظاضة للتستافياستضا تضاح تروط 
لمثل هذه الأهداف التحررية» فقد سَمَحَتْ ت منظمة التحرير الفلسطينية لنفسها بأن 
ع تر إلى عمليةٍ صَمَّمنْها إسرائيلٌ بكل وضوح مع إذعان الولايات المتحدة ة لإطالة 
مَدى احتلالها واستعمارها وليس لإنهائهما. 

حاوّلتٌ منظمة التحرير الفلسطينية يائسةً الدخول في ما افتّرضَ أنّها محادثاتٌ 
سَلام كانت معالمها الضيقة منذ البداية مَحدودَةٌ بقرار مجلس الأمن رقم 242 بِطْرّقٍ 
لم تكن في صالح الفلسطينيين. لم يتضمّن القرار 242 أي ذكر للقضية الفلسطينية 
ولا للدولة العربية المُحددة في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 سنة 
7 ولا حقٌ عودة اللاجئين المفترض في قرار الجمعية العمومية رقم 194 سنة 
8. كانت صِياغَتَةُ الحَذرة بشأن الانسحاب من "أراض محتلّة' 'سنة 1967 
(بدلاً من "الأراضي المحتلّة") فإن القرار 242 مَنَحّ إسرائيل عملي) فرصة لتوسيع 
حدودها أكثر مما كانت قبل سنة 1967. كما أن عرفات ورفاقه سواء أدرّكوا ذلك أم 
لا فإن في قبولهم بالقرار 242 كأساس لأية مفاوضات فقد وصّعوا لأنفيهم مهمّة 

كما أنهم فشلوا في إدراك ضرورة الاستمرار في الضغط على الخّصم: لأن إنباء 
الكفاح المسلح وتضاؤل الانتفاضة في أوائل التسعينيات جَعَلَ ذلك أكثر صعوبة. 
وعندما بدأت المفاوضات أخيراً في مدريد خريف سنة 01991 حاوّلتٌ منظمة 
التحرير وقفَ الانتفاضة (لم تقف إلا أنها تلاشّت كك مها ستدرات للها وكان كد 
المفاوضات كانت نبهاية العملية بدلاً من أن تكون بداية لها. وبالإضافة إلى أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون الوسيط النّرية بالنظر إلى الالتزامات 
التي قَطَعَنْهاء فقد كان لإسرائيل مواققّها المستقلة أيض]. وهكذا فإن أية تنازلات 
تقدّمها منظمةٌ التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة لن تكون مُلزِمَة بالضرورة 
لإسرائيل» ولا لِجَعلِها أكثر تقبّلاً للتعامل مع المنظمة. في الحقيقة عندما بدأت 
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الولايات المتحدة أخيراً في نهاية إدارة ريغان بالجوار مع منظمة التحرير الفلسطينية 
بعد يَيانها سنة 1988 فإِنّ إسرائيل أصبّحتٌ أكثرٌ عِنادا. 

كما يبدو أن منظمة التحرير لم تدرك الأهمية الكاملة لاتفاقية كامب ديفيد سنة 
8 وما تلاها من اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979 التي ها 
مناحم بيجن صفقةً مدمّرة لفلسطين مع أنور السادات وجيمي كارتر. كما أن انميار 
الاتحاد السوفييتي أشارٌ إلى أن منظمة التحرير قد حَسِرَتْ راعيا كان عيرٌ مُتنايق 
إلا أنه قدَّم لها عم عسكريا ودبلوماسي) وداقَعَ عن انضمامها في المفاوضات 
بشروط أقلّ شدة من تلك التي طَلَبنْها الولايات المتحدة وإسرائيل”"'» ولكن في 
نباية 1991 انهارٌ الاتحاد السوفييتي وبّقيّت الولايات المتحدة الضامن الدولي 
الوحيد والراعي الأوحَد لأية عملية تفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل. 

الضربة الخطيرة الثانية لموقف منظمة التحرير الفلسطينية كانت في الخطأ 
الكبير في حسابات ياسر عرفات وأغلب رفاقه فيما يتعلّق بحرب الخليج 1990- 
1 فبَّعدَ غزو العراق واحتلالها للكويت في أغسطس 1990 مباشر انَضَكَت دول 
الخليج مع جميع القوى العربية الكبرى تقريبا بما فيها مصر وسورية إلى تحالفٍ 
دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة ما قامَّ به صدام حسين من تجاوز 
بر اناد دراة مس أعقتا رجاب الدول العريةة ذلك السباتا ى اللفصييل 
الثابت الذي اتَبعَتْهُ الدول بعد مرحلة الاستعمار في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
في المحافظة على الحدود الاستعمارية والدول التي تطوّرت ضِمئّها. وبدلاً من 
تأييد الكويت بقوة ضد العراق» حاوّلٌ عرفات أن يَتبِعَ مَساراً "مُحايداً" وعَرّضَ 
التوسط بين الطرقين. تم تَجَاهُلُ اقتِراحِه من جميع الأطراف وكذلك تجامُلٌ جهود 


49 كان ذلك صحيحا على الرغم من أنه في سنة 1947 كانت موسكو إحدى المشاركات في ولادة 
التقسيم الذي أُنتّجّ إسرائيل التي كان وجودها مدعوم) منذ ذلك الحين» كما أيدتٌ قرارٌ مجلس 
الأمن 242 الذي رسّحٌ انتصارات إسرائيل سنة 1948 و1967 00 
البداية بميول منظمة التحرير الفلسطينية نحو "المغامرة" واحتمال أن تَستَدرجٍ عملاءها 
المصريين والسوريين والاتحاد السوفبيتي إلى صراع لا يريدونه. 
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الوساطة التي قدَّمنْها دولٌ أقوى مثل الاتحاد السوفبيتي الذي أرسَلٌ مَبِعونَّهُ الكبير 
في الشرق الأوسط إلى بغداد دون فائدة”". 

كانت هثالك أسنات كيزة وراء القرارالغزيي الذي الخدت تنظمة التخرير 
الفلسطينية بتأييد العراق أساساء وهو تصرفٌ جَعَلَ المنظمة مَبِوذةَ لدى دول 
الخليج التي اعِتَّمدَتْ عليها في الدَّعم المالي مما أضَرَّ مها بطرق عديدة مختلفة. كان 
أول تلك الأسباب هو التُورٌ القديم العميق الذي حَمَلَهُ عرفات ضد نظام حافظ 
الأسد المُتَجرف (نفورٌ كان متبادّلاً بوضوح) وبَحثْةُ القَّوري عن رَدٌ يَُابلُه. كانت 
جُملَةٌ عرفات التقليدية "القرارٌ الفلسطيني المستقل" هي ردَّهُ المُعتاد ع الجهود 
السورية لإكراه وضَبطٍ والسيطرة على منظمة التحرير. حاوّلت مصر تحقيق توازنٍ 
مقابل الضغط الذي قامَ به نظامٌ الأسد, إلا أن ذلك الدَّور لم يَعد ممكنا بعد معاهدة 
السلام المنفرد التي قامَ بها السادات مع إسرائيل. كان حصم سورية في العراق هو 
الاختيار الممكن الوحيد الذي يستطيمٌ أن يَلعَبَ دَورٌ التوازن. في بدايّةٍ غزو صدّام 
كانت منظمة التحرير قد أصبحَتٌ أكثر اعتماداً على الرعاية العراقية سياسي] 
وعسكريا ومالي» خاصة بعد أن عَمِلَ النظامٌ السوري على تقويض زعامّة عرفات 
بتخطيط التّمرد بين الأشقاء ضدَهُ سنة 1982. 

حَضَعٌ عرفاتٌ ومنظمةٌ التحرير بسبب هذه التّْعية لضغطٍ شديدٍ للتواقق مع 
سياسة العراق التي أملَيّها تقلباتُ صدام حسينء الديكتاتور البلطّجي المُتعجرف 
الزتبقي الصّارم. عاقب النظامٌ العراقي منظمة التحرير الفلسطينية مراراً لإبقائها 
تحت سيطرته» وكان من بين وسائل بغداد الكثيرة لتحقيق ذلك وجودٌ فصائل 


(1) للاطلاع على وَصفي بريماكوف لجهوده في مُنع الحرب (وإنقاذ واحدٍ من آخر عملاء 
السوفييت من حماقات زعيمه) انظر 


.(1991 ,اتتاعه :وه ©) نسدد :دم أام 0 ج16 هبرب ك ءجزماكة8 :822024 ث دده آدعقالة 
أصبحٌ بريماكوف بعد ذلك مباشرة رئيس إدارة العمليات الخارجية في المخابرات السوفيبتية» 
فرئيسا للوزراء. 
2063 


فلسطينية صغيرة مختلفة تحت تصرّفِهاء مئل شبكة أبو نضال الإرهابية وجبهة 
التحرير العربي البّعثية وجبهة التحرير الفلسطينية التي يَرأْسُها أبو العباس. لم يكن 
لدى هذه الفصائل الصغيرة قاعدة شعبية» بل كانت بشكل أساسي فروعا من 
المخابرات العراقية المُخيفة (على الرغم من أنه كما رأينا فإن الَتَلّة المأجورين 
التّابعين لأبي نضال قد تم استخدامُهم أحيانا بشكل سرّي من جهة النظام الليبي 
والنظام السوريء وكانوا مخترقين بعْمق من طَرّف أجهزة مخابرات أخرى). كان 
من الممكن لأيّ منهم القيام بعمليات لتقويض منظمة التحرير أو للهجوم على 
قادّتها لإجيارها على التراجع والانضباط تحت سيطرة النظام العراقي. وبالفعل؛ 
َل رجالٌ أبو نضال من المُفُوّضِين والقادّة لمنظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا 
عدّداً مساويا تقريب) لما فَعَلَنْهُ الموساد. اختصَّتُ هذه الجبهات لِعَددٍ من الأنظمة 
العربية كذلك بالقيام بعمليات إرهابية مثيرة ضد مَدَنيين إسرائيليين ويهود, مثلما 
قامَتْ به جماعة أبو نضال سنة 1985 من مذابح في مطارات روما وفيينا وفي مَجِمَئْها 
الذامية سنة 1986 على كنيس يهودي في اسطنبولء أو مَجِمَّة جبهة التحرير 
الفلسطينية سئة 1985 على سفينة الركاب أشيلي لورو نهآ هلانطءة. 

بالإضافة إلى الاعتمادٍ على العراق» فإن عرفات وآخرين بِالّغوا في تقدير 
الإمكانيات العسكرية العراقية في 1991-1990. وكان لديهم تقديرات مُضَحَّمَة لقدرة 
العراق على الصمود أمام هجوم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي كان قادِم] 
لا محالة بعد غَزو الكويت. هذه الرؤية الوّهمية (لم تتمكّن العراق من التغلب على 
إيران في حربٍ استمرت ثمانٍ سنوات) كانت منتّشرة في أجزاء كثيرة من العالّم 
العربي. وني الشهور ر التي سَبَقَتْ بدء هجوم التحالف المُحتّم أعلّنَ كثيرٌ من 
الأشخاص الأذكياء المطّلعين جيداً في فلسطين ولبنان والأردن تأكيداتهم الواضحة 
العالية بأن الحرب لن تَحدثء وأنها إِنْ حَدَنْتْ فسَسَستَصٌِ العراق. وكان عرفاثٌ بشكل 
ما مدفوع) بالمَدٌ الجماهيري لأن قطاعات عديدة من الرأي العام العربي حَمَلَتْ هذه 
التصورات. أَيدَ كثير منهم استيلاء صدام حسين كضربةٍ قومية ضد "واجهات قَرَضَها 
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الاستعمار" (كأنما أغلب الواجهات والدول في المّشرق العربي لم تكن مَفروضَة 
استعماري). كان صدام حسين بالنسبة لهؤلاء المٌخدوعين بطّلاً عربي) عظيم)ء 
وصلاح الدّين الجديد (جاء صلاح الدّين الأصلي من تكريت مَسقَطٍ رأسٍ صدام 
حسين)» الذي من المؤكد سينتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 

الاستثناءٌ الوحيد للعّباء الججماعي في منظمة التحرير الفلسطينية كان رئيس 
مخابراتها أبو إياد وهو من أذكى القادّة الكبار وأكثرهم معرفة. أدركَ أن الطريق التي 
تم اختيارها ستؤدي إلى كارثة وقد حارّبٌ بقوة ضد قرار تأييد العراق وأثاد 
مناقشات ساخنة مع عرفات. فبالإضافة إلى الأسباب الواضحة في موقفه كان قلق 
بشأن حماية المجتمع الفلسطيني المُزْدّهر في الكويت الذي كان يضم مئات الآلاف 
منهم. عاش هو وعرفات في الكويت واشْتَعَّلوا فيها بضعّ سنين وكان لديه علاقات 
وثيقة بالمجتمع الذي شكّل واحدةً من أقوى القواعد الشعبية والمالية لمنظمة 
التحرير في العالّم. كما أن الكويت نفسها كانت داعمة لمنظمة التحرير وكانت 
الدولة العربية الوحيدة التي تمنّع فيها الفلسطينيون بحرّية التَعيير وكانت لهم 
مدارسهم ويمكنهم التنظيم لدعم منظمة التحرير طالما أنهم يَبتَعدون عن التدخل 
بسياسات الكويت. ناقَسَ أبو إياد بأن َل عرفات في معارّضة غَرْو صدام 
الاتتحاري للكويت سيُضعِفٌ منظمة التحرير ويُعرّضُ الفلسطينيين هناك لتدمير 
مجتمعهم ويعرّضهم لتهجير قّسري جديد. 

تطوّرت الأمور مثلما تبأ أبو إياد بالضبط ولكنه دَقَمَ ثمن تهوره (روي أنه انتقّد 
صدام حسين خلال حضوره شخصي))”" وقد اغتيل في تونس في 14 يناير 1991 قبل 
ثلاثة أيام من بدء هجوم التحالف الذي قادته أمريكا. كان القَاتِلُ من شبكة أبو نضال 
(ولا شك بالتالي من العراق) وكانت أجهزة مخابرات منظمة التحرير بقيادة أبو إياد 
تلاحِقهُ منذ يسنين. خسارةٌ أبو إياد بعد ثلاث سنوات من اغتيال أبو جهاد لم تتركُ 


(1) انيه تسعبهه0 أعرمصيط عدم «ول عأوع سا3 11 بل ءاصنصه :1 ععفعلال رومومصمط1' طاعط معنا 
,249 ,(2013 رووةءط بوتوي انهلا وبح تخالا رعع لطهت ) اعمط 1110012 عدا رذ 
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أحَداً في القيادة العُليا لحركة قَتتح بمكائة أو إرادةٍ موابجهة عرفات؛ مما رسّحّ تمسّكه 
وعناده. 

لم تتأخر نتائح قرار عرفات الخاطئ؛ وبدأت بالاقتّلاع المأساوي لمئات 
آلاف الفلسطينيين من الكويت بعد تحريرها. أُوتَفْتْ دول الخليج كلّ الدعم المالي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أصبَّحثٌ منبوذةٌ في كثير من الدول العربية بما فيها 
تلك التي وَافَقَتْ على استضافة عناصرها بعد الخروج من بيروت سنة 1982. 
وهكذا وجَدَتْ منظمة التحرير نفسّها بعد حرب الخليج 1991-1990 وحيدةٌ بدون 
أصدقاء لأول مرة في تاريخها. كانت الجبالٌ الجليدية التي طافّ عليها عرفات 
ورفاقه تذوبٌ بسرعة وكانوا مُتَلهُفين بشدة للقفز إلى أرض صَلبة. 

صادفتٌ تلك الأزمة فترةً من نشوة النصر في أمريكا بانتتصارها في العراق وانهيار 
الاتحاد السوفييتي. أشادَ جورج بوش الأب في خطاب الاتحاد في يناير 1991 "بالنظام 
العالّمي الجديد" و"القّرن الأمريكي الجديد". كانت إدارة بوش الأب مُصِرَّةَ على 
استغلال الفرصة التي مَنْحَنْهم إياها حماقةٌ صدام لتشكيل وصياغة نظام عالمي جديد 
يَحتاجٌ برأيهم إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي. أدرك الدبلوماسيون الإسرائيليون 
والأمريكان أن موقفَ منظمة التحرير الفلسطينية التفاوضي كان ضَعيف)» وفي هذا 
السياق بدأ وزير الخارجية جيمس بيكر في التخطيط لمؤتمر سلام يُعَفّد في مدريد في 
أكتوير 1991 أمَلاً بسّدء مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل وتقرير مصير 
فلسطين. عندما عَرََضَ على عرفات ورفاقِه أخيراً مقعداً بالوكالة على طاولة 
المفاوضات كانوا تحت ضغط كبير ومتلهُفين بشدة لمُغادرة موقفهم الهس في تونس 
وغيرها لدرجة أنهم لم ينتّبهوا لتقدير مَدى ضَعف موقفهم. وهكذا كانت النّكسات 
التالية في مباحئات مدريد وواشنطن وأوسلو وما بعدها ترجع أساس] إلى سوء 
حسابات منظمة التحرير الفلسطينية بشأن الكويت. 

زرثُ فيصل الحسيني في صيف 1991 بينما كنت أقومٌ ببحث في القدس. كان 
فيصل قريباً لي بالمُصامّرة» وكان حتى وفاتِه المبكرة في الكويت أهمّ قائدٍ فلسطيني 
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في القدس» وشخصية رئيسية في حركة فتح. ذهبثٌ للتشاور بشأن مشكلةٍ صغيرة بين 
بعض أبناء عمومتي (لديّ عائلة كبيرة منقسمة أحيانا في القدس). طَلَّبَ مني فيصل 
بشكل غير متوقّع إذا كنت أواؤِق على العمل كمستشار في وَفدٍ التّماوض الفلسطيني 
إلى مؤتمر سلام سيُعقّد في أمريكا. كنثٌ أعرفٌ أن منظمة التحرير الفلسطينية قد 
طَلبَتٌ من الحسيني وحَنان عَشراوي وحيدر عبد الشافي وغيرهم التفاوض مع 
جيمس بيكر بشأن القواعد الأساسية للمؤتمر وتشكيل الوّفد. كما عرفتٌ أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير كان يُعارض بعناد مشارّكة منظمة التحرير في أي 
مفاوضات بشأن تلق دولة فلسطينية» ولذا كنتٌ متأكّداً من أن المؤتمر لن يُعقّد 
أبداً. رضَحتٌ لطّلبٍ فيصل دون أن أعيرة مزيذا من الشكيرة وشكر نه عل يقد 
بشأن مشكلة عائلتنا وغادرت. 

وجَدتٌ نفسي في مدريد بعد أشهر قليلة في أواخر أكتوبر 1991 بعد أن فَشْلتٌ في 
إدراكِ صلابة بيكر أو يأس قيادة منظمة التحرير في تونس. في بداية المؤتمر» كان 
الخطاب المحترم الذي قَدَّمَهُ عبد الشافي رئيسٌُ الوفد الفلسطيني والظهور المؤثّر 
لعشراوي في وسائل الإعلام قد مح كثيراً من الفلسطينيين انطباع) بأن قضيّتهم قد 
حَصَلَّتْ أخيراً على الانتباه وأن تضحيات الانتفاضة لم تكن عَبَتَا. غَيرَ أن غيوم] 
مختلفة حَيِّمَتْ على المؤتمر وعلى جميع المباحثات الثنائية التي تَلَنَّهُ مع 
الإسرائيليين في مدريد ثم في واشنطن. رقت هنظمة العدرن لو 
بيكر لشروط شامير بأنه يجب ألايكون هناك وَفدٌ فلسطيني مستقلٌ في مؤتمر هَدَكُهُ 
تقرير مصير فلسطين. وهكذا ارتبطثٌ كمستشار في وَفدٍ أردني- فلسطيني مشترّك 

بالطيع لم يكن في الأمر جديد بإقصَاءِ الفلسطينيين عن دور عع في قراراتٍ 
تعلق يندرا تهم (سمِحٌ للوفد الفلسطيني في النهاية بالانفصال عن وَفدٍ الأردن», 
ولكن المّنع الإسرائيلي امتدٌ إلى اختيار الممّثلين الفلسطينيين كما مُيِحَتْ مشارّكة 
أيّ شخص له علاقة ة بمنظمة التحرير أو من القدس أو من المّتات (مما قَلّصَ بشدة 
مَجال اختيار الممثّلين الجاهزين)» وبفضل تدخل بيكر سمح لزعماء تم إقصاؤهم 
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وفقّ هذه الشروط مثل الحسيني وعشراوي وساري نسيبه بالانضمام إلى الوفد 
بالإضافة إلى مُستشارين وخبراء قانونيين ودبلوماسيين مثشل رجاء شحادة وكميل 
منصور وأنا. ولكننا مُنِعنا مِنَ المباحثات الرسمية مع الإسرائيليين. لم يردغ منظمة 
التحرير الفلسطينية إذلال آلية كرض إسرائيل مع من تتفاوّض وبأي شكل» ولكنّ 
مزيداً من الإذلال كان قادما. 

أصَرّتْ حكومةٌ شامير على تحديد مَن يُسمَحٌ لَهُ بالحوار وفي أية قَضِيّة. 
وأصَرَّتْ على أن الممنوعات التي وضّعَها بيجن بشأن فلسطين في اتفاقات كامب 
ديفيد واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979 سَتَطبّقُ أيض) في أيام مؤتمر 
مدريد الثلاثئة وخلال أشهر الحوار التالية في واشنطن: بالنسبة للفلسطينيين لم يكن 
على طاولة المفاوضات سوى الحكم الذاتي سواء كان ذلك باسم "الحكم الذاتي" 
أم بشكل "حكومة حُكم ذاي" ولاحتى "حُكمٌ ذاقي مؤقّت"؛ ولكن كل عنصرٍ مهم 
مكل عدن تقزيز ل للفلسطينيين؛ السيادة» عودة اللاجئينء إنهاء الاحتلال 
والاستعمار» مصير القدسء مصير المستوطنات الصهيونية» السيطرة على الأرض 
وحقوق المياه. بجبعهاك لجع ها برع بدلا عن ذل تأجل هله القضانا ريه 
لداع راص لكو ل الراك ست ممعم اعولج يات بك وخرافة 
مباحثات "الوّضع النهائي" التي كان من المفروض أن تَنتّهي سنة 1997 (أَجلَ هذا 
الموعد المحدّد إلى 1999 فيما بعد في اتفاقية أوسلو)» إلا أنها لن تم أبداً. وفي تلك 
الأثناء خلال الفترة الانتقالية التي كان من المّفروض ألا تمتد أكثر من ذلك فقد 
سمِحَ لإسرائيل أن تفعّل بالضبط كما كانت تريد في جميع هذه المّجالات . وهكذا 
أجريّت المباحثات الفلسطينية خلال التسعينيات في مدريد وغيرها في ظِل قواعد 
مَفروصّة تُحدّد مَجال الجوار تحت شروط استعمارهم واحتلالهم. استمر التَلُويحُ 
أمامهم باحتمال الخَّلاص في المستقبل من هذه الشروط من جِهَّةٍ رُعاةٍ مؤتمر 
مدريد» ولكن الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة استمروا في العيش والمُعاناة تحت 
تلك الظروف المَرحَلية مدة ربع قن آخر. 
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كانت الولايات المتحدة الأمريكية ظاهري] الرّاعية المشتركة للمؤتمر مع 
الاتحاد السوفييتي الذي كان مُشْرف) على الزّوال وكان دَعمُهُ إسوِيّاء وفي الواقع اتَخدّ 
بيكر وبوش جميمٌَ القرارات. كانت قواعد واشنطن مُتضَمَنَة بِحَذَّرِ في رسالةٍ الدّعوة 
المكتوبة المُرسلة لجميع الأطراف بمّن فيهم وفودٌ سورية ولبنان والأردن”'". وفي 
التزام رَصينٍ في رسالة الدّعوة تَعهّدّت الولايات المتحدة بأنها "ستصرفٌ كوسيط 
شريفٍ لمُحاوّلة حل الصراع العربي الإسرائيلي بطريقة شايلة"”©» كما أُعطِيَتْ 
خطاباتٌ تأكيد مُصَّلّة لكل وَفد. في خطاب التوكيد الذي أُعطي للفلسطينيين أَلرَّمَتَ 
الولايات المتحدة الأمريكية نفسّها "بتشجيع جميع الأطراف لتَجَنْبٍ أَفعَالٍ من طَرَّفٍ 
واجد يمكن أن تزيد التوترات المكَلية أو تَجِمَلَ المباحثات أصكب أو تسق تنايجها 
النهائية” وأكّدتْ على "ألا يقومَ أيّ طرف بأية إجراءات من جانب واجد سَعيا وراءً 
قضايا مُسبَقّة لايمكن أن تَحَلَّ إلامن خلال المفاوضات”””. لم تُتَقّذ الولاياتٌ 
المتحدة هذه الالتزامات وَفَشِلَثْ في مَنع سِلسِلةٍ لا نهائية من الأعمال الإسرائيلية من 
جانب :وَاحه مكل توسيع المسستوطنات وعدم أغثل الضنفة الغربية وغنزة مين دخخول 
القدس وبناءٍ شبكةٍ هائلة من اللجدران والحواجز الأمنية ونقاط التفتيش. 

عندما وصّلوا إلى مدريد, لم يَعلّم أيّ من بقية أعضاء الوّفد الفلسطيني بتعهّد 
جيرالد فورد سنة 1975 الذي أعطاهً إلى رابين برّفض طرح أيّ مُقترّح للسلام لا 
افق عليه إسرائيل» ولم أعلّم به كذلك©. كنا نعلمٌ جميع) باتفاقية كامب ديفيد 
ا ععوء2 أمدع1110 عط 10 12002 تم[ أ50112-.5.[ 


-طه 47 :11 27:4 نوه رماواط برو نار «وووء مط ععوء2 ,003201 تسقناا1/لآ هذ لهنم غ6 هص 


,2855 1250161108 5ع من[ه0ه82 :12 بلاماعسنطعة177) .0ه 30 ,1967 ععناى 1ع0:/[1) 1اعه رول 
.1 عتتلمعممة ,(2005 


(2) .71 عنلدعممة ,.لذط1 
)03 ,.10طز عه5 .1991 ,18 عءطماء0 كد كمقتمنادء221 عط 0 5ععسقكتاككة 04 ععاء1 ع1 
عتتلمعممة 


(4) كما ذْكِرَ في الفصل الرابع وفي أعلاه لم نشر حكومة الولايات المتحدة هذا الخطاب إلا بعد 
أن 0 ف 2 صذ وعتيةة ععنعا3 1124«ل0] 176 [ه وبرمقهاء 2 ببوذء ه10 إلا أن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية شرت قبل ذلك بعشرين سنة في 1982 قبل مدريد بكثير. 
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سنة 1978 وبتّحيّز الولايات المتحدة لإسرائيل وتحيّز كثير من الدبلوماسيين 
الأمريكان لهاء ولكننا لم تَعلّم الدرجة التي ربط بها كيسنجر حلمَاءهُ بالبرنامج 
الإسرائيلي. لو أدرّكتٌ درجة عمق ارتباطٍ الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة 
الرسمية التي ضَمِدَتْ لإسرائيل موقفها ومّوقف الدولة التي ترعاها فلربما لم أَذمَبْ 
إلى مدريد ولن أضيّع كثيراً من الوقت خلال ستتّين من التورط في محادئات 
واشنطن. وحتى لو استطعتٌ تَبَاذُلَ هذه المعلومات مع أعضاء الوّفد (الذين كانوا 
جميعهم من الأراضي المحتلّة بلا خبرة دبلوماسية على الرغم من أنهم أثبّتوا أنهم 
مُفاوضون بارعون) فلربما أن يُحَدِتٌ ذلك فارقا يُذكر. 

ميت القرارات المهمّة في الجانب الفلسطيني كان يَتََخذّها قادَةٌ منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس. كانوا حريصين على وجودهم في عملية التفاوض 
والخروج من عِرْلَتِهم لدرجة أنني أعتقد أنهم حتى لو كانوا يُعرفون بالالتزام الوثيق 
الذي ربط الولايات المتحدة بالمّسار الإسرائيلي فسّيقومون في الغالب بارتكاب 
الأخطاءِ نفسها التي وقّعوا فيها أثناء المباحثات. لقد اختاروا أن يضَعوا كل آمالهم 
في سَلَّةِ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مضطَّرة للإفصاح فقط عن 
وجهات نَظَرٍ تم قبولها من جانب إسرائيل؛ وذلك بسبب قلَّة الحلفاء لدى 
الفلسطينيين إقليميا ودولياء وقدرتهم المحدودة في الضمغط على إسرائيل» 
وإدراكهم البسيط لطبيعة الاحتلال وغموض القضايا القانونية المَطروحًة. والأهمّ 
من ذلك هو عدم وجود الصبر والأناة عندّهم في تحليل التفاصيل القانونية التي 
تقتّضيها المباحثاتٌ مع الدبلوماسيين الإسرائيليين الخُبراءء ولا الاستراتيجية 
البعيدة المّدى التي قد تَرهِقٌ العناد الإسرائيلي في القضايا الرئيسية التي تتعلّق 
بالسيطرة على الأرضء أو بالتوسّع في المستوطنات والقدس. 

فق مؤتمرٌ مدريد وظيمَُ بجَمع كل الأطراف مع بعضهم لبدء عملية تّفاوض 
شاملة. تَبعَنهُ مّساراتٌ عديدة مختلفة: انطلَقَتْ ثلاثُ دول عربية هي سورية ولبنان 
والأردن في مباحثاتٍ ثنائية مع إسرائيل بشأن اتفاقياتٍ سَلام نهائية. بينما استغرّقٌ 
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المّسار الفلسطيني بعد فقصلِهِ عن مسار الأردن عشرة اجتماعات على مَدى سنة 
وتستتامم ممكلين إسوائيليين ف ووازة التشارجية الأمريكية بواقنطع. ظلت هذه 
الاجتماعاث مَحصورةٌ في موضوع حُكم ذاتي محدودٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
كانت هناك مُعوقاتٌ كثيرة مَنعَت التقدم في واشنطن مثل: قيادة منظمة التحرير 
الخاطئة للمباحثات» ودور الولايات المتحدة المخادع» وعناد الإسرائيليين في 


شؤون حقوق الفلسطينيين» وبينما اكتسَبٌ المُحاورون الفلسطينيون ومُستشاريهم 
تدريجيا خيرة ة قانونية ودبلوماسية» لم يكن لدى القادّة في تونس إدراك لأهمية ذلك 


زادَ في أهمية ذلك الدّورٌ المُحَرّفَ الذي لعبَنْهُ الشخصيات الأمريكية المشاركة 
ا ا 
القدس خلال الفترة الانتقالية» أو مَدى التحكم الذي سيتمتع به الفلسطينيون على 
المناطق والسكان ا ا مهما كانت القضية تحت 
الببحث فد كان التستدلون الأمريكان يلترموة بالموققن الئل كما يتوموكة» 
وبأنه السّقتف لجان أو اللي يفون أن ادن . عرفنا أنهم كانوا يُتَسّقَون جيداً مع 
رفاقهمٍ الإسرائيليين» واليَرّمَ بعضُهم بالتّعهدات الأمريكية (السرّية) لإسرائيل إلى 
درجّة مفو استّخدّم لوف الأمريكي آرون ديفيد ميللر :341116 22:4 دمجقة فيما 
تعد آيسفا تعبيرٌ "محامي إسرائيل" في وَصف مَوقِفِهِ وموقِف كثير من زملائه''“. يبدو 
أن الاصطلاح قد صَاغَهُ هنري كيسنجر بكفاءة مَن يعرف جيداً مَدى مُناصّرة أمريكا 
لللياسة را 0 

كان جيمس بيكر يَختلفٌ كثيراً في هذه الناحية عن أي مِن مَرؤوسيهء فقد كان 
رَجُلاً يمتلكُ حِسَا دبلوماسي] دقيق) غير عادي ومهارةً فائقة في طرق استخدام 
القوة. فقد أدركَ هو وبوش فوائد الحَلْ الشامل للصراع العربي الإسرائيلي لمّصالح 


١/13 23, 010‏ ,اعوط «رماع::1:[كه 7 ”عع توآ 5 'أء 2م15“ ,8111165 2350 ممكقم 
(2) .80 ,(2008 ,مسماهدظ8 ارملا ب9ع1) وجو ووعزببرمرط 100 لإعناة 17:6 ,1165نا/ة 122010 ممعمطظ 
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الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة» وفَهِمَ أن التوصل لاتفاقية دائمة سيّحتاج 
للضغط على إسرائيل. كما أن بيكر كان يمتلكُ من القوة والجرأة والعلاقة المُقرّجَة 
من الرئيس لتَجَاوز الحدود التي وَضَعها كيسنجر سنة 1975 على حرية تَصرّف 
الولايات المتحدة» أو على الأقل تفسير تلك الحدود بشكل مَرِنٍ على ضوء ما يراه 
في مصلحة الولايات المتحدة. وقد فعلوا ذلك لكي تدأ المباحثات: عندما حاصّر 
شامير الجهدَ الأوليّ للإدارة في رعاية المؤتمر» لم يتردّد بيكر في مواجهّةٍ حكومة 
شامير عَكّنَا بقولِه "عندما تكونون جادٌين بشأن السلام» انَصِلوا بنا" وأعطاهّم رقم 
هاتفي البيت الأبيض”'". دَقَمَّ بيكر بقوة لمشاركة الفلسطينيين في مدريد مقابلٌ عِناد 
شامير المتشدّد. شّعرٌ اولئك الذين قابّلوا بيكر منا بأنه كان لديه تعاطف مع مُعاناة 
الفلسطينيين تحت الاحتلال وَقَّهِمَ مَدى استيائنا من القيود السخيفة التي وضَعَتْها 
حكومة شامير. كان ذلك التعاطف جزئيا نتيجة تَعامُلِهِ الطويل مع الحسيني 
وعَشراوي وعبد الشافي وزملائهم خلال اجتماعات التحضير للمؤتمر. 

غَيرَ أن بيكر لم يكن مُستعداً وقادِراً على فعل الكثير» وكان من بين أهمّ 
الأشياء التي لم يُفعلها هو ضَبطٌ أعمالٍ الإسرائيليين التي غَيِّرَتْ بشكل مَنَهَجِيَ 
الوَضمَ القائم في فلسطين بينما كانت المباحئاتٌ مستمرة. اشتَملتُ هذه الأعمال 
على بناء مستوطناتٍ ومّنع سكان بقية مناطق الضفة الغربية من دخول القدس. 
كانت هذه الأعمال مخالكات خطيرة لتعهدات الولايات المتحدة الأمريكية 
الموجودة في خطابٍ ضماناتٍ بيكر. ومن وجهَةٍ النظر الفلسطينية كانت إسرائيل 
بهذه الأعمال تأكلٌ بشكل اسيّباقي الأرض التي اتَمَىّ الطّرفان على تقاسّيها 
في الوقت الذي استغلّتٌ فيه مَنمَ الوَفد الفلسطيني من الحديث عن قضايا الوّضع 
النهائي. على الرغم من أن تفاذ صَير إدارة بوش من عَرقّلة شامير واستمرار 
استعمار الضفة الغربية قد أدّت إلى وّقف صَّمانات قروض بقيمة عشرة بلايين 
دولار كانت إسرائيل قد طَلبنّها لتَوطِينِ المهاجرين من اليهود الروسء إلا أن ذلك 


(0) .1990 ,24 عصسل واءعءسوبيح/7 ”,لآ 0311 ,5651005 عج ناملا ومجزنقة»» 
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لم يكن له تأثير يُذكّر على الحكومة الإسرائيلية'''» ولن تفعّل واشنطن أكثر من 
ذلك. 

وعلى كل حال غادرٌ بيكر وزارة الخارجية بعد عشرة أشهر من مدريد في 
أغسطس 1992 لكي يُدِيرَ حملة بوش الرئاسية المُتعثّرة. منذ ذلك الحين استدَّمَ 
إدارةَ المباحثاتٍ المسؤولون الأصغر الذين كانوا تحت رئاسة بيكر الصَّارمة حينما 
كان وزيراً للخارجية» ولم يمتّعوا بمَكائّيه ولا بإرادتِه الحديدية في التعامل مع 
إسرائيل ولا رؤيته العاذلة ولا بَصيرّتِه. استمر ذلك الوّضع بضعة أشهر في إدارة 
بوش ثم تدّهورٌ تحت إدارة بيل كلينتون الذي رَبِحَ الانتخابات في نوفمبر وجاءَ معه 
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وزيرا الخارجية العادّيان وارن كريستوفر ومادلين أولبرايت. لم يتممّع أحَدّ في 
القيادات العليا للودارة الجديدة بتصور جيد للمباحثئات ولا لإسرائيل ولا للقضية 
الفلسطينية مثلما كان لدَى بوش وبيكر. وكانوا جميع] تحت التأثير القوي 
للمسؤولين الذين وَرئُوهم من إدارة بوش» خاصة دينيس روس. 

كان لدى كثير من هؤلاء الخبراء تقارٌّبٌ شخصيّ قويّ مع الصهيونية العمّالية 
وإعجابٌ عميق برابين الذي أصبح رئيسٌ الوزراء في يونيو 1992 (وانطْبَّقٌ ذلك 
الإعجاب أيض)] على بيل كليتتون). أسّسوا شهرتهم ومهنيتهم على إنجاز ما سمّي 
حا ا ا 
هؤلاء المحترفين في عملية السلام كان نهاية جيل ممن م يسمّونَ بالمُستَعربين في 
وان الخارحة فى لكك لكر" .كان المُستعربون قُداَى العايلين في 

مَةِ الحكومة بمنطقة الشرق الأوسط وب يتَمتّعُونَ بقدرات لكوي واسعة وأضافوا 
ا قفيها. وكثيرا ماكاتوا 
عرضوة للذم تو جبيات جباعات الغنخط ابن أنثال لجن الجلمات العامة 
الأمريكية-الإسرائيلية (الأيباك عهملة) بِصِمَتِهِم مُعادِين لإسرائيل» في حين أنهم 


4 ”,812160 ععف كامعصعء ]1ناء5 ووعلدنآ لنذث عدمآ1 تآعةو1 كند8 ععل2د8”“ ,معلطوهم) صطامل 
2 ,25 كتقدططء "1 اوم رماع نرار|عه 787[ 
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كانوا في الواقع ببساطة لم يمثلوا وجهّة نَظَرِ إسرائيل على العكس من غالبية الذين 
جاؤوا بَعدّهه”". 

حَلَمَهُم رجالٌ تَورّطوا في هذه لم استثناء كل قضية أخرى تقريب): 
أصبححتٌ كلمة دزرائيلي ناعدرونط "الشرقٌ مِهنّة" وكأنها "عملية السلام مهنّة". كان 
لديهم بشكل عام خبرةٌ أكاديمية» مثل دينيس روس» ومارتن إنديكء ودانييل 
كورتزر اهنهة« 2عد»1 وميللر الذين كانت لديهم شهادات دكتوراة2) إلا أنهملم 
يَخدموا سنوات في الشرق الأوسط ولم يكن لديهم تعاطّف خاصٌ مع المنطقة 
وسكّانها فيما عدا إسرائيل. عَمِلَ بعضهم فيما يعد سفراءً للولايات المتحدة» 
كورتزر في مصر وإسرائيل» إنديك في إسرائيل» وغيرهما كمُساعدين في وزارة 
الخارجية للشرق الأوسطء أو رؤساء تخطيط السياسة في وزارة الخارجية وفي 
مجلس الأمن القومي. 

كان عميدٌ هؤلاء الوِهّنيين في عملية السلام وأكثرهم تخب عق دينيين زواس: 
وكما قال لَه أحدٌ كبار المسؤولين في وزارة الخارجية: "عادةٌ روس السيئة هي 
التشاور المُسبّق مع الإسرائيليين"””©» وكان آكحرٌ غيره أكثرٌ عَمِزاً حين قالّ إنْ روس 
كان مَيالاً "للاستسلام المُسبّق لقبول الخطوط الحمراء”. خلال العقود التي 


لق ص رئيسي عن الحملة ضدهم في عاناق انمع 477 ته “زه عع71ه 1011[ :كاساط ه47 مسقاجفكا خرع م1 
(1995 رووعرط مم82 علرملا برعل) الذي اسكتد إلى سلسلة من المقالات اللاذعة قي صحيفة 
6 -. ناقِدٌ آخر للدبلوماسية الأمريكية ودراسات الشرق الأوسط في مط ,تعصدعك1 مفاهك! 
:120 رماع مناكة /17) مء7© 1ل :ة 25 01نظا3 تبرعاكهط 71102412 زه عجيازه ”1 :11 :522:0 دره كبرءسا10 
(2001 ,لإعفاهط أقمظظ جدء71 .15 عأناناكهآ همع تنطكة/17. وهو من طلاب برنارد لويس وواحدٌ من 
سلسلة طويلة من المنتقدين اليمينيين المتشددين للسياسات الغربية في الشرق الأوسط لأنها لا 
تؤيد إسرائيل بدرجة كافية وليست مناهضة للعرب ويرجع ذلك إلى الأكاديمي البريطاني [يلي 
قدوري المولود في بغداد. 

2) حصّلّ روس وإنديك على شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية (وهكذا لم يكونا خبراء في 
شؤون الشرق الأوسط)» كما كانت شهادات كورتزر وميللر في دراسات الشرق الأوسط. 

(3) .30,2009 لإلنال ,424217:6//!/ 117165 عرهآ سكل( “,لإعناه2 هدعا مه غه عوسعله1/1 عط" ,معطهت ععع 830 

(4) .2012 12 طأعكة]/! وأءوسصمع/, ”,أعة:ذ] ده كلدء10 لع :ز2جاء8 قسطط0)" بأرعماء8 عماءط 
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استَلّمَ فيها روس هذا المّلف أصبح التَزامٌة العميق بإسرائيل أكثر وضوحً خاصة 
بعد أن تَرَكٌ العمل الحكومي سنة 1 (كان في مَنصِبٍ حكومي بشكل متقطع منذ 
يعفت السعينيات): . أصبح بَعدّها عملي] عضر جماعةٍ ضغطٍ لصالح إسرائيل فيما 
عَدا اللَقَبَ الرسميّ» ورئيس) لمُركز تخطيط السياسة للشعب اليهودي 

عنطتاكه] عمتههقاط رتاوم عاممء2 جاوتبو16 وهي لي أسَسَنْها ومَوّلتّها الو كالة 
اليهودية» كما كان عضواً متميّزاً في مركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى 
دناه" أكمظ ععا< :10 عانطناقد1 دمو دنطعه7 الذي تَدعَمهُ الإيباك والذي شارك في 
تأسيسِهٍ مع مارتن إنديك. كما عَمِلَ قَبِلَ ذلك لصالح الإيباك وأصبح شخصية 
رئيسية في المفاوضات خلال إدارة كلينتون (التي رتبثُ مواقّقة سريعةً لحصول هذا 
المواطن الاسترالي على الجنسية الأمريكية لكي يَستلم مَنصِبً حكومي] سنة 
221203 . 

كان تحيّز دينئيس روس وبعض زملائه واضحا في جميع تعاملاتنا معهم. 
كانت يسمتهم الرئيسية هي أنهم قبلوا مواقف إسرائيل كحُدودٍ لما يُسمَحُ به في 
شروط الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه الرؤية بالنسبة لروس وزملائه 
متأصّلة في جذور معتّقّداتِهم؛ وبالفعل؛ دَفَعّ روس تحيَّرُهُ هذا نحو إسرائيل أكثر 
بحيث أصبحَتٌ تقديراته لما سترفضّه إسرائيل هي ما لَن تؤيِّدُهُ الولايات المتحدة 
كذلك. غالب ما كانت تقديراتة تلك مُخطِئة» فقد اعتّبّر أن الاعترافَ بمنظمة 
التحرير الفلسطينية ودخولها في المفاوضات غَيرَمَقبولٍ لإسرائيل على الرغم من أنَّ 
رابين قد قَبَلَ هذه الشروط في النهاية. خلال إحدى فترات الجمود في واشنطن حين 
رفض الجانب الأمريكي بعناد تقديم أفكاره إلا أنه واقَقّ على تقديم ما سمّاه 


(1) أصبّحَ إنديك بعد ذلك سفيراً للولايات المتحدة في تل أبييب حيث اعثرَ هذا المُدافِع القديم 
عن مصالح إسرائيل في واشنطن على أنه لين جد وكذلك اعْيرَ ميل دان كورتزر عندما شغل 
المنصب نفسه. لم ينح نج أي منهما من الإساءة المبتدّلة المستمرة من جهة اليمين المتطرف 
الإسرائيلي على الرغم من أنبما كانا يهوديين. 
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"اقتراح سَدّ المَجوّة". طَرَّحَ دينيس روس بكل فخر ذلك الاقتراح الذي لم يسَدَّ أيةَ 
قَجوّة بل كان أقلّ من الموقف الأخير الذي طَرَّحَهٌ الإسرائيليون أنفسّهم بشكل غير 
رسمئ”2. كان تحيّر روس واضح) في مرحَلةٍ أخرى أثناء المحادثات عندما سَمعبَهُ 
يُهِدَّدُ بأنّهُ إذا لم يَقبّل الوّفد الفلسطيني نقطة خلافٍ ضَعَطّتْ عليها إسرائيل فإن 
واشنطن ستَطلُبُ من "أصدقائها في الخليج" أن يضعّطوا عليهم. 

كانت العقبات التي وضَعَنْها إسرائيلٌ من طبيعةٍ أخرى مختلفة» فعندما كان 
شامير رئيس) للوزراء كان هنالك جدالٌ مستمر حول الإجراءات وجوار ملم بين 
رغاد دا يأل يتاع لدو كايح جرال الت رؤها بيجن اللي أعرقت 
في كامب ديفيد سنة 1978 بشأن حُكم ذاتي للشعب وليس للأرض. وكان ذلك 
بانّساقٍ مع رؤية حقوقٍ إسرائيل وكوه الشيدة الصهيونية بأن شعبا واحداً هو 
الشعب اليهودي له الحقٌّ الشرعي بالوجود والسيادة على كامل الأرض التي سُميَتْ 
أرضٌ إسرائيل وليست فلسطين. وكان الفلسطينيون في أفصّل الأحوال مجرّد 
متَطفلِين عايرين. كَل ذلك في الواقع على أنه عندما يُطالِب الفلسطينيون بكم 
قانوني عام وسيادَةٍ مَحَلية لسّلطة الحكم الذاتي القادمة فإنهم سَيواجَهون برَفضٍ قويٌ 
من جهة المفاوضين الإسرائيليين. وباليئل» كان هناك رَفضٌ لوّقفي نشاط 
المستوطنات بأي شكل كان. لم يكن ذلك مُستَّغْرَب)ء فقد رُويَ عن شامير قَولَّهُ بأنه 
وك ول المطاوتات كه عع رشسترانف ونيا د عن الدبع طن الهدره 
بشكل كبير في المناطق التي تحتلها إسرائيل"”7. 

عه اكز سدانك بعرة عدر النقال مد بتر سام ار ل 
الوزراء الجديد رابين بين أولوية المّسار السوري أو الفلسطيني. أدركٌ برؤينه 
الاستراتيجية أن إحدى ميزات التوصّل إلى اتفاقٍ مع سورية هي أنه سيضَع 


2. ,المعء 0/2 كرعنام87 ,ذل تلقط]‎ 56.  )0( 
موا ””دهوءلا 10 02 عطلة1 11هأ5 مغ سقاط غنصلخ 0غ 521:0 15 عنسقط5“ بممصوءطد81 علركت‎ (2 
عصنال ,و11 ع0[‎ 27, 2 
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الفلسطينيين في موق أضعّف ويصبحٌ التعامل معهم أكثر سهولة. شَعَرَ رابين أيض] 
بأن اتفاقية على الجبهة السورية كان أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية» وأنها 
ممكنة وأنها أسهّل نسبيا. ربما كان مُحِقَا في ذلك واقتّربٌ للتوصّل إلى اتفاقية مع 
افطل الك 

عَيّنَ رابين إيتامار رابينوفيتش 308٠مهذ80‏ عدسمن1 رئيس) للمُفاوضين على 
المّسار السوري (وكان في الوقت نفسه سَفيرٌ إسرائيل في أمريكا) كدليل على جَدَيتَهِ 
بشأن سورية . كان رابينوفيتش عميداً متقاعداً احتياطي) في الجيش الإسرائيلي حيث 
كان شخصية كبيرة في المخابرات وأكاديمي معروف بخبرته العميقة في سورية. كان 
اخختياراً مثاليا لذلك المَنصب. أدَّى تَعبِيئَةُ لما وَصَمَهُ بنفسه أنه "بعض التقدّم" مع 
السوريين على الرغم من أن الطَّقّين لم يصِلا إلى اتفاقٍ في النهاية بسبب خلافٍ 
حول بضعة كيلومترات مربّعة قليلة على الشاطئ الشرقي لبحيرة طَبّرية. هذه 
المشكلة التي تبدو غَيرَ مُعقَدَة ولكنها مهمّة قد تضََمتْ بشكل كبير عندما واجَهَتْ 
معارّضة قطاعاتٍ عديدة في إسرائيل (وكذلك بين مؤيديها العكيسين ف ريك 
ضد أي انسحاب من مرتفعات الجولان» وهي خطوةٌ كان رابين مستعداً لمناقشّتِها. 
في عَمرةٍ المباحئات صادّفّ أنْ حضرتٌ حواراً في شيكاغو حيث قشل رابينوفيتش 
تماما في إقناع مؤيدين متعَصّبين لإسرائيل في الجماعة بأنْ اتفاقا مع سورية كان 
ممكناً ومفيداً. أشرثٌ إلى رابينوفيتش بأن هذه المعارّضة اللامعقولة كانت أمراً قد 
صَنَعَنْهُ إسرائيلٌ لنفيسها بِسَيطَنَةِ سورية التي أصبح هو ورابين مقتنعين الآن بأن 
إسرائيل يجب أن 7 تتوصّل معها إلى اتفاق. 

على العكس من موقَفِهٍ المَرِن نسبي] تجاه سورية وتَعبِينهِ موقّداً مناسب) تماما» 
إلا أن رابين لم يغيّر الموقف الجوهري الإسرائيلي كثيراً تجاه الفلسطينيين على 
طاولة المفاوضات. تمسّكٌ برئيس الوّفد الإسرائيلي إلياكيم روبينشتاين سنطهراظ 


(1) أكَدَ ذلك كاتبُ مذكرات رابين وزميله المقرب إيتامار رابينوفيتش الذي كان رئيس المفاوضين 
الإسراثيليين مع سورية: .193-99 ,177-85 ,اتاطه8 ع/مرللاا. 
7آ2 


هنهندمنط:2 الدبلوماسي المحنّك الذي أصبح فيما بعد قاضي) في المحكّمة العليا 
وكان قاسيا جد في محادثاته مَعَنا. حَدَنَتْ بعض التغيّرات في المواقف الإسرائيلية 
بشأن الانتخابات الفلسطينية والتواضّل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبع 
القضايا الأخرى؛ ولكن العناصِرٌ المّركزية في مُلَخّص رويينشتاين ظلَّتُ محدّدة 
ضِمنَ الأنماط الأكثر تشدّداً في تعريفي الحُكم الذاتي لا أكثر. كانت هنالك خيبة أمَّل 
كبيرة لدى الوّفد الفلسطيني وفي تونس عندما أدرّكنا أن تَغيْرَ الحكومة الإسرائيلية لم 
يؤدٌ إلى تغّر مهمٌ في وجهات النظر. كان يجب ألا تُستَغرب ذلك» ففي خطاب قَدَّمَهُ 
رابين سنة 1989 بَيّنَ التَرَامَهُ الصريح باسلوب بيجن في كامب ديفيد بما فيه حُحكمٌ 
ذاق ولكن ليس دولة مستقلة للفلسطينيين”2. بَعدّها ببست سنوات في أكتوبر 1995 
وكَبلَ أقل من شهر من اغتياله أكدَ رابين للكنيست أن أيّ "كَيانٍ" فلسطيني سيُخلّق 
سيكون "أقل مِن دولة"20. 

على الرغم من الإشارات غير المشجّعة التي كانت في واشنطن في يناير 1992 
طالما 7 قي شامير في مَنصبه؛ إلا أن الود الفلسطيني قدّم الخطوط العامة لاقترا 
تشكيل سَلطةٍ فلسطينية مؤ 0-7 للحكم الذاتي أو كما سَمَّيناها (5]504) صدنصندواهم 
2000 سنءاهآ نزانءوطاناخ» وتصوّرنا أنها خطوة على طريق إنشاء دولة. 
قُدَّمَْثْ نسحَّةٌ مُحَسّنة أكثر موضوعية في مارس» وكانت فكرثّها الأساسية تأسيسٌ 
كيان حكومي فلسطيني يَستِدٌ سُلطَتَهُ من انتخايه مِنَّ الشعب بِمَن ف فيهم الفلسطينيين 
المُقيمين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والمُهجَّرين من تلك المّناطق سنة 
7 بالإضافة إلى الذين تم تَفِيهُم من جهة إسرائيل. وبعدٌ الاتتخابات» سيتم تَقَلُ 
كافة الصلاحيات إلى هذه السّلطة الجديدة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية 
وإدارة الاحتلال وما كان يُسمّى تلطيفا بالإدارة المَدّنية» ثم تَنسَحبٌ كافة الهيئات 
الإسرائيلية؛ تتمتّع السلطة بالتّحكم العام (بدون السيادة التامة والسلطة الأمنية 


40 المصدر نفسه ص 5. 
(2) المصدر نفسه ص 214-212. 
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الشاملة) في الجو والأرض والماء على كافة الأراضي المحتلة بما فيها المستوطّنات 
(بدون المستوطنين) وعلى كافة سكانها الفلسطينيين. سيكون على إسرائيل وَقَفُ 
كل نشاط استيطاني وسَحبٌ قواتها "إلى نقاطٍ تَمَركُزْ جديدة على حدود المناطق 
الفلسطينية المحتلة" عندما تتشكل هذه السّلطة الجديدة0©. 

على الرغم من أن اقتراح سُلطة 51504 شكلٌ جُهداً حقيقي) في تصوّر الانتقال 
من الاحتلال إلى الاستقلال فقد كان في النهاية محاوّلةٌ ضائعة في الالتفاف حول 
القيود التي حاصّرت المحادثات وأشكال الحُكم الذاتي التي كانت إسرائيل مستعدّة 
لقبولها. أرادتْ إسرائيل الاحتفاظً بكافة السلطات على الأمن والأرض والماء 
والتحال الجو يو يسجلٌ المواطنين والتحركات والمستوطنات وجميع القضايا 
الأخرى التي اعتّيرتها مهمّة. كان هنالك أسباب كثيرة لمَسّل اقتراح سُلطة 1504م 
كان أهمها العقيدة التي كانت أساسٌ التّهجير الفلسطيني: العقيدة الصهيونية بِحَقٌّ 
اليهود الحصريٌ لجميع فلسطين. السُلطة التي تَصَوّرَّها بشكل عام اقتراح 51508 
ماوقيت ع عرش المقينة الى اتطار جه كشو أخروركاة تزه دا نين 
الرّفض المحنّم للسيادة التي يمكن أن يَقبَلَها روبنشتاين ورؤساؤه السياسيون سواء 
كانوا إسحاق شامير أو إسحاق رابين. 

شكلّت تونس عَقَبَةٌ أخرىء فعلّى الرغم من أن قيادةً منظمة التحرير الفلسطينية 
قد وافقَثْ على الاقتراح إلا أنني شَعرتٌ بضَعفٍ الحَماس الضمني للفكرة. لم 
0 في تَرويجِهِ دولي) أو في العالّم العربي أو ني إسرائيل على الرغم من أن 
نَرويجَهُ ربما تجح في دفعه. ربما عرفوا أن الحكومة الإسرائيلية لن تقبّله أبداً وكانوا 
متلهفين للتوصّل إلى اتفاق مقبولء أيّ اتفاق. أو ربما كانت استجابتُهم الفائرة 


4 4 *”(خ215) زطممطاتةظ عمنص0601 5616 سفعامة مدتمنادء221 عط 5ه عمتلئن0” 
1 1أ1536 عط 10 لمع اع كد مقام فط 02 موزوعء7؟ 1160هاء0 عرمم م .1992 ,14 لإتقناكة1 
ةم :كا معموعع مدسط الاعسد امع ألاء5 معام[ ممتسمنادوعاد2“ :1992 ,2 طععدكة هه 


لكقمتصستاء22 :لوا لممطايم امعصصة :51150 مملعتمة ممتماوعلد 2ه 81001 كه عمتلكي0 
.1993 ,2 طععقا/ة ”رقدمناءه1ظ عه دعا ناهل10 نه فعكتهدء ]1/1 
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بسبب غِيرتهم من الوّفد الذي نَجحَ في تقديم خطة معقدة وضِعَتْ بعناية بدلاً من 
ردود فعل بسيطة على ما كان يقد من خصويهم مثلما قَعلَتْ منظمةٌ التحرير منذ 
بداية عملية السلام حتى الآن. 

تَفاقَّمَتٌ هذه المشكلة بسبب التوتر الشديد المتصّاعد بين منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس والفلسطينيين القادمين من الأراضي المحتلة وأغلبُهم من قادة 
الانتفاضة المُحَضْرَّمِين الذين كانوا الأعضاءَ الرسميين في الوّفد. كنا جميع] واعِينَ 
لذلك التوتر ورأيناه يَشْتَعلُ في خلافٍ صَريح ذاتَ مرة. كان كثيرٌ منا متواجدين في 
وا اا كل الحي واقطا خا رادل الما لجنيا سا ييه ا ا 
عرفات. كان الإسرائيليون واعين كذلك بهذا التوتر وسٌّعداء باستغلاله. غيّروا فجأةً 
قواعد اللّعبة سنة 1993 وسَمّحوا بمشارّكةٍ مباشرةٍ للحسيني وعشراوي وغيرهما 
(بمن فيهم نحن المُستشارون) الذين كانوا مُبِعَدِين عن المباحثات الرسمية. ربما 
ظَهَرَ ذلك كتنازلٍ كريم ولكن رابين أخبرٌ كلينتون في اجتماع بأن هَدفَهُ من القيام 
بذلك هو رَّرعٌ انقسامات بين الفلسطينيين أمَلاً "نآن وواكقه عرفاكا اعد الوضيناء 
المكليية ”5 طى رانين اسلوت فرق تند تَسُّدْ عندما كان وزيراً للدفاع وهي عملياتٌ 
نموذجية يقوم بها أي حاكم استعماريء إلا أن ذلك لم يغيّر شيئا في النهاية. بعد 
رَفض مُقتَرح 51508 لم يستلم الوّفد في واشنطن أي اقتراح جدّي مُقابل من 
الإسرائيليين يمكن أن يغيّر بشكل حقيقي الوضعٌ الاستعماري القائم في فلسطين 
تت بالتالي أن محادثات واشنطن كانت عُقيمة. 

يبدو أن أمراً أساسيا قد تغيّر في الموقف الإسرائيلي» ولكن لم يكن لدينا سوى 
شكٌ بسيط بهذا التغيّر خلال وجودنا في واشنطن: فبَعدَ أكثر من سَئة ونصف من 
الججمود والإحباط» عَرفنا أن تبادلا سرب مهم) قد جَرَى بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل. طُلِبَ من حَنان عَشراوي ومني كتابة وثيقةٍ ذات ليلة لتكون 
أساس لمُلَخَصٍ حول ذلك التبادل» وكان علينا تقد تقديمُها في اليوم التالي لدبلوماسيين 


4 رانأطهخ! لهرعاة] رطعت مصتط2 ع 
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ححطلنعان] عل 


لددنال ( للجلللاة 


حيدر عبد الشافي وحنان عشراوي (مخفيّة وراء الكاميرا) وفيصل الحسيني وهم غارقون 
مع الصحافة في موتمر مدريد للسلام سنة 1991. المؤلف في الخلف ينظر إلى اليمين 


يمثلون الرّاعي الأمريكي. دُهشْتٌ عندما سَمعتٌ أن علينا إخبارهم إذ كنا قد عرفنا أن 
منظمة التحرير وإسرائيل قد توصّلوا إلى تفاهم سرّي يَسمَحٌ بدخول عناصر وقوات 
منظمة التحرير الفلسطينية (ربما بالإضافة إلى ضباط من جيش التحرير الفلسطيني) 
إلى الأراضي المحتلة ليقوموا بعمل قواتٍ أمن. كان ذلك بمثابة إِفشَاءِ للسرٌ بالنسبة 
لنا نحن الذين سَنْقدَّم التقرير. إذا كان ذلك صحيح فذلك يعني أن منظمة التحرير 
وإسرائيل كانوا متورّطين في مباحثاتٍ مباشرة سرّية (كانت هناك إشاعاتٌ عن ذلك)؛ 
وأنهم قد توصّلوا إلى اتفاق مبدئي على قضية أساسية لرابين وعرفات: الأمن. 

عَرفنا بعد ذلك أن ذلك الانفراج كان نتيجةً فَتح مسار مباحئاتٍ مُغْلّق كان 
منفص لا تماد عن مبلجفالت أوسلو السرّية ولم يقل الشهرة ذانها. كلق واسسداً 
فقط من مّساراتٍ عديدة سَمَحَ بها رابين بينما احتَّفَظَ بوجود كل منها مَخفيً عن 
المشاركين في المّسارات الأخرى”". كان قادَةٌ وأبطالٌ مباحئات أوسلو الموازية 


(1) المصدر نفسه ص 191-189 يَذكُر أيض] وجو "قنوات مختلفة إلى أوسلو" ولواشنطن أُمَرٌ 
رابين بفتجهاء إلا أنه لم يَذكّر هذه القناة. 
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هما وزير الخارجية الإسرائيلية شيمون بيريز وأحمد قريع (أبو العلاء) اللذان كانا 
معروفان برغيّتهما القوية في التّرويجٍ لأنفيهما بلا موادة» وكان متوقّعا أنهما 
سيضمنان أنّ قصّتّهما لن تُمَطَّى عليها أية رواية غيرهاء وذلك ما حدّتٌ بالضبط”©. 
وبالمقارّنة» استّخدّم رابين وعرفات وسّطاء مَوثوقين للتوصّل إلى تفاهم هادئ 
حول قضية الأمن الأساسية التي كانت شّرط) مُسبَقا ضروريا وقاعدةً لنجاح عملية 
أوسلو الأكثر شهرة والأكثر شمولاً والتي كانت تجري في الوقت نفسه. 

جَرَتْ مباحثاتٌ الأمن بعيدةً تماما عن الأضواء في مكانٍ مازال سرّيا قامَ بها 
مبعوثون متحقّظون لا يُعرَف عنهم الكثير حتى هذه الأيام. كان يَرأْسُهم في الجانب 
الإسرائيلي رئيسٌ مخابرات سابق حَحَدَمٌَ كذلك كالمُتَسّقٍ الأول للتعامل مع 
الفلسطينيين تحت الاحتلال هو الجنرال المتقاعد شلومو غازيت :821 ممرملط5 
يبدو أن رابين كان يَضَعْ ثقته التامة فقط في ضباط الاحتياط الكبار المتقاعدين من 
أمثال غازيت ورابينوفيتش* » وكان لدى عرفات المّيل نفسه وهكذا فقد كان 
العُنصّر المقابل لغازيت هو أمين الهندي وهو ضابطٌ كبير سابق في جهاز المخابرات 
السابق لأبو إياد والذي عَمِلَ فيما يعد رئيس لقوات أمن السلطة الفلسطينية0©. لا 
شك بأن عرفات قد أْقَرَّ التقرير الذي كنا سَتقدِمُه والذي أعدَّنَهُ حنان ععشراوي 
وزملائي وأنا. عَرفتُ ذلك لأننا شككنا بأنّ الإسرائيليين قد فكّروا بقبول مثل تلك 


(1) اعيبر أي منهما متواضع). كتّبَ كلّ ين بيريز وأبو العلاء كثير» خاصة الأخير منهماء عن 
دَورِهِما في أوسلو: أبو العلاء (أحمد قريع) "الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات: من 
أوسلو إلى خريطة الطريق" الأجزاء 4-1 (بيروت: مركز الدراسات الفلسطينية» 2014-2005). 
شيمون بيريز 

.(1995 ,ع5نا110 سدم لمقلا نعلده بجت71) ««زمبررعابز 4 «معووط «رمرع 8211111 روععء< وممستاك 

(2) بكلمات رابينوفيتش في "اسحق رابين" صفحة 187: "وَيْقّ رابين بالضباط السابقين من جيش 
الدفاع الإسرائيلي"؛ وكان هو واحداً منهم. 

(3) يبحث المرءٌ عبّئا ني السّيرة الذاتية لهدّين الرجلّين (أو في نَعى الهندي الذي توفي سنة 2010) 
عن أي ذكرٍ لدّورهما في التوضّل إلى اتفاقية إسرائيلية -فلسطينية أمنية. يَذْكُر بيرغمان في 
1845 ,5ف لفل 4ت 8156 رمقسورء8 أن أجهزة الأمن الإسرائيلية خطَّطت لاغتيال الهندي 
في روما سنة 1973 ولكن العمليةً ألغِيتٌ. 
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الشروط الواسعة فأرسّلنا التقريرٌ إلى تونس التي حََفَفّتْ قليلاً مما سّمِمَ لنا بقولِه. 
ولكننا استّلمنا قُوراً تعديلاتٍ بخَّط يَّدِ عرفات الذي لا يمكن أن تخطئة العين لتُعيد 
التقرير إلى نّصّهِ الكامل. 

في 23 يونيو 1993 أطلّعنا دان كورتزر وآرون ديفيد ميللر على التقرير وكانا 
مُتشّككّين أيضا على الرغم من أنه لم يُسمّح لنا بالنّصريح عن وجود اتفاقية رسمية 
(وكان ذلك صحيححا: فقد كانت اتفاقية غير رسمية في أحسّن الأحوال ولكنها 

مهمّة). قَالّتْ حنان عشراوي أنه لضمان الأمن يحتاج الفلسطينيون "للاعتماد على 

مصادر خارجية" مثل "ضباط في جي جيش التحرير فلسطيني" ممن لديهم خبرة في هذا 
المّجال. أَضَفْتٌ أن "الإداريين الإو 'يدركون أن مثل تلك العناصر 
ضرورية. أدرك أَحَدٌ النبلوماسيين الأمريكان قورا أن شيا "ربما كان يجري في 
الاتصالات بين الإسرائيليين والفلسطينيين" غيرَ أنه شك بأنْ مثل تلك الاتفاقية 
يمكن أن تَنِجّح "إلا إذا كان لديكم تفاهم مع الإسرائيليين". حاولت أن أَطْمِئِتهم 
بقَولي "لا أعتقد بأنه سيكون لدينا مشكلة في الاتفاق على ذلك" مع إسرائيل. فقال 
كورتزر "حسّناء للمرة الأولى نحن عاجزون عن الكلام" بينما أضافٌ ميللر "هذا 
التقرير الأمني من عالّم آحر 00 

لفاك أن هو لاء التبلوماسيين الذهاة فد عرقو] بوجوة ققوات سرية بيخ 
ارقن ولكنهم وجّدوا من الصعب تخيّل أن منظمة التحرير اله لفلسطينية وإسرائيل 
ل من ران على اج اج رحسي ريما ترق كذلك ان قلات تارمت 
كانت مُناقِضَة لكل شيء اعتّقدوا به مع دينيس روس وطالما أخبّروا به رؤساءهم في 
وزارة الخارجية وفي البيت الأبيض: لا يَتَفَاوَضُ الإسرائيليون مباشرة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» فكيف بالسّماح لقواتٍ منظمة التحرير الدخول إلى الأراضي 
المحتلة واستلام الأمن. مهما كان رد ِعلهم إلا أن الأمر لم يَعديّرجع إلى 
الأمريكان. 


(1) .1993 ,23 عصسل ”ركمةء تعس عط طتتت عمتاءء181 :5عانتصنا/! 1222“ 
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تشَأهذا التغيّر المهمّ من الدّرس الذي تعلّمّه رابين من الانتفاضة: لن 
تستطيع إسرائيل بعد الآن أن تسيطر على الأراضي المحتلة باستخدام القوة 
وحدّها. وبالتالي فقد كان مستعِداً للقيام بأمور تختلف عن بيجن وشامير بينما 
يستمر بالاحتلال العسكري والاستعمار لما تَبَقَى من فلسطين (تم تقييدٌ الإنفاق 
في الواقع على المستوطّنات تحت حكومة رابين ولكن نشاط الاستيطان العام 
قد ارتفع). سَمَحَ رابين من أجل هذه النتيجة بالاتصال المباشّر مع منظمة التحرير 
الفلسطينية ولكنه تمسّك بالخيار الضّيق في الحُكم الذات المُقيّد. ومع الوقتء 
قادّثْ هذه الاتصالات السرّية رابين للقبول بعودّة أغلب قادّة منظمة التحرير 
الفلسطينية وعناصرها إلى فلسطين في سياقٍ اعترافٍ متبادّل بين الطرقين كان 
أساسٌ إعلان المبادئ بين الإسرائيليين ومنظمة التحرير الذي تم توقِيعْةُ في 
حديقة البيت الأبيض في سبتمبر 1993. اعتَّرفَتُ إسرائيلٌ في تلك الاتفاقية بمنظمة 
التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني واعيَرَقَتْ منظمةٌ التحرير بدولة 
إسرائيل. 

حَقَقّ رابين أمراً لم يُحمّقهُ أيّ زعيم إسرائيلي آخَر من قبل من خلال المواققة 
الرسمية بوجود شعب فلسطينيٌ وقبول منظمة التحرير كممثلة لّهم وفّتح باب 
التفاوض معها والحصول بالمقابل على اعترافها بدولة إسرائيل. لم يكن هذا 
التباذل مَناظِراً ولا تبادليا» لأن إسرائيل لم تَعتّرف بدولةٍ فلسطينية ولم تلتّزم حتى 
السّماحَ بخلقش تلك الدولة. كان تلك معاملةٌ غريبةٌ حصَلَّتْ فيها حركةٌ تحر 
وطَني على اعترافٍ إسميٌ من مُضصَطَهدِيها دون أن تُحقَّقَ النّحرر مقابلٌ اعترافها 
بالدولة التي استّعمّرتْ وطتّها واستّمرثٌ في احتلاله. كان ذلك حَحطأ تاريخياً مدوّيا 
كانت له نتايجَةٌ الكارئيّة على الشعب الفلسطينى. 

مع حلول شهر يونيو 1993 وقَبِلَ ثلاثة أشهر من التوقيع الاحتفالي في 
حديقة البيت الأبيض لم تعد محادثاتٌ واشنطن المركرٌ الرئيسي للمفاوضات 
بين منظمة التحرير وإسرائيل. كانت أهم الاتصالات المختلفة السرّية المباشرة 
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الى فيكدتابين الطركين تجرق فى اوساو قشل الطرقان المت من ملعل 
رُعاتنا الأمريكان والابتعاد عن وسائل الإعلام» على الرغم من أن ذلك لم يكن 
بو تست احور ما أن وَجََدَ رابين وعرفات أن التوصّل إلى اتفاقٍ مباشر 
كان ممككنا فقد سارّعا إلى تعيين مَبعوئَّينَ مختلفّين لاكتشاف الإحتمالات 
الممكنة. أَذَّنَ الزعيمان بمحادثات أوسلو ولكنها كانت تاب من الطَّرفٍ الإسرائيلي 
من جهة شيمون بيريزء ومِنَ الطَّرف الفلسطيني من جهة محمود عباس 
(أبو مازن). 

تم التوصّل هناك إلى إعلان المبادئ الذي سمّي أوسلو 1 حيث تم رَبطٌ 
تفاصيل الاتفاقية بين الطَرفّين. كانت المشكلة في الاتفاقية هي أن الشيطان يَكمُنُ في 
التفاصيل» ولم تكن الشخصيات الفلسطينية التي أرِسَلَنها منظمة التحرير إلى أوسلو 
تهتمٌ بالتفاصيل. في الحقيقة لم تكن لديهم الخبرات اللغوية أو القانونية أو الخبرات 
لحري اللا للعهم اللادن يجااكات كله انير الور عد ولا لحان من 
المباحثات الاستكشافية قادّها أكاديميّان من الجانب الإسرائيلي؛ وَجَدَ 
الفلسطينيون أنفسَهم بمواجهّةٍ فريقٍ تفاوض إسرائيلي ماهر وكَبير يَشملٌ 
شخصيات تتمتّع بخبرة قانونية دولية كبيرة مثل جول سينغر 88ة5 1061 (عميد 
سابق آخر في الجيش الإسرائيلي). 

جَمَعَ شيمون بيريز ذلك الفريقٌ الذي لم يكن مُستَعِدَاً للتعامل مع الفلسطينيين 
كعناصر مساوية لهمء ولا لتأييد فكرة دولةٍ فلسطينية ذات سيادة بأكثر مما كان 
عليه رابين أو شامير. ا 
خارج مُستوى اللعبة» وافتقّدوا المصادر والتدريب؛ ولم يذعب إن منهم إلى 
فلسطين المحتلة منذ عُقود» لم يقوموا بدراسة وهم نتائج جولاتّنا العشر 
من المباحئات مع إسرائيل. تَدَهوَرتْ أحوالٌ الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة بَعدٌ أوسلو منذ منتصّف الستعينيات» ويرجع ذلك بشكل كبير إلى 
سائج اختيارات المفرّضين الذين كان أداؤهم في أوساو غير كفو ورغبة 
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عرفات ورفاقه في توقيع الاتفاقيات المَعبّة التي رم مو : 

عندما قرأنا للمرة الأولى النّص الذي 7 تم التوصّل إليه في أوسلو أدرّكنا فوراً 
نحن الذين تراكَمَتْ لدينا خبرة 21 شهراً في مدريد وواشنطن أنَّ المُْفاوضين 
الفلسطينيين قد قَشِلوا في فّهم ما تَعنيه إسرائيلٌ بالحُكم الذاتي. فما واثَمّوا على 
التوقيع عليه كان تكلا محدوداً جداً من الحُكم الذاتي على جَرَءً من الأراضي 
المحتلة من دون السيطرة على الأرض والماء والحُدود وأيّ شيء آخر. احتفظتٌ 
إسرائيلٌ بجميع تلك الامتيازات في تلك الاتفاقية وما بُنِي عليها من اتفاقات فيما 
بعد والتي مازالتُ تطبّق حتى اليوم مع تعديلاتٍ طفيفة» ويُحَقَقُ ذلك في الواقع 
سيطرةٌ تامّة على الأرض والشعب بالإضافة إلى أغلب سِمات السيادة. كان ذلك 
بالضبط ما سَعى أة قتراحنا لتَجَِه في اة قتراح شلطة 51564 بإسنادٍ سَلطة قوية على 
الشعب والأرض إلى سُلطة فلسطينية منتَحَبّة مستقلة. ونتيجة لفشلهم في إدراك 
أهمية هذه الأصول الحيوية فإن المُفاوضين الفلسطينيين في أوسلو قد سقَطوا في فَحْ 
رَ قح تَمَكّنا نحن من تجنبها. وكانت النتيجة أنهم انتهوا بقبول نسخة معدّلةٍ قليلاً 
من خطّة بيجن للحُكم الذاتي التي تمسّكتْ بها حكوماتٌ شامير ورابين. 

بعد رَفضٍ إسرائيل لاقتراح سُلطة 21564 رَفَضٌَ وَفدّنا قبولٌ حُكم ذاتي على 
كاجو ده عرف اللقاذ موقاس الأراتي كله الى سد 01 
النمّط الإسرائيلي من الحُكم الذاتي» وعرف ذلك أيض) المستشارون في الوفد الذين 
عاشوا في فلسطين أو قضوا وقتا طويلاً فيها. بالنظّر إلى رَفض حكوماتٍ شامير 
ورابين قبولٌ وقفب نبائي للاستيطان أو إنهاءِ للخُكم العسكري فقد عَرفنا أنهم 
يُقدّمون تغييرات تجميلية فقط بينما يَنوونَ المحاقّظة على الوّضع القائم للاحتلال 
إلى مستقبل غير مُحدّد. تمسّكنا بهذا الموقف في واشنطن» وكان على منظمة 
(1) هناك كثير من التحليلات المفصّلة عن أسباب فشل اتفاقات أوسلو وتتائجها من جهة مشاركين 

بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية مثل أبو العلاء وشيمون بيريز ويوسي بيلين 


ودنيس روس ودانييل كورتزر وآرون ديفيد ميللر وكميل منصور وحنان عشراوي وغسان 
الخطيب في كتابي "وسّطاء الجداع". 
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التحرير أن تأمر مَبعوثيها إلى أوسلو بالرّفضٍ الشديد لاتفاقياتِ على نمّط بيجن 
الذي سَمّاه إدوارد سعيد بِحَقٌّ: "وسيلة لاستسلام فلسطينيء اتفاقيةٌ فرساي 
0 . 

أنا متأكد من أنْ رَفض العرض الإسرائيلي العَاري في واشنطن وأوسلو كان هو 
المّسار الصحيح. فلو أن منظمة التحرير انَخِلَّتُ مثلّ هذا الموقف الصَّلب لما 
كانت النتيجة أسوأ من خسارة الأرض والمّصادر وحرّية الحركة التي عائّى منها 
الفلسطينيون منذ سنة 1993. وفي النهاية» كان الفشل في التوصل إلى اتفاق أفضّل من 
الاتفاق الذي نَنَيمَ عن أوسلو. كان الاحتلال سيستّمر مثلما هو الآن على كل حال 
إنما بدون غِطاء حُكم ذاتي فلسطيني» وبدون تخفيفف العبء المالي على إسرائيل 
لشؤون كم وتسبير أمور شعب من ملايين البشرء وبدون "التنسيق الأمني" الذي 
كان أسوأ نتائج أوسلو لأنه يحتّم على منظمة التحرير الفلسطينية أن تساعِدٌ إسرائيل 
في السيطرة على الفلسطينيين الهائجين الذين يعيشون تحت نظامها العسكري بينما 
تلن أزاضيهج تذوييت) علن ال المستحورين الأسرافيليين: 

هناك احتمالٌ صغير بأن رابين ربما كان مضطراً لقبول شروط أفضصّل. ولكن» 
من المستحيل القول بأن تلك الشروط المُفترَضَّة كانت ستؤدي إلى دولةٍ فلسطينية 
مستقلة حقيقية. على كل حال فكما شَّعَرتْ منظمة التحرير بأنما مضطرة للتوصل 
إلى اتفاق» فإن رابين أيض] شَعْرَ بالحاجة للتوصل إلى اتفاق» خاصة بعد 9 
التّقدم على المّسار السوري. حسب إيتامار رابينوفيتش فإن رابين بعد أغسطس 
3 قد "شَعَرَ بالضغط" لكي يقومَ بخطوةٍ دراماتيكية بالنظر إلى الجمود بعد سَنة 
من المفاوّضات مع سورية والفلسطينيين وعدم استقرار الحكومة الائتلافية التي 


0( .193 ,21 2ءطم00 ,20 .15,20 ه86 /0 بج زبج !1 :1071001 ”راع لف عصنمره1/1 ع1“ 
هذه المقالة النقدية كُيِيثْ في وقتٍ كان فيه الحماس عام) بشأن توقيع اتفاقات أوسلو في حديقة 
البيت الأبييض سنة 1993. كان ادوارد سعيد نَافِلٌ البصيرة من جوانب عذة: “هل يعني هذا إنذارٌ 
سوءٍ بأن الفترة الانتقالية قد تكون جائة؟” عنديا عبت هله السطؤر كنا يدل السنة من 
هذه الفترة الانتقالية. 
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كان يرأسّها”'». ريما كانت تلك الخطوة في انّجاو اتفاق أفضّل للفلسطينيين. 

ولكن تلك النتيجة لم تكن متوئَّعة لأن رابين قد أثبتٌ أنه مُكَبلُ بقيوده 
وتحيّزه: انشغالٌ متأصِلٌ بالأمن وهو في المعجّم الإسرائيلي يعني مضمونا شاملاً 
للسيطرة التامة والتَّحكُم بالعدو وازوراء عميق للوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير 
الفلسطينية على وَّجِهِ الخُصوص التي حارَبّها رابين خلال فترة طويلة من حياتّه 
المهّنية. كان هذا الإزدراء واضحاً على وَحِهٍ رابين عندما صافحَ يَدَ عرفات في 
واشنطن في سبتمبر 1993. كان عليه أن يحسب حساب المعارّضة الشَّرسَة لأي 
اتفاقية حقيقية مع الفلسطينيين من جهة الأنصار القوميين المُتدَيّنِين المتحمّسين 
لأرض إسرائيل الكبرى . كان مُُحَِّا في حَوفِه من تلك الجماعة القوية» إذ اغَبَالَهُ 
واحدٌّ من أتباعها اسمّةُ ييجال عامير منت ادعآلا سنة 1995 وسيطروا على السياسة 
الإسرائيلية منذ ذلك الحين. 

عاد ياسر عرفات إلى فلسطين في يوليو 1994 وزرتّه بعد ذلك بقليل في مركز 
قيادتِه المُشِرِفٍ على البحر في غزة. كان منتّشي] لعودته إلى بلاده بعد غياب طالّ 
ثلاثين سنة ولأنه هَرَبَ من قِمَصِهٍ المُذَّهّبٍ في تونس. يبدو أنه لم يدرك أنه قد انتقَل 
من قفص إلى آخر. ذهبتٌ لأعبّر عن قلقي البالغ بسبب الموقف المُتدّهور في 
القدس الشرقية العربية حيث كنتٌ أعيش. كانت إسرائيل قد أغلقّت المدينة ومَنَعثْ 
دخول الفلسطينيين من بقية أنحاء الأراضي المحتلة وبدأتْ بإنشاء سلسلةٍ من 
الجنواة وتعائط ياتا لوجي متعصية غوة لختلي الدختول إلى القلتنيل: 

كانت هناك كثيرٌ من الإشارات التي تُثير القلق» وكانت الأحوال تزدادٌ سوءاً 
بالنسبة للفلسطينيين في القدس بوجود قيودٍ صارمةٍ على دخول أهل الضفة الغربية 
وغزة مما أَرمّقٌ اقتصادً الجزء العربي من المدينة» وتسارَعَ الاستيلاءٌ على الأراضي 
وهَدمٌ البيوت وتَفِيُ المَقدِسيين الذين اعثَِّرتْ إسرائيل عشوائي أنهم قد تَسِروا 
إقاماتهم. تجاهلٌ عرفاتٌ مخاوني وسرعان ما أدركتٌ أن زياري كانت مَضيَّعة 
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للوقت. كان مايزال مُحلّقا على مَوجَةٍ من النشوة مُستمتعا بقدوم وفودٍ ترحيب من 
كافة أنحاء فلسطين. لم يكن بمّزاج مُستعدٌ لسَماع أخبار سيئة. وعلى كل حال فقد 
آنا يداع أن أن معق رسك دري تلقيث الأعر ان مصدمن أو سان عددها 
عبّرتٌ له عن مخاوني ذاتِها عند وصوله حديثا إلى غزة. 

كان واضحا بالنسبة لي أن عرفات وأبو مازن قد افتَرضًا بتفاؤلٍ أن مالم 
تتمكّن وفودٌّهما من تحقيقه للفلسطينيين في أوسلو سيستطيعان استخلاصّه من 
إسرائيل. يبدو أن عرفات كان يَعتّمد على مهارَتِهِ المّعروفة في المُناوّرة التي 
استخدّمها على مَرٌّ عقودٍ مع الأنظمة العربية مما أدّى إلى تفاذ صَبر كثير من الملوك 
والمُستبدٌين في النهاية: غير أن الإسرائيليين لم يكونوا عُرضَةٌ للشّعوّذة التي اشتهر 
بها عرفاتء وأصَرٌوا على موقفهم بعناد فكانت الاتفاقياتٌ التالية وحيدة الاتجاه 
مثل اتفاق أوسلو الأول. 

تم الاتفاق بين الطَّرفين في 1995 على الاتفاقية المؤقّة بشأن الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛ أو ما يُعرّف باسم أوسلو 2 وأكمل العَملٌ الهدّام لأوسلوء فقد كَطَّعَ 
الغنطفتين إلى الخليط السيوء الشمة من المناطق: 4 وظوع بحي ث كات المنطقة 
© التي تشكل أكثر من 60/ من المساحة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة المباشرة 
المُطلّقة. مُنِحت السُلطةٌ الفلسطينية سيطرةً إدارية وأمنية على 18/: من المساحة في 
المنطقة 4» وسيطّرة إدارية على 22/ من المساحة في المنطقة 8 بينما احتمّظَّتٌ 
إسرائيلٌ بالسيطرة الأمنية في تلك المنطقة. تشكل المناطقٌ الثلاث 40/ من المساحة 
ولكنها تضجٌ حوالي 87 من الفلسطينيين. تضمٌ المنطقة © جميع المستوطّنات 
اليهودية ما عدا واجدة. احَتَّفْظَتٌْ إسرائيلٌ كذلك بالسيطرة التامة على الدخول 
والخروج في جميع أرجاء فلسطين والسيطرة المنقردة على سجلات السكان (يعني 
أنما تقرَّرُ مَن له حَقٌ المواطّنة وأين يَحقٌ له العيش). يمكن الاستمرار بإنشاء 
المستوطناتء واقيّطِعَت القدس أكثر وأَبِعِدَتْ أكثر عن الضفة الغربية» كما ازداة 
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من نقاط التفتيش ومئات الأميال من الجدران والأسوار المكهربّة الضفة الغربية إلى 
سلسلةٍ من الجُزّر المُنفّصلة وجُرّحَ المَنظرٌ الطبيعي. 

سرعان ما أصبح من المستحيل أن نقومَ أنا وكثير من الفلسطينيين بما اعتّدنا 
على القيام به باتتظام وسهولة: قيادةٌ السيارة من القدس إلى رام الله خلال أقل من 
نصف ساعة:؛ أو السفر بسرعة من الضفة الغربية إلى غزة. لن أنسى الجندي 
الإسرائيلي الوحيد وهو جالسٌ في كرسيه وسلاحَةٌ على رجليه يُشيرٌ إلينا بكسَلٍ لكي 
تمر عب نطو تفتيش تداعية أشارَثْ إلى مَعبر الدخول إلى قطاع غزة عددما خلنا 
في زيارتي الأولى إليها بَعدّ اتفاقاتٍ أوساو. بدأ التَصيِيقٌ المتزايد على حياة 
الفلسطينيين خاصة أهل غزة بوضع نقاط التفتيش الجديدة والجدران» وضرورة 
الحصول الصّعب على التُصاريح الإسرائيلية للمُرور عَبرهاء ومَنعٌ إسرائيل لحرية 
المركة بين الفقة الغزيية وغزة والعتكين الشترقية» وتخدية الطرق الع قمية 
الفلسطينيون من السفر فيها. يبدو أن عرفات ورفاقه في قيادةٍ منظمة التحرير 
الفلسطينية الذين كانوا يمرّون بسرعة عَبرَ نقاطٍ التفتيش بفضل تصريحات المرور 
المتميّزة» ولم يَعرفوا أو لم يَهِتَموا أصلاً بشأن المصاعب المتزايدة في حياة 
الفلسطينيين العاديين. 

انتقلّ أغلبٌ عناصر منظمة التحرير الفلسطينية من تونس وغيرها بعد وقتٍ 
قصير إلى الأراضي المحتلة حيث استَلّموا مَناصِبَ عليا عادةً في قوات الأمن 
ومؤسسات السلطة الفلسطينية. كان من المفروض أن تنمّأ الصّلطةٌ كهيئة مؤْقدَةٍ 
للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة على أن يتم استبدالها بعد سنواتٍ قليلة بهيئة 
كم دائمة بعد مباحثاتٍ الوّضع النهائي التي لم تحدتٌ أبداً. قامثُ منظمة التحرير 
بانتقالها الشامل وكأنما التحرير قد تم بَدَلا من ترك مجزء؛ أو ربما أكثر من هياكل 
منظمة التحرير خارج فلسطين ريثما نتّضح نتائجٌ اتفاقات أوسلو. لم يظل في تونس 
وغيرها من البلاد سوى الإدارة السياسية (وزارة الخارجية) وبعض المكاتب 
القليلة. يمكن التعاطف إنسانيا مع الشعور الجّارف من الرغبة بالعودة إلى الوطن 
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بعد تفي طويل والرغبة بالخروج من العواصم العربية المنرّعِجّة التي أُرسِلَتْ إليها 

تفلن الجرير الفمط ةبده 98ل كنا كان نطق اهنال عنامي نلق 

التحرير مع قاعدة تأييدهم الشعبية من المُقيمين داخل فلسطين بَعدَ أن انقطعوا عن 

أغلب تَجمّعات الفلنطينيية. 
إلا أنه كان هنالك حَطَرٌ كاين في جَلبٍ مُعظَّم عَناصر منظمة التحرير إلى 

الأراضى التق مادالك تحت الالجطلان» ققد ومن عرنا تا ريرفاقة انوج عمي ف 

قَقَصِ تحت رحمة نظام عسكري مازال في مكانه دون تغبير مهم. حاولتْ إسرائيلٌ 

قإشاز ةسيره الشوء أن تملع يحض عنامت تظمة التخرير الفلسطنية من اعبش 
في القدس أو العمل هناك. وكان الأسوأ قادِم]. ففي سنة 2002 في ذروة عنف 
الانتفاضة الثانية اقَتَحَمتْ قواتثٌ إسرائيلية مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في رامَ 
الله وغيرها من أنحاء المنطقة 4. كما أغلّقوا بت الشرق الذي كان مركز النشاط 
السياسي الفلسطيني في القدس والمّقرٌ الرئيسي لِفِرّق المفاوّضات مع إسرائيل. 
وظَلَّ مُغلقا حتى يومنا هذا"". تمكّنثٌ إسرائيل كذلك من تحديد أو منع أي 
نشاطات فلسطينية أو سَمَّر أو اجتماعات» واستخدّمتٌ سلطتها بحرّية تامّة ضد قادة 
منظمة التحرير الفلسطينية. في الحقيقة» لقد دحَلَّثْ منظمةٌ التحرير في فَمّ الأسد 
المفترس ولّم يَمرّ وقثٌ طويل قبل أن يُعلِقٌ فكّيه. فَرضٌَ الجيسٌ الإسرائيلي في 
سبتمبر 2002 حصاراً على المُقاطّعة مَقرّ قيادة عرفات في رام الله وجَعَلَنَهُ سَجِينا 

افتراضيا مدّة ستيّين حتى قُبّيل وفاته. 

(1) بعص الوثائق التي تم حجزها هناك تتضمّن موادٌ ترجع إلى الثلاثينيات من الأرشيف التاريخي 
لجمعة النراينات العزيية مثل أوراقة عوبس العلتح الى قويكها يداي اللستينات وتمكن 
إيجادها الآن في الأرشيف القومي الإسرائيلي تحت عنوان مركز أبحاث منظمة التحرير 
الفلسطينية في بيروت في 1982 مع كبٍ تم الاستيلاء ء عليها من بيوت عربية في موجّة نب منظّم 
سايقة في 1948 . العمليةٌ المستمرة لهب وسرقة الممتلكات الفلسطينية الثقافية والفكرية تشككل 
نوع] من اغتيال الذاكرة وهو جزء متكايل في حملةٍ إسرائيل للاغتيال السياسي ضد 
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بعد مرور ربع قّرن على اتفاقات أوسلوء وصِف الوّضع في فلسطين وإسرائيل 
بشكل زائفي على أنه صِدامٌ بين طَرقين متساوتين تقريسا» بين دولة إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية التي تُشبه الدولة. يُغطَّى هذا التصوير على الواقع الاستعماري 
غير المُتسَّاوي الذي لم يتغيّر. لا تتمتّم الشلطة الفلسطينية بالسيادة ولا بالتّحكم ولا 
بالسلطة إلا بِقَدَرِ ما د و تَسمَحُ به إسرائيل التي تُسيطِر حتى على تسم كبير من دَلهها 
بشكل رسوم جُمرٌكية وبعض الضرائب. عَمَلُّها الرئيسي هو الأمن الذي يُخصَّصٌ له 
جزءٌ كبير من ميزانيتها. إلا أنه ليس أمنْ شعبهاء فهي مُطالَبةٌ من الولايات المتحدة 
وإسرائيل بضّمان أمنٍ المستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال ضد المقاوّمة 
والعنف وغيرها من الأعمال التي قد يُقومٌ بها الفلسطينيون الآخرون. منذ سنة 1967 
كانت هنالك سّلطَةٌ دولةٍ واحدة على كل أراضي الانتداب في فلسطين هي سُلطَةٌ 
ابوجل لم يت شع التليلة اميه شي من الات الواقتع ايل تر ترتصيه 
الكراسي في سفينة التايتانيك الفلسطينية بينما مَنَحّ الاستعمارٌ الإسرائيلي والاحتلالٌ 
ذُرعا واقِيا فلسطينيا أساسيا. وفي مواجّهة عملاقٍ الدولة الإسرائيلية يقفٌ شعبٌ 
مُستعمّرٌ حُرِمَ من حقوق المساواة ومن القدرة على ممارسّة حَقَّهِ في تقرير المصير. 
استمرّثٌُ هذه الحالة منذ أن انتشّرتٌ فكرة تقرير المصير دولياً بعد الحرب العالمية 
الأولى.. 

دَفْحَت الانتفاضة الأولى رابين وأجهزة الأمن الإسرائيلية إلى إدراك أن فَرضَ 
الاحتلال بقواتٍ إسرائيلية تُسيطِر على مراكز كثيفة السكان مُليئة بالفلسطينيين 
الغاضبين هو وضمٌ يجب تغبيره. كان إطارٌ أوسلو نتيجةً لهذا الإدراك, وقد تم تصميمُّه 
للمحافظة على المّناطق المحتلة ذات الامتيازات المفيدة لإسرائيل» الامتيازات التي 
تمتّعتْ بها الدولةُ والمستوطنين» مع إلقاء جمل المسؤوليات المُرهقة ومنع حقٌّ تقرير 
المصير الفلسطيني الحقيقي والدولة والسيادة في الوقت نفسه. كانت أوسلو 1 أولّى 
هذه التغييرات وأَضِيَتْ تغييراتٌ أخرى في السنوات التالية وجميعها تَّهِدْفُ إلى الإبقاء 
على التفاوت في القوة بِعَض النظر عمِّن هو رئيس وزراء إسرائيل. 
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اشْتَملَتْ أوسلو 1 كذلك على أكثر التغييرات تأثيراً على المّدى البعيد وهو 
قرارٌ تَجنيدٍ منظمة التحرير الفلسطينية كمتَعهّد ثانوي للاحتلال» فقد كان ذلك هو 
مَعنى الاتفاق الأمني الذي وقَّعَهُ رابين مع عرفات والذي أعلّشٌُه مع زملائي 
للدبلوماسيين الأمريكان في يونيو 1993. كانت النقطة الأساسية دائم) هي أمنْ 
إسرائيل باحتلالها ومستوطنيها مع تخليصها من تَحمّل تكاليف وأعباء إخضاع 
الشعب الفلسطيني. أو كما عبّر عنه معاون رابين شلومو غازيت عَلَّد) سنة 1994 
"ياسر عرفات لديه اختيار. يمكِنهٌ أن يكون مثلّ أنطوان لّحدء أو يكون أعظّم 
منه””'2» وكان غازيت يُشيرٌ بهذا القول إلى أنطوان لّحد القائد اللبناني لِجيش لبنان 
العتري الذي لخ تكن ومرطر ت هده زسراد »رعانت مون دي الامطلال 
الإسرائيلي في جندوب لبنان من 1978 حتى 2000. أكَّدَ غازيت بهذه الملاحظة 
الكاشفة الأهدافٌ الحقيقية لما صَبَعَهُ مع رئيسه رابين في أوسلو. 

النظامٌ الذي صّيِْعَّ في أوسلو وواشنطن لم يكن مغامرة إسرائيل وحذهاء 
فكما حَدَتَ سنة 1967 و1982 فقد انضكَّتٌ إلى إسرائيل راعيتّها الأساسية الولايات 
المتحدة الأمريكية. لم يكن ممكنا وضع م الفلسطينيين في قيود أوسلو المّجنونة 
دون تَواظو أمريكا: مذ كامني ديفيد سنة 1978 وما بَعنْتَها لم تكن هتدسة 
المفاوضات بقّترتِها الانتقالية الخدّاعة المَرِئَة وتأخير الدولة الفلسطينية مفروضّة 
من طَرَّفٍ إسرائيلٌ وحدّها بشكل أساسيء حتى لو كان إطازّها قد حلم به 
بيجن وأكمَلَهُ خلفاؤه من كلا الكتاتّين السياسيتّين في إسرائيل من حزب العمل 
والليكود. فقد قدَّمتْ الولايات المتحدة الأمريكية الضغط والقوة وراء الإصرار 
على الفلسطينيين بأن هذه هي طريقة التفاوض الوحيدة الممكنة والتي تؤدي إلى 
نتيجة واحدة ممكينة. لم تكن الولايات المتحدة مجرَّد مساعد بل كانت شريكة 
لإسرائيل. 
(1) كنتٌ موجوداً وسمعتٌ غازيت يقول ذلك جواب) على سؤال من مستمع خلال ندوة مناقشة في 

معهد أمهرست في 4 مارس 1994. 
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اشْتّملتٌ هذه الشراكة على أكثر من بساطة الرّضَى أو المواققة من جهة كل 
إدارة أمريكية من كارتر حتى الآن, بل اعتَّمدَتْ على الدّعم الأمريكي في المستويات 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية وكمياتٍ كبيرة من الأموال بشكل 
فدات وكزوفن و تراك التحيية دم الشيزية لدع المستوستات رالانجدء 
التدريجي على الأحياء العربية في القدس والتَّددُق الغزير لأحدّث الأسلحة في العام 
لِدَفع وتّطوير استعمار إسرائيل لكافة مناطق فلسطين. شكَّلتٌ اتفاقات أوسلو في 
الواقع إعلانَ حرب آخَرٌ أمريكي-إسرائيلي على الفلسطينيين مُعمَرفٍ به دولي) لدف 
تشروع الخركة الصدهيوية الذي انعد كرف من الؤمان ولكق على العكتدن من 
حروب 1947 و1967 فقد سَمَحَ القادة الفلسطينيون لأنفسهم هذه المرة بالانغماس 
في التواطؤ مع أعدائهم. 


2604 


إعلان الحرب السادس 
2014-0 


هذا استعماز فريد تعرّضنا له ليس لهم فيه فائدة منّا فأَفضَلُ فلسطينيٌ بالنسبة 
لهم هو الفلسطينيٌ الميّتُ أو الرّحِل. لا يريدون استغلالناء ولا يريدون الاحتفاظ 
بنا هناك كطبقة نيا مثلما حَدَثَ في الجزائر أو أفريقيا الجنوبية. 


ان 


إدوارد سعيد /0) 


انَضَحتْ خيبةٌ مَل عميقة لدى معظم الفلسطينيين خلال وقتٍ قصير بعد حفل 
توقيع اتفاقات أوسلو مسنة 3 في حديقة البيت الأبيض. اعتقّدوا في البداية يأن 
الاحتلال العسكري سينتّهي» وسيتَوقَفٌ نهب الأراضي لصالح المستعمّرات 
الإسرائيلية» واستَقبّلوا الاتفاقات بنَشوّة» وتصّوّر كثيرٌ من الناس أخهم في بداية طريقٍ 
سيؤدي إلى الدولة. ومع مرور الوقت حَلّ إدرالكٌ واقعي أنه على الرغم من شروط 
أوسلوء بل ريما بسببها فقد استمرٌ استعمارٌ فلسطين ولم تكن إسرائيلٌ أقرّبَ 
للسّماح بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

بل أصبّحّت الأحوال في الواقع أسوأ بالنسبة للجميع فيما عدا قلّة من الأفراد 
الذين كانت مصالِحهم الاقتصادية أو الشخصية مُتداخلّة مع السّلطة الفلسطينية 


1221010 رك 0قه710) 4نه3 جوسوظ اللاسسا عرم لوج ءررمن) :روناي 16[ 10ت 1ع 1716 بمقتصتةكهة8‎ 4١ 
رووعع2 ع0011128 0102308 :اا‎ 1994(. 
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والذين استفادوا من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. أما بالنسبة للآخرين فقد استمرٌ 
رَفضٌ السّماح لهم بالسّفر وتّقل البضائع من مكانٍ لآخحر مع حَلتٍ مَتَامَةٍ من نظام 
التجارهو زساظ الشعش والجدران والأسر اومن الال سياسة [فمزاقلةمقصؤةء 
قَصَلَثْ غزة عن الضفة الغربية التي كانت مُفصولَة أيض]) عن القدسء ولم تربع 
الأعمالٌ داخل إسرائيل وتوسّعّت المستوطنات والطُرّق المخصّصة للمستوطنين 
فيما بينهاء وتقسّمّت الضفة الغربية بتأثير مُدَمّر. انخمّضٌ متوسط دخل القّرد بين 
سنة 1993 وسنة 2004 على الرغم من وعود الازدهار القريب لوو 

مُنِحَثْ تصاريحٌ مرورٍ مميرَّةٍ لقلّة من الشخصيات المؤثرة في منظمة التحرير 
الفلسطينية والسّلطة الفلسطينية سَمَّحَتْ لهم بالمرور السريع عَبِرَ نقاطٍ التفتيش 
الإسرائيلية» بينما فَقَدَ الآخرون القدرة على التحرك بحُرّية في فلسطين. كان عددٌ 
كبير من الفلسطينيين يعمل في إسرائيل قبل سنة 1991 دون أية موانع ودون الحاجة 
إلى تصريح خاص. كان المّرء يستطيع السَّفْر في سيارة بلَوحَةٍ ترخيص من الضفة 
الغرية أو قطاع غزة لأيّ مكان في أسرائيل وفي الأراضي المحتلة» وسرعان ما سحن 
أي احتمال لعودّة تلك الحريّة في التتقل. لم يتمكن أغلبُ السكان من الحصول 
على تصاريح سَفْر وأصبّحوا الآن محصورين عَمَلِيا في الضفة الغربية أو في قطاع 
غزة والتّحرك على طُرّقٍ السّفر السيئة المَليئة بنقاط التفتيش الخاصة بالسكان 
لصي عابر المستوطنون على طرق سريعة ممنازة وجسور أُنشَيِتْ 

كان هذا الحجز بَعدَ أوسلو شديدٌ التّقيبد في قطاع غزة» ففي العُقود التي جاءتْ 
بَعدَ 1993 انقطّمٌ قطاع غزة عن بقية العالّم على مراحل متتالية» وأحاطً به الجنودٌ 


(1) ظل الدّخْل القومي الفلسطيني للفرد الواحد في حدود 1380 دولاراً من سنة 1995 إلى سنة 
0. ثم انخفضّ بأكثر من 340 دولاراً من سنة 2000 إلى سنة 2004, وانخفضّ أكثر في 
السنوات التالية: 
لم21 عطا 10 ععمهقاواوقة 17158101815 مه أرووعه" ,رطخ 17211 درمك دعأكتاقا5 

.6 ,1 186165 ,2005 ,21 نإ1نا1 ,72/8/52/2 ”بعاممة5 
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على الأرض» نء والبحرية الإسرائيلية في البحر””» احتاج الدخول ل والخروج إلى 
تصاريح لم ُمتّح إلا نادراً ولم يكن ممكن) إلاعبنقاط تفتيش ضخمة تُشبه حظائر 
الماشية بينما فُرضَتْ إغلاقاتٌ إسرائيلية تَشوائة متكرّرة وتََمث عملية تقل 
البضائع من داخل القطاع وإلى خارجه. كانت النتائج الاقتصادية لحصار قطاع غزة 
شديدةً الضّرر بشكل خاص. . اعتمد أغلبٌ أهل غزة على العمل في إسرائيل أو على 
تصدير البضائع» وبفّرض هذه القيود الشديدة على الأعمال تدهوّرت الحياة 
الاقتصادية وحَيِقَتُ تدريجي©. 

أما في القدسء أكبر وأهم مركز حَضَري في فلسطين العربية فقند وضِعَتْ 
حواجرٌ في مداخل البلدات الفلسطينية المجاورة للقدس الشرقية ومُيِحَتُ حريّة 
الحركة بين المدينة وبلدات الضفة الغربية التي اعتّمدّت عليها اقتصاديا وثقافي) 
0 . كانت أسواقُها ومتدارسها وأعمالها ومؤسساتها الثقافية وأعمالها الوهّنية 

تسو تش بشكل رئيسي بفضل زبائن من الأراضي المحتلة ومن الفلسطينيين في 
00 إسرائيل والسّياح الأجانب. وفجأة أصبح الفلسطينيون من الضفة الغربية 
وغزة يحتاجون إلى الحصول على تصاريح لم تكن مُتاحَة لأغلبهم. وحتى لو 
نججّحوا في الحصول على تصريح فإن الإهانات المُعتادّة وساعات التأخير الطويلة 
تنتَظرّهم أثناء عبور نقاط التفتيش الإسرائيلية التي قيِّدثْ حركة الدخول إلى المدينة 
من الضفة الغربية. كان تأثيرٌ إغلاق القدس على اقتصاد المدينة مدمّراً. حسب تقرير 
الاتحاد الأوروبي سنة 2018 فقد انخفضَتٌ مُساهَمةٌ القدس الشرقية العربية في 
(1») يلاحظ بن وايت 6ذط78 865 أن عَزْلٌ غزة بدأ فعلي) بتحديد حركة سكان غزة إلى إسرائيل 


باستعمال بطاقات ممغتّطة جديدة سنة 1989 قبل 17 سنة من سيطرة حركة حماس: 
.99 ,10 عصنال رؤلاع71 1326622 لف ”,اهمده ل0هة 150121600 :هعه0)”* 
(2) هناك وفرّة من الدراسات عن الوضع في غزة خاصة 
08771©711]عل 126-12 إن نم1 آهء8ئآوط 1716 :م351 معه0 772 عمنلساءها ,لإام8 523 
17 بواء 901 [زدض0) جه كوجهك لصة :(1994 ,كعتلدة5 عمتاكهلد2 ,ه10 عتتضتاكم[ :1000 ردماعسصتطامة/171) 
,655 لإأتدء انهلآ دماععصةط! :113 بدماععمر©) «ماء32 أملع30 أاكقبهاكا ع[ عا«ومواط :معه0ى 
.20147 ركهة1! نوانق اندلا 040:0 :0:40:0) بررماكللط 4 نهعه0 ,نائلا1 ع1 -معل كة لاعن كة :(2011 
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الناتج القومي الفلسطيني من 15/ سنة 1993 إلى 77 الآن. ذَكَرٌ تقريرٌ الاتحاد 
الأوروبي أنه "بسبب عَزْلها وسياسة إسرائيل الصارمة في إصدار التصاريح فقد 
تَوقمّت المدينةٌ تقريب عن كونها المّركز الاقتصادي والحَضّري والتجاري الذي 
كانت عليه"17. 

لم تلاحظ وسائلٌ الإعلام العامة هذه الأحوال التي تزدادٌ سوءاً إلا نادراًء 
وحَدَنّتُ مفاجأة كبيرة في الدّوائر العالمية عندما عبّر السكان الفلسطينيون الذين 
مازالوا تحت الاحتلال عن استيائهم المَرير وشعورهم بالخيانة في مظاهراتٍ 
ضخمة في سبتمير 2000. لقد أعمّى بريقٌ أوسلو الصّبابي غالبية المُراقبين سواءً في 
إسرائيل أو في الولايات المتحدة وأوروباء وبشكل خاص بين الصهاينة الليبراليين. 
استمرٌ بريق نجاح أوسلو في استبعاد تحليل ثاقِبٍ واضح حتى بعد تفجُر العنف سنة 
02000 

أما بالنسبة لحركة حماس خصم منظمة التحرير النشيط الجديد فقد كانت 
الدلائل على أن أوسلو لم تكن ما ادَّعاه أنصارٌها من الفلسطينيين. تأسّستْ حركة 
حماس في بداية الانتفاضة الأولى في ديسمبر 1987» وتَّمَثُ بسرعة مستفيدّة من 
تياراتٍ الاستياء الشعبي من منظمة التحرير التي يَرَرَتْ لأسباب مختلفة. أُصَرَّتْ 
حماس أثناء الانتفاضة على الاحتفاط بهوية منفصلة ورَفضّت الانضمامً إلى القيادة 
الوطنية الموحٌّدة. طَرَّحَثْ نفسَها كخيار إسلامي أكثر تشدّداً من منظمة التحرير 
واستّدكّرت التّخلي عن الكفاح المسلح والتَّوجُّه نحو الدبلوماسية التي تم تبنّيها 


-ه 


في إعلان الاستقلال الذي أصدَره المؤتمرٌ الوطني الفلسطيني سنة 1988. 


40 ,04 عط ,09 ع1 أسءذداءعتل 1817 ع0 5ع أقصره[منل دعآ :سمعتدكتدءكل“ ,عقاممدة ذمالط 
.0 ,2 بمقتططع"1 
(2) يمكن إيجاد دليل على ذلك في الاحتفال الجّذل في نيويورك بالمسرحية العادية "أوسلو" 
وتصويرها الكاريكاتوري للمفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يكاد يكون عنصريا؛ 
والتصوير السّجِيّ لبيريز» والتي رَبِحَتْ جائر ة توني كأفضل مسرحية سنة 2017 وسرعان ما 
حَظِيَتَ برض ناجح في الح الغربي في لندن. 
8ؤ20 


اعتَّقدَتْ حماس أن استخدام القوة هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وأكَّدتْ 
على المُطالّبة بجميع فلسطين وليس فقط بالأراضي التي احتَلَيهها إسرائيل بعد 
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5-5 ع تس 

كانت حركة حماس فرعا من الجناح الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين 
التي تأسَّستْ بمصر سنة 1928 بأهدافٍ إصلاحية ولكنها تحَوَّلَتْ إلى العنف فى 
الأربعينيات والخمسينيات» ثم تصالّحتُ مع النظام المصري تحت خكم السادات 
في السبعينيات. أَسّسٌ حماس في غزة تُشطاء شّعروا بأن الإخوان المسلمين كانوا 
مُتهاونين مع المُحتل الإسرائيلي للحصول على معاملّة أفضل. وبالفعل» ففى 
العقدين الأوَّلَِين من الاحتلال حينما فَّمَحَتَ السلطات العسكرية بشدة جميع 
الفئات الفلسطيئنية السياسية والاجتماعية والثقافية والمِهّنية والأكاديمية فقد 
سَمَحَتْ للإخوان المسلمين بحريّة العمل امتدَّ تَسامُحٌ الإسرائيليين من الإخوان 

2-9 28 2 2 
إلى حماس لكي يُستفيدٌ الاحتلال من انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية بغضٌ 
التظر عن برنامّجها المتشدّد المُعادي للسّامية والتزامها بالعنف©. 

عَيرَ أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي لتَجاحِها لأن صعود حماس كان جزءاً 
من اتجاو اقليميّ كان يمثّل ردًاً على ما كان يُعتّقد من إفلاس الفكر القومى العَلماني 
الذي سيطر على السياسة في الشرق اللأوسط على مر أغلب فترات القّرن العشرين. 
49 الكتابات عن حماس كثيرة وتشمل: 

انه 1 زادءاوط زه :«(منلعء 7ه 2014 156[ 11 :001121164 كداصمط ,تدمء82 وععد 1 

171 نووءزء50 [أناانل) 2:14 827145 ,لامآ :(2018 ر,ووع؟2 1081971517 010ك1همماةز أنذن ,ل1مكمماد) 

دابا نوعه0 0ه عاده8 أكهء !17 116 :17 :577ة1ه!:©:1027ها ”1 5127711[ ,كسخ-تاطط 2130 بزمعه 0 

لعلقطا :(1994 رووعع2 جاأورعاندنآ دسدتلم] :كتامجهسدتلمط) معلل عتمرهاك[ مه هممطس زامر8 

101 عاتطتاقمآا :100 بدماعمتطعه/71) ععنءه27 هرجه اأوناه17 امعءةاتاوط :عماجه82 ,طناهعتا 


لتتهجعط لطة بكمتم8 انه #اععاء2 176 ,513 لهة 83/115521 :(2002 ,5غن0نة5 عسمتاوع 1ط 


,21655 طعصوع8 01106 تظاللا ,هم أجمتقطاءه1!) :17:1 :مر ه8151 4 :5ه28271 ,نسنسة 1 
.م2007 


(2) ملخص جيد عن دعم إسرائيل لحركة حماس في 
8ستطتده8 10 كقسة1آ] عأوعء0 عماماعط مرمظ غدء1 اعم15 بم تعاعدط810'" رمددمد]ظ نلطاء3/1 
, 19لاكقنطماء "1 رأصءء 112 ”1 
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في بدايات تحوّل منظمة التحرير الفلسطينية من الكفاح المسلح نحو مسار 
دبلوماسي بِقّصدٍ التوصّل إلى دولة فلسطينية ومَشِلَ في الوصول إلى نتائج وشَعَرَ 
كثيرٌ من الفلسطينيين بأن المنظمةٌ قد صَلَّتْ طَريقها وصَعَدَثْ حركة حماس نتيجةٌ 
لذلك على الرغم من تَطَرّفٍ مَواتِفها الاجتماعية المحافظة وعدم وضوح المستقبل 
الذي تقتّرحة. 

أرتكت ركه حماس قليف بسبب مرج الأضَى الشمين عددنا عفد مؤثمر 
مدريد للسلام بوجود مشَارَكَةٍ فلسطينية على الرغم من أنها كانت بشروط فَرَضَنَها 
إسرائيلٌ» وخلال مباحئات واشنطن استمرّتْ حماس على كل حال في توجِيه 
الانتقادات للمّبدأ الأساسي في التّفاوض مع إسرائيل» وأْصَرَّتْ على جهودها 
لاستمرار الانتفاضة. كان لتوقِيع اتفاقاتٍ أوسلو تأثيرٌ مماثل على توسيع آمال 
الفلسطينيين و تقويضٍ حركةٍ حماس مؤقتا. ولكن بما أن موقِفَ منظمة التحرير 
كان مرتبط) بنتائج التّفاوض مع إسرائيل فإِنْ خيبةً الأمّل الشعبية الكبيرة اللتي تَلَثْ 
تطبيقٌ اتفاقات أوسلو تَرَكَتْ حماس مُستَعِدَةٌ لِجَني الفوائد وازدادّث انتقادائها حِدَّةٌ 
لاخزفة التتعرير وللتائطلة القل بتي اللعرينةة تحكل الواسط كيو عي اقل أرق 
عندما طالَّتُ فترةٌ السنوات الكّمس الانتقالية في الاتفاقات فترةٌ طويلة بعدما كان من 
المُفروض أن تنتّهي. كانت تلك نكسةٌ أخرى لاستراتيجية عرفات في التفاوض 
بالإضافة إلى واقِع أن مفاوضات الحَلٌ النهائي لم تَنطَلِق أبداً بعد أن كان من 
المُفتّرض أن تدأ سنة 9. حَدَتٌ إخفاقٌ آخر لمنظمة التحرير سنة 2000 عندما 
فَشِلَّتْ آخر قمّة عَقِدَثْ في كامب ديفيد بين عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إيهود 
باراك. دَعى الرئيس كلينتون إلى القمّة في الأشهر الأخيرة من فترة رئاسته الثانية 
عندما أصبّح ضَعيف)» وبعد أن فقَدَتْ حكومةٌ باراك أغلبيتها في الكنيست, وكانت 
شعبيةٌ عرفات قد انخقّصَتْ بشكل حا فلّم يحظ مؤتمرٌ القمّة بتحضير جيد. لم 
يوعتناق تشكويين الطرين كماع الاق ايشاعات الققة كما قمر 
عرفات بضرورة حضور الاجتماع توف من أن يُلقَى عليه الّلوم إذا قَشِلَ المؤتمر. 
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انتهى اجتماع كامب ديفيد بكارثة» فقد تَجَنّبَ بار اك أي اجتماع مهم 
منت وق لاعن ذلك لاس مزه من خلال ال ركلا رك يط 

اكه عَمَليا بالمّوقف الإسرائيلي مع هذا الإجراء غير العادي الذي 2 

يُنشّر إنما ذَكَرَهُ المُشاركون بَعدَ المؤتمرء وكان ير مول من طرف الفلسطينيين 
0 ة الإسرائيلية الدائمة على وادي نهر الأردن 
والأجواء الفلسطينية وبالتالي 56 التَواضّل بالعالم الخارجي (مما يعني أن 
"الدولة" الفلسطينية المتو قَعَة لن تت تتمتع بالسيادة فعليا)» كما تستمرٌ إسر ائيل 
بالسيطرة اجات قا كرب ارس ال وااو م 
الضفة الغربية إلى كَثَل عديدة م: مبفوات ولت ركن مسري أ اكير دجو ين 
اللأرق كاتف حول قم اسن اي اه 
على كامل الحَرّم الشريف وأغلب مناطق المدينة القديمة وكان ذلك عاملاً مركزي) 
أدّى في النهاية إلى فَشّل المحادئات27 

شَعٌ كلينتون بعد ذلك في لّوم عرفات على قشل القمّة على الرغم من أنه تعهّد 
قبلها بعدم عل ذلك» وحتى قبل أن تنتهي المحادثات بدأ باراك في التّحدث إلى 
الصحفيين عن عرقَلّة عرفات وسرعان ما صرّحَ أن الفلسطينيين لا يريدون السلام. 
كانت هذه الاستراتيجيةٌ ستفسّل في النهاية فقد ظهّر باراك عَبِي) لأنه جاء لحضور قمّةٍ 
كان فشِلّها محدّما إذا كان تقديره لعرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية صحيح). كما 
أما ألقَتْ شك وتساؤلاً على كامل اسلوب رابين وبيريز وباراك وحزب العمال 
الإسرائيلي. كان المُستفيد المباشر من خطأ باراك التكتيكي هو شارون الذي كان 


(1) هناك كتابات كثيرة عن قمة كامب ديفيد أغلبها بَرّاق ويَحدِّم الذات» خاصة عمل واحِدٍ من 

مهندسيها: 
ععمءط نموظ 0816:ل/! جم + رطع :”1 عازه بدرما3 ء0أكاءآ ©1711 :ععوءط عالأوكقاظ 171:2 ,1055 دتهص2آ1 
.(2004 ,كتنام م01 380 5لةكا5 ركتدسة1 تعلره لا بجعل2) 


ولكن أفضل تقرير عنها في: 
عدصه ام علا اأنتوط4 بردما3 2أماهتا 171:6 :انو درججه0) انامط4 :[اند1 171:6 ,كعطمتدة «دمازهاكت 
.(2004 رهعلهه80 10 تعلره لا بج ع1[١)‏ ويععمرط ععمءط اعوط مثالا ع١‏ له 
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يقودٌ حزبٌ الليكود وكان له ميزة الثبات فقد كان يقول دائم) أنه لا يمكن التوصّل إلى 
اتفاق مع الفلسطينيين وكان يعار ض اتفاقات أوسلو بشدة. وتطايّرت الاهامات على 
الجانب الفلسطيني بعد هذا الجّهد الإنقاذي الأخير الذي أكّد على أن إسرائيل لا 
تريد أن تقبَلٌ بأي شيء يشبه سيادةً فلسطينية كاملة» وبالتالي فإن عملية أوسلو لن 
تتوصّل إلى حَلَ يُرضي المَطالِبَ الفلسطينية؛ وأن الوضعٌ القائم المُزري سيسكّمر. 
أَدّت جميعٌ هذه العوامل إلى تقوية حركة حماس وإلى استقطاب غير مُسبوق في 
الكيان الفلسطيني وحَلَقَتْ سرخا داخل الشعب. في تلك المرحلة شكَلتُ حماس 
التهديدٌ الأكثر خطورة منذ منتتصف الستينيات على هيمَنة حركة فتح على منظمة 
التحرير الفلسطينية واحتكار منظمة التحرير للسياسة الفلسطينية. 

اشتَعلّت الانتفاضةٌ الثانية في سبتمبر 2000 بسبب ازدياد سوء أوضاع 
الفلسطينيين بعد أوسلوء وخيبة الأمّل في التّوصل إلى دولة» والتّدافس الشديد بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس. أدّت هذه العوامل جميعها إلى تلق 
المادَةٍ المُشْتَعلِة التي تفجّرتَ منها الانتفاضة الثانية. كانت تحتاج فقط إلى شّرارة لكي 
تَنَفَجِرِء وكانت هذه الشرارة هي زيارةٌ تحريضية قامٌ بها آربييل شارون إلى الحَرّم 
الشريف مُحاط بمئاتٍ من عناصر الأمن. يُطلِقٌ اليهود على الحَرّم الشريف اسم 
جَبل الهيكل» وكان بؤرةً المّشاعر القومية والدّينية لدى الطَّرقين على الأقل منذ 
الأحداث الدّامية سنة 1929 عندما قامَتْ مظاهرةٌ مشاكِسّة حَمَلّت أعلامَ 0 من 
الصهاينة الإصلاحبين قُربٌ الحائط الغربي وأطَلَقّتْ أيام) عنيفة في كافة أنحاء البلاد 
سقط فنهامقات الجرحى :قن الطرقين 17 إزواةقوتر الفلظطهين ساكذزة بع احتلال 
الجزء الشرقي من المدينة سنة 1967 وقامَثُْ سلطاتٌ الاحتلال بتحطيم حَيّ كامل 
1 26-8:2لصدكا هذ وعناتاه2 عقلنامه2 تطهلاء8 متعلة كتمع[ عط1“ ئقتدعد8 ممق عند ,5اتقاعل ه10 

لمة :7-19 :(2016 مسسطنش) 1 .مم ,46 كعتميةى عتتاععاعم إن أوتديتول ”رعستادعاة2 

05 هه226الدسنسمن) عط لهة عسنادء 221 مأ بإعدوع.آ لقند10ه© طوتام8 #ووعدك8 جه ولةسنسمت" 


:زه 6جع2 جهه! :1929 بطغطاه© 111111 مكلة 566 .2013 ععطصة 7107 ,6 برمر0) ”رع ءسهاكزوع 1 
.2015 ,ذوعا تواذككة انهلا كأعلسدر8 ندماده8) أء 1ر07 .أاعه:[- ه47 
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0 0 3 كا مكار بما فيها من مساجد وأضْرِحَة وبيوت ومتاجر لكي 
تَصِنَّعٌ ساحة واسعة قرب الحائط الغربي. كانت كثيرٌ من المواقع التي دمّرتها 
الجّرافات الإسرائيلية أو قافاء مثل المَدرّسة الأفضّلية التي أسّسها الحاكم الأيوبي 
المَِك الأفضّل بن صلاح الدّين سنة 271190. كما دَمّرت الزاوبة الفّخرية القديمة 
بعد ذلك بسنتين” 7 0 مركزاً صوفيا يقَعٌ مباشرة جانب الحّرم. 

أصبّحت المدينة مغلقة أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة» واستمر 
توسّع المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية فِحَشِيِ السكان من أنهم على 
وشك الاستبعاد. قَبلَ ذلك بسَنة واحدة في 1999 فتَحَتُ إسرائيلٌ نَقَّقَة تحت المدينة 
القديمة قُربَ الّرم أدَى إلى حدوثٍ أضرار للممتلكات فوقَهُ في الحَيّ الإسلامي 
والفخفال مظا هرات عجره حداءكا زيار كارو ةاعر بن ته كام تذيقيذ قافا 
في توقيتٍ سيء. كان شارون يقومٌ بحملة انتخابية لكي يَخْلِف باراك كرئيس للوزراء 
وأغنافٌ الوقوة إلى النار عندما أعلنَ “بل الفيكل في أيذينا وسيل في أيدينا"!©. 


(1) لائحةٌ بالأضرحة الإسلامية الدينية والمساجد التي دُمّرثْ كجزءٍ من صُنع سوق الحائط 
الغربي» انظر 
,19 5 إممظط 0/111:001 [وسومل بأإعمر8 ”بصع لدكتصءل طوعم 2ه عتتطداظ عط1"' ,نلتلهططك]1 1 
,139-40 :(1993 0*811) 2 .20 
أكثر تحليل تفصيلي لتأسيس وتاريخ وتدمير حارة المَغاربة في: 
-1187) دغ لدسعصة1 عل متطفع طدم 332362 ندل عجذه]1115 أختاطة نال 160م نلث“ ,رعكتصرع1 تمععمالا 
.8 سنتطمعط02؟ ”,(1967 


معلومات معمارية وأثرية وصور عن هذه المواقع المدمّرة تجدها في: 
2222011 لات [وسطءعاتلء جا ف ناج أ وجول بمو أولة ,عمزمعسدظ دمغانسدة1 اعقطءتالا 
.(1987 ,أقن11 ودع 1 هذ أذ[ 2ه 1770210 


(2) الزاوية» هو موقع صوف سايق قرب الحَرّم أصبح مكان إقامة عائلة أبو السعود التي كانت تقوم يإدارته 
تقليديا مو وهلا إوقته عفدلا ترءأوستصعل وز علررءورسده15:4 ءأنجداء! ,كعتتعظ علقططالا 
تدهم ]) .136 ,(1996 ,وكة0 وهو المكان الذي ول لد فيه ياسر عرفات سنة 1929 الذي كانت والدته 
من عائلة أبو السعود وحسب ابنة عي رقية خحالديء أم كامل» التي ذَكّرتُ أنها زارث جيرانها من عائلة 
أبو السعود برفقة والدتها لتهثتهم على ولادة الطفل الجديد: في مقابلة في 26 يوليو 1993 في القدس. 


0-0-2 ان داكا مائكذ/1 دمتمط5 عه عمنامن“ رات طدعفاد0 عممتصة 
.29,0 
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بالنظر إلى سجِلٌ شارون في التّهور وانتهاز الفُرص كان واضحا أنه ينوي استغلال 
السّياقٍ المتفّجّر لتّحسين موقِفِهِ في ربح الانتخابات القادمة» وهذا ما نَجَحَ فيه بعد 
أشهر قليلة. 

كانت نتيجةٌ تَحَرِيضِهٍ أسوأ انفجار للعنف في الأراضي المحتلة منذ 1967» 
وانتَسّر العنفٌ بَعدّها داخل إسرائيل في مَوجَةٍ من التفجيرات الانتحارية القاتِلة. كان 
ارتفاعٌ سوية سَفْكِ الدماء صادم. خلال أكثر من ثمان سنوات من الانتفاضة 
الأولى قُتِلَ 1600 شخص)] بمعدل 177 كل سنة (12/ منهم إسرائيليون). وخلال 
السنوات الأربع الأكثر هدوءاً التي تَلَيْها قْتِلَ 90 شخصاء أي حوالي 20 كل سنة 
(22/ منهم إسرائيليون). وبالمقارّنة» حَلَمَّت السنوات الثماني من الانتفاضة الثانية 
0 قتيل بمعدل 825 كل سنة؛ كان منهم 1100 إسرائيلي (أقل من 17/) و4916 
فلسطيني) قَتَلَْهم قواثٌ الأمن الإسرائيلية والمستوطنون (أكثر من 600 فلسطيني 
َتلّهم فلسطينيون آخرون). كان أغلبٌ القتلى الإسرائيليين في الفترة الأخيرة من 
المَدَنِيين الذين قَتَلنْهُم تفجيراتٌ انتحارية فلسطينية داخل إسرائيل» بينما كان بينهم 
أقل من 332 (الثلث تقريب]) من عناصر قوات الأمن. هذه الزيادة الصادمة في أعداد 
القتلى خلال الانتفاضة الثانية تَمنَحُ تقديراً للتزايد الحادٌ في العنف20. 

بينما لَعِبَ التنافس بين حماس ومنظمة التحرير دَوراً في هذا التصاعد فإن 
استخدام اسرائيل للقوة المّفْرطة والرصاص الحَيّ ضد متظاهرين غير مسلحين منذ 
البداية (أطلّقوا 1.3 مليون رصاصّة في الأيام القليلة الأولى من الانتفاضة)0© كان 
عايلاً حاسم لأنه سبّبَ عدداً مروّع] من الإصابات. أثارَ هذا الأذى بعضَ 
الفلسطينيين ني النهاية وكان أعلَبُهم من قوى الأمن التابعة للسٌلطة الفلسطينية 
فحَمّلوا السلاح والمتفجرات. ظَهرٌ للمُتابعين المُدَققين ن أن الجيش الإسرائيلي كان 


٠. 8 2. 2 5‏ 5 
840 جميع الأرقام من جداول تُشَرتها جمعية بتسليم التي لا غنى عنها في موقع: 
.162101165 لءأمناء06 عط صذ كخطعن8 مقتصب15 +10 ماص موتأمصط كص تاعةءد1 
(2) .29,2004 عظنال رقاء 227 ”ركاه 811 صون!84:1 عم0 رتنجدلء2 مجنم 2 
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مستعداً للتصعيد بشكلٍ جيد وربما كان يدوي إطلاقٌ النار فورٌ حدوثٍ مثل تلك 
التطورات” كما هو سوقم نقد لكات إبرادل إلى الأسفة القبلة تاقينا 
الطائرات المروحية والدبابات والمدفعية مما سبّبَ مزيداً من الإصابات بين 
الفلسطينيين. 

ردَّثْ حركة حماس وشريكتّها الأصعّر حركة الجهاد الإسلامي بزيادة 
الهجّمات الكبيرة بتفجيرات الانتحاريين الذين هاجّموا بشكل رئيسي أهدافا مَدَنية 
عتغيفة مكل التحاقالات والمقافن ومواكر السو ف تاخل إسراقل. اقتطيك علذة 
التكتيكات تَقَلّ العنف الذي كان مُركّرَاً بشكل رئيسي في الأراضي المحتلة إلى 
داخل مناطق العدو. كانت اساليت لم حودر لد إسرائيل ف يداي الآمر آنه 
دفاعات ضِدَّها. بدأت التفجيرات الانتحارية في نهاية سنة 2001» ومع تصاعدها 
انصَمتْ إليها حركةٌ فتح مما أدَى إلى تَنافُسٍ مميتء وتَبِعَ ذلك تسارعٌ قال من 
اللشيغيزاك الامتعازية فهّرَة جوف الكافين بن الطرقةحتي حدق الدزاسنات 
في السنوات الخمس الأولى من الانتفاضة الثاني نَقَدَتْ حركةٌ حماس حوالي 40/ 
من الهجمات الانتحارية» وحوالي 26/ من حليفتِها حركة الجهاد الإسلامي؛ وأكثر 
من 26/ من حركة فتح» وقامٌ بالهجمات الباقية حلفاء لحركة فتح في منظمة 
التحرير 0©. 

كانت منظمةٌ التحرير الفلسطينية قد تخلَّتْ عن العنف سنة 1988 ولكن عندما 
أطلّقٌ الجنود الإسرائيليون النارٌ على عددٍ كبير من المتظاهرين» وعندما ردّت 
حماس ببجماتٍ انتحارية» أصبحٌ الضغطٌ على حركة فتح متزايداًء وأصبح التصعيد 
حتميا وحَرَكَنُهُ مَذيحةٌ سنة 1994 داخل مسجد الكرم الإبراهيمي في الخليل حيث 
ل لد وني ل مز نان ور عنهة8 كانت القيادة العليا الإسرائيلية قد قرّرتَ 

سلف هذا الاستخدام الكاسح للقوة لكي تكون الهزيمة الفلسطينية النهائية “محفورة بالنار في 

دارم 


 )2(‏ ملعتت 2ه بتاع دضمعط عطا لهة أمتامدة ممصن“ ,تطععء8 عمسهات لمة طءء[عتمظ8 تمتدم8 
.223-38 :(2007 #عتصدسدا5) 3 .21,520 وعنزاءءدروسء 2 ءزازره1مءظا زه [ه مول ”رو طسمي 
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َيِل مُستوطنٌ مسلّحٌ 29 فلسطيني. بادّرتْ حماس والجهاد الإسلامي باستخدام 
التفجيرات الانتحارية داخل إسرائيل كجزء من حَمِلَتِهما ضد اتفاقات أوسلو في 
الفترة من 1994 إلى 2000 قَتَلوا خلالها 171 إسرائيلي] في 27 تفجيراً. مع هاية تلك 
الفترة كُبِحَتْ هذه الهجمات بشكل كبير بقَمع شّرِسٍ قامَتْ به قواتٌ الأمن التابعة 
لتنئلة التاتسظمة دك قاد مسلية لتم رز القن نطف لعفف ولك اليتسناك 
بأيّ نَمَن للمحاقّظّة على عملية أوسلو المتَعثّرة. ولتحقيق هذا العَرَضء قامَتُ 
أجهزةٌ أمن السّاطة الفلسطينية التي تتألف غالبييُهها من مسلّحي حركةٍ فتح الذين 
قضوا أوقات) في السجون الإسرائيلية» واستخدموا التعذيب ضد المُسْتَبَهِ بهم من 
حركة حماس بشكل مُطْلَقٍ مثلما فَحَلَ بهم المُحقّقون الإسرائيليون. خَلَقَّثْ تلك 
العا سات ايه ميج القع لطر كين يفير نيحف فى (للساء مفعو يلي 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في 2005. 0 

في تناقضٍ صارخ مع الانتفاضة الأولى» شكلت الانتفاضة الثانية إخفاقا كبيراً 
للحركة الوطنية الفلسطينية» وكانت نتائجّها كارثية ومدمّرة على الأراضي المحتلة. 
أعادٌَ الجيشٌ الإسرائيلي في سنة 2002 احتلال المناطق المٌحدودّة؛ خاصة المُدن 
والبلدات التي كانت قد انسَحَبِتٌ منها كجزءٍ من اتفاقات أوسلو. وفي السنة ذاتِها 
فَرَضَت القواتٌ الإسرائيلية حصارّها على مركز قيادة ياسر عرفات في رام الله حيثٌ 
سَقَط في مرض مميت. تجنّبثٌ اللقاءَ معه بعد مقابكّتي المُخيّبة في غزة سنة 1994, 
ولكنني تشجَعتٌ عندما رأيتٌ الرجل المُسِنٌ المّريض إلى جانب صديقي ساري 
نسيبة» وزرثة مرتين أثناء حصاره ووجدتٌ أنه قد ضِعف كثير ادي وؤذهني”". 
كانت تلك المعاملة القاسية للقائدٍ التاريخي للشعب الفلسطينى تُهِيئّة مثلما قَصَد 


(1) كان انطباعي أن ضعفَةُ الذهني بَدَأ قبل ذلك وريما كان ذلك في سنة 1992 عندما حدّثٌ الهبوط 
الاضطراري للطائرة التي تحمله في الصحراء الليبية حين قُيِلّ عددٌ من المسافرين وأصيبّ هو 
بجرا اح : 
70 مول ”رامد كعاقف ألعده1 صتبزطن[ مذ 5216 لماه 15 أقدعة“ رمسنطةء16 أعدكتملا 
2 ,9 انرق ,ه112 
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إليها آرييل شارون. كما أنها أكّدثْ على الخطأ الجّسيم الذي ارتَكَبَنُه منظمة التحرير 
الفلسطينية بتتقَل جميع قادّتها تقريب) إلى داخل الأراضي المحتلة حيث كانوا 
مع ضين لمثل تلك الإهانات. ١‏ 

عودةٌ الاحتلال الإسرائيلي لمّدنٍ وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 
انبيار قمة كامب ديفيد حطَّمتْ كل ما بّقي من ادّعاءات بأن الفلسطينيين كان 
لديهم أو سيصبح عندهم وضع يشبه السيادة أو الحُكم الذاتي الحقيقي في أي 
جزء من أرضهم. وفاقَمّت الخلافات السياسية بين الفلسطينيين» وأككدت على 
غياب استراتيجية بَديلّة ممكنة» وفَضّحت فَشْلٌ المّسار السياسي لمنظمة التحرير 
والكفاح المسلح لحركة حماس وغيرها. بَيِنَتْ تلك الأحداث أن أوسلو قد َشِلَّتْ» 
وأن استخدام القنابل والتفجيرات الانتحارية قد فَشِلَثْء وأن أكبر الخاسرين من 
جميع الإصابات التي أَلْحِقَّتٌ بِالمَدَنيينَ الإسرائيليين كانوا الفلسطينيين بكل 
الطرق. 

نتيجةٌ أخرى هي أن العنفَ المُخيف في الانتفاضة الثانية قد مَحَى الصورة 
الإيجابية عن الفلسطينيين التي نَشأتْ وتطورث منذ سنة 1982 وخلال الانتفاضة 
الأولى ومحادثات السلام. تُشِرَثْ في كافة أنحاء العالّم مناظِرٌ مخيفةٌ لهجّماتٍ 
التحارية متكررة (وكانت تَعْطِيئّها تَخفِي العنفّ الأكبر الذي ارتكِبَ ضد 
الفلسطينيين)؛ ولم يَعْد الإسرائيليون يُعتّبرون كظالمين» بل رجعوا إلى دورهم 
البُعتاد كضحايا لِجَلادِين متعضّبين ولاعقلانيين. من المؤكّد أن التأثير السلبي 
القوي للانتفاضة الثانية لدى الفلسطينيين» وتأثير التفجيرات الانتحارية على الرأي 
العام والسياسة الإسرائيلية قد رسَم التّقَدَ الحادً الذي عبَّر عنه إقبال أحمد في 
الثمانينيات بشأن استخدام الفلسطينيين للعنف. 

لاشك بأن مثل تلك الاعتبارات كانت بعيدةً عن أذهان الرجال (وبعض 
سرح و مو سر 1 
يحاولون تحقيقه حتى عند تبيينٍ 2 
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سَردِيّتهِم التي تَعتّقد بأن التفجيرات الانتحارية كعمليات انتقامية من استخدام 
إسرائيل للرصاص الحَيّ عَشوائي ضد متظاهرين غير مسلحين في الأسابيع الأولى 
من الانتفاضة الثانية» وهجومها على المَدَنيين الفلسطينيين وعمليات الاغتيال التي 
داتتدنياقي عرد فزن ذلك يط المنوال قيذا إذا كانت تلك اللمجيرات الاتخارية 
مودس ارقي امرض اتام اعم كما أنا كدت حقيقة أن حماس 
والجهاد الإسلامي اللتان تَعَدَنا تُلتّي التفجير ات الانتحارية أثناء الانتفاضة قد قامتا 
بأكثر من عشرين من تلك الهجمات في التسعينيات قَبِلَ زيارة شارون إلى الحرم. 
ربما يناش أن تلك الهجمات كانت تقصد رَدعٌَ إسرائيل» وهذا غَير ليم بالتْظر إلى 
العقيدة العسكرية الإسرائيلية الرايسخة منذ زمنٍ طويل بأنها يجب أن تُسيطر وتّريّح 
أي مواجهة مهما كانت الخسائر. واعا يجب أن تُظهرٌ قدراتها الني لا يمك بيافي 
رَدع أعدائها وسَحقهم''". فَعَلَ شارون ذلك بالضبط في الانتفاضة الثانية وطبِّقَ تلك 
العقيدة دون تّهاون» وكذلك قَعَلَ رابين قله خلال الانتفاضة الأولى على الرغم من 
دفع ثَّمَنِ سياس باهظ كما أكَرٌ به رابين. 

١‏ كما أن الاعتقاد كان خاطت] أيضا بأن تلك الهجمات على المَدَنيين كانت 
قرباك ركياتودي إلى ت#كلك المع الإسراملي. ترككِرٌ هذه النظرية على تحليل 
منتشر خاطئ ع بأن إسرائيل كيان سياسي "مصطنع" ومنقسم بعٌمق» وهي تجاهل 
نجاح الصهيونية الواضح في بناء الأمّة الذي قامَثْ به خلال أكثر من قَرنء وتَماسّكِ 
المجتمع الإسرائيلي على الرغم من انقساماتِه الداخلية الكثيرة. ولكن أهم عايل 
يَغيبُ في أية حسابات قام بها أولئك الذين خطّطوا لتلك الهجمات الانتحارية هو 

حقيقةٌ أنه كلما استمبّت الهجّمات أ صِبَّحَ المجتمع الإسرائيلي أكثر تضَامُنا 
وراء موقف شارون المتشدّد. وفي النتيجة. حَدَمَّت التفجيراتٌ الانتحارية في 
توحيد وتقوية الخّصم بينما أضعَفتُ وفرّقّت الطّرف الفلسطيني. مع نهاية الانتفاضة 
الثانية حسب استطلاعاتٍ مَوثُوقة كانت غالبية الفلسطينيين معارِضَةً لذلك 


(0) هذه العقيدة هي تحليل قوي لبداتزور في ”.5اء11ن8 دهئ11! عم0' ,تسحطدلء5. 
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الأسلوب”2» وهكذا بالإضافة إلى طرح قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة» وجرمان 
الفلسطينيين من الصورة الإيجابية في وسائل الإعلام؛ فإن نتائج تلك الهجمات 
الانتحارية كانت عكسية وضارّة جداً على المستوى د ومهما كان اللوم 
الموجّةُ إلى حماس والجهاد الإسلامي على الهجمات الانتحارية التى أدّت إلى 
هذا الإخفاقء فإن قيادةً منظمة التحرير الفلسطينية التي تَبِعَنْهِما في النهاية يجب أن 
تَشْتَركَ معهما في اللوم أيض). 

توفي ياسر عرفات في نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس ضمن ظروفٍ ظلَّتُ 
ايقة جر مركلة محمرد ناف !( اننع سا دن) وكين لماعي المرن التي 
وحركة فتح؛ وانتّخْبَ لرئاسة السلطة الفلسطينية لفترة 4 سنوات في يناير 2005. لم 
تُجرٌ اتتخاباتٌ رئاسية منذ ذلك الحين» ولذا فقد حَكّمَ عباس دون تُفويض 
ديموقراطي منذ 2009. كانت وفاةٌ عرفات علامة انتهاء حُقبةِ امتدّت نصف قَرن منذ 
بداية الخمسينيات بالانطلاقات الأولى لإحياءٍ الحركة الوطنية وانتهث ومستقبل 
الفلسطينيين في أسوأ انحساراته منذ 1948 . ترأسٌ عباس على مر عَقد ونصف بشكل 
غير فعَال وتراجُع خطير في وَضع الحركة الوطنية التي كانت صّعيفة أصلاء واشتداد 
حِدَةٍ الانقسام الفلسطيني؛ وتوسّع كبير في الاستعمار الصهيوني لما بق من أرض 
فلسطين» وسلسلة من الحروب الإسرائيلية على غزة المحاصّرة. 

كان عباس واحداً من الأعضاء القليلين الباقين من الحَرّس القديم في اللجنة 
المركزية لحركة فتح التي سيطرت فترةً طويلة على منظمة التحرير» ولم يكن زعيما 
ا 0 لم يكن مّعروف بشجاعَيّه الخاصّة ولم يُعتَِر رجلاً 

شعبيا. وبشكل عام كان واحداً من الشخصيات الأقل إثارةً للإعجاب من الجيل 

الأول لقيادات قتح البارزين. توفي قليلٌ من هذه المجموعة بأسباب طبيعية» بينما 


ا وحسب استطلاعهع 5 52 ل "غالبية الفلسطيتيين 
يعارضون عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية كرّدٌ عل منايسب في الظروف السياسية 
الحالية". 
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قامَّت الموساد أو جماعات تدعَمها أنظمة سورية أو العراق أو ليبيا باغتيال كثير 
منهم مِثْل أبو إياد وأبو جهاد وأبو الوليد وماجد أبو شرار وأبو يوسف نجار وكمال 
عدوان وأبو الهول وأبو حسان سلامة. كان غسان كَتَماني وكمال ناصر من أفصّل 
رجالٍ الحركة الوطنية وأكثر القادّة والمتحدّثين كفاءَة» وأصبّصحَ الفلسطينيون بعد 
فَقَدِهِما أقل حيوية وأضعف تنظيما. استمرّت الاغتيالاتٌ الإسرائيلية المُمَنْهَجَة 
تحت عنوان "القّتل المستّهدّف" أثناء الانتفاضة الثانية وخلالٌ فترة حكم عباس» 
وتم اغتيال قاد من فتح والجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي كذلك. كان 
الدّافع وراء بعض هذه الاغتيالات سياسي وليس عسكريا أو أمنيا» كما يَظهّر في 
اغتيال اسماعيل أبو شنب مثلاً الذي كان معارض) بارزاً داخل حركة حماس 
للتفجيرات الانتحارية”!'. 
الحربٌ المستمرة في غزة التي سََمَلتٌ اجتياحاتٍ برّية إسرائيلية في 2008- 
9 2014-2012 كانت تتخلّلها توغلاتٌ عسكرية إسرائيلية في مناطق 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية حَدَنَتُ فيها اعتقالاتٌ واغتيالات 
وتخريبٌ بيوتٍ وقَّممٌ السكان مع السكوت المتواطئ للسُّلطة الفلسطينية التي 
تقودُها فتح في رامَ الله. أكَدتْ هذه الأحداث على أن السلطة الفلسطينية كانت 
جسما بغير سيادة ولا سُلطة حقيقية فيما عَدا ما سَمَحَتُ سَمَحَتْ به إسرائيل» وتواطأث في 
قمع الاحتجاجات في الضفة الغربية بينما قَصَمَّتْ إسرائيل غزة. 
قاطَعَتْ حماس والجهاد الإسلامي الانتخابات الرئاسية التي جَرَتْ سئة 2005 
مثلما قاطعتا انتخابات السّلطة الفلسطينية قَبلّها انّساقا مع رفضهما لاتفاقاتِ أوسلو 
وللسُلطة الفلسطينية وللمجلس التشريعي الفلسطيني الذي انبَكَقَ عنها. وسرعان ما 
قامّتْ حركة حماس بحركة التفافية وقررّت المشاركة بقائمةٍ من المُرسَّحين في 
الانتخابات النيابية في يناير 2006. قَلّلت الحركة في حماتها الانتخابية من جِدّة 


 )1(‏ موابو علرولاآ سول ”7كقصسداط م10 برهلا طعخط/7 باءعطوع00 تداز لهة ممقطاء< 5ة[مطعتاا 
.09 ,5 طءطصء 710 رعامه 8 [0 
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وسالقها الإسلامية الاجتماعية المحافظة التي كانت سِمّمّها التقليدية وكذلك من 
دعيها للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل» وأكّدتٌ بدلاً من ذلك على الإصلاح 
والتغيير الذي كان اسم قائمتها الانتخابية. كان ذلك انعطافا له أهمية بالغة فبتقديم 
شرشجين للمجلس النيابي لم قبل حماس فقط بقشرعية الشلطة الفلسطينية بل 
المّفروض أن تَصِلَ إليه. كما أن حماس كانت تَبنّى بذلك احتمال ربح الانتتخابات 
وبالتالي المشارّكة في المسؤولية عن كم السُلطة الفلسطينية مع عباس. 

كان جوهر مسؤوليات السُلطة الفلسطينية كما يراها رعاتّها الإسرائيليون 
الأمريكان والأوروبيون يتضمن ممم العنف ضد إسرائيل والتعاون الأمني مع 
إسرائيل. لم تَعتّرفْ حركةٌ حماس أبداً بأن هذا التغيّر يعني ما يبدو أنه يَدُل عليه؛ ولا 
بأنه يُنَاقِضُ الالتّزام بالمقاومة المسلحة المٌنصوص عليها في ميثاق تأسيسها ويُشكل 
جزءاً من اسييهاء إذ أن اسم حماس مشتقٌ من حركة المقاومة الإسلامية. 


العوجة؛ الضفة الغربية فى المنطقة ©: أساسات منزل رجاء الخالدي أخو المؤلف وقد هدمته 
الجرافاتٌ العسكرية الإسرائيل 
311 


وبخلاف جميع التوقعات» بما فيها توقعات حركة حماس نفسهاء فقد فارّتْ 
حماس في الانتخابات بفارق كبير وحصَّلَّتْ على 74 مقعداً مقابل 45 مقعداً حصَلَتْ 
عليها حركة فتح في المجلس الذي يبلغ عدد مقاعده 132 مقعداً (على الرغم من أن 
خصوصيات النظام الانتخابي كانت أن حماس فارَّتٌ بنسبة 44/ من الأصوات 
مقابل 41/ لحركة فتح). أظهّرتْ استطلاعاتٌ الرأي بعد التصويت أن السبب 
الرئيسي لهذه النتيجة يرجع إلى الرغبة القوية للمنتخِبين الموجودين في الأراضي 
المحتلة في التغيير أكثر من الدعوة إلى حكومة إسلامية أو زيادة المقاومة المسلحة 
ضد إسرائيل'''» وقد ذَهَبَت الأصوات بشكل كبير إلى حركة حماس حتى في 
المناطق ذات الأغلبية المسيحية» وهذا دليلٌ 5 أن كتر فق المنتحبين أرادوا 
ببساطة الإطاحة بأصحاب المناصب من حركة فتح الذين فَشِلَّتْ استراتيجيتهم 
والذين اعتّبروا فاسدين وغير متجاوبين مع مَطالِب الشعب. 

أصبّحتٌ حركة حماس مسيطرة على المجلس التشريعي وتزايدٌ الصراع بينها 
وبين حركة فتح» وكما أدركَ عددٌ من الشخصيات الفلسطينية السياسية فإن انقسام 
بين الحركتين يمكن أن يكون كارثيا للقضية الفلسطينية» وشارّكهم الرأيٌ العام هذه 
المخاوف بقوة. وني مايو 2006 أصدَر القادة الحمس للفصائل الرئيسية في اجون 
الإسراتيلية وثيقة الأسرى (الني ‏ اتيتافق آن كر تتررفة بتكل أوسشع) طالب 
بإنجاة الانقسام بين الفصائل على أساس برنامج جديد يَرتِرٌ على حَلّ الدولتّين. 
كان الوشقة دن نيو" وزعلة 6 واضيف لإرادة القواعد الأساسية للحركتين» 
من طَرَّفٍِ أكثر العناصر احتراما فيهما (مِنَ الذين لم يتم اغتيالهم) والذين كانوا في 
السجون الإسرائيلية. احترامٌ الأسرى في المجتمع الفلسطيني مرتفعٌ للغاية» وهناك 
أكثر من 400000 فلسطيني تم حَبِسُهم في إسرائيل منذ بدء الاحتلال. 
(1) ظهّر ذلك بوضوع في استطلاع بعد الانتخابات قام به مركز فلسطين للسياسات وأبحاث 

الاستطلاع؛ ولمؤسسة خاصة هي استشارات الشرق الأدنى. 


(2) النسخة المنقّحة النهائية التي وافقثُْ عليها جميع الفصائل الفلسطينية بتاريخ 28 يونيو 2006 
يمكن إيجادها على الانترنت. 
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حاولثْ حماس وفتح تحت هذا الضغط الشعبي مراراً تشكيلٌ حكومة اثتلافٍ 
بأعضاء من الحركتين» إلا أن هذه الجهود اصطَّدَّمتٌ بمعارّضة قوية من جهة 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اللتان رفضّئًا حركة حماس كجزء في أيّ 
حكومة للساطة الفلسطينية» وأصَرّا على الاعترافٍ الصرد يح بإسرائيل وليس 
بالشكل الضمني الموجود في وثيقةٍ الأسرىء بالإضافة إلى شروطٍ مختلفة أخرى. 
وهكذا غَرِقَثْ حركةٌ حماس الآن في الرقصة اللامائية حول التنازلات التي 
اصْطرَّتْ منظمةٌ التحرير الفلسطينية على تَحَمّلها فترة عقود, سواءً كان الشرطٌ هو 
تغيبر ميثاقهاء أو القبول بقرار مجلس الأمن رقم 242 أو التّخلي عن الكفاح 
المسلح. أو الاعتراف بوجود إسرائيل... وكلها من أجل الحصول على الشرعية 
من طَرَّفٍ من يتفرضون هذه الشروط. سواءٌ كان قبول الشروط من طرف منظمة 
التحرير في السبعينيات» أو من طرف حركة حماس في في العٌقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين فقد كانت مطلوبة دون مقابَلَتها بأي وَلاءِ من جهة القوة التي 
طَرَّدَتْ معظم الشعب الفلسطيني ومَتَحَتْ عوةتهم واحتلَّتُ أراضيهم بالقوة 
والإرهاب الجماعي متهم حق تقرير المصير. 

مدا قات سرافل ب بمَنع دخولٍ حركة حماس في حكومة ائتلاف للسلطة 
الفلسطينية» القت الولانات المععدة عد كن مانن رمات الكونغرس سُلطَة 
امالك فول ار لح المج م ا وصيولك إلى بحدايى إلى اوس 
القلظة الفلسطيية تكون خوءاً منه: فَرَضَتْ مَصادرٌ تمويل للفلسطينيين مثل مؤسسة 
فوط انوا مخيلقة كه القط على وناك عير دكومية للقفر على القانون 
للتأكّد من عدم وصول أي دعم مالي لأيّ مُشروع حتى لو كان بعيداً جداً عن العلاقة 
بحماس. تم إحضار أبراهام فوكسمان مقدص:ه5 تمقطةرطة رئيس لجنة منامّصّة التمييز 
المؤيّدة لإسرائيل بقوة للتّدقيق في وضع الفلسطينيين الحا لين على مِنَح مؤسسة 
فورد. كانت النتيجة متوقّعَة» فقد توقَّفتْ مؤسسةٌ فورد عَمَلي عن تمويل المنظمات 
الفلسطينية غير الحكومية مما كان في مصلّحة أهدافٍ إسرائيل تماما. 
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وفي تلك الأثناء كان قانونُ الوطنية »ه 85:0 في الولايات المتحدة الأمريكية 
سنة 2001 بشأن "تمويل الإرهاب" قد : تم توسِيعْهُ بشكل كبير في الحالّة الفلسطينية 
بحيث أصبح أي تَواصّل مع منظمة 7 ترقيظ يجناءة رقيعة 3 كنف الإرهان 
الأمريكية مثلما كانت حركتًا حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يمكِنْ أن 
يعيبر َصرٌّف) إج رام خطيراً تترئّبُ عليه عقوبات شديدة. أعيدٌ توجية شَبطَبَةِ منظمة 
التحرير الفلسطينية الذي استمر فترة عَقود منذ الستيئيات نحو حركة حماسء ومع 
ذلك فإن التفجيرات الانتحارية واستهداف المَدَنيين في مخالفةٍ واضحة للقانون 
الدولى وماتضكتة ميناقها من حاداء كَجةٍ للشامية كإن جل حركة حماس كان 
باهتنا ولا يكاد يُذكّر مقابل العّدد الكبير من إصابات المَّدَنِيين الفلسطينيين التي 
سيّتْها إسرائيلٌ ونظامها المُمَََج المَدروس في التمييز القانوني والحُكم العسكري. 
إلا أن حماس هي التي أَلْصِقّ بها وَصفُ الإرهاب وطَبّىّ ضغطٌ القانون الأمريكي 
على الطرف الفلسطيني وحدّه. 

بالنظر إلى هذه الحملة التي لا هّوادة فيهاء فإن فَشْلّ محاولات تشكيل 
حكومة تواقْتٍ اثتلافية على الرغم من المُطالّبة الشعبية بالمُصالحة الوطنية 
الفلسطينية لم يكن مُفاجئ)» وتَبَتَ أن الضغط الذي قامَ به الممولون الغربيون 
والعرب على حركة فتح للابتعاد عن حماس كان كبيراً على رجالٍ فتح المُسنْين في 
الشلطة الفلسطينية الذين لم يَرعَبوا بالتُخلي عمن سٌلطاتهم ولا عن الفوائد المادية 
المهمّة التي تمد تمتّعوا بها في الفقاعة المُدَّمّبة في رام الله. فصّلوا الانقسام المُدمّر في 
الكيان السياسي الفلسطيني على التمشّك بوحدَتِهِ مقابل تحصم أقوى مع المخاطرة 
بخَسارة امتيازاتهم. ولكن ما أثارٌ الدَّهسّة كانت المحاولةٌ الخّرقاء التي قامَتْ بها 
قواتُ الأمن التي تُسيطِرٌ عليها حركة فتح والتي درينُها أمريكا في قطاع غزة تحت 
قيادة زعيوها محمد دحلان لِخَلِعْ حركة حماس بالقوة. قَامَتٌ خركة حماس سنة 
7 بانقلاب مضاد وسَحَقَتْ قوات دحلان بسرعة بعد قِتَالٍ مّرير. انسَحَت حت الفجوةٌ 
الكبيرة ة بين الطَرفّين التي تّرجع إلى فترة قمع حركة فتح لحركة حماس في منتتصف 
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التسعينيات» وأصبّحت أكبر الآن بسبب الدماء اللتي سَالّتْ مِنَّ الطَّرقينَ في قطاع 
غزة. تابَحَتْ حماس بإنشاء سُلطَيِها الفلسطينية في غزة بينما تقلّصَتْ سيطرةٌ الشلطة 
الفلسطينية في رامَ الله إلى أقل من 20/ من الضفة الغربية وهي المنطقة التي سَمَحَتْ 
لها القوات الإسرائيلية بالمل فيها. وللأسف لم يَعد لدى الفلسطينيين تحت 
الاحتلال الآن سُلطَةَ عاجزةً واحدة» بل اثنتّين. 

أصبّحتُ حماس الآن تُسِيطِر على قطاع غزة» وفَرضَتْ إسرائيلٌ عليها حصاراً 
شاملاً. انخَفضصّت البضائع الداخلة إلى القطاع إلى الحَدّ الأدنى» وتومّف التصدير 
المُعتاد تماما» وحفُصَتْ إمداداثٌ الوقود ولم يُسمّح بالخروج والدخول إلى غزة 
إلا نادراً. تَحوّلْتْ غزة فعليا إلى سجن مفتوح يعيش فيه 53/ من الفلسطينيين على 
الأقل (حوالي مليوئين) سنة 2018 في حالة قُقر”"» وبلعَّتُ نسبةٌ البطالة فيه 52/ 
ونسبة أعلى بكثير بين الشباب والتساء! “» وما بدأ برفض دَوليٌ للاعترافٍ بنجاح 
حركة حماس في الانتخابات أدَى إلى انقسام فلسطينيٌ كاري وحصارٍ شايل في 
غزة. بكم هذا النّصاعد في الأحداث مستوى إعلانَ حرب جديد على الفلسطينيين. 
كما أعطى غطاء دولي] لاغنى عنه للحرب المّفتوحة التي ستأتي. 

تمكّنتُ إسرائيلٌ من استغلال الانقسام العميق بين الفلسطينيين وعَرْلٌ غزة 
لإطلاقٍ ثلاث مَجماتٍ وحشيةٍ جوية وبرّية على القطاع بدأث سنة 2008 واستمرث 
حتى 2012 و2014 حََلَّمَّتُ دماراً كبيراً في مُدَّنْها وفي معسكرات اللاجئين ومُعاناةً 
قاسية في انقطاع الكهرباء وتلوّث المياه المتكرّر. عائّت بعض الأحياء مثل 
الشسَّجَعيّة وأجزاء من رفح دماراً غير عادي. توي أعدادُ الإصابات جُزءاً من القصة 
(1) هذا الرقم من يونيو 2018. 
(2) هذا الرقم من المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية غيشا 61508 بينما تقديرات المخابرات 

الأمريكية في 8001 52014 17/0114 أقلّ من ذلك في سنوات 2017-2016. 
(3) كتابان ممتازان عن غزة: «مفسوجعالا علا ملم أدملءودط 4# نمعه© ,هأعاكاء لم8 همقسرهاط 


متدول8 لصة ز(2018 رووع21 منس تلد 2ه توتو تملا :لهدلكته0) ,عمجدط هذا قصة بماقسمط 
000 وبرواساعولوط عبرل يرهن ه17 أامهدل-كنا عا انه كارمقعء1ك1!2 :عاعكت الآ معدن 


.(2013 رقكأ200 أع1 11230021 
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فقط على الرغم من أنها ذات لالة» خلال الهَجّمات الثلاث قُيِلّ 2804 فلسطينيا) 
بينهم ألفُ طفل على الأقل. وَقْيِلَ 87 إسرائيلي] كان أغلبّهم من العسكريين 
المنخّرطين في تلك العمليات الهجومية. يوضّحٌ معدل الإصابات غير المُتَناسب 
بنسبة 43:1 أن غالبية الإسرائيليين الذين قتلوا كانوا من الجنودء بينما كانت غالبيةٌ 
َتَلَى الفلسطينيين من المَدَنِيين”'". 

ربما لا يطَلِعُ المَرءُ على هذه المعلومات في كثيرٍ من وسائل الإعلام الأمريكية 
التي ركّزت بشكل كبير على صواريخ حماس والجهاد الإسلامي لي تع 
أهداف مَدَنية إسرائيلية. لاشك بأن استخدام هذه الأسلحة أجبَّرٌ السكان 
اوقد ف حت با اكد لفقاء فرك رياو إلداأكن اران شيل ا 
الإنذار المبكر الإسرائيلي الممتاز» ومضادّات صواريخها الحديثة التي قدَّمنّها 
أمريكاء وشبّكة ملاجئها الكبيرة» فإن الصواريخ الفلسطينية نادراً ما كانت قاتّلة. 
خلال سنة 2014 اذَّعتُ إسرائيلٌ أن 4000 صاروخا قد أَطلِقَتْ من قطاع غزة وثََلّتْ 
خمسة مَدَنِيينَ إسرائيليين» وكان واحدٌّ منهم بَدَوي في منطقة التَقّبء بالإضافة إلى 
عايل زراعي تايلاندي؛ أي أن مُجِمَلَ عدد القتلى المَدَنِيين كان ستة©. لا يُقلّل 
ذلك من مخالفة حركة حماس لقوانين الحرب واستخدام هذه الأسلحة غير الدقيقة 
في هجماتٍ عَشوائية على مناطق مَدَنية. ولكن عدد الإصابات يروي قصة مختلفة 
عن التي وَرَدتْ في وسائل الإعلام وتركيزها شبه الكامل على نيران صواريخ 
حماس. نجَحّت التغطيةٌ الإعلامية في حجب عدم التناسب الهائل في هذه الحرب 
ذات الطَّرّف الواحد: واحدٌّ من أقوى الجيوش في العالم استَخْدَّمَ كاملّ قوت ضد 
منطقةٍ مُحاصّرة مساحتها 140 ميلاً مربّعا وهي من أكثر مناطِق العالم اكتظاظ] 
بالسكان وليس لدى أهلها مكانٌ يهربون إليه من سيل النار والفولاذ. 
(1) هذه الأرقام من موقع منظمة بتسليم؛ مركز المعلومات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي 

المحتلة. 


(2) 65تتهناة بقعة0 صذ 665ئ[2)ة1 ده دعمدعة1 لمة 5أ20 :تمعملائط© 500 سقط عجوللة :دبرة 50“ 
”8 ”,2014 
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حي الشجّعية في مدينة غزة في يوليو 2014. وصّف جنرال أمريكي متقاعد القصف 
الإسرائيلي بأنه "غير مُتناسب بشكلٍ مطلق”" 


ع 1 َ« 4 
توضح التفاصيل المحددة لاجتياح 2014 هذه النقطة. فعَلَى مدى 51 يوم في 
يوليو وأغسطس من سنة 2014 قامَّ سلاحٌ الجو الإسرائيلي بأكثر من 6000 غارة» 
بينما أطاق حبتها وبَحريّتّها 50000 قذيفة من المدفعية والدبابات. وكان مجموع ما 
استّخدم حوالي 21 كيلوطن (21000 طنء أو 42 مليون باوند) من المتفجرات. 
اشتمات الغارات الجوية على أسلحة تتوّعت من الطائرات المسيّرة المسلحة 
ومروحيات الأباشي الأمريكية التي تَستَحْدِم صواريخ نار الجحيم ععقااء1] 
الأمريكية الصّنع؛ إلى الطائرات الأمريكية 5-16 و5-15 القاذفة المقايّلة التي تحمل 
قنابل زِنَتها 2000 باوند (حوالي طن). حسبما ذَكَرَ قائدٌ سلاح الجو الإسرائيلي فقد 
كانت هناك بضع مئات من الغارات بهذه الطائرات المتطورة على أهداف في غزة» 
استَّخدِمتٌ في غالبيتها هده القنابل المُدمّرة!'2. يُسفِرٌ اتفجارٌ قتبلة وزثُها 2000 باوند 
عن حفرةٍ قطرها حوالي 50 قَدّم) وعمقّها 30 قَدَما تنش شظايا قاتلة على قِطر يبلغ 
حوالي ربع ميل. تُستطيعٌ قنبلة أو قنبلتّين من هذا النوع تدميرٌ بناءِ متعدّد الطوابق 
10( *“,1مممنا5 علخدءوه01 8-16 مه لإاابتدعء]] لعمدعا مهللا عدون" ,عطرم]-1لهم0) ومعوطعوظ 
4 ,15 ]عط نتعامع5 ركسعلز عكرع/ء/ 
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بكامله» وقد د مرَتْ كثيرٌ من هذه الأبنية في مدينة غزة قبل خباية الححملة الإسرائيلية 
العوبه و اخبر ]عطس لا يوجد سِجِلٌ عام دقيق عن عدد هذه القنابل الضخمة 
العو َلقِيَتْ على قطاع غزة أو فيما إذا استخدمتٌ ذخائرٌ أثقّل من ذلك. 

حسبما وَرَدَ في تقرير أَصِدَرَتهُ قيادةٌ التموين الإسرائيلية في منتتصف أغسطس 
قبل وَقَفِ إطلاق النار النهائي الذي صَمَدَ في 26 أغسطس 22014 فبالإضافة إلى 
القَصفٍ الجويء أَلتِيَتْ 49000 قذيفةٌ مدفعية ودبابة على قطاع غزة' “. وكان أغلبها 
من صناعة أمريكية من نوع قذائف الهاون 310945 قياس 155 مم. يبلغ نصف قِطر 
دائرة قل القذائف التي تَزِنُ كل واحدة منها 98 باوند حوالي 54 ياردة وتنتِج 
إصابات بليئّة ضِمنّ دائرة قطرها 218 ياردة. تمتلكُ إسرائيل 600 دقع من هذا 
النوع» و175 من النوع الأمريكي بعيد المّدى 26107 قياس 175 مم الذي يَقَذِفٌ قنابل 
أثقّل تَزِنُ الواحدة منها أكثر من 145 باوند. استخدامٌ إسرائيل لوثل هذه الأسلحة 
المَيدانية القاتلة يكفي لإثبات عَدَم التناسب الهائل في الحرب على غزة. 

فاقلوةة بزلو تاك وات سو الألرية السجزة جرلا وان 
والمظلّيين بالهجوم على ثلاثة مُحاور في حَيٍ الشجّعية بمدينة غزة. وَاتدلواء 
جولاني بشكل خاص مقاومة عنيفة لم تكن متوقّعة مما أدّى إلى قّدل 13 جنديا 
إسرائيلي) وجرح حوالي مئة منهم او واد عكر ارك قد بكرت 
1 كتيبة مدفعية إسرائيلية 258 من المدافع 5 مم و175 مم وَأُطلِقَتْ أكثر من 7000 
قذيفة خلال 24 ساعة على هذا الحَيٌ وحدّه. مرا ل الوا 
خلال فترةٌ واحدة من سبع ساعات. وَصَفَ ضابطٌ من وزارة الدفاع الأمريكية 
"مطَلِعٌ على التقارير اليومية' ' أن مستوى قوة النيران كان "هائلا" و"مميت"" وَذَّكرٌ أن 
الجيش الأمريكي يَستَحْدِمٌ عادةً مثل هذه الكمية "الضخمة' ' من قوة النيران في دعم 


4 ”يل67616آ إ15:26 10865 ]2 قصنوعع12 للة 1102065 1056" ,متقكلة دععة1 لهة وعءملبه 1لول 
.2014 ,15 عوطمسعامء5 ,عهيد1 عإدملا سج/2 
2( .2014 ,14 أكناوناة باعللا ”,كا طصسد!1 هذ رععل8 مباناءعمزوجم»» 
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فرقتّين كاملتين تتألّفان من 40000 جندي (ربما عَشرة أضعاف حجم القوة 
الإسرائيلية المشاركة في حَيَ السّبجّعية). َدَّرَ أمريكييٌ كر كان قائدٌ مدفعية سابق أن 
التعيش الأمركك رين تتيععوء قل ذللك العده من لهذا قع فق داق ذوات تالت 
من عدة فِرّق. ووَصَفَ جنرالٌ أمريكيٌ متقاعد القَصف الإسرائيلي الذي اسيُخدم 
على أَحَدٍ أحياء غزة لأكثر من 24 ساعة مع نيران الدبابات والغارات الجوية بأنه 
"غير مُتّناسِب على الإطلاق"7". 

صمّمَت المدافع التي استّخدِمتْ في ذلك الهجوم للقّتل الشَّامِلٍ في مجالٍ 
رابغ عبد تعضيات وعبات مازطة وتوات امسترورة وتضحة ارو وخودات» 
بينما كان باسطا تتم إطلاق قذائف موجّهة بدقة ولكن إطلاقها هذا الشّكل على 
سيق مكتّظ بالسكان مثل حَيَ السّجّعية سيؤدي بالضرورة إلى إصابات غير دقيقة. 
وأي غارة جوية تلقي بقنابل من فئة 2000 باوند في مناطق أبنيةٍ سَكنية مثل حَيّ 
السّجّعية وبيت حانون وخان يونس ورَفّح سيؤدي بالضرورة حتم) إلى إصابات 
كبيرة بين المَدَنبين ودمار هائل”» ولا بد من أن يَحدّث ذلك. 

كانذلك سحي بشكر حاص وربكا ردم حل بولا جر 0 
يوج أمام السكان أي مكان يهربون ليه حتى لو أعطي لهم إنذرٌ مسي مو مُسبق بأن بيوتهم 
ستهدّم. بالإضافة إلى الإصابات المخيفة التي تَلحِقها بأجسام البشرء فإن هذا 
و 6 11 وود 1 معد 4ه امعسلعةطمره8 5'أعدكآ بوط/7؟“ ,رسك« عتتدكلة 

4 ,27 أكناعنالث بقءلاعتتط 22ع1326 لذ **” بلع ههنةة ' 


)2( مون معنستصكخ م غدء8 15 210 غ1 غقط1 سنه0 5'اعمء؟1 عبعناء8 ما 0م11 115 بودا/ك 
24 ,21 أكتونتش بإومط #4اره7! 17:6 ”رقع ةا مده 


يَذكّر إيدان بارير +888 ه10 وهو قائد جماعة سابق في سلاح المدفعية الإسرائيلية أن "الحقيقة 
هي أن قذائف المدفعية لا يمكن توجيهها بدقّة وليس من المفروض أن تصيب أهداق) محدّدة. 
قذيفة المدفعية العادية ذات المّدى 40 كيلومتر ليست أكثر من قنبلة يدوية متشّظية كبيرة» 
وعندما تنفجر تهدف لقتل أي شخص في دار ة قطرها 50 متراً وجَرح أي شخص في دائرة قطرها 
0 متر". وأن استعمال إسرائيل "لنيران المدفعية هي لعبة روليت , روسية قاتلة. الإحصائيات 
التى تستند إليها قوة النيران تعني أنه في منطقة كثيفة السكان مثل غزة فإنها ستصيب حتم) مثل 
ذلك". 
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المستوى من نيران الغارات الجوية والمدفعية يسيِّبُ دماراً هائلاً في المُمتلكات. 
في اجتياح 2014 دُمَّرَ أكثر من 16000 بناءِ سكن شَمَلَ أحياء كاملة» كما دُمّرَتْ 
(وقؤوسة نابطة الأنت الممحدة وللسكوفة وبع عشيرة شمن وعينادة. 
والجامعاتٌ السّت في غزة» بالإضافة إلى 40000 بناء آخر. وربما اضطر حوالي 
0 شخص من أهل غزة» أي حوالي ربع السكان لمغادرة منازلهمء وَفَمَدَ كثيرٌ 
منهم بيوتهم. ٍ 

لم تكن تلك حوادثٌ عشوائية» ولم يُتَأسّف عادةٌ على مثل هذا الدّمار الجَانِيَ 
الهائل خلال حرب. كانت الأسلحة المُختارّة قتّالة ومُصمّمة للاستخدام ني ميدان 
كلكو واس ل اروف حكرنة لجعي بالنبكات . كما أن مستوى القتل كان 
ماقي جم عفد السكرية الأسرايلية: كان قَتلُ وتشويةٌ حوالي 13000 شخص 
في حرب 2014 أغلبُهم من المَّدَنِيين» وتدميرٌ البيوت والمّمتلكات لمئات الآلاف 
كان مَقصوداًء وكان نتيجةً لاستراتيجية مُعلَنَة بها العسكريةٌ الإسرائيلية منذ 2006 
عندما استَخدّمتٌ أسلوب) مماثلا في لبنان فيما أُطلِقٌ عليه اسم عقيدة الضاحية وهي 
اسم الضاحية الجنوبية في بيروت التي دَمَرَّها سلاحٌ الجو الإسرائيلي باستخدام 
قنابلٌ وزثُها 2000 باوند وغيرها من الذخائر. قَسَّرّ هذه الاستراتيجية سنة 2008 
الجنرال غادي إيزنكوت :0.لد5126 :64 الذي كان رئيس القيادة الشمالية (ثم أصبح 
رئيس الأركان الإسرائيلي): 

ما حَدَتٌ في حَيَ الضَاحية... سيَحدّث في كل قرية تَطلّقٌ منها النار على 

إسرائيل... سنْطَيّقٌ القوة غير المُتناسبة عليها وتَصكَمٌ أذىّ ودماراً كبيراً 

فيها. من وجهة نظ رٍناء لا توجَدٌ قرية مَدَّنية مسالمة» إها قواعد 

عَسكرية... هذه ليست توصية بل هي خطة تم إقرارها”. 


00 41017 1) 71695.60771 17716 “نأ نصاك126 116ىمآ 10نه]1 ]1 طدالدطجت وصةكاا اعة:15" 
”,لا53!18 قتزئطة1 غط1” بده0همآ ممعدك؟ مكلة ع5 .2008 ,3 عوءطمء0 ,(رلامسه 417 
.00 ,6 تعحاماء0 ,(امجيو ملا لامنهء7) تمه .ونكت 1161 
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كان ذلك بالضبط هو التفكير سنة 2014 وراء هجوم إسرائيل الثالث على غزة 
خلال ستٌ سنوات حسب رأي المُراسلين العسكريين الإسرائيليين والمُحلّلين 
الأمسد 7 ومع ذلك فقد كان هنالك ذكرٌ بسيط لعقيدة الضاحية في تصريحاتٍ 
السبافصية الأمريكان أو في تقارير الحرب ني معظم وسائل الإعلام الأمريكية 
الرئيسية» وعلى الرغم من أنها في الحقيقة ليست اسلوب] استراتيجيا بل خط عقوبة 
جماعية قد تعني ارتكابٌ جرائم حرب. 

هناك أسبابٌ عديدة وراء صَمتٍِ واشنطن ووسائل الإعلام. يَنْصٌ قانون 
تصدير السلاح لسنة 1976 على أن الأسلحة الأمريكية يجب أن تَستّخدّم "في الدفاع 
الشرعي عن النفس””» وبالنظر إلى هذا الشرط فإن السّياق الذي يقدَّمُةُ 
المسؤولون الأمريكان من الرئيس وما دونه بوَصف العملياتٍ الإسرائيلية في غزة 
بأنها دفاعٌ عن النفس ربما تكون اتباع) لنصيحةٍ قانونية لتَجِنّب المسؤولية واحتمال 
المحاكمة لارتكاب جرائم حرب إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين الذين 
أُصدّروا الأوامر والجنود الذين ألقوا القنابل. كما أن وسائل الإعلام نادراً ما تذكر 
هذه الاحتمالات القانونية» ربما بسبب التحيّز» أو لحماية السياسيين الذين قد 
يتورّطوا في ذلك أو لتَجنْب الهجوم على وسائل الإعلام الذي يأني عادةً إرَ أبسَطٍ 
انتقاد لإسرائيل. 

وتبقى قضيةٌ عدم التّناسب وعدم المساواة؛ وهي مسألةٌ مركزيةٌ لتقرير ما إذا 
كان تصرفٌ معيّنٌ في الحرب قد يَرقَى إلى مستوى الجريمة. كلماثٌ إيزنكوت في 
حَدٌّ ذاتها وأعمالٌ القوات تحت إمرَّتِهِ سنة 2006 ويعدها في الهجمات على غزة 
تؤكّد بوضوح عَدَمَ لاسب المقصود من طرف إسرائيل. يضح ذلك في طبيعة 
الأسلحة المّيدانية التي استخدمّتها إسرائيل في مناطق حَضّرية مكتّظة بالسكان» 
وعدم البّناسب الكبير في قوة النيران بين الطَّرقين. 


(1) .2014 ,26 بد ,عع مك ”,معدت ص بيهلا 0ت 15 عد/الا أدعظ8 خ“ ,راعكةآآ 5متهف .ع8 


(2) عه وعئةغ5 لعانهتآ عط نط وعموع! جه 52165 مقاتائه طعتط؟ ع10 5ء5ممتتاط :2754 1150 22 
5 مأ أزمو26 بلع هطانتة 
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هل كانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مسؤولَتين عن احتمال ارتكابهما 
جرائم حرب باستهداف سكان مَدَنيين؟ بغضٌ النظر عن التمييز بين القوة التي 
استَخدَمّها جيشٌ احتلال وتلك التي استخدمَئُْها جماعاتٌ من شعب تحت 
الاحتلال؛ فإن جميع المُتقاتلين يجب أن يَخضّعوا لقانون الحرب وغيره من أحكام 
القانون الدولي. ربما تكون الصواريخ الني أَطلِقَّتْ على جنوب إسرائيل قاتلة: 
وكان لبَعضها أنظِمَةٌ توجيه متقدّمة» ولم يكن في أيّ منها ذخائر دقيقة التّوجيهء ولذا 
فإن استخدامّها بشكل عام يُعتّبر عشوائيً وقد يُعتَّبِر أما وَجَهَتْ نحو مَدَنِيين في 
معط الحالاكي ‏ " 

إلا أن تلك الصواريخ لم تحول رؤوس) حربية من قياس أو قدرة التدمير التي 
حَمَلَنْها أكثر من 49000 قذيفة مدفعية ودبابة رَمَنْها إسرائيل خلال حرب 2014. 
الصواريخ السوفييتية من أنواع غراد أو كاتيوشا قياس 122 مم التي استَعمَلنْها 
حماس وحلفاؤها تَحملٌ عادةٌ رؤوس) وَزْنُّها 44 أو 66 باوند (بالمُقارّنة مع القذائف 
الإسرائيلية 96 باوند قياس 155). ورُوّدَ كثيرٌ منها برؤوس أصغر لزيادة مّداها. 
املك جوارله الققاء المخرطة قي الع امشدوف مقلكن روودة اسثر 
بك مني لاسن رارق النكام العا تيوشا وغراد وغيرها من المّقذوفات 
التي أَطلِقَتْ من قطاع غزة ووصَّلتْ إسرائيل (كثيرٌ منها كانت غير دقيقة وسيئة 
الصّنع بحيث سقَطَتْ على مسافات قصيرة داخل القطاع)» كانت قدرثّها التفجيرية 
الكلّية أقل من اثنتي عشرة قنبلة من وزْن 2000 باوند. 

على ارقو اين أن كار الفنرارين التي [للكتوإ كاش وحلنازها ١‏ هابا 
كان لها الأثّر النفسي القوي على المَدَنيين ضمن نطاق مجالها (تَضَحَمَ تأثيرُها 
النفسي بسبب عدم دقَّيها)» إلا أن هذه الأسلحة لم تكن قوية جداً . ومع ذلك فإن 
وفاةً عشراتٍ من المَدَنِيين في إسرائيل على مَرٌ السنين من 2008 إلى 2014 يرتَفِعٌ من 
المرجّح إلى مستوى جرائم الحرب. وماذا عن مَقتَّل ألمّي مَدَنِ مسالم على الأقل 
خلال سنة 2014 وحدهاء بِمَن فيهم 1300 امرأة وطفل وشيخ مسِنٌ؟ بعد سنوات من 
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آخر تلك الحروب على غزة؛ ينضح أن أولئك المسؤولين عن ذلك سيتّمبّون 
بالإفلات من أي عقاب على أعمالهم بحماية رعاتهم الأمريكان. 

إلا أن عدم التّناسب قد لوظ في بعض الجهات» فقد تضائَرتُ جهودٌ دعم 
إسرائيل ضمن جماعات معيّنة نتيجة للتّغطية الإعلامية الرئيسية لاجتياح 4 مثلّ 
المسيحيين الإنجيليين والفئات الأكبر سنا والأكبر ثروةً ومحافَظّةٌ من جماعة 
اليهود. إلا أن انتقاداتٍ عامة لإسرائيل قد تزايّدتٌ بين الشباب التُقدمِيين من 
الأقليات وبين البروتستانت الليبراليين وبعض اليهود الإصلاحيين والمحافظين 
وَغَيرَالمْنتَمِين. . مع حلول سنة 2016 كانت الأعدادُ التي تُظهر تغيّر الموقف في هذا 
الاتجاه مفاجئة (وكذلك مع تصَلبٍ مُواز في التشدّد دّعما لإسرائيل بين الجماعات 
الأخرى). 

نَشَّرتْ مؤسسة بروكينغز في ديسمبر 2016 استطلاع) للرأي أظهّر أن 160 من 
الديموقراطيين و46/ من جميع الأمريكان يؤيدون تطبيق عقوبات على إسرائيل 
بسبب بنائها مستوطناتٍ يهودية غير قانونية في الضفة الغربية. اعتقّد أغلبٌ 
الديموقراطيين (55/) بأن إسرائيل تمتلك تأثيراً زائداً على السياسة الأمريكية وأنها 
عِبِءٌ استراتيجي"". كما أظهّر استطلاعٌ للرأي في تلك السنة أيض] أن نسبة الذين 
ولدوا بعد 1980 والديموقراطيين المتعاطفين مع الفلسطينيين تتزايد بالمُقارنة مع 
المتعاطفين مع إسرائيل©. أظهّر استطلاعٌ للرأي في يناير 2018 تسارّع) في هذا 
الاتجاه: كان الديموقراطيون مُتساوينَ تقريب] في نسبة تأبيدهم للفلسطينيين أو 
لإسرائيل» بينما كان الديموقراطيون الليبراليون متعاطفين مع الفلسطينيين بنسبة 
العف أكثر من المتعاطِفين مع الإسرائيليين. وفي أبريل2019 أظهّر استطلاعٌ 


(1) ,كعسصناهه82 ”,أعنقده0 سمنسنوء221-ناء152 عطا مه 5ع0نطتاكةخ مدع فع سق“ رتنسقطاء؟ برعاطتطك 
.6 ,2 أ طتسععء12 


)2( 6 ,5 2/187 ,67امعن) لاععمدقعوع 1 ع2 ””ركهة [ستادة221 مضه 155261 01 5بجك1 17 
(3) ,آعمة1آ 2ه وبوعزلا هذ ديم ععطامنا8 مع 0208 كأمو م12 قمة كمقءتاطتجعه» 
1321135923 ,062465 165635 بيا2 ”235,7 نمه 22165 
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للرأي أن الانقسامٌ الحزبي العميق حول إسرائيل وفلسطين قد ترسّحٌ أكثر. عندما 
سُكلوا فيما إذا كانوا يُمَضَلون الفلسطينيين على الإسرائيليين أم القتكسء أو أنهم 
يُفَضّلوهما معاء أجاب 58/ من الديموقراطيين أنهم يفضّلون كلا الشَّعيَين 
الفلسطيني والإسرائيلي أو أنهم يفضّلون الفلسطينيين» بينما فصل 176 من 
الجمهوريين كلا الشَّعبّين أو أهم يفضّلون الإسرائيليين. بينما كان لدى 61 من 
الجمهوريين انطِياعٌ جيدٌ عن الحكومة الإسرائيلية» إلا أن 26: فقط مسن 
الديموقراطيين تصّوروا ذلك”2. كانت تلك الأرقام بمجموعها غير مَسبوقة. 

وهكذا كانت الحروب على غزة؛ بالإضافة إلى حرب 1982 ني لبنان 
والأتقاضة الأول تفاط تد ون كيه ف التدكر الميسمر لتمبونالأمريكاة عن 
الفلسطينيين وإسرائيل. لم يكن التطور في تحط متصّاعِد سَهلء بل عَبرَ مَدٌ وجَزرٍ 
بالنظر إلى تأثير التفجيرات الانتحارية خلال الانتفاضة الثانية» وخاصة الكفاءة 
العالية للدعاية الإسرائيلية المتواصلة. غير أن موجّةً مَشاعر الانتقاد قد ارتمّعتُ في 
جميع الحالات بعد سلسلةٍ من الصور الرهيبة والوقائع التي أظهّرتها والتي 
اخَتَرقَتُْ ستارةً الدفاع السّمِيكّة التي صَيِْعَتُ بدقة وححدّر لِسَتر سلوك إسرائيل 
وإخفاء تلك الحقائق 

على الرغم من التخيّر البطيء والمستمر في الرأي العام الأميريكي فيما يتعلّق 
بفلسطين وإسرائيل في السنوات الأخيرة» لم يظهّر تغيّر مهم في صُنع السياسة الأمريكية» 
ولا في قوانينَ جديدة» ولا ني السياق السياسي بشكل عام. أحَدُ أسباب ذلك يَرجع إلى 
سيطرة الجزب الجمهوري على البيت الأبيض طوال الفترة منذ سئة 2000 فيما عدا 
ثماني سنوات» وسيطرتهم على مجلس الشيوخ منذ 22010 وعلى مجلس التّواب في 
الفترة 2018-2014 وعلى كافة فروع الحكومة في الفترة 2018-2016. قاعِدَةٌ هذا 
الحزب» خاصة الإنجيليين» ونوانةُ من البيض الأكبر يسما في كثير من المناطق» 


(7) لهة تتعمة] 2ه 75عللا 'كموءترعسق ده علاتاعوممء5 ه21 قم“ ,ابعطمط [1امسدة 
.9 ,24 [اتددية ,تعامء0© طعمدعدوع 2 بوع2 *”رقصة تمتاد2216 
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وغالبيتهم من الرجال المحافظين. أيّدت بِحَويّة أكثر سياسات إسرائيل تشدّداً. معظم 
المسؤولين الذين انتَحَبّهم الجمهوريون كانوا يمثلون بإيمانٍ قوي ميولٌ تلك القاعدة 
الانتخابية» بالإضافة إلى المحافظين الذين برّعوا للحزبء وكثيرٌ منهم مِثلّ شيلدون 
آدلسون ددواء4ة 1405»:ا5 وبول سينغر :ودنة5 له2 (اللذان تبرَكًا بأكثر من 100 مليون 
دولار للحزب الجمهوري خلال الدّورة الانتخابية لسنة 2016)» الذين كانوا ملتَزِمين 
بقوة في دعم توجّه أكثر تشدّداً نحو إسرائيل .كما أن الخوف من المسلمين والأجانب 
والرؤية الهجومية لدَورٍ أمريكا في العالّم لدى غالبية قواعد الجمهوريين وقيادات 
حزبهم تواققَتٌ مع روح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية. 
وبالفعل» كان ذلك واضحا جداً في الاستقبال الحّماسيّ الذي تلقّاه تتنياهو عندما 
تحدّث في اجتماعين مختلقّين للكونغرس الذي يُسِيطٌِ عليه الجمهوريون سنة 2011 
و2015. لم يَحل شَرَفَ تقديم أكثر من خطاب أمام الكونغرس سوى ونستون تشرشل 
الذي تحدَّتٌ للكونغرس في السنوات 1941 1943 1952. 

قضيةٌ الحزب الديموقراطي فيما يتعلّق بإسرائيل وفلسطين كانت أكثر تُعقيداً 
وتناقضا. حَدَتَ التغيّر في قواعد الحزب بشكل واضح بين فاته الأصكّر عُمراً 
والتي تَنْتَمي إلى الأقليات وفئة اللبؤالين (الذين مذزون مسقل الحري) زلااة 
التغرلم يتعكسن قي ويدهات نطرقيادة العزب وغالية المسؤؤلين الاين بهم 
وكبار المُترّعين له (الذين يُمتّلون ماضي الحزب). كانت الفعاليات المؤثّرة تتعلّق 
بأمور الجيل والعرق والطبقة» كما تأنَّرت بكبار المُترحين للحزب وجماعات 
الضغط القوية مِثلّ الإيباك الصهيوني. 

تظهر استطلاعات الرأي أن وجهات النظر نحو فلسطين وإسرائيل تتعلق غالب 
بالعمر: إذ يَميل الكبار في السّن لأن يكونوا محافظين وتقليديين» وفي سئة 2019 كانت 
قيادة الحزب الديموقراطي تنألف من نانسي بيلوسي 278 تشارلز شومر 668 وآلية 
الحزب التي سيّطر عليها الزوجّين كلينتون» وكلاهما في بداية السبعينيات من العمر. 
جميعهم من الأغنياء» وبيلوسي غنيةٌ جداً (هي من أغْتى أغنياء الكونغرس» وتقدّر 
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ثروثها مع زوجها بأكثر من 100 مليون دولار). الاستمرارٌ بججمع التبرعات هي قضيةٌ 
فركزية لبد الندانسون الأمريكان: ومن التنضول تصنو السنيق اذى تال نه 
الديموقراطيون في أواخر الثمانينيات أصبَّحَ الحزبٌ أكثر ملاءَمَةٌ وجاذبية لمصالح 
الأثرياء. ونتيجة لذلك فقد كانت وجهّة نَظر المُتبرعين أكثر أهمية لقادّة الحزب 
والمسؤولين المنتّخَّبِين من وجهات تَظّر قواعد الحزب أو ناخبيه. معظمٌ كبار 
المُتَبّرعين للحزب مثل قُطبُ الإعلام حاييم صبان مدطدة سنة1] وغيره من أثرياء 
يات والتّرفيه والمَالِيين ظلّوا مئِمِينَ تماما بإسرائيل مهما كانت تتجاوزاتها. 
وهكذا تمزَّقٌ الديموقراطيون بين ميولٍ قادّتهم الكبار ومعظّم المتبرعين لِدَّعم 
أي تصرف تقوم به الحكومةٌ الإسرائيلية» وميول قواعد الحزب التي بدأث تَدكَمٌ بقوة 
نحو التغبير. كان ذلك واضحا في المواقف غير التقليدية التي انَخَدَّها المُرسّح 
الرئاسي بيرنيٍ ساندرز 5م58 عندء8 نحو إسرائيل وفلسطين أثناء الحملة الانتخابية 
الديموقراطية الأوّلية سنة 2016 وفي معارك الكلمات التي جَرَتٌ بشأن مَنصَّة الحزب 
في مؤتمر تلك السنة. انَضَحٌ الاتقسامٌ أيض) في صعوبات قيادة الحزب التي تَلَتْ 
انتخابات سنة 2016: حين تَعرّضٌ المُرشّح الأول النائب كيث إيليسون دمدنلاة طاامءة 
إلى الإساءة والتلميح جزئيا بسبب موقفه الصريح بشأن فلسطين. غير أن جهود تغيبر 
مسار الحزب الديموقراطي بشأن فلسطين كان لها تأثيرٌ ضعيف كما اتضّح في تأييد 
الجزيّين للمساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بأكثر من 4 بلايين دولار» وكذلك 
عه بن لخر كات اليم عو لال البلمطين: وعلى كل حال فإن تغيّرا 
صغيراً في الكونغرس يمكن رؤيئُةُ في مشروع قانونٍ قَدّمَهُ ثلاثون عضواً من مجلس 
النواب في نوفمبر 2017 وأُعيدَ طَرحهُ في أبريل 2019 تحت رقم 2182407 سَعي 
لصَّمان أن مساعدات أمريكا لن تدم قوات الأمن الإسرائيلية في حبس وسوء معامّلة 
الأطفال الفلسطينيين الذين سَجَنَ منهم الاحتلال عشرة آلاف طفل منذ سئة 202000 


(1) الراعي الرئيسي لمشروع القرار كانت عضو الكونغرس بيتي ماكولم الديموقراطية من مينيسوتا 
(للقظ-آ"101) سسطم0ء14 بقاع . 
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على الرغم من أن هذه الحقائق السياسية ريما تفسّر كثيراً من الأمورء 
خصوص) فيما يتعلّى بالخطاب التشريعي والسياسي» إلا أنها لقي ضوءاً خانخ) 
على صُنع السياسة. تتمتّع الساطة التنفيذية عاد بمساعةٍ عَملٍ واسعة في صُنْع 
السياسة الخارجية الأمريكية. بسك ببديةة بالغوورة مكل لكوت رين ولا مده 
مثل أعضائه بدّورة الانتخابات وججمع التبرعات التي تحتاج إليها. كثيراً ما تَصرَّفَ 
رؤساءً أمريكا بالفعل بكل حرّية دون اهتمام كثير باعتراض إسرائيل ومؤيديها 
عندما يُفَكّرون بمصالح أمريكا الجوهرية الحيوية. هناك تصّورٌ خاطئ بأن نفودً 
إسرائيل وداعميها له الأهمية القصوى دائم] في سياسات الشرق الأوسطء إلا أن 
هذا صحيح فقط عندما لا يَعتقد صَانِعو السياسة بوجود تهديد للمّصالح الأمريكية 
المجّوهرية الحيوية» أو عندما تكون الاعتبارات السياسية الداخلية مهمّة بشكل 
خاصٌ مثلما يحدث في سنة الانتخابات الرئاسية. 

هناك كثيرٌ من الأمثلة على تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية للمقاوّمة 
الإسرائيلية القوية خدمّة لمصالح واشنطنء فمثلاً أثناء حرب السويس سنة 1956 
عارّضّت الولاياتٌ المتحدة العدوان على مصر لأنها تصَّورث أنه يُعارِضُ مصلّحتها 
أثناء الحرب الباردة. وفي نهاية حرب الاستنزاف 1970-1968 على طول قناة 
السويس فَرَضَت الولايات المتحدة وٌقف لإطلاق النار كان لا يُناسَبٍ استراتيجية 
إسرائيل لمّنع مواجَهةٍ أمريكية سوفييتية. وخلال الفترة 1975-1973 فَرَضّ كيسنجر 
ثلاثة اتفاقاتٍ لمَضُ الاشتباك اقتَضَتْ انسحاباتٍ د سر ائيلية على الرغم من معارّضةٍ 
إسرائيلية غاضبة. إلا أن معظم هذه الأعمال صَبِّتْ في النهاية لصالح إسرائيل على 
المَدى البعيد كذلكء بغضٌ النظر عن اعتراضات ا القصيرة النظر. تمد أمثلةٌ 
أخرى من الصفقات المُغرِية بع أسلحةٍ متطورة إلى المملكة العربية السعودية 
على الرغم من المعارّضة الإسرائيلية الشديدة وجماعات الضغط التي تدعّمها ني 
واشنطن.ء إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوّضٌ عليه الرئيسٌُ باراك أوباما مقابل 
اعتراض عدوان غاضِب من نتنياهو ومؤيديه في الكونغرس. نقطةٌ الجوار هي أنه 
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عندما ترى واشنطن أن مَصالِح أمريكا الحَيوية في الميزان فإن رؤساء أمريكا تصرّفوا 
دون تردّد في خدمة تلك المّصالح ولم يمتّحوا اهتمام) كبيراً لاعتراضات إسرائيل. 
ولكن عندما يتعلّق الأمرٌ بفلسطين وحفظ السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين الذي يقتّضي تنازلاتٍ من طَرّفِ إسرائيل» يبدو غيابٌ وجود أية 
مصالح أمريكية استراتيجية أو اقتصادية في الميزان» ولا وّسائل لتحقيق توازنٍ 
بمواجّهةٍ الرّفضٍ المستمر من طرف إسرائيل ومؤيديهاء وتر جح الكمّهٌ حتما 
لصالحهم في هذه القضية وحدّها مقابل أية قضية غيرها”'". تَردَّدَ رؤساءٌ أمريكا من 
ترومان إلى دونالد ترمب في مواجهة هذا التّنافر في الرأي» وسَمّحوا غالب لإسرائيل 
أن تُسَيّرَ الأحداث وحتى أن تُقرّرٌ مواقف أمريكا في القضايا التي تتعلّق بفلسطين 
والفلسطينيين. 
يمكن المناقشة بأن هذا السلوك الأمريكي المتسامح نحو تصرفات إسرائيل» 
والذي يَستَترٌ أحيانا بإعلان موقن مُعارِضٍ ظاهريا لإجراءاتٍ معيّنة» غير أنه لا 
يغيّر الوضمٌ على الأرض إلا نادرأ» وربما يُعَرّضُ ذلك للخطر مصالحٌ أمريكا في 
الشرق الأوسط بالنظر إلى التأييد الواسع للفلسطينيين بين سكان العالّم العربي””. 
إلا أن الشرق الأوسط يَحَكَمهُ منذ سنين طويلة أكبر تَجمّع للأنظمةٍ الاستبدادية في 
العالّم» كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تؤيّد أبداً تطور الديموقراطية في 
الشرق الأوسط بأي طريقة مستمرة» وفضّلت التعامل مع الديكتاتوريات 
والمَلّكيات المطلقة التي تحكم معظم الدول. كانت هذه الأنظمة غير الديموقراطية 
تابعة تاريخيا لأمريكا وزبائن مُفيدين لصناعاتها الدفاعية والجوية والبترولية 
والببكية والعقارية» وتصَّرّفوا بشكل عام دون اعتبار للرأي العام المؤيد 
(1) هذه مواقف وصِفتٌ بدقّة في 
«ع1!) بونامط جوزء هط ,كلا هبه برططمط أمه 157 171:6 صذ غله/آ موبىت غ5 لمق عرعصساء طوعدء84 مطم2 
.(2007 ,عتنام ما قصة كناقنا5 رعدعة لزهلا 


(2) يأتي ذلك بوضوح في الاستطلاع المذكور سابق) لأكثر من 18000 مستطلّع في 11 دولة عربية في 
سنتي 2018-2017 قام به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 
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للفلسطينيين في بلادهم» وبالتالي حماية واشنطن من أية ردود فعل سلبية يسبب 
دَعمها للاحتلال الإسرائيلي واستعمارها لفلسطين. 

الدولةٌ الرئيسية في هذا المّجال هي السعودية التي أعلَدَتٌ تأييدها للقضية 
الفلسطينية منذ سنة 1948 وغالب] ما قدَّمّت الدّعم المالي لمنظمة التحريره بينما لم 
لجرك اك الك زو ار ديات اليا لخر كينا الموالية لإسرائيل. 
ترجع م سَلبِيةٌ الملكية السعودية على الأقل إلى أغسطس 1948 عندما شَكَرٌ وزيدٌ 
الخارجية جورج مارشال الملك عبد العزيز بن سعود بسبب "السلوك التّصانّحي" 
للمملكة بشأن فلسطين. كان ذلك في ذروة حرب 1948 بعد أن اجتاحت القوات 
الإسرائيلية معظم أراضي البلاد وطَرّدَتْ كثيراً من الشعب الفلسطيني”". أصبّحت 
الجملك التسؤدية أكثر تقتودا ف المطقة مكذ هر بدة نضبراسقة 1867 ويم تدفن 
أموال البترول إلى السعودية بعد حرب 1973» وفيما عدا ذلك لم يتغيّر شيء في 
سلوكها الخاضع نحو إسرائيل في العقود التالية. 
عافت العملية واقيشة جلال إذازة الر قدو جوري بوشن الأب ققدم ابعدامن 

من المُستعربين وأصحاب "عملية السلام' ' بشكل كبير عن صنْعٍ سياسات 
الشرق الأوسط. اعتّمدَ بوش وتشيني ورمسفيلد بدلاً منهم على طائّم من 
التحافظ ) الخد السستتادية الدؤتدين يحداكة لإعر كل ككل بون ولفزركر .01 
2 وريتشارد بيرل 16ئه2 4تةطء81 ودوغلاس فيث ااء5 35اعداه2 ولويس 
ليبي ,لإتاطننآ 16835 و أغلبهم قادمون من إدارة #ويعان: قدو اشكل مَهمي كل 
العارفين بالمنطقة عن أي تدل في اتخاذ قرار هام سواءً كان بشأن فلسطين؛ أو 
الحرب الكارئية التي شّنَْتْ على العراق» أو "الحرب على الإرهاب' الك مث 
بشكل كامل 7 تقريبً على الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالّم الإسلامي. 


ص 
تبقى 


(1) وزارة الخارجية إلى المفوضية في جذّة في 17 أغسطس 1948. في .2,1318 آم ,2 .01 ,1948 177105 
لمزيد من التفاصيل عن تلبية المملكة العربية السعودية لمطالب واشنطن بشأن فلسطين انظر 


لاك كفن رأأعع126 0 870165 ,أل 1اأقطكا 1 
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تمكّنتُ حكومةٌ شارون من تقديم حملتها ببراعة في واشنطن ضد الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية كجزء نتكامل م الندرت فيد الإزهات» وطرح نفسها كحَليفٍِ 
حيوي بينما تَقَدّمُ خدمّة لنفيها كثيراً من التَّرير الفكري الضعيف لتلك الكملة 
الإيديولوجية. وبالمقابل» قَبِلَ بوش سنة 2004 إدخالٌ كتل استيطانية في الجبهة 
الإسرائيلية بصفتها "مراكز تجمّعات إسرائيلية كبيرة موجودة سابق" في سياقٍ اتفاقية 
سَلام نبائية”2. كما تَبنَّى بوش قرارٌ شارون المفاجى بسحب إسرائيل المنمرد 
للقواتٍ والمستوطنين من قطاع غزة سنة 2005. فعَلَثْ إسرائيلٌ ذلك دون التنسيق 
مع الفلسطينيين واحتَمّظْتْ بسيطرتها على الدخول والخروج من القطاع الذي ظلّ 
تحت الحصارء وسرعان ما استولّتْ عليه حركة حماس مما هيأ الوضعٌ للجّولة 
التالية من الحروب على غزة. 

كان الرئيسٌ باراك أوياما هو الذي شََغْلَ البيت الأبيض خلال اجتياحاتٍ 
إسرائيل الثلاثة في غزة» واستمر في نمّط سلوك من سَبّقوه. بَعَتّ انتخابّة أمال كثير 
من النفوس الطيبة التي آمَنَتْ بأن رئيس للولايات المتحدة الأمريكية تحمل في 
اسهِهٍ اسم الحسين» وله صورة فوتوغرافية مع إدوارد سعيد الذي كان جاري 
وزميلي في جامعة شيكاغوء والذي أعلَّنَ "بداية جديدة" للولايات المتحدة في العالّم 
الإسلامي من المؤكد أنه سيتعامل بشكل مختلف مع فلسطين. نَشأتثْ هذه الآمال 
فق الاراض أن الروساء دوو ضري تر نا غية محدوةة زولك على الراهم مين 
مساحة الحركة الواسعة المَمنوحَة للسّلطة التنفيذية يستمر تأثير عوامل القوة العنيدة 
للبيروقراطية الدائمة ومن الزمرة المتجانسة من الخبراء الذين يَدخَلون وّخرجون 
من الحكومة والكونغرس وغيرها من العناصر الهّيكلية والسياسية. 

هناك أيض) قوة تأثير التفكير التقليدي بشؤون إسرائيل والفلس طينيين 
المتأصّل في قيادات الحزبّين السياسيّين وفي وسائل الإعلام الرئيسية» بالإضافة 
(1) هذامتضمّن في رسالة من بوش إلى شارون سُلُمَثْ في 14 أبريل 2004 خلال اجتماع في 

واشنطن. 
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إلى القسوة الهائلة لجماعات الضغط الإسرائيلية وحقيقة عدم وجود قوةٌ 
توازنٍ مكافئة في سياسات أمريكا. كل ما يشي جماعَة ضغط عربية لم يكن أكثر 
من تجميع لأماكن باهظة التكاليف ومكاتب مُحاماة ومُستشارين وجماعات 
ضغط ذُفِمَتَ لها مبالغ طائلة لحماية مَصالح التُخبة والحكومات الفاسدة 
التي أساءث كم معظم الدول العربية. أغلبٌ هؤلاء الحكام المستَبدّين 
مَدينون بالفضل للولايات المتحدة وهم زيائن ثمينون للمصالح الأمريكية 
الدفاعية والجوية والنفطية والعقارية التي تتمبّع بنفوذٍ كبير في واشنظن. تضغّطٌ 
هذه القوى الفعّالة أيضا لصالح الحكام العرب وليس لصالح "العرب" من أهل 
تلك البلاد. 

ومع ذلك فقد كانت هناك إشارةٌ أخرى مبشّرة في تَعبينٍ أوباما السريع لجورج 
ميتشل كمّبعوثِ خاص للسَّلام في الشرق الأوسط في يناير 2009 وكانت مهمِّئُه البدء 
بمفاوضات إسرائيلية فلسطينية مباشرة للتوصّل إلى اتفاقٍ نهائي. كان ميتشل 
مفاوض] من نوع سايروس فانس 7/8006 ود«ز0 وجيمس بيكر بعقلية مستقلة وخيرة 
جيدة في واشنطن» وكان في مرحلةٍ متقدمةٍ بمهتَتِهِ ون يخضّع لإسرائيل ولا 
لجماعات ضَغطها. وكان قد عَوِلَ حاكم] لولاية ماين» وكزعيم للأغلبية في مجلس 
الشيوح :وكممئل خاص للركسن بل كلينتون ونجع في التوضل إلى اتغافية السللام 
في إيرلندا الشمالية سنة 1998 وأخرٌ رَجّ الجيس الجمهوري الإيرلندي 214[ من موده 
وشارَكَهم في الاتفاقية. وعلى النّقيض من صانعي عملية السلام في عَهِدٍ كليتتون» لم 
يقبّل ميتشل مواقِف إسرائيل كحدودٍ لسياسّةٍ أمريكاء وسَعى للمواجّهة المباشرة 
للجوانب الأصعب في المباحئات: تَجمِيدٌ المستوطنات اليهودية» ومستقبل 
القدس»ء وعودة اللاجثين الفلسطينيين. استَندٌ إلى نجاحِه مع الجيش الجمهوري 
بوتي ع ماري ريا والوا ار وا 00 
ذلك ضروريٌٍ للَلّ الشاملء إلا أنه لم ينجّح في النهاية بسبب معارّضة إسرائيل. 
إلا أن ميتشل كان يُعاني من مشكلةٍ خاصة أيض)ء فقد كانت جهودٌه تَقَوَّضُ من 
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داخل إدارة أوباما. لم تكن الشخصية الرئيسية في تقويض مهمّة ميتشل سوى دينيس 
روس. 

كان روس خارجٌ الحكومة خلال سنوات جورج بوش الأب ولكنه شارك في 
حملة أوياما الاتتخابية في فلوريدا وغَيرها سنة 2008 وداقعَ عنه أمام اجهامات 
الجمهوريين بِعَدّم تقديم الدعم الكافي لإسرائيل. وهكذا فقد كان الرئيسٌ المنتّحَب 
الحديد عدي لهء كان هنالك استياءٌ من تعيين ميتشل (فبالإضافة إلى رغبّتِهِ بالتعامل 
مع حركة حماس فإن ميتشل كان من أصولٍ لبنانية» وكان أول مسؤول أمريكي كبير 
يتعامّل مع الشرق الأوسط ببذه الخَلفية منذ فيليب حَبيب)» ولمُدامنة هؤلاء 
المُستائين أُديْلٌ روس كمُستشار خاص لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. كان من 
المفروض أن يركّز على الخليجء إلا أنه سرعان ما أشرّكٌ نفسَه في المفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية حيث وَجَدَهُ الإسرائيليون مُحاوراً مفضّلاً. أصبّحتٌ تدلاتٌ 
روس في جهودٍ ميتشل لا تَحتّمل عندما قامَ مراراً من وراء ظهر المبعوث الخاص 
وقْتَّحَ قنواتٍ سرّية مع الإسرائيليين فخَرّجٌ من مَنصِبه في واشنطنء إلا أنه عاد على 
قدّميه في مَنصب جديد في مجلس الأمن القومي حيث كان أقرّب إلى الرئيس. استمرٌ 
بالتدخل في عَمَلٍ ميتشل بإجراء اتفاقاتٍ جانبية مع حكومة نتنياهو بينما رَقَصضَتَ 
السلطة الفلسطينية إجراء أي اتصالات معه بسبب انحيازه الواضح مع إسرائيل. 

كانت معركة غير متكافئة؛ ميتشل مقابل اللوبي الإسرائيلي والكونغرس 
ونتنياهو» وروس مستمرٌ طول الوقت في استغلال تأييدِ رؤسائه للعمل من وراءِ ظهر 
النائب السابق ميتشل. وبدلاً من أن تواجة إسرائيل ممثلاً واجداً للحكومة الأمريكية 
مُصِرَاً على الحصول على تنازلات من الطَّرفَينَ كانت قادرةٌ على اللعب مع روس 
المّرن الخاضِع دائم) في مقابل ميتشل. في مئل هذا الموقف استطاعَتٌ إسرائيل 
ببساطة أن تتمسّكٌ بموقفها ولم يُمكِن تحقيق أيّ تطور بشأن المستوطنات. وفي 
النهاية» وجّهّت الضربةٌ الناعمة إلى ميتشل من جهة زملائه القُدامى في الكونغرس 
الذين قَرّروا أن مشارّكة حركة حماس في عملية التفاوض لم تكن مقبولة وحََالّفت 
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القوانين الأمريكية'''» ورّبحث إسرائيل. استمرٌ الوضمٌ القائم وظلّ الفلسطينيون 
منقسمين ولم تضطر إسرائيل للتفاوض مع حماس ولا حتى أن تتفاوّضٌ بشكل 
جدي. حَدَثْ كل ذلك دون أن تبذل أيّ جُهد يُذكَر فقد قامَ روس والكونغرس بِعَمَل 
إسرائيل. 1 

ا ا اوجتحا راد لفقي لاجد كاف اراي ل 
إدارته إلا أن رده على الحروب في غزة كانت مقياس) أكثر صِحَّدٌ لمشاركته. بدأث 
أولى الحروب التي جرَثْ تحت أنظاره بعد انتخابه ولكن قَبلَ تنصيبه. لم يُحاول 
الرئيس آنذاك ولا بَعدها إزعاج سياق الدعاية المَغلوط عما كان يَحدُثْ في قطاع 
غزة خلال تلك المذابح السّرسَة ة على أنما كانت الرّد لصحيح على نيران صواريخ 
الإرهاب الموجّهة ضد المَدَنيين الإسرائيليين. لم تتدحل إدارتة في أية لحظة لوّقفٍ 
تدفق الأسلحة الأمريكية التي استُّخْدِمَتْ في قل حوالي 3000 مَدَن فلسطيني 
وشَّوّهَتْ كثي را غيرهم نكل تاذ َع تسليجٌ الأسلحة في واقع الأمر عندما رأث إسرائيل 
ذلك ضروريا. لم يواجه أوباما إسرائيل بشكل حاسم حول حصارها لقطاع غزة. 

أما فيما يتعلق بتّصريحاته المُبكرة عن تغييرٍ في تحيّز واشنطن لإسرائيل فقد 
كَرِهَتٌ مَشَاعِرُهُ أعمالٌ زعمائها اليمينيين ومؤيديهم الأمريكان (بادَلهم هذه المّشاعر 
تمام)) إلا أن ذلك لم يغيّر شيئ في فلسطين في نهاية الأمر. وعلى الرغم من الجهود 
الضائعة لحَلّ الصراع التي قامَ بها جون كيري وزير خارجية أوباما فإن الأثّرَ الوحيد 
الذي تَرَكَنْهُ إدارتهُ كان قرارٌ مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي تجح بنسبة 14 إلى 
1 باميناع الولايات المتحدة عن التصويت والذي وَصَفَ نشاطً الاستيطان الإسرائيلي 
في الضفة الغربر بية والقدس الشرقية بأنه "انتهاكٌ صارخ" للقانون الدولي "بلا شرعية 
قانونية". انَخِلٌ هذا القرار في ديسمبر 2016 عندما كان أوباما ضعيف)ء لم ينص القرارٌ 
على أية عقوبات ولا إجراءات قسرية على إسرائيل. ومثل التصريحات الأمريكية 
10 مقابلة مع مسؤولين كببرين مشارين مباشرة في هذه القضايا طلا عدم كر أسماتهماء في 

1 فبراير 2010 و11 يناير 2011. 
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التقريرية الأخرى كان القَرارٌ بلا أسنانٍ ولم يكن له أي تأثير على الوّضع القائم. كان 
أوبام غير تتحظوظ بشكل خاص لأنه بَعدتَصييه بأشهر اسم نتنياهو الذي تدهوّرت 
علاقاته معه قد اسيَلّم رئاسة الوزراء الإسرائيلية للمرة الثانية واستمرٌ في تطوير علاقاته 
الوثيقة مع المعارّضة الجمهورية للرئيس. لهذه الأسباب وغيرهاء غادرٌ أوياما البيت 
الأبييض سنة 2017 حينما كان الوّضع الاستعماري والاحتلال العسكري قائما في 
فلسطين؛ وتوسّعٌ المستوطنات اليهودية مستمراًء وأحوالٌ الفلسطينيين أسوأ مما 
كانت عليه حينما اسَلّمٌ المنصب قبل ثمان سنوات. 

الدَّرِسُ واضحٌ» لو أن أوباما كان جاداً في اعتبار قضية السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين أولّوية مثلما كانت أهميةٌ الاتفاقية النووية مع إيران لاستَطاع دَفكها 
ضد مقاومة الكونغرس» وجهود الإيباك والحكومة الإسرائيلية. وربماتَجَحَ في 
ذلك. ففي مسألةٍ ذات أهمية قصوى مثل أهمية الحرب والسلام مع إيران» تمكّنّ 
أوباما من مواججهة اللوبي الصهيوني والتّغلب عليه وعلى مؤيدي إسرائيل. ويبدو أن 
وجهة نظر الرئيس كانت أن تحريكَ الجُمود في فلسطين لم يشكل مصلحة أمريكية 
استراتيجية حيوية عليا بالنسبة إليه بدرجةٍ تكفي لكي تدقعه لاستخدام نفوذه 
وسَلطته ورأسماله السياسي. وهكذا مانت مبادّرةٌ ميتشل ببدوء سنة 2011؛ وكذلك 
جُهودُ كيري سنة 2016 وانتّهتْ معها فرصة إجراءٍ مفاوضاتٍ بين إسرائيل 
والفلسطينيين على أَسسٍ جديدة. 

على مر قَرن كامل من الحرب على فلسطين كانت العاصمة الأمريكية 
المُرتَكَرٌ الذي لا يمكن الاستغناء عنه في حرية تصرف إسرائيل» وظلّثُ مُلئَرِمَة 
بالمشروع الصهيوني الاستعماري مثلما كان اللورد بلفور منذ مئة سنة. سيُشيرٌ القّرن 
الثاني من هذه الحرب إلى اسلوب في التعامل مع قضية فلسطين أكثر تدميراً بسبب 
تنسيق الولايات المتحدة الأمريكية الوّثيق مع إسرائيل وأصدقائها الجُدد من 
المَلكيات المُطلّقة في دول الخليج. 
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صَرّحَ آرثر جيمس بلفور سنة 1917 أن الحكومة البريطانية في فلسطين لم 
"تقتّرح حتى القيام بشكل من استشارة رغباتٍ السّكان الحاليين في البلاد". واستمرٌ 
بقوله إن القتوى العظمى طلترية بالصؤيزية 'والسنهيولة ستواء كافك حي أن 
مُخطِئة» جَيدةً أم سَيئة؛ فهي متأصّلة في تقاليد قديمة رايسخة؛ وحاجات معاصرة» 
وآمال مستقبلية لها أهمية أكثر بُعداً وعغمقً من رغبات وتعصّبات 700000 عربى 
يعيشون الآن في تلك الأرض العتيقة””'. بعد ذلك بمئة سنة اعترّفَ الرئيسٌ دونالد 
ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلاً: "رقعنا القدسّ عن طاولة المفاوّضات. ولا 
يجب علينا الحديثٌ عنها بَعدَ الآن". وقال ترمب لنتنياهو "ربحتٌ نقطةً» وعليك 
التنَخلى عن نقاطٍِ أخرى فيما بعد أثناء المفاوضات إِنْ حَدَنَتْ. ولستٌ أدري فيما إذا 
كانت ستَحدِّتُ أبدا”©. وهكذاتمٌ ذف مَركَزٍ تاريخ الفلسطينيين وهويتهم 
هه ٠. 3-5 52 32 ٠)‏ 8 

وثقافتهم وعبادتهم حتى دون التظاهر باستقصاء رغباتهم وإرادتهم. 
(1) ”,قنصسهاومهده21 لصة ,عصنادعات2 بدتهزة عمناعومدع؟ (ومد2) كنامكاد8 عا/ة نزم ممتتفسد ممع ]3 
نآ .1 يله ,1919-1939 ,بوناوط إرونء 10 أكذام:87 02 71©115لء120 هذ ,1919 ,11 أكتونة 
.40-48 ,(1952 015 512105 11131 :دملممآ) معاانا8 مقطم] لهة 0ع2لهم171/0 


(2) عرمءط أعدءةآ 4ه تتطهزمماء1! ععأوتمنلا1 عصو2 لهة مصنطة امعلزوععط نز ماعتممع1“ 
,25 251113597 ”” ,51112213820 ,102105 عصلاعة11 لوععلد]ز8 
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خلال القَرن الذي مَضَى حاوَّكّت القوى العظمى مراراً الَصرفَ على الرغم 
من الفلسطينيين» وبتجاهلهم. وبالتّماوض بَدَلاً عنهم أو من فوق رؤوسهم. أو 
بادّعاء عدم وجودهم. غير أن الفلسطينيين في مواجهة احتمالاتٍ قوية ضِدَّهم قد 
أظهّروا قدرةٌ عنيدة على مقاومةٍ هذه الجهود لِحَذْفِهِم سياسي] وتفريقهم في الجهات 
الأربع. وبالفعل» فبَعدَ مرور 120 سنة على أول مؤتمر صهيوني في بازل» وأكثر من 
سبعين سنة بعد صُنع إسرائيل» فإِنْ الشعب الفلسطيني الذي لم يتم تمثيله في أيّ من 
هائّين المناسبتين لم يكن من المُفتَرَض أن يشكلٌ أيّ نوع من الوجود الوطني أو 
الزن كان المفروض أن نكت نكاتهع دولة بهرورة لا كر من هلييا لصم 
المَحَلي الذي كان يَحِبٌ أن يُستبدل. ومع ذلك» على الرغم من قوتّها وأسلحتها 
النووية وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن الدولة اليهودية مُتَنارّعٌ عليها 
عالّمي) اليوم مثلما كان وَضْعُّها في الماضي. تَعتَّرٌ المقاومة الفلسطينية واستمرارها 
وتحدّيها لطّموحات إسرائيل بين أكثر الظواهر إثارة للدَّهشة في العصر الحالي. 

تراوّححت الولايات المتحدة الأمريكية على مر العقود بين مَنح التأبيد اللفظي 
لوجود الفلسطينيين ومحاولة حَذَفِهِم من خريطة الشرق الأوسط. وِكْرُبَنِدِ الدولة 
العربية في قرار التقسيم سنة 1947 (على الرغم من عدم تنفيذه)» وؤْكُرٌ جيمي كارتر 
"لوطّن" الفلسطينيين» والدّعمٌ الإسوي لدولةٍ فلسطينية من إدارة كليتتون حتى إدارة 
أوباماء كلها أمثلة على ذلك التأييد اللفظي. هناك مناسباتٌ أكثر بكثير بشأن الاستبعاد 
والمّحو الأمريكي: دَعمٌ ليندن جونسون لقرار مجلس الأمن رقم 2242 سنواتٌ 
كيسنجر من إقصّاء منظمة التحرير الفلسطينية في الستينيات والسبعينيات وقيامِه سر 
بحرب عليها بالوكالة: اتفاقيات كامب ديفيد سنة 1978» الضوء الأخضر الذي مَتَحَنْهُ 
إدارةٌ ريغان لحرب 1982 على لبنان» عدم وجود الإرادّة لدى الرؤساء الأمريكان من 
جونسون إلى أوباما لوقف استيلاء إسرائيل على أرض فلسطين وإنشاء المستوطنات. 

بغض النظر عن تأرجّحها فإنَ الولايات المتحدة وهي القوة الأمبريالية العظمى 
في هذا العصرء بالإضافة إلى بريطانيا العظمى قَبلّها قَدَّمَا الدّعمَ الكامل للحركة 
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الصهيونية ودولة إسرائيل. ولكنهم كانوا يحاولون القيام بالمستحيل: فَرض واقِع 
استعماري على فلسطين في عَصر ما بَعدَ الاستعمار. لَخّصَ ذلك إقبال أحمد: ننه 
انتهى كم البريطانيين للهند في أغسطس 1947 بدأتْ نهايةٌ الاستعمار. وفي أيام 
الأمّل و تلك الإنجارات حَدَثٌ استعمارٌ فلسطين. وهكذا مع أفولٍ الاستعمار عدنا 
إلى الشكل الأوّلي الأكثر جِدّة من الخطر الاستعماري... الاستعمارٌ الاستيطاني 
الختصري”". في ظروفٍ أخرىء أو ني عَصرٍ آخرء ربما كان استبدال السكان 
المَحَليينَ ممكناء خاصة في ضوء العلاقات القديمة والارتباطات الدينية العَميقة التى 
شّعرٌ بها اليهود بالأرض الْمَعنِيَّ لو كان ذلك في القن الثامن عشر أو التاسع عشرء أو 
لو كان الفلسطينيون قليلون مِثْلّ المُستوطنين اليهود؛ أو تمّ القضاء عليهم مثلما حَدَتٌ 
للسّكان المَحَليِين في استراليا وأمريكا الشمالية. ولكن استمرار صمود المقاوّمة 
الفلسطينية أمام محاولات طردهم وسَلبهم يُ* شر إلى أن الجركة الصهبوينة سيت 
وَصفي المؤرخ تون جوت غندة نم10 "وَصَلَتْ متأخرة" لأنها "استَقدَمَت مشروعا 
اننفصالي] نموذجي] من القّرن التاسع عشر إلى عالّم قد تطور وتغيّر”7. 

نجحت الصهيونيةٌ بتأسيس إسرائيل وفي تشكيل حركةٍ قومية قوية ووّضع 
لماجريل الب لاوات د اك م حة سكان البلاد 
الأصليين» وكان ذلك ضروريا لتحقيق تَصر الصهيونية النهائي. تَيّهَى صداماتٌ 
اي ل 7 
السكان المَحَليين أو إخضاعَهُم تماما مثلّما حَدَتَ في أمريكا الشمالية» أو هَرِيمَة 
وطرد المُستعمرين مثلما حَدَتّ في الجزائر» وهذا نادرٌ الحُدوثء أو بالتّخْلّي عن 
الهَيمّنة الاستعمارية في يسياقٍ تّدازلٍ وتصَالح مَثلما حَدَتٌ في أفريقيا الجنوبية 


وزيمبابوي وإيرلندا. 


.301 ,لطا لعطوظ ره عع ةم( 771 ,.كله .1 أه 50014اعممء8 .0 
(2)) .23,2003 علامكء0 ,رى[ه0ه80 0ه ببح زبج 7 بإسرم7 ج27 771:6 ”رع اناق عالق ع1" :اعدكا" رءاعتاعة 5 ]لتال 


كان ذلك مثْيراً للبجّدل آنذاك وربما أصبح أكثر قبولاً الآن على الرغم من أن انتقاداته للصهيونية 
في هذه الظروف الآن قد تُثير اتبامات سخيفة بمعاداة السامية. 
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مازال هناك احتمالٌ لأن تُحاول إسرائيلٌ تكرار التَّهجير الذي حَدَتّ في 1948 
و1967 وتَتخلّص من بعض أو من جميع الفلسطينيين الذين مازالوا يتمَسّكون 
بأرضِهم. حَدَتَ تقل بالقوة لشعوبٍ على أساس طبّقي أو عرقي في العراق 
المُجاورة منذ أن احيَلَّيْها الولايات المتحدة الأمريكية» وفي سورية بعد انهيارها في 
الحرب والفوضى. وَرَّدَ في تقرير المفوّض السَّامي لشؤون اللاجئين في الأمم 
المتحدة سنة 2017 أن 68 مليونَ شخص ولاجئ قد تَرّحوا في العالّم. ربما تشكل 
هذه الخلفية الإقليمية والعالمية المخيفة والتي تثيرٌ قلق عالميا نادراً ما يبدو مَيلاً 
ضعيفا لمّنع إسرائيل من القيام بوثل هذا العَمل. ولكن القتالٌ العَنيد الذي يمكن أن 
يقومَ به الفلسطينيون ضد تهجيرهم. والانتباه العالميّ الشديد للصراع» وتزايد 
انتشار الرؤية الفلسطينية كلها تقلّل احتمالٌ حدوث ذلك. 

بالنظر إلى وضوح ما يُعنيه التطهير الهرقي في الوضع الاستعماري (بالمقارنة 
بالظروف الغامضة في حرب أهلية أو بالوكالة تتداَل مع تدل أجنبي واسع مثلما 
حَدَتَ في العراق وسورية) فإن موجَّةَ جديدةٌ من التّهجير لَن تَمرِّ في الغالب على 
إسرائيل بسهولة مثلما حَدَّتٌ في الماضي. وحتى لو تمت تحت ستارٍ حرب إقليمية 
كبيرة فإن مِثْلَ ذلك العمل قد د شمن فكورا و خامة ا نوت لاببزاكاله رهو يه 
تحتاج إليه وتَعتّمد عليه. وعلى كل حال هناك مَخاوف متزايدة بأن التّهجير ريما 
أصبّح أكثر احتمالاً في السنوات القليلة الفائتة مما كان عليه الحال منذ سنة 1948 
بسبب سيطرة القوميين المُتَدَيّين والمستوطنين على حكومات إسرائيلية متتالية» 
ووضع خطط صريحة لضم الضفة الغربية» ودّعوة زعماء برلمانيين إسرائيليين لطّرد 
بعض أو كل الشعب الفلسطيني. هناك سياساتٌ إسرائيلية عقابية موجّهةٌ الآن لطردٍ 
أكثر ما يمكن من الفلسطينيين خارج البلاد» مع تهجير بعضهم داخل الضفة الغربية 
وصحراء النّجّف داخل إسرائيل من بيوتهم وقراهم يهم الييوت وإجراءاتِ ببِع 
مزيّقة وإعادة تقسيم المناطق وغيرها من المخططات؛ وهي على بُعَدٍ خطوةٍ فقط 
من الخطوات المُجَرّبَة من آليات الهندسة السكانية لتكرار التطهير العرقي الشامل 
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الذي حَدَتْ سنة 1948 و1967. ومع ذلك فما زالت الاحتمالات تبدو بعيدة عن 
قيام إسرائيل بهذه الخطوة. 
ال ل ل 
تفكيكِ هَيمّنة المستعمرين للوصول إلى مصالّحة حقيقية؟ يَرَتَكِرْ الامتياز الذي 
ا ا ا 0 
الأساسية للصراع في فلسطين لم يكن واضِح) لأغلب الأمريكان ولكثير من 
وروم تبدو إسرائيلٌ بالنسبة لهم دولةٌ قومية طبيعية مثل غيرهاء تواجهّها 
عُدوانيةٌ لا عقلانية عَنيدة من مسلمين مُعادين للسّامية في أغلب الأحيان (وهو رأيُ 
كثيرين بالفلسطينيين» حتى المّسيحيين منهم). نَشْرٌ هذه الصورة هو واحِدٌ من أكبر 
إنجازات الصهيونية وهي ضرورية لاستمرارها. وكما صاعّها إدوارد سعيد فإن 
الصهيونية قد انتصَرّتٌ جزتيا لأنها "ربكت المعركة السياسية على فلسطين في 
العالم الدولي حيث الأفكار والتمثيل والخطاب والصور هي القضية””". ومازال 
ذلك صحيح] هذه الأيام. تتصحيحٌ هذه المُغالَطة وتِبيانٌ الطبيعةٍ الحقيقية للضّراع 
هي خطوةٌ ضرورية لانتقال الفلسطينبين والإسرائيليين إلى مستقبل ما بعد 
الاستعمار حيث لا يَستَغلٌ شَعبٌ الدَّعمَ الخارجي لاتظهاد ولإتعاةالآخر. 
أظهّرتٌ استطلاعاتٌ رأي حديثة التَغيرَ الذي بدأ يَحدث بين بعض فئات 
الرأي العام الأمريكي» وهي تُشجُمُ في الدعوة إلى حرية الفلسعلينبين» إلا أنبا لا 
تَعكِسٌ موقفَ أغلب الأمريكانء ولا تَرتَكِرٌ بالفمرورة على فَهم جيد للآليات 
الاستعمارية العاملة في الصراع. كما أن الرأي العام قد يتغيّر كلك عَرلن أحداثٌ 
جَرَتُْ على الأرض في فلسطين مؤخَراً درجة التّعاطف قليلاً لمصلّحة الفلسطينيين» 
ولكن أحداثا أخرى قد تُحَولُهُ للمّيل إلى الجانب الآخرء مثلما حَدَتَ خلال 
الاتتفاضة الثانية. بُذْلتْ جهودٌ مُمَولةٌ جيداً لتحقيق ذلك التّحول بالذات» خاصة 


10( «متساوعاوط عطا اسه وتطكرهاوطء5 كلام ناوي :كمرزاء ةلآ 116 ع8/1471171 ”بده تناع سلمنمآ“ 
1 ,(1988 ,وو 17 بلهملا /9ت21) ممعطء11] تعطمماك عن لصة 5210 0عهجل8 .لع ردمأاع»0 
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بتشويه سُمعَةٍ مُنتقِدي إسرائيل بأنهم "تفاذون التبانة "ل وبالمقازنةة كانت 


الجهود المعاكسة لتقوية هذا المّيل الإيجابي ضعيفة 
تظهرٌ التجربةٌ خلال العقود القليلة الماضية أن ثلاثة أساليب كانت ناجحة في 
قتح الطريق أمام فَهم الحقيقة في فلسطين. اسبَتّدٌَ الأول على المقارّنة الغنية بين حالّة 
تلظ عاك فرهافن عنازنالالجعناز الاتعطان: منواء كانت لل 
الأمريكيين الأصليين أو الأفارقة الجنوبيين أو الإيرلنديين. والثاني الذي يتعلّق 
بالاسلوب الأول يتضمّن التركيز على عدم التوازن الهائل في القوة بين إسرائيل 
والفلسطينيين» وهي سمةٌ في جميع الصراعات الاستعمارية. أما الثالث وربما هو 
الأكثر أهمية هو إبرازٌ قضية اللامساواة. 
اتضّحَ أن إثباتَ الطبيعة الاستعمارية للصراع صَعبٌ جداً بالنظر إلى البُعد 
التوراتي للصهيونية الذي يَضعٌ القادمين الجّدد على أنهم سكانٌ مَحَلِيون وأنهم 
المَالِكون التاريخيون للأرض التي يَستَعوروتها. وبهذا السياق يبدو السكان 
الأصليون في فلسطين طارئون اسيئنائيون ومؤقّدون في عودة ظهور دولةٍ يهودية 
قومية بعد المّحرقة تمتد جذورها إلى مملكة داوود وسليمان» وهم ليسوا أكثر من 
مُتَطَفُِينَ غير مرغوب فيهم في هذا السياق النّهضَوي الرّاقي. مواجَهةٌ هذه الاسطورة 
المَلحّمية صَعبة جداً بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية المَغمورة في 
لبروتستاتية الإنجيلية التي تجعلها عُرصَةٌ للعآثر بوشلٍ هذه الرواية النجيلية 
المؤثّرة» والتي تَفتَخِر بماضيها الاستعماري. مَعنى كلمة "استعماري" في أمريكا 
(1) هذه الجهود الدولية المنسّقة جيداً من جهة وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية وتركّز 
بشكل خاص على وَصِف حركة المقاطعة ووقف التمويل والعقوبات 805 بأنها "معادية 
للسامية". نَشَّتْ مجلة الدراسات الفلسطينية سلسلة مقالات عن هذه الجهود في 
:(2019 عسترمة) 3 0 ,48 ”رعماعد8 لإمقصمع0) هذ كأمسع ام ممتدوع متاك 5 ,ه112 علطة 
,48 ”,ع1 115 همة معتدمة2 :قلمة5 عمنكنط5" بدمنهة5 وأنج1 ممه عوطم غطعه1 بصد8 :86-96 
-ناصسف طاتم سسنم210-نامم م" ملقل1" عنونتهمنهه7 :79-87 :(2019 ععنص/ة) 2 .مس 


رك امطعة]/! عطده]/8 :119-30 :(2018 مستضبية) 1 .مم ,48 ”رستقطدوه غطا مذ ععصد تمسكتائمء5 
.69 :(2018 تعتسسنا5) 4 .مه ,47 ”بق لمدعدممء2 أكنههئ2 01 يمآ غ1" :قصسصة 0:1 تمصا عم" 
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يَخْتَلِفَ جذريً عن ارتباطاته في العواصم الأوروبية الأمبريالية السابقة والدول التى 
كانت ذات يوم جزءا من امبراطورياتها. 

كما أن اصطلاحات "المُستّوطِن" و"الرائد المُستكشف" لها ارتباطاتٌ إيجابية 
في التاريخ الأمريكي نَشَّأْمن قصص بطولات استكشاف الغرب الكبير على حساب 
أهله الأصليين كما يُعرَض في دُورٍ السينما والأدب والتلفزيون. وفي الحقيقة هناك 
مسارات متوازية بين تصوير مقاوّمة الأمريكيين الأصليين لتهجيرهم ومقاوّمة 
الفلسطينيين. تم تصوير هدَّين الشَّعبّين على أنهم مُتَخْلّفِين وغير مُتَحضّرين وعَنيفين 
وقَيلّة ويشكلون عَقَبَةَ لا عقلانية أمام التتقدم والتّحديث. وبينما بدأ كثير من 
الأمريكان بالاعتتراض على هذا السياق في رواية تاريخهم, فإن المجتمع الإسرائيلي 
ومؤيديه مازالوا يَحتفلون ويَعتَمدون عملي على هذه الرواية التأسيسية. كما أن 
المقارّنات بين فلسطين وبين تجارب الأمريكيين الأصليين أو الأمريكيين الأفارقة 
مَشْحوَةٌ بالمّخاطر لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تَعتّرف بَعدٌ بتلك الفصول 
السوداء من تاريخها ولا بمَعالّجة نتائجها السَّامة في الحاضر. مازال هناك طريقٌ 
طويل أمام تغيير وّعي الأمريكان لتاريخهم القوميء فكيف بتاريخ فلسطين 
وإسرائيل الذي لَعِبَتْ فيه الولايات المتحدة الأمريكية دوراً مهم]؟ 

الطريق الثاني في تغيير النّصِور الحالي للصراع هو التّركيز على عدم التّناسب 
الكبير بين الفلسطينيين والقوى المتّحدة ضِدَّهمء ويقتتضي ذلك إظهار أن الحركة 
الصهيونية كانت دائم) هجوميةً في محاولتها تحقيق السيطرة على الأرض العربية. 
كان تصويُ هذه الحقيقة بصورة مختلفة أمراً مركّزي) في التُّوق الخطابي الذي 
حَقَّقَنْهُ الصهيونية إذ صَوَّرَتْ إسرائيل وكأنها داوود بمواجهة جالوت العربي- 
المسلم. يُصّور اختلاقٌ جديدٌ الصراعَ على أنه بين شبن أو حتى بين دولتّين في 
قتال متكافئ؛ أو يُصَوَّرٌ في إطار صراع بين حَقين. وحتى في ذلك الإطار فإن الصورة 
المُقبولة هي أن إسرائيل كانت تَربٌ دائم) بالسلام» ولكن الفلسطينيين يُرفضون 
ذلك؛ أو كما يَرِدُ في الاصطلاح المكّرر ("لا يوججد شريكٌ في السلام"؛ ممايّترك 
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الإسرائيليين الضحايا للدفاع عن أنفسهم ضد إرهابٍ مجنون ونيران صواريخ). 
بينما في الحقيقة فإن الحركة الصهيونية ثم دولة إسرائيل دائم) كانت لها اليد الطُوَلى 
والكتائب الكبيرة في طَرَفِهاء سواء كانت بشكل الجيش البريطاني قبل سنة 21939 أو 
بالدَّعم الأمريكي والسوفييتي في 21995 فقا ارقرتسا وبريطانفا ف اللخسيينات 
والستينيات» أو في الوّضع منذ السبعينيات حتى الآن حين تحصّل على دعم غير 
محدود من الولايات المتحدة الأمريكية» كما أن القوة العسكرية الإسرائيلية تَقَرِّمُ 
قوةَ الفلسطينيين» بل تتفوق على قوة الدول العربية مجتمعة. 

قضيةٌ عدم المساواة هي أكثر الجوانب الواعدة في نَشْرٍ الوّعي عن حقيقة 
الوَضع في فلسطين» ؛ كما أنها الأكثر أهميةء لأن عَدمَ امُساواة كان أساسي) في صُنع 
دولةٍ يهودية على أرض عربية» وحيوي) في الاحتفاظ بِيَيِمَنة تلك الدولة. .عدم 
النّساوي ضروريٌ ليس فقط لأنه يناف مجتمعات المساواة والديموقراطية التي 
عمد علبها الحشرق الصهيوي بتكل رتنبي يل كذلك لأن المشاواذي الحوق 
أساسيةٌ في الحَلّ العادل الدائم للمشكلة كلها. 

هناك حقوقٌ مهمّة معيّنة في إسرائيل يُحتَفَظُ بها حصري) للمواطنين اليهود 
ويُحرّم منها 20/ من المواطِنين الفلسطينيين» وبالطبع» فإن الخمسة ملايين 
فلسطيني الذين يعيشون تحت النظام العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلّة 
ليس لهم أية حقوق على الإطلاق بينما يتمبّع أكثر من نصف مليون مستوطن 
إسرائيلي بحقوقٍ كاملة. هذا التمييز العنصري المُمَنِهَج كان دوم سمَةٌ مركزية في 
الصهيونية التي تقصدٌ ُكم)] إنشاءً مجتمع يهودي وكيانٍ يتمنَّعُ بحقوق قومية 
حصرية في أرض تضم أغلبية عربية. حتى عندما صَرَّحَ إعلانٌ استقلال إسرائيل سنة 
8 "المساواةٌ التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بض النظر 
عن الذين أو العرق أو الجنس""'» فإن عشرات القوانين المهمّة التي استّندتْ على 
عدم المساواة في الحقوق قد : تم تطبيقها في السنوات التالية َدَدَتْ للك القوانين 
4 .1948 ,14 نزهل/ة ”,اع هدآ .0ه 526 عط 4ه أمعسطةخاطمادظ عط 2ه وممغمعقاعء7 ع5]“» 
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بِشِدّة أو مَنِعَتُ تماماً يَعَلّكَ الأرض أو الإقامةٌ في الأحياء اليهودية الحصرية» كيت 
الاستيلاءَ على الأراضي الخاصة وأراضي الوقف التابعة لِغير اليهود. ومَنعَتُ معظعَ 
الفلسطينيين المَحَليين الذين أصبّحوا لاجئين مِنَ العودة إلى بيوتهم وحَدَّدَتُ 
خُصولَهم على كثير من الامتيازات الأخرىء بينما مَنَحَتُْ حقوق الجنسية 
للمهاجرين اليهود. 

هذه المشكلة الجوهرية تبدو أكثر وضوح) هذه الأيام حين أصبَّح عددُ السكان 
العرب في فلسطين وإسرائيل من نهر الأردن إلى البحر مساوي وربما أكثر من عدد 
السكان اليهود. عدمٌ المساواة تلك هي التساؤل الأخلاقي المّركزي الذي يُطرّح على 
الصهيونية» ويخوصٌ إلى جَذرٍ شرعية المشروع بكامله؛ وهي رؤيةٌ يحولّها أيض) 
بعضُ الإسرائيليين البارزين. سَأَلَ المؤرخ زيف سترخبيل ال#طمعا5 م26 وهو يَتَصَوَّرُ 
باحثين يَنظُرونَ إلى الَخَلْفٍ بَعدَ مئة سنة من الآن "متى أدركَ الإسرائيليون بالضبط أن 
قسوتهم نحو غير اليهود الموجودين في قَضَتِهِم في الأراضي المحتلّة وأنّ إصرارّهم 
الى تاد الفلسطينيين بالاستقلال أو رَفضِهم مَنحَ اللجوء للاجثين أفريقيين» 
قد بدأ يُقَوّض الشرعية الأخلاقية لوجودهم القومي؟””© 

أصَرٌ الصهاينةٌ على مَرٌّ عقودٍ على أن إسرائيل يمكن أن تكون "يهودية 
وديموقراطية" وهم يُشيرون إلى إعلان استقلال الدولة. إلا أن التناقضات الكامنة 
في هذه الصيغة قد أصبّحتْ أكثر وضوح) بشكل متزايد وأقَرٌ بعض الزعماء 
الإسرائيليين (في الواقع ا 0 إذا اضطروا للاختيار فإِنَّ الجانبٌ 


هو 


اليهودي سَيأحَذ الأولوية. قَئّنَ الكنيست ذلك الاختيار في يوليو 2018 في قانونٍ 


دستوري وتَبنَى "القانون الأساسي للدولة القومية اليهودية ية" الذي سس عدم 
المساوأة القانونية بين المواطنين الإسرائيليين بِمَنح حَقّ تقرير المصير القومي 
حصريا للشعب اليهوديء وحَحَفّض وَضعٌ اللغةٍ العربية» وأَعلّنَ أنَّ المُستوطنات 


(1) 2 ”ركأنط06 5ه5 ف عنردأهةم نال عطء20م عطزذاء2؟ 2نا ع5كنامم 152381 مستا“ ,[اعطمكن 51 بجعم2 
103 ,22 و2018 ,20 احتهدطحء ”1 ,ءرما 
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اليهودية "قِيمَةٌ قومية" أولّوية على أيّ احتياجاتٍ أخرى”". كانت وزيرةًٌ العدل 
السابقة إيليت شاكد أن أءلزة وهي والحدة من أكثر المؤيدين صَراحَة للهَيمَنة 
اليهودية وراعية لهذا القانون» قد طَرّحَت القضية صراحَة قَبلَ بضعة أشهر من طرح 
القانون للتّمصويت "هناك مواضِعٌ تََحِبُ فيها المحاقّظة على هوية دولة إسرائيل 
كدولةٍ يهودية» ويأتي ذلك أحيان) على حساب المساواة”*» وأضافَتٌ "إسرائيل.. 
ليست دولة لتجميع قومياتهاء أي حقوق منساوية لجميع المواطنين ولي ,حقوق' 
قومية ا" ٠.‏ 

تم تلخيصٌ ما تقو دٌإليه هذه الإيديولوجية بكلماتٍ مماثلة في صَراحَتِها 
طرحها ميكي زوهار تقطام: فلن4ة عضو الليكود في الكنيست حين قال إِنَ الفلسطيني 
"لأ يلك حَقّ تقرير المصيز لأنه ليس مآلك الآأرعن- أريده أن يكون سناكئنا بسنب 
أماتتى وتَلِى لأنه ولِدَ هنا ويَعيشٌ هنا ولن أطلّبٌ منه أبداً أن يُغادِر. وأنا آسِفٌ لقولى 
. د مت عالت 5 5 1 21 0110 5 
ا ود ا ل ا نا 00 
والنغرات: ل تهوء الفوئية فق أزورا الرمسدق نيك نكنات الفهونة 2 
سترنهيل لاوطمه:5 المَختصٌ بالفاشية الأوروبية على نسحًّة أوّلية من القانون 
الأساسي للدولة القومية اليهودية بأن الأفكار الدستورية وراءً القانون تَتَناعُمُ مع 
أفكار شارل مورا ك#هده3 دواعدط0 المفكّر الفاشِي -الجديد المُعادي للسامية في فترة 
لمة كادعء0عععنهمف نض[ عأها5-م113605 طكتجع1 ع1" بوتتطكز8 لقطن5 لمة مععمة136 مددمد1آ1 
.46-5 :(2019 ععاصة/7) 2 .مط ,48 ,ده 41لةا3 ءتاععاوط ره أ عامل ”ركدهةاقعناجصسآ لمدمتاته تمده 
0 غعه زنك عطأ ده أتنا0ن) عممععمنا5 ناعدكآ عطا 0 دمتاناءم 2 152 لم ,4445 دوودم عه5 باكزءا كاذ :10 
.56-7 566 ,أ1536 هذ كأطعنظ نجأنهصنا/! طدخ :15 ععندع 0 لدوعآ عط رطقتقلكم ترط 9ؤا عط 
)2( عطا غة مم8 103108 طكتع1 وعع]1 أدد8 أء152 :رعادتصتك8 ععتاكنال“ ,اعبرهك1 اماع18 
,13 تمقنطماء "1 رعاء 58207 ”,قأطون8 سقصدآ] 2ه عمدوي8 

(3) المصدر نفسه. انظر أيض] 


60 :كسقتصتادعلة2 عط عمواءءء2 15 15361 متصنط1 مطلا يعلممجم1 عط1" غطعة11 اتحقظ 
, 6128طاماء0 ,ماع ه17 عاء 7ده!8 ”,5216 3 صصعغط1 6176 5 عوهزه0 15 عم0 
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الثلاثينيات» أو أفكار القوميين البو لنديين والهنغاريين في هذه الأيام و"المتعضَبين 
الأوروبيين المتشدّدين"؛ وأضافٌ على كل حال بأن أفكارٌ القانون على تضادٌ تام مع 
الأفكار الليبرالية للثورات الفرنسية والأمريكية". 

يزدادُ تناقضٌ الصهيونية المعاصرة مع المُمْلٍ العُايا اننيب تَرتكِر إليها 
الديموقراطياتٌ الغربية: خاصة فيما يتعلّق بالمساواة بسبب تَبيّها > جَوهْرٌَ العنصرية 
غَير الليبرالية. تر الولايات المتحدة وكندا ويريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا يذه 
اليم حتى لو تم اخيراها كثيرء كما أنما مُهدَدَةٌ هذه الأيام بميولٍ شسعبوية قوية عير 
ليبرالية واتّجاهات يمينية تَسلطية» إلا أنها يجب أن تكون قضيةٌ جدّية خاصة باعتبار 
أن إسرائيل مازالت تَعتّمد على دعم هذه الدول الغربية. 

وأخيراً فإن إبرازٌ عدم الجشاراة المَنهّجية المتأصّلة في الصهيونية هو مسألةٌ 
مهّة في حلت مستقبلٍ أفصّل للشّعبين الفلسطيني والإسرائيلي. كل صِيعَة تَقدَّمُ 
كَحَلَّ للصراع ستَفمَلُ حتم) في النهاية إذا لم كر فرغلى عند المساوأة: الفساواة 
المطلّقة في الحقوق الإنسانية والفردية والمَدّنية والسياسية والقومية يجب أن تُرسّحٌ 
في أي خطة مستقبلية يَقبَلّها المجتمّعان. قد تبدو هذه التَّوصِية رنَانَة ولكن ل 
غيرها سيّراعي جَوهر المشكلة ولن يكون مستمراً ودائما. 

وتبقى القضيةٌ الشائكَة عن كيفية قصل الإسرائيليين عن تَمَسَكِهِم بِعَدّمٍ 
المُساواة التي تصاعٌ وك ة عاق بالساعة رلن الآمن هته الناجة التضورة للافين 
متأصّلة إلى حَدّ كبير في تاريخ حقيقي من الاضطهاد وغيابٍ الأمن؛ ولكن الردٌ على 
هذه الصّدمة القديمة جاءً بظهور أجيالٍ أنشِئتٌ على عقيدة عكيسية من القومية 
العُدوانية التي يَصعبٌ كسرٌ عنادها الشديد. وهكذا فإن المواطنين اليهود في قوةٍ 

1 إقليمية عُظمّى تروّعٌ جيرائّها (وقِصّمَتْ عواصِمَ سبعةٍ منهم بكل حَصَائَة)” يُعانو 9 

(1) ”.قان65ل ع5 ف عستؤاحقه ناك عطءه0عم عصرواء 12 هنا ءوكنادم 192261 م8" راأعطموما5 
(2) قَصَفت الطائرات الإسرائيلية في أوقات مختلفة تونس والقاهرة والخرطوم وعمان ويبروت 

ودمشق وبغداد» وقَصَفْتٌ بعضها مرات عديدة» ومنها حديثا. 
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ين شعورٍ عميقٍ بِعَدَمٍ الأمان يَنغَرِسٌ جزئيا في هذا التاريخ» وربما يَعودُ من جانب 
آخر إلى قلت كير مُعلَن بن واقع) تم صُنعُه بحَدّرِ وواقع استعماري مُبَرّرِ يعيشون 
فيه قد يَنْهدِمُ ف 5 التناذر الذي يَدقّع هذا الشعور المُلْصٌ بالسيطرة والتحيّز ريما 
يُمكِنٌ التعامل معه فقط من جهة أولئك الموجودين داخل المجتمع الإسرائيلي (أو 
بقربه) الذين يُدرِكون الاتجاءً المُحبط لمّسار البلاد الحالي؛ والذين يُستطيعون 
تَحدّي تشويهاتٍ التاريخ والأخلاق واليهودية التي تصنَعُها هذه الإيديولوجية. لا 
شك بأن فِعلّ ذلك هو مهمّة الإسرائيليين الأساسية والأكثر إلحاح] لهم 
ولتوونهن ممن بوئنوة تخت رقعالنات الطلم وعد الصساراء: 

يحتاجٌ الفلسطينيون أيض) إلى التّخلصٍ من الوّهم الخَبِيثِ (المتأصّل في 
الطبيعة الاستعمارية لخصومهم والصهيونية التي يفي الشعب الفلسطيني) بأنّ 
اليهود الإسرائيليين لّيسوا "تعبا" حقيقيا وأن ليس لهم حقوقٌ قومية. على 
الرغم من صِحَّةٍ أنَّ الصهيوينة قد حَوّلّت الدّين اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي 
إلى شيءٍ آخر مختلِفي تمام] (قومية حديثة)» إلا أن هذا لايَمحِي حقيقة أن 
اليهود الإسرائيليين الآن يَعتّبرون أنفسَهم شَعب بشعور مِنَّ الانتماء "القومي" 
لفلسطين التي يَعبَّرونَها أرضٌ إسرائيل مهما كانت طريقةٌ حدوث هذا التّحَول. 
يَعتَبرٌ الفلسطينيون أنفسَهم الآن كذلك شعب] بارتباطاتٍ "قومية" بما هو فعلاً 
أرضُ أجدادهم لأسباب كيفية وظرفية تَمائِلُ الأسباب التي أدَّتٍِ إلى الصهيوينة» 
وتماثل الأسباب الكيفية التي أدّت لظهور عددٍ من الحركات القومية الحديثة 
الأخرى. مِثلُ هذا الاستنتاج عن الطبيعة المبنية لجميع الكيانات القومية الذي يُثيرٌ 
عَضَبَ روّاد القومية هو أمرٌ واضح بالنسبة لِمَنْ دَرَسَ تَشأتّها في كثير من الظروف 
المختلفة”'. 


(1) هذه مناقشةٌ مركزية ني كتابي "الهوية الفلسطينية" على نمط قَدَّمَهُ عدد من أكثر الكتناب احتراما 
في القومية مثل 


.كا صلاء0 أكعصم8 لهة ,محدطو0ه11 عرظ ردمدععلصق أءتلعمء8 
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ومن المفارّقة أن الفلسطينيين مثل بقية الشعوب يفترضون أن قوميتهم صافيةٌ 
ومُتأصلَةٌ تاريخي] بينما يُكِرون ذلك على يهود إسرائيل. لاشك بأن هنالك 
اختلافٌ بين الأمرّين: فأغلبٌُ الفلسطينيين ينحدرون من أناس عاشوا فيما يرون 
وطتهم كأمرٍ طبيعي فترةً طويلة من الزمن تمتد قرون] عديدة إن لم يكن آلاف 
السّنِينء بينما جاءً يهود إسرائيل من أوروبا والدول العربية منذ فترة قصيرة نسبيا 
كجزءٍ من عملية استعمارية أقَرّنَها وساعدّث عليها القوى العظمى. الفلسطينيون 
سكانٌ أصليون بينما يهودٌ إسرائيل هم مُستوطنون أو مِنْ تّسل مُستوطنين على 
اورم اقفر ينهي كد وتجدرا ند لجال الآنه ولدييع شعو ارتبا دق 
عَميق بالبلاد إلا أنه يَختلفٌ تمام] عن التأصّل القديم في البلاد بالنسبة للفلسطينيين 
الأصليين. هذا الاختلاف مهم جداً لأن هذا هو صراعٌ استعماري» وعلى كل حال 
لا يُكِرٌ أحَدٌ اليوم نُشُوءَ كيانات قومية تامّة في دول استيطانٍ مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا ونيوزيلندا واستراليا على الرغم من نشوئها أصلاً في حروب إِبادَةٍ 
استعمارية. كما أن مثْلّ هذه الاختلافات بين المُستوطنين والسكان الأصليين غير 
مهمّة بالنسبة لِمَن يَنْتَشُون بالقومية. أو كما عَبَّرَ عن ذلك عالم الإنسان إرنست غيلنر 
:مصلا ؛معمرظ "القومياتٌ كطريقةٍ طبيعية إلهية لتَصنيفي الرجالء كَقَدَرِ متأصّلٍ 1 
سياسيع هي اسطورة. القوميةٌ التي تأمَذٌ أحيان) ثقافاتٍ موجوةة مُسبَق) وتحولها 
إلى قوميات: أو تَخبّرعها أحياناء وغالب) ما تَمحي ثقافات سابقة حقيقة”". 

بينما يجبُ الاعترافٌ بالطبيعة الاستعمارية الأساسية للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي فهناك الآن كَعبانٍ في فلسطين بغضّ النظر عن كيفيةٍ وجودهماء وأن 
الصّراع بينهما لا يمكن أن يحل طالما أن الوجود القومي لكل منهما يتم إنكارةُ مِنَ 
الآخر. قبولهما المتبادّل لا يمكن أن يرتكرٌ إلا على المساواة التامة في الحقوق» بما 
ها الحقوق القومية دون تجاهل الاختلافات التاريخية المهمّة بينهما. لايوجد 


(1) رووععم زعاملا تاعمده© :717 بقعهطا]) «كتاعمس مها( جه عدم/عاة ,تعملاء0 أمعمعر 
١‏ .48-49 ,(1983 
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حَلٌ دائم ممكِنٌ غيره باستثناء الفكرة التي لا يمكن تّصورها بأن يقضي أحدُهما أو 
يَنفي الآخَر. يجب التََْلبُ على مقاوّمةٍ أولئك المُستفيدين من جود الوّضع القائم 
اشمان هتوق جنار لقص واعزء انلف اليهينة من عر لأزونا والبحرة إل 
اختبارٌ للبّراعة السياسية لجميع المُهتَمّين بالأمر. ومن المؤكّد أنَ تخفيضٌ الدّعم 
الخارجي المستمر الكبير للوّضع الراهن القائم على التمييز واللامساواة سَيْمَهُدٌ 
الطريقٌ إلى الأمام. ١‏ 

لقد قطّعت الحرب على فلسطين نقطّة المئة سنة ومازال الفلسطينيون 
يواجهون ظروف ربما كانت أكثر صعوبة من أي وقتٍ مضَّى منذ 1917. وبدأ دونالد 
ترمب منذ انتخايه السَّعيَ وراء ما سماه "صفقة القن" مدَّعِيا أنها الحَلّ الشامل 
للصراع. اقتَضّى التوصّل إلى الصَّفقة حتئ الآن التّخلي عن عقودٍ من سياساتٍ 
الولايات المتحدة الأساسية. والاستعانة بممتصادر خارجية من التخطيط 
الاستراتيجي لإسرائيل» وصّبٌ اللعنات على الفلسطينيين. تَحدَّتٌ ديفيد فريدمان 
مقسلء” 123714 سَفير ترمب في إسرائيل (محاميهٍ في قضايا الإفلاس وداعِم مالي 
قديم لحركة الاستيطان اليهودية) بشكل يدعو للتشاؤم عن "احتلالٍ مزعوم' 
وطالب وزارةً الخارجية بالتَوقف عن استخدام هذا الاصطلاح. وصَرَّحَ في إحدى 
المقابلات بأن إسرائيل لها "الحق" بضِمٌ "بعض وربما ليس ككل الضفة الغربية"0©. 
وأعلّنَ جيسون غرينبلات 676680134 هه:ةة الذي كان مَبعوث) خاص] بالمباحثات 
الإسرائيلية الفلسطينية مدة سنتين (وكان سابقا محامي عقارات ترمب وكذلك 
متبرعا لقضايا اليمين الإسرائيلي) أن مستوطنات الضفة الغربية "ليست عَقبَةَ أمام 
السلام" ورقَضس استخدام اصطلاح "الاحتلال" في اجتماع مع وفود الاتحاد 


(1) 2ه '300مناءه0 معمء1لق' 0) قاع أع,15 0غ ع200دققطصمق 5 ”مم1“ بأممستوءظ عععوط 


5 ,ققلطأنة) سقطلو!<! .2017 ,1 ععطسصعامء5 ,لمي ”روعضصمغتصن1” ممتسنادعلدط 
",'هوناةمناءه0' 17/050 عط عهنوتآ مم5 0غ أمعمعدوء7 غنهز5 لععادة أ15236 5 جهلةدمقطصنة 
أع1528 5 553005 طصسف 115" ,كعع ستاطلة11 14ة2 .2017 ,26 ععطاسععء7] ,لروسرم] 173:6 


.9 ,8 عصدل ,كهم11 عأرمآ سول ”بعلصو8 أوء/7ا 01 واعوط عرعصهمخ 0غ أطعنظ كدكآ 
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الأوروبي”'", وأيّدَ وجهة نظر فريدمان فيما يتعلق بالضّم. 
سرعان ما أعلَّّت الإدارة الجديدة اسلوبٌ "من الخارج إلى الداخل" حيث 
تتقدّم ثلاث ملكيات سُنيّة عربية خليجية هي المملكة العربية السعودية والإمارات 
والبحرين (التي توصّفُ خطأ بأنها تمثّل العرب السّنة) وتنضَمَّ إلى إسرائيل في حالف 
أمر واقع للوقوف مع] بمواجهة إيران. النتيجة الجانبية لهذا الشكل كانت أن هذه 
الدول 5 ها من الأنظمة العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ستُشَجّع 
للضغط على الفلسطينيين من أجل قبول مواقف إسرائيلية قصوى سئنهي قضيتهم 
ويبدو آنا تقض إلى ذلك: ثم تسيق هذه المباكرة بشكل وُكِيقَ مع هل الأنظمة من 
خلال توسّط المّبعوث الرئاسي غير العادي جاريد كوشتر #صتاكد1 4ممه1 صهر 
الرئيس» وقطبُ العقارات» والصهيوني المتعصّب المتحمسّ الذي بَرحَتْ عائلتٌه 
أيضً للمستوطّنات اليهودية. 
قام كوشنر وغرينبلات وفريدمان بمؤتمر عد في البحرين في يونيو 2019 
بالتواطؤق مع شركائهم الخليجيين ودَفَعوا عَلّنَا نحو مبادّرة تطوير اقتصادي للضفة 
الغربية وقطاع غزة تقصد للعمل تحت الظروف الحالية من السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة. شكّكَ كوشنر بجدوى حُكم ذاق فلسطيني مستقل "سنرى". واستّخدّم 
مفردات استعمارية نمَطِية مُضيف "الأَمَلُ هو أنهم سيُصبحون مع الوقت قادرين 
على الخُكم". كل ما استَحقَهُ الفلسطينيون في رأي كوشنر هو "الفرصة لحياة 
أفضّل... الفرصة لكي يتمكنوا من دفع ثمَن عقاراتهم'”. أظهَرٌ هذا الثلاثي بخطَّةٍ 
حَلَّهِم الاقتصادي جهلاً استثنائي) بإجماع خبراء جادّين أن الاقتصاد الفلسطيني كان 
مَخنوق) بشكل رئيسي بسبب النَّدخل المُنهجي للاحتلال الإسرائيلي العسكري 
)0 ”يععوء5 م عاعموط0 سه 7104 عمق قأمعدع 51 5225 ه15 كلم جسنصآ م10“ بطفقاع8 طنتير 
8 0113/1158 مع متطكة 7ل“ ,5220125 غ215 .2017 ,10 ععطسعم1] ,أومط ب«رمتورارايم7]ز 
.4 ,2018 ,25-26 لإكقتتاماء "1 ,7/4024 ©[ “,لقن نك ددع [دقتحع1 3 عللدوعوطدوع 


(2) لإأتسناءهء5 لعدقناء715 ع6/ت71 216 قتسنه[ن) ,عتعلط أقعز1 102 ,كعمطفدد1” رهمة5 سمطتمدن1 
.2019 ,3 عقنال ,03لتم “,جهنم طازم ععموعب 1 
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الذي تَعني خطَّتُهم استمرارٌ وجوده. فاقَّمَتُ إدراةٌ ترمب هذه القبضّة الاقتصادية 
بقطع مساعدات الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية ولمنظمة الأونوروا. كما 
تابَعت الولايات المتحدة الأمريكية دّعمها حصار إسرائيل لقطاع غزة بمساعدة 
مصر ونتائجه الكارثية على 1.8 مليون إنسان. 

وَرَدَ الجانبٌ السياسي المهمٌ لصفقة القَرن في ملخصٌ اقتراح أمريكي اسرائيلي 
شغِطً على السلطة الفلسطينية لقبوله. يَْعَم أنه تمل صُنْعٌ كيان منقسمٍ وبدون 
سيادة دون إزالةٍ أيّ من المستوطنات الإسرائيلية القائمة بشكل غير قانوني والتي 
سيتمٌ اعتِبارٌها "قانونية" نَم إلى إسرائيل. بتكن ةا كان مت السرل: 
الأمنية الإسرائيلية التامة (التي ذَكِرٌ أن على الفلسطينيين دَفعَ تكاليفها!) وبالتالي 
دولةٌ بالإسم فقط. ستتخَلّى عن السيادة أو السيطرة على القدس وتتركّز في قطاع 
ار وا ا يح حور لايد ون ايت 
الغربية والتي تشكّل المناطق 4 و8 وربما تضاف إليها بعض أجزاء من المنطقة © 
إنما بَعدَ مباحثات إضافية”'). 

ارتبطً مع هذه المُقارّبة بشكل متكامل اعترافٌ ترمب في ديسمير 2017 بالقدس 
عاصمةً لإسرائيل والانتقال التالي لسفارة أمريكا إلى هناك. شكّل ذلك الانتقالُ 
ابتعاداً جَذْري] عن سياسة أمريكا على مَرٌ أكثر من سبعين سنة تَرجع إلى قرار 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 الذي ينص على بّقاء وَضع المدينة 
المقدّسة غير محدّد حتى الحَل النهائي للمسألة الفلسطينية الذي يتم التوصّل عليه 
باتفاق الطّرقين. تَبِعَ هذه الإهانة إعلانُ ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على 
مرتفعات الجولان الذي كان تغيّراً جَذري آخَر في سياسة الولايات المتحدة. 

قامّت الإدارة بهدّين التصريحين من جانب واحد في التعامل مع قضيتين: 
الأولى منهما هي القدس التي ترتبطً إسرائيلٌ بشأن مستقبلها بالتفاوض مع 


 )1١(‏ اعمط 2440416 ”مقاط ععوة2 مهنص؟ ذه كلتماءط فلموبعظ عماقنامعء21 عولط عصنامعلة5» 
.8 ,22 بمقستصقل ,رما ةدملا 
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الفلسطينيين ورفَعَنّها الإدارة الأمريكية عن طاولة التفاوض. ضَرّبٌ فريقٌ ترمب 
عرض الحائط بِعَددٍ كبير من القوانين الدولية والإجماع العالمي» وقرارات مجلس 
الأمن» والرأي العام العالمي» والحقوق الفلسطينية بالطبع» بالإضافة إلى كلب 
عَقودٍ من السياسة الأمريكبة على رأيسهاء فقد َل ترمب تمام) بموقف إسرائيل في 
قضية القدس الحيوية؛ وَفَعَلَ ذلك دون أية تعويضات من إسرائيل وبدون أي اعتبار 
للمطالب الفلسطينية في الاعتراف بالمدينة عاصمةٌ لفلسطين. ومن المهمّ كذلك 
اعترافٌ ترمب ضمنا بتعريف إسرائيل التّوسّعِي لمفهوم "القدس الموحَدّة" التي 
تضم مناطق عربية واسعة داخل وحول المدينة استّحودَّتٌ عليها إسرائيل منذ سنة 
7. على الرغم من أن الإدارة قد صَرَّحَتْ بأن الحدود الحقيقية سيتمٌ التّمماوض 
عليهاء فإن تصريحها يعني عَمَلِي) عدم بقاء أي شيء للتفاوض عليه. 
اعرف البيتٌ الأبيض ضمنياً من خلال هذه الأعمال وغيرها بالخطوط العامة 
للاقتراح الأمريكي الإسرائيلي: تَجَنّبَ صراحة الاعتراف بِحَلٌّ الدولتَّينَ أغلقّ 
البعثة الفلسطينية في واشنطن وقنصلية الولايات المتحدة في القدس الشرقية التي 
قَدَّمِث خدمات سقارة غير رنسية [لفلطهية: وافعث أن أبناة الفلطعيق الذين 
اعتّبروا لاجئين سنة 1948 ليسوا لاجئين؛ وذلك على العكس من حالة جميع 
اللاجئين الآَرين في العالّم منذ الحرب العالمية الثانية. وأخيراء فإن اعترافٌ ترمب 
بضِمٌ إسرائيل للقدس ومرتفعات الجولان يفسَ ان 
ل الفيقة الخربية المدخلة صَدة إسبر اقل اتلداعها 
لا را ستٌّقدّم لهم مبالغ من المال 
تُجمّع من ملكيات الخليج. تم تشكيل العَرضٍ رسميا في مؤتمر يونيو 2019 في 
البحرين الذي رفصت السلطة الفلسطينية خضوره. اقتراح كوشنر بشراء المقاومة 
الفلسطينية لخطَةٍ تتحاشى الوصول إلى حَل سياسي تفاوضي كان في الحقيقة ليس 
أكتزاية بيط أنه ما من خطط "السلام الاقتصادي”" بديلاً عن الحقوق» 
وهي خطط قدَّمّها زعماءً إسرائيليون من شيمون بيريز إلى نتنياهو. بالنسبة لنتنياهو 
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ومؤيديه من القوميين المتعصّبين والمُستوطنين المتطرّفين فإن إضافة تَحلِيّة 
افتضادية إلى الدواء الى الذي أريد [لفتتظيفين أناتكلفوة قد بحت كد نهنا 
افر ضرت افده لواحي واوقاايوا. 

وبالفعلء فإن أكثر ما يُِيرٌ الدّهشة والاستغراب في سياسة البيت الأبيض هذه 
افق الحرى الار بد في كنع رك سا بدلالة ون جار لاض 
وحلفائته في إسرائيل والولايات المتحدة. و أن مبادّراتها قد جاءت جاهزةً من 
0 أفكار اليمين الإسرائيلي: تَقَلُ السفارة الأمريكية إلى القدسء والاعترافٌ 

بضمٌ الجولان» والإطاحَةٌ بقضية اللاجئين الفلسطينيين» ومحاولة إلغاء الأنورواء 
لاح تان لتقن ارو تن اد الذي لي فا عقن اانا اميد 
قليلة فقط في لائحة رغبات نتنياهو: ضمٌ أغلب مناطق الضفة الغربية» والرفض 
الأمريكي الرسميّ لدولة فلسطينية مستقلة» وصنعٌ زعامةٍ فلسطينية متّعاونة وبلا 
أنياب. تَعني هذه الحزمةٌ كلها الضغط على الفلسطينيين للقبول بأهم شعبٌ مُهزوم. 

بالنظر إلى المُمارسات الأمريكية السابقة» ليس في هذا جديد. ولكن فريقٌ 
ترمب تَخْلّى حتى عن التظاهر المُهتّرئ القديم بالجياد. تَخِلّت الولايات المتحدة 
الأمريكية بهذه الخطة عن كونها "محامية إسرائيل" وأصبّحتٌ بدلا عن ذلك بوق 
لأكئّرٍ حكومةٍ تطرّفا في تاريخ إسرائيل» واقترحث أن تتفاوضٌ هي مباشرة مع 
الفلسطينيين لصالح إسرائيل بمساعَدَةٍ مباركة من حلفائها العرب المُقرَّبين. ريما 
كان البيت الأبيض يسعى لأمر آخر: إصدارٌ اقتراحات مبدّئية موالية لإسرائيل 
بشكل هجومي بحيث تكون غير مقبولة حتى لأكثر الفلسطينيين مُروئّة. وبهذا 
الأسلوب تستطيع الحكومة الإسرائيلية صَبِعَّ الفلسطينيين بِحَدَم التعاون وتُتابع 
تَجنّبَ المفاوضات والاستمرار بالوّضع القائم في الضَّم والوسع الاتتفتارئ 
والتّمييز العنصري بالقانون. وفي كلنا الحالتّين ستكون النتيجة واحدة: سيُقَدّمُ 
للفلسطينبين إشعارٌ بأن فرصة مستقبل مستقل في وطنهم قد أعِقَتُء وأن المغامرة 
الاستعمارية الإسرائيلية قد أَطلِقَتُ يدّها لتشكيل فلسطين كما تشاء. 
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ترفْضُ غالبيةٌ العالّم هذه النتيجة؛ ومن المؤكّد أنها سياه بالمقاوّمة حلي 
وإقليميا ودوليا. كما أنها تتعارّص مع كل مبدأ من مبادئ الحرية والعدالة 
والمساواة التي من المُفترَض أن الولايات المتحدة تتمسّك بها. وإن حلا بُفرَضُ 
حصريا بناءً على شروطٍ إسرائيلية قاسية سيؤدي حتم) إلى مزيد من الصراع 
وغياب الأمن بالنسبة للجميع» إلا أنه يُقدّمُ فرص) بالنسبة للفلسطينيين. 

الاستزاتجات القائمة للفصائل الفلسطينية السياسية القائدة تح وحماس لم 
تتوصّل إلى شيء؛ كما يتّضحٌ في تّسارع السيطرة الإسرائيلية على كل فلسطين. لم 
تتحقق الأهداف الفلسطينية الوطنية على مَرٌ العقود الماضية بالاعتماد على وساطة 
الولايات المتحدة في مباحثاتٍ عبّثية كجزء من المّلاذ الوحيد للدبلوماسية الواهنة 
في عَصرٍ محمود عباس» ولا باستراتيجية لَفظِية من المقاومة المسلحة. ولايَوفّعُ 
الفلسطينيون كثيراً من الأنظمة العربية مثل التي في مصر والأردن التي لم تَخجَل 
هذه الأيام من توقيع عَقَدِ غاز ضَحْم مع إسرائيل» أو من المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية التي اشتَرتُ أسلحةٌ وأنظمة أمنية إسرائيلية من خلال قصاصات 
وَرَقِية لا تَخفِي مَصِدَرّها الحقيقي جيد”". يقتضي هذا الإدراكٌ إعادةً تقييم دقيق 
لأساليب الفلسطينيين وفيما إذا كانت أهدافهم الوط يمدق باعتا الاحتلال 
واستعمار أرض فلسطين» وتأسيسٌ دولة فلسطيئية عاصمتها القدس الشرقية فيما 
تَِقَى من فلسطين الانتداب (22/)» وعودةً نصف الشعب الفلسطيني الذين يعيشون 
الآن في المنفى إلى أرض أجدادهم, أم إِنشاءٌ دولة ديموقراطية ذات سيادة تتألف من 
شبن على كل أرض فلسطين بحقوقٍ متساوية للجميعء أو مَزِيجٍ ماء أو شّكلٍ 
مُعدَّلِ من هذه الاختيارات. 

لا يستطيع الطّرفٌ الفلسطيني في هذا الصراع أن يظلّ منقيم) لأنه الطَّرف 


الأضعف. ولكن 1 أن تتحقق الوحدة يجب إعادة تعريف وتحديد الأهداف على 


(1) ووعصتكدظ8 26 مصعا8 طعء] 5'اعة15 120 1507“ رمقصل 171 ععاء8 لمة عععتدء 1 مقطاهمده1 ص 
.7 ,2 بمقتحء ”1 عأءء كك 1 زعا 8/0071 ”رلا[اع 01 بصع /ا 7د[طدعم 1ل 52 


353 


أساس إجماع وطني جديد. إنها لائحةٌ ملحَّةٌ أمام حركَتّي فتح وحماس. لأن 
مبائرات المجتمع المَدَن في العقود الحديثة مشل حركات المُقاطّعة وسَحبٍ 
الاستثمارات والعقوبات والنشاطات الطلابية قد حََدَّمّت القضية الفلسطينية أكثر 
من أي شيء فَعَلَهُ هذان المُصِيلان. قد تَنجّح المُصائّحة على الأقل في إصلاح بعض 
اشرو الدعو ادكه القع اتهداء شير أن القكالنت بدن حدر كح ناف ةو لكان 
فكري) على الرغم من أهميتها لا تقدّمٌ الاستراتيجية الجديدة الفعّالة اللازمة 
لتَحريكِ القضية الفلسطينية من حالها الراهنة من الجمود والتقهقر. 

لعل ازاك الأساشية الأذوسة يكنتمل الأعكرات يان الاستراممة 
الدبلوماسية التي ينها منظمةٌ التحرير الفلسطينية منذ الثمانينيات كانت مُخطِئة 
بشكل قاتّل» فالولاياتٌ المتحدة الأمريكية ليست وسيط] ولا وكيلاً ولا طَرّف 
جاردا ولا بكر افر وهار ظية الأسال الرطفة اده طويلا 
وَأَلرّمَتْ نفسَها بدّعم مواقفب حكومة إسرائيل بشأن فلسطين. يجب على الحركة 
الوطنية الفلسطينية أن تُدرِكَ الطبيعة الحقيقية للموقف الأمريكي وأن تخد قاعدةً 
شعبية سياسية ومعلوماتية مُكرّسَة لطّرح قضيتها في الولايات المتحدة مثلما فَعَلَت 
الحركة الصهيونية لأكثر من قّرن. قد لا تحتاج هذه المهمّة إلى أجيال بالنظر إلى 
التغيّرات المهمّة التي حدَدّتْ في قطاعاتٍ رئيسية للرأي العام. هناك كثيرٌ من الأمور 
التي يمكن اليناء عليها. 

لا يبدو أن القيادة الفلسطينية المنقسمة الآن لديها فَهمٌ أفضل لكيفية عَمل 
المجتمع الأمريكي والسياسة من سابقاتها. ليس لديها فكرة عن كيفية التّعامل مع 
الرأي العام الأمريكي ولم نَقَم بأي محاولة جدّية لمَعرفة ذلك. هذا الجهل بالطبيعة 
المعقّدة للنظام السياسي الأمريكي مَنَمَ تشكل برنامج مستمر للتّوَاضّل مع عناصر 
المجتمع المَدَنٍِ التي قد تكون ودّية. وبالمقارّنة» على الرغم من الوّضع المُتمَوّق 
الذي تتمتع به إسرائيل ومؤيدوها إلا أنهم يستمرون في إنفاقٍ مَوارد كبيرة لدعم 
قضيتهم في المّجالات العامة. وعلى الرغم من قَقرٍ تمويل جهود دعم الحقوق 
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الفلسطينية وأنها تتألف بشكل رئيسي من مبارات عَناِر المجتمع المَدَنيه إلا أنها 
حققت نجاحات مدهشة في مجالات الفنّ (السينما والمسرح بشكل خاص)» 
وحَقل القانون» وأيتما أصبح المُدافِعون عن حرية التعبير والتعديل الدستوري 
الأول حلفاءً حَيويين ضد الهجمات المستمرة على مؤيدي حركة المقاطعة 
وشحب التمويل والعقوبات (805)؛ خاصة في دراسات الشرق الأوسط 
والدراسات الأمريكية؛ وفي بعض الاتحادات والكنائس» وأجزاء رئيسية من قواعد 
الحزب الديموقراطي. 

هناك حاجةٌ لتوجيه أعمال ممائلة نحو أوروبا وروسيا والهند والصين 
والبرازيل ودول عدم الانحياز. تقدمث إتبرائل ف السبترات الأجروقى يعدن 
التخبة والرأي العام في تلك البلاده بينما تُصبحٌ كثيدٌ منهاء خاصة الصين والهند أكي 
نشاطا في الشرق الأوسط”'''. على الرغم من أن أغلب الدول العربية تَحكّمها أنظمةٌ 
غير ديموقراطية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومتلّهٌّفة للحصول على رضَى 
[مبراتيلء إلا أن الراي الما م العربي يظلٌ حسّاس) جداً لقضية فلسطين» وهكذا أظهر 
استطلاعٌ أجرِي في سنة 2016 أنَّ 175 من المستَطلّعين في 12 دولة عربية يَعمَّرون 
القضية الفلسطينية مهمّة لجميع العرب» ولم يوافِق 86 منهم على اعترافٍ العرب 
بإسرائيل لأن سياساتها موجّهة ضد فلسطين2. يجب على الفلسطينيين إعادةً بَعثْ 
استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية السابقة بمُنَاَدَّة الرأي العام العربي 
المُتعاطف معها من فوق رؤوس الأنظمة غير المُتجاوبة. 

إذا أصبحَ دخولٌ مفاوضات تستند إلى إجماع فلسطيني ممكنء فمن المهمّ أن 
أي دبلوماسية مستقبلية يجب أن تفص صِيغة أوساو المؤقّمة وتتقدم على أسس 
مكتلقة عفامة. يجب القيام بححملة علاقات عامة دولية مكتّفة وحَملة دبلوماسية 


 )1(‏ بمقدططء" ,دمالا عط ”رأهعه0-معلزه281 ننه عأمدامطهة:5 علمآ'آ نعدتزلهمف" ,لامددزه8 معتانال 
272018 


(2) ,12 ,لماع صتطكهة7 «عامعن) طهمف “,لاتفستطناك علالاناععءرظ :عزعلمآ لمتمام0 طوعة 2016“ 
7 ,12 اتررف 
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تسعى للحصول على رعاية دولية وترفض السيطرة الحصرية للولايات المتحدة 
الأمريكية على عملية التفاوض (مَطَلَبٌ طرَحَيَهُ حَنْهُ السُلطة الفلسطينية بشكل ضعيف). 
عايج على التسطيعين فق المقار هناك فيفاوراء للك أن تعامل مع الوالاياتة 
المتحدة كأنها امتدادٌ لإسرائيل. لا شك بأنها كقوة عظمى ستكون ممثَّلَة بالضرورة 
في أية محادئات» غير أنها يجب أن تُعتَّر كطّرفيٍ ححصم وأن تجلس مع إسرائيل على 
الطَّرفٍ المُقابل من الطاولة الذي يمك موقِعها الحقيقي على الأقل منذ سنة 1967. 

يجب أن تُطرّح في المفاوضات الجديدة جميعٌ القضايا المهمّة التي صَنَعيْها 
حربٌ 1948 التي أعْلِقَتْ لصالح إسرائيل سنة 1967 بقرار مجلس الأمن رقم 242 
مثل: قرار الجمعية العمومية رقم 181 سنة 1947 لحدود التقسيم وما فيه عن اقتراح 
وضع القدس المنفصّلء عودة اللاجئين وتعويضهم, والحقوق السياسية والقوفية 
والمّدّنية للفلسطينيين داخل إسرائيل. يحب الإصرار في تلك المفاوضات على 
التعامل بالمساواة التامة بين كلا الشَّعبين وأن تستند إلى مؤتمرات الهيغ ومؤتمر 
جنيف الرابع وميثاق الأمم المتحدة وتأكيده على حَقٌ الشعوب في تقرير المصير 
وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية المتعلّقة بالقضية» وليس فقط 
القرارات التي يتم انتقاؤها من جهة الولايات المتحدة الأمريكية محاباةً لإسرائيل. 

لن تقبّلٌ الإدراةً الحالية في واشنطن والحكومة الإسرائيلية هذه الشروط أبداً 
بالطبع» ولذا فهي حالي) تَمثّلُ شروط) مُسبّقة مُستحيلة للمفاوضات»؛ وهذه هي 
النقطة بالضبط. فالمّقصود د منها هو تحريك الهدف بعيداً عن صِيَمْ تم تصميمٌها 
لصالح إسرائيل. لأن متابَعة التفاوض استناداً إلى القواعد الموجودة السّيئة للغاية 
لن يؤدي إلا إلى ترسيخ وضع قائم يقودٌ نحو الاستيلاء ء التام على فلسطين في أرض 
إسرائيل الكبرى. إذا أحريف عله والومافة امخض جد مسخوة وفلل حي 
علاقاتٍ عامة لتتحقيق مثل هذه الشروط الجديدة بِهَدَفٍ التّوصل !| إلى سلام عادل 
ومنصفء. فإن دولاً كثيرة ستكون مستعدَّةٌ للتفكير بهاء »بل وربما أرادّث تحدذّي 
احتكار الولايات المتحدة الأمريكية الذي استمر نصف قَرن في عملية السلام» وهو 
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احتكارٌ كان أساسيا في مَنع التّوصل إلى السلام في فلسطين©. 

ا عدر مبووري ولكنه نيدي و ابرفائالنبانني الالدطي هيز 
العمل داخل إسرائيل» خاصة لإقناع الإسرائيليين بوجود بَدِيل عن القّمع المستمر 
الفلسطييين هذه عملية على القدى الطويل لآ يمك تجاهليها علق عبان اننا 
شكلٌ من "التطبيع' 'مع إسرائيل. لم يَحرِّم الجزائريون ولا الفييتناميون أنفسَهم 
بِقِصَرٍ تَظَرٍ من فرصة إقناع الرأي العام بعدّالة قضيّتهم في الوطن الأم لِمَن 
يَظلمونهم؛ وكانت جهودٌ سامّمث في اتتصارهم بشكل ملموس. ولايجب أن 
يعَخْلَى الفلظييون عن ذلف: 

لاايجب أن يتوقّع الشعبٌ الفلسطيني نتائجٌ سريعة بعد أن كانت مقاومثّة 
للاستعمار طريق] صعب وشاق. لقد أظهّروا صَبراً غير عادي وعزيمة وصموداً في 
الدفاع عن حقوقهم وهو السبب الوحيد لبقاء قضيتهم حيّة. ومن المهمٌ الآن لجميع 
عناصر المجتمع الفلسطيني تَبني استراتيجية بعيدة المّدى» وهذا يعني إعادة التفكير 
في كثير مما تمّ عَمَلَهُ في الماضيء ومعرفة كيف نَجََحَتْ حركاتُ تحرّر أخرى في 
تغيير توازن القوى غير المناسب» وضم كل ما يمكن من الحلفاء في نضالهم. 

بالتّظر إلى أن العالّم العربي بحالةٍ من التََّردْم أسوأ مما كانت في أي وقت 
مضَّى منذ الحرب العالمية الأولى» وحركة تحرير فلسطينية تبدو بلا بوصّلة» يبدو 
أنها فرصة مناسبة لإسرائيل والولايات المتحدة للتواطؤ مع شركائهم من المُستبدّين 
العرب لدَفنٍ المسألةٍ الفلسطينية والتَخلص من الفلسطينيين وإعلان النصر غير أن 
الأمرلن يكون بهذه السهولة. فهذه ليست قضية بسيطة للجماهير العربية التي قد 
تُحْدَع بعض الوقت ولكن ليس دائم). ومازالت الأعلام الفلسطينية تُرفَع وتُرفرف 
كلما ارتَفعَتٌ تياراتٌ ديموقراطية ضد الاستبداد» مثلما حَدَتٌ في القاهرة سنة 2011 
وفي الجزائر في ربيع 2019. . تَعتّمد هَيمّئة إسرائيل في المنطقة إلى حَدٌ كبير جداً على 
بقاء أنظمة عربية غير ديموقراطية والمحاقظة على سُلطَتِها لكي تقمّعٌ هذه المشاعر. 


(1) هذههي الأطروحة الأساسية لكتابي "وسَطاء الخداع". 
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ومهما بَدّت الديموقراطية الحقيقية بعيدةً هذه الأيام في العالّم العربي فإنها ستكون 
حطراً كبيراً على سيطرة إسرائيل في المنطقة وحرّيتها في التصرف. 

من المهم كذلك وجودٌ مقاومة شعبية يَتوفّعٌ الفلسطينيون أنها ستستمر 
وستتزايد مهما كانت الاتفاقيات المُهتّرئة التي يوافِقٌ عليها حَطّأْ زعماؤهم الذين 
فَقَدوا مُصداقيتهم. على الرغم من أن إسرائيل هي القوة الإقليمية النووية المَهيمنة» 
إلا أن سيطّرتها ليست بلا مُنازع في الشرق الأوسطء وكذلك شرعية الأنظمة العربية 
الاستبدادية التي تصبح تابعة لها بشكل متزايد. وأخيرا فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية بكلّ قوتِها قد لَعِبَتْ دوراً ثانويا» ولم تلعب أحيانا أيّ دور في أزمات 
سورية واليمن وليبيا وغيرها في المنطقة. وليس من المؤكّد أنها ستحافظ على 
احتكارها شبه 3 على المسألة الفلسطيئية» أو على الشرق الأوسط بأكمله. ذلك 
الاحتكارٌ الذي تمتّعثٌ به فترة طويلة من الزمن. 

يتغيّر ترتيبُ القوى العظمى» وسيّزدادُ نفو الصين والهند في الشرق الأوسط 
استناداً إلى احتياجاتهم المتزايدة للطّاقة خلال القّرن الحادي والعشرين عما كانت 
عليه الحال في القَرن السابق. كما أن أوروبا وروسيا الأقرب إلى الشرق الأوسط 
كانت أكثر تأثّراً من وادت سي مسرت رد ارك رق 
دوراً أكبر. ولن تستمر الولايات المتحدة في الغالب بالاحتفاط بحرّية التصرف 
مثلما كانت عليه بريطانيا ذات مرّة. ربما ستَسمَحُ مثلّ هذه التغيّرات للفلسطينيين» 
مع الإسرائيليين وغيرهم في العالّم الذين يريدون السلام والاستقرار العادل في 
فلسطينء بِصّياعَةٍ تَوجّهِ يختلفٌ عن قمع أحد الشّعبّين للآخر لأن مثل هذا التّوجّه 
الذي يرتكِزُ على المساواة والعدل هو وحده الذي يمكِنٌ أن ينهي حربّ المئة عام 
على فلسطين وتحقيق سلام دائم. نلا ملت مع التحرير الى سكير العلع 
الفلسطيني. 
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المؤلف في سطور 


رشيد الخالدي مؤرّخٌ فلسطيني أمريكي مؤلّفٌ لسبعة كُتّبٍ من بينها: لوو 
الفلسطينية بزق/146 «عنسةلععاوصض وسَطاء الداع ننممءط إه وص لمر 
القفص الحَديدي 0682 مم1 706. نَشَّرَ أكثر من 90 مقالة في صحف 
عديدة مثل النيويورك تايمز 5ه:11 707 مه/ة وبوسطن غلوب 
2 :805/0 ولوس أنجلوس تايمز 1:”:©5 كداءو”4 5مآ وشيكاغو 
تريبيون 171016 مههء07 وكثير من المجلات الأكاديمية. وهو 
أستاذ بروفسور يشغل منصب البروفسور الراحل إدوارد سعيد 
للدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا في نيويورك» وهو 
مدير مدرسة الشؤون الدولية والمَّحَلية النّابع لمعهد الشرق 
الأوسط في جامعة كولومبياء ورئيس تحرير مجلة الدراسات 
الفلسطينية. 
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صَرَّحَ آرثر جيمس بلفور سنة 1917 أن الحكومة البريطانية في فلسطين لم «تقّرح حتى القيام بشكلٍ 
من استشارة رغبات السّكان الحاليين في البلاد». واستمرٌ بقوله إنَّ القوى العظمى ملتزمة بالصهيونية 
لالس يرنية سوام كانت مُحَقَة أو مُخطئة, جَيدة أم سَيئة, فهي متأصّلة في تقاليد قديمة راسخة, 
وحاجات معاصرة, وآمال مستقبلية لها أهميةٌ أكثر بُعدًا وعُمقَا من رغبات وتعصّبات 700000 عربي 
يعيشون الآن في تلك الأرض العتيقة». بعد ذلك بمطة ية اشرق اللرنيون دوئائد ترمب بالقدس غاصفة 
لإسرائيل قائلًا: «رفعنا القدسّ عن طاولة المفاوّضات, ولا يجب علينا الحديتٌ عنها بَعدَ الآن». 

يجب أن أضيف أن هذا الكتاب ليس «تَصّوُرًا باكيّا» لمئة سنة مَضْتْ من تاريخ فلسطين, اقتباسًا من 
النقد الرائ تع الذي كتَبَهُ المؤرحٌ الكبير سالو بارون 88:00 510 عن روح الكتابات التاريخية اليهودية في 
القرن التاسع عشر. انهم الفلسطينيون من طَرَّف المتعاطفين مع الذين اضطهّدوهم بأنهم مُنقمسون في 
الشعور بأنهم ضحايا. وفي الحقيقة , فقن واجَة الفاسطينيون ظروقًا شاقة بل ومستحيلة أحيانا, مَتْلهُم 
في ذلك مَقَل جميع السكان المَحَليين الأصليين الذين واجّهوا حرويًا استعمارية . كما أنهم تعرّضوا 
لهزائم متكررة, وكانوا متفرّقين غالبًا ولم د تتوفر لهم قيادةٌ جيدة. ولا يُعني كل ذلك أن الفلسطينيين لم 
يَنجّحوا أحيانًا في التغلب على هذه المصاعب, أو أنهم في أوقات أخرى لم يتمكّنوا من اتخاذ قرارات 
أفضّل. غير أننا لا نستطيع تجاهل القوى الدولية والأمبريالية التي تحالفث ضدهم والتي يُهِمَلُ ولا يُقدَرُ 
مّداها في أغلب الأحيان والتي استطاعوا على الرغم منها إظهارَ مرونة وصمود يستحق الإشادّة. أمَلي 
أن هذا الكتاب سيوضّح هذا الصمود والمرونة ويُساعد على استرجاع بعض ما تمت تَنحِيّتُهُ وتجاهله 
في التاريخ من جهة أولئك الذين يُسيطرون على كافة فلسطين التاريخية والسّرد الذي يُحيط بها. 


رشيد الخالدي: مؤرّعٌ فلسطيني أمريكي مؤلّفٌ لسَبعة كُنُبٍ من بينها: الهُوية 
الفلسطينية /طتامع10 صدنم6و21, وسَطَاء الخداع 0 ءاه القفص 
الحَديدي 0386© 1:00 116 نَشَّرَ أكثر من 90 مقالة في صحف عديدة مثل النيويورك 
تايمز 5د:1ة]' املا 7196 وبوسطن غلوب 6105© 805608 ولوس أنجلوس تايمز 
5عدة1 وعاعودة 1.05 وشيكاغو تريبيون عضداط1" 0عهء011 وكثير من المجلات 
الأكاديمية. وهو أستاذ بروفسور يشغل منصب البروفسور الراحل إدوارد سعيد 
للدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا في نيويورك. وهو مدير مدرسة 
الشؤون الدولية والمَحَلية التّابع لمعهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبياء ورئيس 
تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية. 
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الدارالعربية للعلوم ناشرون جميع كتبنا متوفرة على الإنترنت 
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